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منشورات كاي  
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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جامعة كاي 
 Bالعا Cجامعة مرخصة من التعل

خيارك الأفضل 5راسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية مـن الأوراق 

البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانــاً مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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 مقدمة
أدت مـمارسـات الـتنمية بـالـدولـة الجـزائـريـة إ3ـى بـناء وضـعية منحـرفـة: مـن جـهة إبـتلاع 

الـــدائـــرة الإنـــتاجـــية مـــن طـــرف الـــدائـــرة الـــريـــعية ومـــن جـــهة أخـــرى تـــطور قـــطاع عـــام 

لمـــصلحة الـــقطاع الـــخاص، هـــذا الأخـــdh راكـــم الـــdeوات لـــيس بـــفعل اســـتغلال الـــعمل 

ولــكن عــن طــريــق عــمليات المــضاربــة بــفضل الــعلاقــات الــvw تــوطــدت وتــرســخت بــhن 

شبكات المحسوبية ومجال السلطات السياسية؛ 

يــعرف الــقطاع الــخاص �ــي الــنظريــة الاقــتصاديــة بــالــضد مــن الــقطاع الــعام مــقارنــة 

بـــــالمـــــلكية الـــــقانـــــونـــــية لـــــرأس المـــــال: وســـــائـــــل الإنـــــتاج لـــــلقطاع الـــــعام مـــــلك للجـــــماعـــــة 

بـــواســـطة الـــدولـــة أمـــا �ـــي الـــقطاع الـــخاص ف�ـــv أي تـــلك الـــوســـائـــل مـــلك لـــلمقاولـــhن 

الــخواص أعــضاء مــن المــجتمع المــدنــي و�ــي حــhن أن الــقطاع الــعام هــو الــذي تنشــط 

فـيھ الـطبقة السـياسـية، الـقطاع الـخاص هـو الـوسـيلة الـvw يـقوم المـجتمع المـدنـي مـن 

خـلالـها بـإنـتاج السـلع والخـدمـات الـضروريـة لـبقائـھ. إن هـذا الـتفريـق بـhن الـقطاعـhن 

الـعام والـخاص المسـتو�ـى مـن التجـربـة الـغربـية يـعت�d غـdh كاـف لـفهم حـقيقة مـعظم 

دول الـعالـم الـثالـث بـما فـ��ا الجـزائـر أيـن أخـذ مـسار بـناء الـدولـة فـ��ا طـرقـا مـختلفة 

عن التجربة الغربية؛ 
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�1ـــي التجـــربـــة الـــغربـــية أيـــن يـــمثل الـــفضاء الـــعام واقـــعا تـــاريـــخيا، لا يـــختلف الـــقطاع 

 عـــــن طـــــريـــــق المـــــلكية الـــــقانـــــونـــــية وفـــــقط، فهـــــذيـــــن 
ّ
الـــــعام عـــــن الـــــقطاع الـــــخاص إلا

الــــقطاعــــhن لاقــــتصاد مــــختلط يــــخضعان �ــــي ظــــل الإطــــار الــــوظــــيفي لــــنفس المــــنطق: 

الـــتنظيم والـــضبط عـــ�d المـــنافـــسة، إضـــافـــة إ3ـــى ذلـــك فـــان الـــقطاع الـــعام تـــم إنـــشاؤه 

لـــــصالـــــح المـــــجتمع بـــــمع¢¡ حـــــمايـــــة الإدارات الـــــغdh اقـــــتصاديـــــة مـــــن هـــــيمنة المـــــوظـــــفhن 

الـــــحكومـــــيhن �ـــــي الـــــدولـــــة، و�ـــــي اقـــــتصاديـــــات الـــــسوق ¤�ـــــدف الـــــقطاع الـــــعام تـــــفادي 

المـــتاجـــرة �ـــي بـــعض الأنشـــطة الـــvw تـــعت�d اســـ§dاتـــيجية أو الـــvw تـــنتج ســـلعا اقـــتصاديـــة 

عــــامــــة أو واســــعة الاســــ�لاك وبــــما أن هــــذه المــــؤســــسات تــــخضع لــــقواعــــد المــــردوديــــة 

والمــــنافــــسة، هــــناك بــــعض الــــحالات أيــــن تــــدعــــم فــــ��ا الأســــعار بــــفارق فــــائــــدة مــــعتدل 

 أنّ الجـــماعـــة تـــعلم 
ّ
وهـــذه الـــتضحية تـــعت�d كـــدعـــم لـــلوحـــدة والـــتضامـــن الـــوطـــ¢v.(إلا

وتستفvw ع�d ممثل��ا: أعضاء ال�dلمان، النقابات، الأحزاب، الجمعيات...الخ )."  

1- الـفضاء الـعام أو المـجال الـعام يـتكون مـن أمـكنة تـصوريـة إلـى حـد مـا ( مـقهى، الـصحافـة، مـحكمة، 

الــراديــو، أمــاكــن الاجــتماعــات...) حــيث يــجتمع المــواطــنون لمــناقــشة مــواضــيع تــتعلق بــالمــجتمع، إذ يــثير 
الأفــراد فــي هــذه الأمــاكــن نــقاشــات أو يــقومــون بــبعض الأعــمال ( اضــرابــات، عــرائــض، تــظاهــرات...) 
تــتعلق بــالــصالــح الــعام ويــمكن لــها أن تــؤثــر فــي الــقرارات الــسياســة، فــهو إذن يــمثل حــيزا مــن الــحياة 
الاجــتماعــية يــنشأ عــبر تــفاعــل الأفــراد وحــواراتــهم الحــرة والــعقلانــية مــع بــعضهم الــبعض فــي مــسائــل 
تـخص الـصالـح الـعام، بـقطع الـنظر عـن انـتماءاتـهم والـفروق الـتي قـد تـكون مـوجـودة بـينهم ويـمكن مـن 

خلاله أن يتم تشكيل ما يقترب من الرأي العام. 
إن جــذور هــذا المــفهوم ضــاربــة فــي الــقدم انــطلاقــا مــن المــديــنة الاغــريــقية الــتي كــان الــفصل فــيها بــين 
مـجال الـدولـة أو الـحكومـة ومـجال جـمهور الـشعب أو الـعامـة قـائـما متجسـدا خـاصـة فـي سـاحـة الـسوق 
وربـما فـي أمـاكـن أخـرى أيـضا، إضـافـة إلـى جـملة مـن المـؤسـسات الاجـتماعـية الـتي بـرزت فـي الـقرن 
الــثامــن عشــر فــي أوروبــا مــثل المــجلات والــصحف والمــقاهــي بــانجــلترا والــصالــونــات الــباريــسية بــفرنــسا 
ونـوادي الـقراءة بـألمـانـيا...وكـانـت جـميعها فـضاءا لمـناقـشة الـقضايـا أو المـسائـل الاجـتماعـية والـسياسـية 
مـناقـشة نـقديـة دفـعت بـالمـجال الـعام لـيشكل سـلطة فـي مـواجـهة الـدولـة كـان مـن نـتائـجها الـديـمقراطـية 

النيابية.
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ــھ �ــي مــعظم دول الــعالــم الــثالــث أيــن الإتــصال بــhن الــدولــة، المــجتمع والــسوق 
ّ
غــdh أن

يــخضع لمــنطق مــغايــر عــن التجــربــة الــغربــية، فــالــنشاط الاقــتصادي �ــي هــذه الــدول 

يـــخضع لـــلقوانـــhن الســـياســـية ولـــيس لـــلمنافـــسة يـــصبح هـــنا لـــلقطاع الـــعام والـــقطاع 

الـــخاص مـــع¢¡ مـــغايـــر، فـــفي ظـــل غـــياب فـــضاء عـــام يـــسمح بـــالـــتعبdh عـــن المـــصالـــح 

 vوالمـــجتمع الســـيا´³ـــ dhن هـــذا الأخـــhالمـــتناقـــضة لـــلمجتمع المـــدنـــي وتـــرســـيم الحـــدود بـــ

يــوجــھ الاقــتصاد كــكل والــقطاعــhن الــعام والــخاص مــعا لأغــراض ســياســية لــلصالــح 

المـــباشـــر لأشـــخاص يـــشغلون مـــناصـــب �ـــي الـــدولـــة نـــتيجة ذلـــك فـــالـــقطاع الـــعام لـــم 

يـتواجـد �ـي الـحقيقة لـفائـدة عـامـة الـشعب لـكنھ مـصدر سـيا´³ـv يـمنع تـكويـن مـجتمع 

مــدنــي قــد يــطالــب بــاســتقلالــيتھ بــالنســبة لــلمجتمع الســيا´³ــv نــفس ال³ºــvء بــالنســبة 

لــــلقطاع الــــخاص عــــوضــــا أن يــــكون حــــصنا بــــhن يــــدي المــــجتمع المــــدنــــي ضــــد هــــيمنة 

المـجتمع السـيا´³ـv أصـبح أداة لانـتشار المـوظـفhن السـياسـيhن �ـي الـحقل الاقـتصادي 

مــــن خــــلال المــــنح الاخــــتياريــــة والــــتقديــــريــــة لــــرخــــص الاســــتغلال والــــقروض لــــلخواص 

الذين لهم علاقة بالنظام:  

إنّ الــدولــة الجــزائــريــة ½ــي نــتاج فــكر ايــديــولــو¼ــي – الحــركــة الــوطــنية – الــvw رفــضت 

الاعـــــ§dاف بـــــالـــــطابـــــع الســـــيا´³ـــــv لـــــلانـــــقسامـــــات الاجـــــتماعـــــية، ف�ـــــv تنشـــــط بـــــطريـــــقة 

وحـداويـة تـضمن لـها السـيطرة عـ¾ى كـل قـوى المـجتمع المـدنـي، �ـي المـقام الأول الـقوة 

الاقـــــتصاديـــــة لـــــصالـــــح الســـــلطة المـــــركـــــزيـــــة، الـــــدولـــــة لـــــم تـــــكن كهـــــيئة مـــــهم�ا ضـــــمان 

الانـسجام لـلتناقـضات المـختلفة والـÀÁاعـات الاجـتماعـية عـن طـريـق مـختلف الهـيئات 

الـــــــvw تـــــــمثل مـــــــصالـــــــح مـــــــختلفة داخـــــــل المـــــــجتمع، لـــــــكن وحـــــــده كــــــاـن هـــــــدفـــــــها إلـــــــغاء 

الـــتناقـــضات الاجـــتماعـــية لـــتحقيق الـــوحـــدة المـــثالـــية لـــلمجتمع، لـــقد أنـــكرت الـــدولـــة 

الجــزائــريــة أو الــقوة الســياســية الــvw أنــشأÃــ�ا وجــود الــفوارق وحــاولــت أن تســتوعــب 
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المـجتمع المـدنـي بـواسـطة المـجتمع السـيا´³ـv.�ـي هـذا الـصدد فـان المـوارد الاقـتصاديـة 

الــــvw تــــم تــــحويــــلها لــــصالــــح الســــلطة المــــركــــزيــــة تــــم تــــجنيدهــــا لــــدعــــم وحــــدة المــــجتمع 

والــدولــة، ونجــم عــن ذلــك تــشابــك كــبdh بــhن الــÀÁاعــات الســياســية مــن أجــل الســلطة 

ومـؤسـسة الـتنمية، إنّ مـكافـحة التخـلف جـاءت مـن أجـل إضـفاء الـصيغة الشـرعـية 

عـ¾ى السـلطة �ـي حـhن إسـتخدمـت المـوارد الاقـتصاديـة لـلتنافـس السـيا´³ـv.إنّ الـنظام 

السـيا´³ـv مـن خـلال وضـعيتھ المسـيطرة عـ¾ى المـجالـhن السـيا´³ـv والاقـتصادي وجـد 

نـفسھ الـوحـيد الـذي يـعدّل الـحياة السـياسـية والاقـتصاديـة لـلبلد مـن هـذا المـنطلق 

فـــــقد فـــــرض وأضـــــفى الـــــطابـــــع الـــــريـــــÅي الـــــذي يحـــــميھ عـــــ¾ى الـــــفاعـــــلhن الاقـــــتصاديـــــhن 

والاجـــتماعـــيhن بـــما أن الـــنظام كــاـن يـــعتمد عـــ¾ى الـــريـــع الـــب§dو3ـــي مـــن خـــلال تـــصديـــر 

المحـــــروقـــــات. �ـــــي ظـــــل هـــــذا المـــــحتوى والمـــــضمون تـــــم تـــــطور الاقـــــتصاد الجـــــزائـــــري �ـــــي 

مجـملھ وسـاهـم الـقطاعـhن الـعام والـخاص بـصفة فـعالـة �ـي اسـ§dاتـيجية تـوزيـع الـريـع 

للنظام. 

مـن هـذا المـنطلق، وإذا كاـن الاسـتغلال السـيا´³ـv لـلقطاع الـعام عـ¾ى أنـھ يـعتمد عـ¾ى 

الـــدولـــة لـــتكويـــن رأس مـــالـــھ وتســـيdhه فـــان تـــموقـــع الـــقطاع الـــخاص �ـــي اســـ§dاتـــيجية 

تــوزيــع الــريــع لــلنظام الســيا´³ــv تــبدو كــإشــكال لــذا يــنبÉي تــفحص الــتطور الــتاريــÈي 

لهذا القطاع. 

إن الـــدخـــول الـــفرن³Êـــv للجـــزائـــر قـــام بـــتحويـــل كــاـمـــل لـــلمجتمع: الإرســـال الـــعسكري، 

ســياســية الإدمــاج الاقــتصادي والســيا´³ــv �ــي الــوطــن الأم نجــم عــنھ ســحق للهــيئات 

الســياســية والاجــتماعــية الــvw كـاـنــت مــوجــودة مــن قــبل والــvw تــم إضــعافــها مــن قــبل 

الاحــتلال الــعثمانــي مــنذ أربــعة قــرون، إن الســلطة الاســتعماريــة لــم تــقبل بــمنافــس 

اقـــتصادي – محـــ¾ي - ســـيا´³ـــv �ـــي الأخـــdh لـــلتحكم �ـــي شـــعب " الجـــزائـــر الـــفرنســـية ". 
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نـتيجة لـذلـك يـبدو جـليا أنـھ �ـي ظـل الـف§dة الاسـتعماريـة ظـلت الـبورجـوازيـة الجـزائـريـة 

ضــــعيفة، المــــبادرة المــــتأخــــرة لــــلجdÁال ديــــغول عــــن طــــريــــق مشــــروع قــــسنطينة بــــاءت 

بـالفشـل والجـزائـر لـم تـعرف �ـي تـاريـخها إبّـان الاحـتلال سـوى الـبورجـوازيـة " الـنقديـة 

والتجارية ". 

غــــداة الاســــتقلال مــــع إعــــلان الاشــــ§dاكــــية عــــ¾ى الــــنظام الاقــــتصادي واصــــل الــــقطاع 

الـــخاص نـــشاطـــھ ولـــكن بـــصفة خـــاصـــة �ـــي المـــضاربـــة والـــتجارة، تـــمÀhت الـــبورجـــوازيـــة 

الجـــزائـــريـــة بـــعد الاســـتقلال بـــخاصـــيتhن أســـاســـيتhن المـــضاربـــة الاقـــتصاديـــة والمـــالـــية 

نــفاق الــعام،  مســتفيدة مــن الــوضــعية والمــحتوى الاقــتصادي المــحفز: تضخــم �ــي الإِ

تـوزيـع مـ§Àايـد لـلأجـور �ـي الـقطاع الـعام..، مـن خـلال طـبيعتھ المـضاربـية والـتجاريـة لـم 

يــكن الــقطاع الــخاص �ــي الجــزائــر كــما مــن المــفروض أن يــكون وســيلة لــنشأة ثــروات 

المـــجتمع المـــدنـــي، وبســـبب الســـياق الـــذي نـــم¡ فـــيھ لـــم يـــكن الـــقطاع الـــخاص وســـيلة 

لتحــرر المــجتمع المــدنــي عــن الســلطة الســياســية عــ¾ى عــكس ذلــك فــقد كـاـن مــرتــبطا 

ــا وثــيقًا بــالــطبقة الســياســية �ــي هــذا الإطــار كـاـن الــقطاع الــخاص كــشكل مــن 
ً
ارتــباط

 
ً
أشـــــكال الـــــتنازل أو نـــــوعـــــا مـــــن المـــــعروف مـــــقدمـــــة مـــــن المـــــجتمع الســـــيا´³ـــــv - حـــــمايـــــة

لــــــــلمجتمع الســــــــيا´³ــــــــv - لــــــــبعض الــــــــخواص تــــــــم إخــــــــتيارهــــــــم لــــــــقرÒــــــــ�م مــــــــن الــــــــطبقة 
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ا بـــالـــدولـــة فـــقط مـــن خـــلال 
ً
وتجـــدر الإشـــارة إ3ـــى أنّ الـــقطاع الـــخاص لـــم يـــكن مـــرتـــبط

الــفاعــلhن الســياســيhن لــلنظام، لــكن عــن طــريــق الــسوق الــعام الــذي تــراقــبھ الــدولــة 

1- بالرغم من شعار الفريق الحاكم الجديد والمنادي بالاشتراكية، فقد أعاد العديد من الملكيات 

المؤممة لأصحابها المحليين السابقين، كما وزع عددًا من الاعانات لقدامى ضباط جيش التحرير 
الوطني المحالين على التقاعد تحت تبرير تشبيب الجيش، كما منحت نفس هذه الإعانات إلى 

إطارات جبهة التحرير الذين التزموا بالتخلي عن المنافسة من أجل السلطة، هذه الفئات المحظوظة 
استفادت من استغلال علاقاتها مع مختلف أجهزة الدولة.
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لــيس فــقط مــن خــلال الــتمويــن والــرأســمال المــؤســس هــو نــفسھ مــن طــرف الــدولــة، 

أيـضا الحـمايـة الـvw اسـتفاد مـ�Óا الـسوق المحـ¾ي مـن المـنافـسة الأجـنبية.لـقد اسـتفاد 

الـــقطاع الـــخاص مـــن الـــحصول عـــ¾ى عـــدة امـــتيازاتٍ هـــامـــةٍ جـــدًا بـــدءًا بـــتكويـــن رأس 

ـــا مـــن حـــيازة أصـــول ثـــابـــتة بـــأســـعار رمـــزيـــة وتجهـــÀhات مـــمولـــة 
ً
المـــال الابـــتدائـــي انـــطلاق

بــقروض ذات فــوائــد جِــدُّ مــنخفضة كــما اســتفاد مــن تــراخــيص اســتغلال حــصريــة 

لــــبعض الأعــــمال والــــعمليات الإنــــتاجــــية مــــن دون أي مــــنافــــسة داخــــلية أو خــــارجــــية 

نّ  وتــركــزت أغــلبية الأنشــطة الاقــتصاديــة �ــي عــمليات الــتحويــل الأخــdhة لــلمنتجات، إِ

تطور القطاع الخاص كان �ي ظل "عناية الدولة". 

إن مـــوقـــع الـــقطاع الـــعام والـــقطاع الـــخاص بـــالنســـبة لســـلطة الـــدولـــة كــاـنـــت غـــريـــبة 

فـرغـم الاخـتلافـات �ـي الـصفة الـقانـونـية فـإØـ�ما يـدخـلان �ـي اسـ§dاتـيجية تـوزيـع الـريـع 

 �ـي تـقويـة سـلطة المـجتمع السـيا´³ـv عـ¾ى حـساب المـجتمع المـدنـي، مـن 
َ
لـلنظام وشـاركاـ

هـــــــنا أصـــــــبحا مـــــــتناســـــــقhن بـــــــطريـــــــقة غـــــــdh مـــــــباشـــــــرة ضـــــــد تـــــــدخـــــــل المـــــــجتمع المـــــــدنـــــــي 

واســـتقلالـــيتھ عـــن الســـلطة الســـياســـية.و الـــقطاع الـــعام �ـــي الجـــزائـــر لـــم يـــكن فـــقط 

جــــزءًا مــــن الــــفضاء الاجــــتماÚــــي يــــع�d عــــن رغــــبة الجــــماعــــة �ــــي عــــدم تــــسويــــق بــــعض 

نـــÛ³º كـــوســـيلة لاحـــتواء المـــجتمع المـــدنـــي لـــلمجتمع 
ُٔ
الـــقطاعـــات أو الـــنشاطـــات، لـــقد ا

السـيا´³ـv وكاـن دوره ضـمان دخـل حـكومـي لـلمواطـنhن الـذيـن مُـنعوا مـن أي مـبادرة 

اقتصادية بعيدا عن الدولة: كانت مهمة القطاع العام " توظيف المجتمع بأسره".  

و بــما أنّ الــفرد مــتعلق بــالــدولــة مــن أجــل بــقائــھ، فــهناك وســيلة لإطــفاء أي رغــبة �ــي 

الاحـــتجاج، �ـــي هـــذا المـــنÞى أوكـــلت الـــدولـــة الجـــزائـــريـــة لـــلقطاع الـــعام الهـــدف الـــخفي 

 الســــــلطة 
ً

لــــــلوقــــــايــــــة مــــــن مــــــعارضــــــة الســــــلطات الــــــvw قــــــد تــــــفرض عــــــليھ حــــــصارا أولا

الاقــــتصاديــــة والســــلطة الــــنقابــــية، لــــم يــــكن سرُّ وجــــودهــــا هــــو تــــزويــــد قــــطاع خــــاص 
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ضـــــعيف أو غـــــdh قـــــادر عـــــ¾ى تـــــحقيق اســـــ§dاتـــــيجية الـــــتنمية ولـــــكن مـــــنعھ مـــــن تـــــكويـــــن 

مــــجتمع مــــدنــــي مســــتقل عــــن الإدارة. والــــقطاع الــــخاص الجــــزائــــري هــــنا، عــــوضًــــا أن 

يـكون عـامـلا محـررا لـلمجتمع المـدنـي شـارك �ـي اسـ§dاتـيجية تـقويـة الـنّظام مـن خـلال 

توزيع الريع بسبب علاقتھ بالطبقة الحاكمة. 

مانـينات ولايـزال الأمـر مسـتمرا إ3ـى الـيوم، 
ّ
ـواصـل الجـزائـر مـسار الإصـلاحـات مـنذ الـث

ُ
ت

ـــھ بـــالـــرغـــم مـــن تـــب¢v الـــتوجـــھ نـــحو اقـــتصاد الـــسوق بـــتب¢v الـــعديـــد مـــن 
ّ
ذلـــك وعـــ¾ى أن

الـــــقوانـــــhن، لـــــكن يـــــبقى تـــــطور الـــــقطاع الـــــخاص المـــــنتج محـــــدودا هـــــذا الأخـــــdh ينشـــــط 

بـصفة هـامـة �ـي الاسـتdhاد والـتصديـر، الخـدمـات و�ـي الـوقـت ذاتـھ يـبقى نـفس نـمط 

المؤسسات العمومية العاجزة والمعروفة منذ السبعينات لا يزال سائدًا. 

إنــــــھ الأمــــــر الــــــذي يــــــدفــــــع لــــــلتساؤل عــــــن وجــــــود إرادة فــــــعلية ســــــياســــــية �ــــــي الإصــــــلاح 

والـــــتغيdh، والمـــــلاحـــــظة المـــــتمعنة تـــــبhن أن الســـــياســـــية الاقـــــتصاديـــــة تـــــأرجـــــحت، تِـــــبعًا 

روف – بــhن ضــرورة الــحفاظ عــ¾ى زبــائــن الــنظام الســيا´³ــv ومــا يــ§dتــب عــنھ مــن 
ّ
لــلظ

تســيب �ــي رقــابــة العجــز مــن جــهة وبــhن قــيد عجــز المــؤســسات الــذي تتحــملھ الخــزيــنة 

 Û³ـäه �ـي طـبيعة الـنظام الـناdhالـعمومـية مـن جـهة ثـانـية، هـذا الـتناقـض قـد يجـد تفسـ

بـــعد الاســـتقلال ( تـــكوّن الـــدّولـــة ) و�ـــي مـــعارضـــة الـــنخب لـــقوانـــhن الـــسوق وهـــو الأمـــر 

الـــــذي يفســـــر أيـــــضا الـــــصعوبـــــة الـــــvw نجـــــدهـــــا �ـــــي الجـــــزائـــــر لـــــنشوء مـــــجال اقـــــتصادي 

مســـــــتقل عـــــــن الإدارة وأجهـــــــزة الـــــــدولـــــــة عـــــــمومـــــــا. مـــــــن هـــــــنا تـــــــ�dز بـــــــعض الـــــــتساؤلات 

المـــــحوريـــــة: إ3ـــــى أي مـــــدى تـــــحكمت طـــــبيعة الـــــنظام الســـــيا´³ـــــv الجـــــزائـــــري �ـــــي الـــــبناء 

الاقــــتصادي؟ ومــــا½ــــي عــــلاقــــة الــــنظام الســــيا´³ــــv والــــنظام الــــريــــÅي بــــتأخــــر وضــــعف 

الـقطاع الـخاص؟ هـل يـمكن أن يوـجـد مـجال اقـتصادي مسـتقل عـن الإدارة وأجهـزة 
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الــدولــة عــمومــا �ــي الجــزائــر؟ مــا½ــي شــروط الانــتقال مــن نــظام تــوزيــع الــريــع إ3ــى نــظام 

الإنتاج الرأسما3ي؟  

 Àhتـسود الـعالـم بـوجـھ عـام وتـم vwإنّ الـتوجـهات الاقـتصاديـة والسـياسـية الـراهـنة الـ

الجـزائـر بـوجـھ خـاص تـجعل مـن الـضروري بـحث مـوضـوع الـقطاع الـخاص مـن زاويـة 

مـــدى قـــدرتـــھ عـــ¾ى إحـــداث تـــنمية وطـــنية مـــتكامـــلة مـــن خـــلال تـــجاوز عـــملية تـــوزيـــع 

الـــريـــع كـــعملية ســـائـــدة عـــ¾ى الـــتشكلية الاقـــتصاديـــة الاجـــتماعـــية هـــذا الـــتجاوز الـــذي 

يعطي مجالا للقطاع الخاص المنتج الذي يولد القيمة المضافة. 

¤�دف هذا الكتاب إ3ى:  

- دراســـة الـــقطاع الـــخاص �ـــي الجـــزائـــر وفـــحص الـــعوامـــل المـــوضـــوعـــية الـــvw أدت إ3ـــى 

تـــأخـــره وضـــعفھ وكـــذا تـــشوه دوره مـــن خـــلال فـــحص دقـــيق لـــلتشكيلة الاجـــتماعـــية 

الاقـتصاديـة والـقوى الاجـتماعـية الجـزائـريـة �ـي تـطورهـا بـالـقاء الـضوء عـ¾ى الـقطاع 

الخاص ظهوره، ظروف تشكلھ، مجالات توسعھ. 

- تحــــليل ديــــنامــــيكية وآلــــية عــــمل الــــقطاع الــــخاص وذلــــك مــــن خــــلال الــــتعرض إ3ــــى 

تطوره من خلال المعطيات والأرقام والإحصائيات المتوفرة. 

- تـــوضـــيح دور الـــنظام الســـيا´³ـــv الجـــزائـــري �ـــي عـــملية كـــبح الـــقطاع الـــخاص المـــنتج 

للdeوة. 

- الــتطرق إ3ــى الــريــع كــعلاقــة اجــتماعــية ســائــدة لــلتشكيلة الاقــتصاديــة الاجــتماعــية 

 مـن رأس المـال وتـوضـيح إمـكانـية الانـتقال مـن نـظام تـوزيـع الـريـع إ3ـى 
ً

الجـزائـريـة بـدلا

نظام الإنتاج الرأسما3ي. 
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إن مــوضــوعًــا مُــهِمًا ومــتشعبًا كــموضــوع الــقطاع الــخاص �ــي الجــزائــر لا يــمكن تــناولــھ 

دون مــــنهجية أو بــــناء تحــــلي¾ي مــــنتظم، لــــذلــــك كـــاـن مــــنطقيا أن يُــــنظم الــــكتاب وفــــق 

جزئhن أساسيhن:  

جـزء أول ¤�ـتم بـدراسـة الـقطاع الـخاص الجـزائـري تـاريـخ نـشأتـھ وظـروف تـكونـھ -

وتطوره ع�d مختلف مراحل التطور التاريÈي للاقتصاد الجزائري. 

جـزء ثـانـي يـدرس أسـباب تـأخـر وضـعف الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر �ـي مـحاولـة -

لوضع مقاربة منهجية لتفعيلھ.  

�ي هذا الإطار تم تقسيم الجزء الأول من البحث إ3ى:  

فـصل أول: يـعت�d بـمثابـة مـدخـل لـدراسـة الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر وأسـاسًـا لـلبناء 

الــنظري لــلبحث فــهو ¤�ــتم بــالــتدقــيق �ــي تــاريــخ الــتشكيلة الاقــتصاديــة والاجــتماعــية 

الجــــزائــــريــــة: مــــسارهــــا، اتــــجاهــــاÃــــ�ا أثــــناء وقــــبل الاحــــتلال الــــفرن³Êــــv ورصــــد مــــختلف 

نّ ذلــك يــؤســس لــفهم نــظري لــواقــع الــ§dاكــم  الــتغdhات الــبنيويــة الــvw طــرأت عــل��ا، إِ

الـرأسـما3ـي �ـي الجـزائـر.و يـتعلق الأمـر كـذلـك بـالـتطرق لـلمجتمع ومشـروع بـناء الـدولـة 

أثناء الاستقلال وأثره ع¾ى تطور القطاع الخاص. 

فـصل ثـانـي: ¤�ـتم بـتوضـيح تـطور الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر بـعد الاسـتقلال خـلال 

مرحلة التنمية الاش§dاكية.  

فـصل ثـالـث: الـتحول نـحو اقـتصاد الـسوق وتـطور الـقطاع الـخاص وكـذا رصـد دوره 

�ي تحقيق التنمية.  

أما الجزء الثاني فتم تقسيمھ إ3ى:  

فصل أول: يتعرض للنظام السيا´v³ التسلطي الجزائري وتأخر القطاع الخاص. 

فصل ثاني: يتعرض للنظام الريÅي ومنطق كبح القطاع الخاص الجزائري. 

الـفصل الـثالـث: يـتعرض لإمـكانـية الانـتقال مـن نـظام تـوزيـع الـريـع إ3ـى نـظام الإنـتاج 

الرأسما3ي. 

	|	٣٧٧ ١٩



الجزء الأول: 
نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر 

يـتعرض هـذا الجـزء مـن الـكتاب لـنشأة وتـطور الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر ودوره �ـي 

تــحقيق الــتنمية، �ــي هــذا الإطــار فــإن تحــليل وفــهم الــقطاع الــخاص �ــي الجــزائــر يــمرُّ 

عــ�d إدراجــھ �ــي مســتويــhن إثــنhن يــتمثل الأول �ــي: كــلٍّ لا يــشكل فــيھ مــوضــوع الــقطاع 

 جـزءًا تـابـعا للمجـموع وهـذا الـكلّ عـبارة عـن الـبناء الـنظري الـقائـم يـرمـز 
ّ
الـخاص إلا

لهــذا المــجتمع الــشامــل، ويــتمثل الــثانــي: �ــي مــسار تــاريــÈي شــامــل يــتعلق �Òــذا المــجتمع 

ويـــتعلق بـــتطور الجـــزء المـــع¢v أي الـــقطاع الـــخاص وعـــ¾ى هـــذا الأســـاس ســـوف نـــقوم 

بــــتغطية الــــتشكيلة الاقــــتصاديــــة الاجــــتماعــــية الجــــزائــــريــــة لــــفهم واقــــع هــــذا الــــقطاع 

نـھ ومـساره الـتاريـÈي والـتغdhات الـبنيويـة فـالـوضـع الـحا3ـي الـذي هـو نِـتاجـها.وعـ¾ى  وتـكوُّ

هذا الأساس فقد تم تقسيم هذا الجزء إ3ى ثلاثة فصول رئيسية:  

¤�ـتم الـفصل الأول بـالـتعرض لـلقطاع الـخاص الجـزائـري قـبل بـروز الـدولـة الجـزائـريـة 

الحديثة. 

ويــدرس الــفصل الــثانــي تــطور الــقطاع الــخاص بــعد الاســتقلال �ــي ظــل فــ§dة الــتنمية 

الاش§dاكية.  

أمــا الــفصل الــثالــث فــيعرض تــطور الــقطاع الــخاص �ــي ظــل اقــتصاد الــسوق وكــذا 

رصد دوره �ي تحقيق التنمية. 

	|	٣٧٧ ٢٠



 الفصل الأول
  القطاع الخاص قبل بروز الدولة الجزائرية الحديثة

يـــعت�d الـــفصل الأول بـــمثابـــة الـــتأســـيس الـــنظري لـــلبحث فـــهو يـــقدم مـــدخـــلا مـــنهجيا 

لــفهم المــوضــوع وإدراك مــختلف جــوانــبھ حــيث يــتطرق �ــي الــبدايــة لــبعض المــفاهــيم 

الأســــــاســــــية ذات صــــــلة بــــــالمــــــوضــــــوع ويــــــتعلق الأمــــــر بــــــمفاهــــــيم الــــــنظام الاقــــــتصادي، 

الـــتشكيلة الاقـــتصاديـــة الاجـــتماعـــية، المـــلكية وعـــلاقـــات الانـــتاج وذلـــك عـــ¾ى امـــتداد 

المــــــبحث الأول.إن تــــــلك المــــــفاهــــــيم ســــــوف يــــــتم إســــــقاطــــــها مــــــباشــــــرة عــــــ¾ى الاقــــــتصاد 

الجـــزائـــري مـــن خـــلال المـــبحث الـــثانـــي الـــذي يـــتناول الـــتنظيم الاقـــتصادي، عـــلاقـــات 

الإنـــتاج والمـــلكية �ـــي الجـــزائـــر أثـــناء وقـــبل الاحـــتلال الـــفرن³Êـــv.�ـــي حـــhن يـــدرس المـــبحث 

الــثالــث الــقطاع الــخاص والــدولــة الجــزائــريــة الحــديــثة الاســتقلال لأنــھ انــطلاقــا مــن 

الــدولــة الحــديــثة وبــواســطة أجهــزÃــ�ا نــشأت عــلاقــات اقــتصاديــة واجــتماعــية جــديــدة 

تظهــر الارتــباط المــتعدد والــعلاقــات الــتفضيلية الــvw تجــمع الــقطاع الــخاص بــالــدولــة 

وأعوا�Øا. 

	|	٣٧٧ ٢١



 المبحث الأول: مفاهيم أولية

اج  ت لان ا أسلو' 
" أعـلم أن الإنـسان مـفتقر بـالـطبع إ3ـى مـا يـقوّتـھ ويـمونـھ �ـي حـالاتـھ وأطـواره مـن لـدن 

نـشوئـھ إ3ـى أشـده إ3ـى كـ�dه... والله سـبحانـھ خـلق جـميع مـا �ـي الـعالـم لـلإنـسان وأمـ§ن 

عـــليھ �ـــي غـــdh مـــا آيـــة مـــن كـــتابـــھ... ويـــد الإنـــسان مـــبسوطـــة عـــ¾ى الـــعالـــم ومـــا فـــيھ بـــما 

جـــــعل الله لـــــھ مـــــن الاســـــتخلاف وأيـــــدي البشـــــر منتشـــــرة ف�ـــــv مشـــــركـــــة �ـــــي ذلـــــك ومـــــا 

 .  بعوض”
ّ
1حصل عليھ يد هذا امتنع عن الآخر إلا

يــــــقتv³í الــــــتفكdh الســــــليم أن نــــــنظر �ــــــي الــــــعلاقــــــات بــــــhن الإنــــــسان والــــــطبيعة نــــــظرة 

2مــوســعة �ــي نــسق كــونــي إجــما3ــي يــجعل الــطبيعة مهــيأة لــتكون مــوضــوعــا لــتصرفــاتــھ 

ومــنبعا لــلإجــابــة عــن حــاجــياتــھ وطــلباتــھ المــتنوعــة. ولــو أمــكننا تــلخيص الإتــصال بــhن 

و�Òــذا المــع¢¡ فــإن  كها
ّ
3الــطبيعة والإنــسان �ــي كــلمة واحــدة لــقلنا بــأن هــذا الأخــdh يــتمل

كـل مـجتمع حـديـث أو عـتيق يـحافـظ عـ¾ى عـلاقـات مـع الـطبيعة ومـختلف عـناصـرهـا: 

ك، تـحويـل وغـالـبا مـا يـسم¡ هـذا الـنشاط بـنشاط مـادي، إنـتاج مـادي أو 
ُّ
عـلاقـات تـمل

"الأســـاس المـــادي لـــلمجتمع". ولـــلطبيعة أن تـــوجـــھ الـــتطورات المعيشـــية أو الـــحياتـــية 

والمـــجتمعية بـــتأثـــdhاÃـــ�ا الأولـــية: فـــالأرض بـــاخـــتلاف تـــربـــ�ا ومـــناخـــها تـــفرض رغـــم هـــذا 

اتــجاهــات ومــمارســات اجــتماعــية مــعينة، حــيث يــمكن الــقول بــأن نــوعــية المــلزمــات 

1 - عــــبد الحــــميد مــــزيــــان، الــــنظريــــات الاقــــتصاديــــة عــــند إبــــن خــــلدون وأســــسها مــــن الــــفكر الإســــلامــــي 
والـــــواقـــــع المـــــجتمعي دراســـــة فـــــلسفية واجـــــتماعـــــية، مـــــنشورات المـــــؤســـــسة الـــــوطـــــنية لـــــلإتـــــصال، النشـــــر 

والاشهار، سنة 2001، ص209.
- مـــهيأة مســـبقا لأن تســـتقبل الإنـــسان كـــسيد لـــلكائـــنات يخـــلف الـــخالـــق فـــي تـــصرفـــه ويـــهيمن عـــلى   2

الموجودات
3- إن تملك الطبيعة قد أملته ضرورة بقاء المجتمع. 

	|	٣٧٧ ٢٢



الــvw تــفرضــها الــطبيعة عــ¾ى المــجتمع المــذكــور (مــن شــروط مــناخــية وغــdhهــا) تــعكس 

. فـالمـمارسـات الاجـتماعـية إذا تـنتظم ابـتداءًا مـن عـملية  1نـوعـية الأشـكال الاجـتماعـية

حيازة أو تملك الطبيعة. 

يــتملك المــجتمع الــطبيعة ويــتم ذلــك مــن خــلال وضــع نــظام لــلقوى المــنتجة فــيھ وإنّ 

التنظيم الاجتماÚي لهذه القوى المنتجة يضع نظام لعلاقات الإنتاج.  

إن تـملك الـطبيعة بـواسـطة تـنمية الـقوى المـنتجة ضـمن عـلاقـات الإنـتاج يـشكل مـا 

. إذن فـأسـلوب الإنـتاج يشـتمل �ـي وقـت مـعا الـقوى المـنتجة  2يـسم¡ بـأسـلوب الإنـتاج

وعـــلاقـــات الإنـــتاج وحـــينما يـــتعلق الأمـــر بـــأســـلوب إنـــتاج مـــعhن فـــإنـــما يـــقصد بـــذلـــك 

الــــقوى المــــنتجة وعــــلاقــــات الإنــــتاج عــــند مــــرحــــلة مــــعينة مــــن تــــطور المــــجتمع (و�Òــــذا 

المع¢¡ يجري الحديث عن أساليب الإنتاج الاش§dاكي والرأسما3ي...الخ). 

أسلوب الإنتاج:  

خـــلال عـــملية تـــملكھ لـــلطبيعة يـــنظم المـــجتمع طـــرق الـــعمل المـــختلفة ومجـــموع هـــذه 

الـطرق يـشكل نـظام الـقوى المـنتجة. إن طـريـقة الـعمل تـتضمن قـوة الـعمل الإنـسانـي 

ووســائــل الإنــتاج �Òــدف الــحصول عــ¾ى مــنتوج مــعhن.لــنتفحّص هــذه الــعناصــر ب³ºــvء 

من التدقيق. 

قوة العمل:  

تــــــمثل الــــــعنصر الإنــــــسانــــــي �ــــــي طــــــريــــــقة الــــــعمل ف�ــــــv مجــــــمل الــــــقدرات الــــــجسمانــــــية 

والـذهـنية لـلإنـسان الـvw يـكون قـادرا عـ¾ى الـعمل بـفضلها. وهـذه الـقدرات توـجـد طـالمـا 

ا وقــادرا مــن الــناحــية الــجسمانــية وحــw¡ ولــو �ــي حــالــة بــطالــة، أمــا  وُجــد الــعامــل حــيًّ

1- وإلا كــــيف يــــمكننا أن نــــفرق مــــثلا بــــين الــــحياة الــــزراعــــية فــــي الــــقرى والــــسهول، الــــصحاري، المــــدن 

الساحلية ونشاط الصيد البحري، الخ... 
2 - إن أسلوب الإنتاج الاقتصادي يمثل كيفية تملك المجتمع للطبيعة.

	|	٣٧٧ ٢٣



الـعمل فـهو الـبذل الـفع¾ي لـلمجهود المـنتج أي الإنـفاق الـفع¾ي لـلعضلات والأعـصاب 

والمــخ وهــو يــتحقق إذا إســتخدمــت قــوة الــعمل بجــمعها مــع الشــروط الأخــرى لــعملية 

الإنــتاج: وســائــل الإنــتاج (أي أدوات الــعمل والمــواد مــوضــوع الــعمل). وتــبعية عــنصر 

قــــوة الــــعمل لــــلإنــــسان لا يــــعط��ا أيــــة مــــÀhة عــــن الــــعناصــــر الأخــــرى المــــشكلة لــــطريــــقة 

الـــعمل، صـــحيح أن هـــذه الأخـــdhة لا تـــتم دون قـــوة عـــمل الإنـــسان لـــكن قـــوة الـــعمل 

1لوحدها طبعا لا تستطيع إتمام طريقة العمل . 

إن قـــــوة الـــــعمل الـــــvw تســـــتنفذ طـــــاقـــــ�ا الـــــعضلية والـــــذهـــــنية يـــــكون ضـــــروريـــــا إعـــــادة 

تشكيلها وتجديدها وإن ف§dة الراحة للعامل أو الأجdh وتناول وجبة الطعام:  

غذاء = منتج  

أي وســـيلة لتجـــديـــد الـــطاقـــة، لا تـــعد بـــمفهوم اقـــتصادي ســـوى إعـــادة تجـــديـــد قـــوة 

العمل وبالتا3ي تجديد طريقة العمل ككل. 	

وقـــوة الـــعمل هـــذه غـــdh ثـــابـــتة فـــبمقدار مـــا تـــتحسن وســـائـــل الإنـــتاج وتـــزداد إتـــقانـــا أو 

تـعقيدا يـطور البشـر إمـكانـاÃـ�م ويكتسـبون قـدرات جـديـدة، فـخ�dة الـعامـل الـعصري 

لم يكن بالإمكان تصورها منذ بضعة عقود فقط.  

أمّـــا وســـائـــل الإنـــتاج: ف�ـــv الـــعناصـــر المـــاديـــة (غـــdh الإنـــسانـــية) الـــvw تـــشارك مـــع قـــوة 

العمل �ي طريقة العمل وتحتوي ع¾ى:  

مـــوضـــوع الـــعمل: و½ـــي الـــعناصـــر الـــvw يـــتم تـــحويـــلها �ـــي طـــريـــقة عـــمل مـــعينة. و�ـــي -

طـريـقة عـمل محـددة إن مـوضـوع الـعمل يـمكن أن يـكون مـوارد طـبيعية أو أشـياء 

1- ضـــمن طـــريـــقة الـــعمل لا يـــوجـــد أيـــة أولـــويـــة لـــعنصر عـــلى حـــساب الـــعناصـــر الأخـــرى وحســـب تـــنظيم 

الـعمل يـمكن أن يـخضع الإنـسان لـلآلـة أو يـمكن أن تـخضع الآلـة لـلإنـسان ولـكن فـي طـريـقة الـعمل فـإن 
قوة العمل والآلة تعملان بنفس الطريقة.
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1مــعالــجة ســابــقا أي نــواتــج لــطريــقة عــمل أخــرى، أمــا عــ¾ى مســتوى المــجتمع كــكل 

فــــإن مــــوضــــوع الــــعمل الأصــــ¾ي يــــتألــــف مــــن الشــــروط الــــطبيعية الــــvw يــــعيش فــــ��ا 

 . 2المجتمع

وســائــل الــعمل: مجــمل الأدوات الــvw يــضعها المــجتمع بــhن قــوة الــعمل ومــوضــوع -

 vwأيـــضا تـــكون وســـائـــل الـــعمل الـــ ، 3الـــعمل لـــزيـــادة فـــعالـــية مجـــموع طـــرق الـــعمل

تـــعمل �ـــي طـــريـــقة عـــمل مـــعينة نـــتيجة لـــطريـــقة عـــمل أخـــرى، فـــلقد يـــكون مـــنتوج 

نـتيجة لـطريـقة عـمل مـباشـرة لـصنع المـنتوج نـفسھ ونـتيجة لـطريـقة عـمل مـقدمـة 

: "يـــبدو لـــلوهـــلة الأو3ـــى بـــأن  4ســـابـــقا لإنـــتاج وســـائـــل الإنـــتاج المســـتعملة �ـــي إنـــتاجـــھ

طـــرق الـــعمل مـــنفصلة عـــن بـــعضها الـــبعض، فـــفي طـــريـــقة عـــمل الـــزراعـــة مـــثلا: 

يحـرث الـفلاح قـطعة الأرض لـوحـده، ويـصنع الحـر�ـي بـنفسھ الآلات مـن الخشـب 

والــــــطhن أو الــــــنحاس والــــــنساج يــــــقف وراء الــــــنول فــــــينسج الأقــــــمشة... لــــــكن �ــــــي 

 vwا فـــــوســـــائـــــل الإنـــــتاج الـــــ�Óالـــــواقـــــع فـــــإن طـــــرق الـــــعمل هـــــذه مـــــتداخـــــلة فـــــيما بـــــي

يســتخدمــها الــفلاح والــنساج لــم يــصنعاØــ�ا هــما بــالــذات بــل صــنعت بــأيــدي نــاس 

آخرــينــ و�يــ طرــق عمــل أخرــى - نوــاتجــ لطــرق عمــل أخرــى - ويتــضح أن الفلاح لا 

1- الــشيء نــفسه يــمكن أن يــنتقل عــبر مــراحــل عــديــدة مــن المــعالــجة والــعمل البشــري يــمكن أن يــمارس 

فيه عند كل مرحلة ويمكن لهذا الشيء إذن أن يكون في كل مرحلة موضوعا للعمل.
2- هــذه الشــروط الــطبيعية تــتغير بــصورة بــطيئة جــدا لــكن اســتخدامــها مــن قــبل البشــر يــتغير بــصورة 

سريعة إلى حد ما وهذا الطابع يتوقف بالدرجة الأولى على المستوى التقني.
3- بــما أن الأداة يــجب أن تــخترع قــبل تــوجــد فــيحق الــقول أن الاخــتراع والــعلم مــوجــودان فــي طــريــقة 

العمل أو في نتائجها.
4- وهــكذا فــإن كــل زوجــي أحــذيــة فــي مــصنع لــلأحــذيــة يــتضمن أولا عــمل الــعمال فــي المــصنع المــذكــور 

ويـتضمن أيـضا طـريـقة عـمل الـعديـد مـن المـؤسـسات الأخـرى الـتي أنـتجت الجـلد والكهـربـاء والمـاكـينات 
المستخدمة...
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يســــــتطيع حــــــرث الأرض بــــــدون الأدوات الــــــvw يــــــصنعها الحــــــر�ــــــي ولا يســــــتطيع أن 

 . 1يعمل هذا الحر�ي بدون المواد الغذائية الvw ينتجها الفلاح"

يظهــــر إذن تــــداخــــل وتــــرابــــط مــــختلف طــــرق الــــعمل وكــــذلــــك ضــــرورة تجــــدد إنــــتاجــــها 

بــإعــادة تــشكيل عــناصــرهــا المــاديــة وغــdh المــاديــة (الإنــسانــية) ويــسمح الــقول هــنا بــأن 

مـــــختلف طـــــرق الـــــعمل تـــــشكل نـــــظام الـــــقوى المـــــنتجة وإعـــــادة الإنـــــتاج - التجـــــديـــــد - 

وال§dابط ½ي أساس عمل النظام. 

هـــذه الشـــروط الـــvw تـــمثل الـــقوى المـــنتجة تـــمثل جـــوهـــر عـــملية الإنـــتاج مجـــردا عـــن 

الـشكل الاجـتماÚـي لـها ف�ـv تـبhن �ـي تـغdhهـا المسـتمر مسـتوى إنـتاجـية الـعمل وتـعكس 

 vwـــي الآن تحـــليل الـــعلاقـــات الـــÚبـــالـــتا3ـــي مـــدى ســـيطرة المـــجتمع عـــ¾ى الـــطبيعة. يســـتد

تـربـط عـناصـر طـريـقة الـعمل: أي الـvw تـربـط بـhن المـنتج صـاحـب قـوة الـعمل ووسـائـل 

 . 2الإنتاج وبالتحديد وسائل العمل

علاقة التملك: �ي إطار هذه العلاقة سنكون أمام خيارين:  

إمــــا أن يــــكون المــــنتج خــــبdh �ــــي أدوات عــــملھ بــــالــــتا3ــــي تــــكون هــــذه الأخــــdhة غــــdh قــــابــــلة 

لــلاســتعمال مــن شــخص آخــر فــهو وحــده عــنده المــهارة والــخ�dة الــكافــية لاســتعمالــها 

ك الـطبيعة، 
ّ
أي أنـھ يتحـد مـع وسـيلة عـملھ ونـقول بـأن المـنتج هـو أيـضا مـوضـوع تـمل

وهـكذا مـثلا: فـفي الـصناعـة الـيدويـة ولـنأخـذ مـثلا صـانـع الأحـذيـة إن مـوضـوع عـملھ 

الجـــلد ووســـائـــل عـــملھ بســـيطة جـــدا وهـــو المخـــرز والـــسكhن...الـــخ أي جـــميع الأشـــياء 

الـvw يـعالـج Òـ�ا الجـلد ويـقطعھ ويـخيطھ...الـخ، إن هـذا الأخـdh خـبdh بـأدوات عـملھ فـهو 

1- يــــوري بــــوبــــوف، دراســــات فــــي الاقــــتصاد الــــسياســــي لــــلإمــــبريــــالــــية والــــبلدان الــــنامــــية، دار الــــتقدم، 

ص51.
2- عــبد الــلطيف بــن أشــنهو، مــدخــل إلــى الاقــتصاد الــسياســي، ديــوان المــطبوعــات الــجامــعية، 2000، 

ص89. 
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يــــملك مجــــمل طــــريــــقة الــــعمل مــــن حــــصولــــھ عــــ¾ى مــــادة الجــــلد إ3ــــى صــــناعــــة المــــنتوج 

(الحذاء) وخ�dتھ �ي هذا المجال ½ي خ�dة شخصية. 

وقــــد لا يــــكون الــــعامــــل ســــيّدًا عــــ¾ى أداة الــــعمل ولــــكنھ �ــــي نــــفس الــــوقــــت يســــتعملها 

لـلإنـتاج هـنا لا تـوجـد وحـدة بـhن وسـيلة الـعمل والمـنتج (بـhن وسـيلة الـعمل ومـوضـوع 

ك الـطبيعة، مـن 
ّ
الـعمل)، �ـي هـذه الـحالـة لـم يـعد المـنتج أو ذلـك الـعامـل مـوضـوع تـمل

ك الــــطبيعة يــــعود بــــشكل 
ّ
المــــؤكــــد أنــــھ مــــشارك أســــا´³ــــv �ــــي طــــريــــقة الــــعمل لــــكن تــــمل

أسا´v³ إ3ى وسائل العمل. 

عــلاقــة الــحيازة: إن لــلعامــل حــيازة لــوســائــل الإنــتاج عــندمــا يســتطيع أن يُــديــر بحــد 

أدنـي - يـراقـب، يـتو3ـى صـيانـة وتـنظيم تـلك الـوسـائـل، فـفي وضـعية حـر�ـي مـا: وسـائـل 

الــعمل لا تــ§dكــھ مــطلقا. فــلا يــمكن لأي فــرد آخــر أن يــحول بــينھ وبــhن عــملھ فــهو مــن 

زمـة ويـقرر مـw¡ تـكون وبـالـتا3ـي 
ّ
يـنظم طـريـقة عـملھ وهـو مـن يـقوم بـتأمـhن الـصيانـة الـلا

فهو يستحوذ ع¾ى وسائل الإنتاج. 

لــكن الــسؤال الــذي يــفرض نــفسھ بــقوة مــن يــقرر اســتعمال وســائــل الإنــتاج ونــتيجة 

طريقة الإنتاج (المنتوج)؟ 

إن ذلـك يتحـدد عـند تحـليل مـلكية وسـائـل الإنـتاج فـفي الوـاقـع تـكون وسـائـل الإنـتاج 

�ــــي إطــــار الــــقوى المــــنتجة مــــحلا لــــعلاقــــة اجــــتماعــــية (عــــلاقــــة بــــhن الــــعمال ووســــائــــل 

العمل) ½ي: ملكية وسائل الإنتاج.  

كية  ل م ل وا اج  ت لإن ا علاقا4 
يـــقصد بـــعلاقـــات الإنـــتاج الـــروابـــط الـــvw تـــقوم بـــhن أفـــراد الجـــماعـــة �ـــي أثـــناء عـــملية 

الإنــتاج فــالإنــسان لا يــعيش صــراعــھ مــع الــطبيعة بــمفرده وإنــما �ــي جــماعــة يــتعاون 
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أفـرادهـا ويـعتمد كـل مـ�Óم عـ¾ى الآخـر (اعـتمادا يـنعكس �ـي تقسـيم اجـتماÚـي لـلعمل)، 

وبــدأ الإنــسان يخــلق أدوات لــزيــادة الإنــتاج وأصــبح تــراكــم هــذه الأدوات الــvw تــتعدد 

بــــتعدد الــــنشاطــــات المــــختلفة مــــصحوبــــا بــــ§dاكــــم المــــعرفــــة الــــفنية يــــلعب دورا تــــزداد 

أهــــــميتھ يــــــومــــــا بــــــعد يــــــوم إ3ــــــى أن أصــــــبح وجــــــودهــــــا شــــــرطــــــا أســــــاســــــيا لســــــdh الــــــعملية 

الإنـــتاجـــية، بـــمع¢¡ آخـــر عـــندمـــا يـــصبح وجـــود هـــذه الأدوات شـــرطـــا ضـــروريـــا لـــلقيام 

بـعملية الإنـتاج تـبدأ الـعلاقـة الاقـتصاديـة الـvw يـكون مـضموØـ�ا مـوقـف كـل فـرد إزاء 

وســـائـــل الإنـــتاج �ـــي أن تـــكون الـــرابـــطة الاجـــتماعـــية الـــجوهـــريـــة الـــvw تحـــدد دوره �ـــي 

عـملية الإنـتاج ونـصيبھ �ـي نـاتـج هـذه الـعملية. ومـع إزديـاد اعـتماد الـقوة الـعامـلة عـ¾ى 

المـــ§dاكـــم مـــن وســـائـــل الإنـــتاج لـــلقيام بـــعملية الإنـــتاج الاجـــتماÚـــي تـــزداد أهـــمية هـــذه 

1الـــرابـــطة الاجـــتماعـــية الـــحيويـــة. الـــتعبdh الـــقانـــونـــي لهـــذه الـــرابـــطة هـــو المـــلكية مـــلكية 

وســائــل الإنــتاج عــ¾ى أن يُــقصد بــالمــلكية لــيس مجــرد الــشكل الــقانــونــي وإنــما يــقصد 

بـــالـــقدر الـــذي تـــخول فـــيھ لـــصاحـــب الـــلقب مـــن ســـيطرة فـــعلية عـــ¾ى وســـائـــل الإنـــتاج 

فـــــفي الـــــحالات الـــــvw تـــــنفصل فـــــ��ا الســـــيطرة الـــــفعلية عـــــن المـــــلكية الـــــشكلية تـــــصبح 

الــفعلية ½ــي الــحاســمة �ــي: اتــخاذ قــرارات اســتخدام هــذه الــوســائــل والــتنفيذ الــفع¾ي 

لهـذه الـقرارات ومـراقـبة الاسـتخدام الـفع¾ي لـلوسـائـل والاخـتصاص �ـي الـ�Óايـة بـنتيجة 

 . 2عملية الإنتاج

تـــصبح إذن مـــلكية وســـائـــل الإنـــتاج بـــما تـــتضمنھ مـــن ســـيطرة فـــعلية عـــل��ا، الـــعامـــل 

الجوهري �ي تحديد:  

1- محـــــمد دويـــــدار، مـــــبادئ الاقـــــتصاد الـــــسياســـــي، " تـــــاريـــــخ عـــــلم الاقـــــتصاد الـــــسياســـــي، الاقـــــتصاد 

الــــسياســــي والــــرأســــمالــــية، الاقــــتصاد الــــسياســــي والاشــــتراكــــية " الجــــزء الأول: الأســــاســــيات، المــــكتب 
العربي الحديث، 1994، ص182.

2- المرجع السابق، ص176.
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التصرف وتخصيص وسائل الإنتاج. •

التصرف وتخصيص منتجات القوى المنتجة.  •

وبـــالـــتا3ـــي تـــصبح عـــلاقـــة المـــلكية ½ـــي الـــركـــÀhة الـــvw تـــرتـــكز عـــل��ا عـــلاقـــات الإنـــتاج. وقـــد 

عرف التطور البشري نوعhن من ملكية وسائل الإنتاج:  

المـلكية الـخاصـة: عـندمـا يسـتبعد المـنتجون المـباشـرون عـن مـلكية وسـائـل الإنـتاج -

والمـــلكية تـــكون �ـــي أيـــدي غـــdh الـــعامـــلhن أولـــئك الـــذيـــن يـــحتفظون لأنـــفسهم بجـــزء 

من ناتج العمل (إذن يوجد استغلال). 

المـلكية غـdh الـخاصـة: وذلـك عـندمـا يـكون المـنتجون المـباشـرون هـم مـالـكي وسـائـل -

الإنـــتاج (لـــيس بـــالمـــع¢¡ الـــقانـــونـــي) �Òـــذا المـــع¢¡ يســـتحوذ المـــنتجون عـــ¾ى كـــل نـــاتـــج 

عملهم إذن ليس هناك استغلال. 

إن نـــــوع المـــــلكية يحـــــدد مـــــن هـــــو المـــــالـــــك أي مـــــن يـــــعhن وســـــائـــــل الإنـــــتاج والمـــــنتج أمـــــا 

الأشــكال المــختلفة الــvw يــأخــذهــا كــل نــوع مــن هــذيــن الــنوعــhن لمــلكية وســائــل الإنــتاج 

يفيد �ي تحديد كيف تخصص وسائل الإنتاج والمنتجات. 

ويـتطابـق كـل نـظام اقـتصادي بـصورة فـعلية مـع طـريـقة مـا �ـي الـتصرف وتـخصيص 

وســائــل الإنــتاج والمــنتجات (حــيث يــوجــد أشــكال لــلملكية بــقدر مــا يــوجــد مــن أنــظمة 

اقـــتصاديـــة). فـــفي الـــنظام الاقـــتصادي الإقـــطاÚـــي والـــنظام الاقـــتصادي الـــرأســـما3ـــي 

تــــكون مــــلكية وســــائــــل الإنــــتاج خــــاصــــة ولــــكن لــــكل مــــن الــــنظامــــhن شــــكل خــــاص �ــــي 

تــــــــخصيص وســــــــائــــــــل الإنــــــــتاج والمــــــــنتجات: فــــــــفي الإقــــــــطاع تــــــــلعب حــــــــروب الــــــــسادة 

الإقـــــطاعـــــيhن الـــــدور الأســـــا´³ـــــv بـــــينما �ـــــي الـــــرأســـــمالـــــية يـــــكون تـــــراكـــــم رأس المـــــال هـــــو 

الأساس. 
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الآن ولـــفهم الـــعلاقـــة بـــhن الـــنظامـــhن: نـــظام عـــلاقـــات الإنـــتاج ونـــظام الـــقوى المـــنتجة 

  : 1نستشهد بالمثال التا3ي

إذا كــــاـن هـــــدف الـــــقوى المـــــنتجة هـــــو تـــــملك الـــــطبيعة يـــــع¢v هـــــذا بـــــأن الاكـــــتشافـــــات 

والـــتطورات الـــعلمية المـــختلفة ومـــا يـــنتج عـــ�Óا مـــن تجـــديـــد وتـــطويـــر الـــتكنولـــوجـــيات 

المســــــتخدمــــــة �ــــــي طــــــريــــــقة الإنــــــتاج يــــــؤدي إ3ــــــى زيــــــادة الــــــقدرات عــــــ¾ى تــــــملك الــــــطبيعة 

والتقليل من جهود الأفراد، هل يحدث هذا دائما �Òذا الشكل؟  

�ــــي وقــــت مــــا - كـــاـنــــت مــــلكية الأرض �ــــي الجــــزائــــر مــــلكية مــــقسمة بــــhن طــــبقة فــــلاحــــية 

 v³ــــôة مــــن الأراdhــــ�ا إ3ــــى أجــــزاء عــــديــــدة، وإن تجــــميع مــــساحــــات كــــبÃمــــقسمة بحــــد ذا

ضــمن تــعاونــيات لخــدمــة مشــروع الــزراعــة والــصناعــة الــزراعــية يــمكن أن يــزيــد مــن 

الإنـتاجـية الـزراعـية بـدرجـة مـلموسـة وأن يـسمح بـوفـورات الحجـم الـكبdh �ـي الإنـتاج 

الـزراÚـي بسـبب الاسـتفادة بـشكل أكـ�d (ضـمن تـلك الـتعاونـيات) مـن تـطويـر اسـتعمال 

المــــــخصبات والأســــــمدة، الــــــبذور الــــــجيدة نــــــاهــــــيك عــــــن المــــــاء مــــــما يــــــؤدي إ3ــــــى زيــــــادة 

مــــحاصــــيلهم وإن هــــذه الــــعملية تــــؤدي بــــالــــتا3ــــي إ3ــــى رفــــع مســــتوى معيشــــ�م وتــــحسن 

طـــبيعة عـــملهم. لـــكن هـــذه الإجـــراءات يـــمكن أن تـــواجـــھ �ـــي نـــفس الـــوقـــت مـــعارضـــة 

فـــلاحـــية تســـتمد جـــذورهـــا مـــن عـــلاقـــات الإنـــتاج، فـــفي الـــواقـــع الـــصريـــح فـــإن هـــؤلاء 

 جـــــزءا مـــــن الأرض يـــــكون �ـــــي اعـــــتقاده أنّ 
ّ
الـــــفلاحـــــhن المجـــــزأيـــــن أي مـــــن لا يـــــملك إلا

مشــروعــا كهــذا يــمكن أن يــضر بــعلاقــة مــلكيتھ لــوســائــل الإنــتاج ويــكون مــتخوفــا مــن 

أن يـدخـل الـتعاونـية فـيفقد حـقھ �ـي تـخصيص وتـعيhن وسـائـل الإنـتاج حسـب رغـبتھ 

ويـــخاف مـــن أن يحـــرم مـــن حـــقھ �ـــي حـــريـــة تـــصرفـــھ �ـــي المـــنتجات قـــد يـــأتـــي ذلـــك مـــن 

صعــــوباــــت وضعــــ قوــــاعدــــ التقسيــــم �يــــ التــــعاونيــــة…الخــــ  وإن ماــــ سبــــق يعــــطي مثــــالا 

) عبد اللطيف بن أشنهو، مدخل إلى الاقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص96. )1
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واضـحا عـن أولـويـة نـظام عـلاقـات الإنـتاج عـن نـظام الـقوى المـنتجة فـيبدو جـليا أن 

إح§dام الملكية تقدم ع¾ى تطور القوى المنتجة. 

أيّ من النظامhن الآن يسيطر ع¾ى الآخر:  

أ- سـوف يـكون هـناك سـيطرة كاـمـلة لـنظام الـقوى المـنتجة مـن قـبل عـلاقـات الإنـتاج 

- أو خــــضوع مــــطلق - عــــندمــــا لا يــــوجــــد أي مــــنطق خــــاص بــــالــــقوى المــــنتجة يــــعارض 

منطق نظام علاقات الإنتاج أي:  

لا تــــكون عــــلاقــــات الــــتملك مــــتعارضــــة مــــع عــــلاقــــات المــــلكية وهــــذا عــــندمــــا تجــــري -

طريقة العمل حسب منطق الإنتاج. 

لا يـــجب أن تـــكون عـــلاقـــات الـــحيازة مـــتعارضـــة مـــع عـــلاقـــات المـــلكية عـــند حـــيازة -

مالك وسائل الإنتاج أو أحد أعوانھ لهذه الأخdhة. 

فـفي وحـدة إنـتاجـية "مـؤسـسة" �ـي بـلد رأسـما3ـي يـكون هـذا الأخـdh مـالـك لـوسـائـل 

الإنــتاج، و�ــي نــفس الــوقــت حــائــزا لــها لأن المــنتج المــباشــر أي الــعامــل لا مــسؤولــية 

لــــھ فــــيما يــــخص حــــراســــة، مــــراقــــبة أو صــــيانــــة تــــلك الــــوســــائــــل. وكــــذلــــك مــــراقــــب 

لـــــطريـــــقة الـــــعمل: فهـــــذا الـــــرأســـــما3ـــــي وأحـــــد أعـــــوانـــــھ هـــــو الـــــذي يـــــؤمـــــن إدارة تـــــلك 

المؤسسة. 

بــــالــــتا3ــــي �ــــي هــــذه الــــحالــــة نــــظام الــــقوى المــــنتجة هــــو يــــكون تــــحت ســــيطرة نــــظام 

علاقات الإنتاج أو الملكية الذي يتمثل �ي تحقيق أك�d ربح ممكن. 

ب- و�ـي حـالات أخـرى يـمكن أن يـعارض نـظام الـقوى المـنتجة نـظام عـلاقـات الإنـتاج 

أو يســتقل جــزئــيا عــنھ نــقول بــأن هــناك خــضوع شــك¾ي أو غــdh مــطلق لــنظام الــقوى 

المــنتجة تــحت ســيطرة نــظام عــلاقــات الإنــتاج ويــكون ذلــك عــندمــا تــكون الــحيازة �ــي 

يـــد المـــنتج لـــكن المـــلكية ليســـت لـــھ. وعـــندمـــا يـــراقـــب المـــنتج (الـــعامـــل) طـــريـــقة الـــعمل 
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ولـــــكن المـــــلكية تـــــبقى خـــــارجـــــة عـــــن نـــــطاقـــــھ (�ـــــي يـــــد الآخـــــريـــــن): إن نـــــظام الـــــصناعـــــة 

الـصناعـة المـÀÁلـية الـذي ظهـر بـصفة أسـاسـية �ـي صـناعـة المـنسوجـات وغـالـبا مـا كاـن 

يتم �ي خارج المدن يمكن أن يوضح بشكل أك�d تلك الحالة:  

، مــــديــــنة تــــلمسان بــــالتحــــديــــد �ــــي إطــــار صــــناعــــة  1فــــفي بــــعض المــــناطــــق مــــن الجــــزائــــر

الــــزرابــــي أو الــــسجاد �ــــي إطــــار هــــذا الــــعمل أو هــــذا الــــنظام يــــقوم بــــعض الأشــــخاص 

مـــــالـــــكي رأس المـــــال بـــــ§Àويـــــد الحـــــرفـــــيhن - الـــــنساء - بـــــالمـــــادة الأولـــــية مـــــواد الـــــحياكـــــة 

والصـــوف- هؤـــلاء يقـــمن باـــلعـــمل �يـــ مســـاكÓـــ�ن مستـــخدمhـــن تلـــك الأدوات، فهـــن لا 

يـملكن هـذه الـوسـائـل بـل مـسؤولات عـن حـراسـ�ا وعـن مـراقـبة طـريـقة الـعمل حـيث 

يُــــنضمن أوقــــاÃــــ�ن حســــب رغــــباÃــــ�ن بــــالــــتوفــــيق بــــhن واجــــباÃــــ�ن المــــÀÁلــــية وصــــناعــــ�ن 

لــلمنتوج (الــزرابــي) وبــالــتا3ــي لــهن الســيطرة عــ¾ى أدوات الإنــتاج، فــالمــالــك يــدفــع أجــرا 

لهــذه الــنساء ويــكون المــنتوج مــلكا لــھ. فــالــعامــل يــعمل لــحساب المــالــك تــحت ســيطرة 

رأس المال. 

يــتضح �ــي هــذه الــحالــة أنّ نــظام عــلاقــات الإنــتاج يســيطر عــ¾ى نــظام الــقوى المــنتجة 

ولــكن هــذه الســيطرة غــdh ثــابــتة- شــكلية فــقط لأن المــالــك (الأصــ¾ي لــتلك الــوســائــل) 

ليس لھ حراسة ولا مراقبة طريقة العمل. 

إذن فــمالــك هــذه الــوســائــل لــيس لــھ المــلكية الــكامــلة، لــھ حــق الــتصرف فــقط الــذي 

يــع¢v إمــكانــية اســ§dجــاعــھ لــوســائــل الإنــتاج إذا تــبhن لــھ أن الــعامــل لا يســتغل هــذه 

الأدوات مـــن أجـــل تـــحقيق الهـــدف الـــذي حـــدّده المـــالـــك فـــفي المـــثال الـــسابـــق يـــنطبق 

سرهن. 
ُٔ
ذلك إذا استعملت النساء الصوف من أجل ألبسة لهن أو لاِ

1- عبد اللطيف بن أشنهو، مدخل إلى الاقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص 99.
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 أولـــويـــة شـــكلية عـــ¾ى نـــظام الـــقوى المـــنتجة: 
ّ
فـــهنا نـــظام عـــلاقـــات الإنـــتاج لـــيس لـــھ إلا

يوجد إذن استقلال نس÷v للقوى المنتجة عن نظام علاقات الإنتاج. 

فـالوـحـدة بـhن نـظامـي عـلاقـات الإنـتاج والـقوى المـنتجة تـختلف حسـب درجـة سـيطرة 

نظام علاقات الإنتاج ع¾ى نظام القوى المنتجة. 

فــــأســــلوب الإنــــتاج الاقــــتصادي هــــو الــــوحــــدة المــــتغdhة لــــنظام الــــقوى المــــنتجة ونــــظام 

  : 1علاقات الإنتاج الذي ينتظم أثناء تملك الطبيعة

الأولــــويــــة �ــــي أســــلوب إنــــتاج مــــا تــــعود دائــــما لــــنظام عــــلاقــــات الإنــــتاج أي عــــلاقــــة -

الملكية الvw تشكل بناؤه. 

إن هـذه الأولـويـة تـتغdh حسـب مـا يـكون الـخضوع تـامـا مـطلقا أو غـdh تـام –شـك¾ي -

- وهـذا الـتغdh يـمكن أن يفسـر وحـدة أسـلوب الإنـتاج وشـكل الـصراع الـذي يـمكن 

أن يتطور ف��ا.  

الاجتماعية  الاقتصادية  التشكيلة 
إنّ عــــلاقــــات الإنــــتاج تــــمثل الــــبنيان الــــتحvw لــــلمجتمع، الأســــاس المــــادي الــــذي عــــليھ 

يـب¢¡ المـجتمع ومـن هـنا تحـديـدا يـبدأ تـغdh المـجتمعات. إنّ شـكل الـرأس مـال ومـلكيتھ 

بالتحديد ½ي الvw تنصبغ ع¾ى المجتمع وتحدد شكلھ ومن ثم بناءه الفوøي. 

والـبناء الـفوøـي هـو المـنظومـة الـقيمية لـلمجتمع، أو بـتعبdh مـعر�ـي نسـبيا يـمكن الـقول 

أن الـــــبناء الـــــفوøـــــي المـــــعنوي هـــــو جـــــملة الـــــقوانـــــhن والـــــعادات والأعـــــراف والمـــــعتقدات 

الدينية والأخلاق والقيم والنظام السيا´v³…الخ. 

1- عبد اللطيف بن أشنهو، مدخل إلى الاقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص101.
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إذن لــديــنا قــاعــدة مــاديــة لــلمجتمع يــمثلها أســلوب الإنــتاج والــذي بــدوره مــكون مــن 

قــوى الإنــتاج والــبنية الــتحتية لــلأســلوب و½ــي عــلاقــات الإنــتاج، وكــذلــك بــنية فــوقــية 

بـــما فـــ��ا مـــن نـــظم ظـــابـــطة لـــلمجتمع ديـــنيا وأخـــلاقـــيا وســـياســـيا وقـــانـــونـــيا…الـــخ. هـــذا 

الــبناء كــلھ هــو مــا أطــلق عــليھ مــاركــس مــصطلح الــتشكيلة الاجــتماعــية الاقــتصاديــة.

(أو التكوين الاقتصادي الاجتماÚي). 

ويــــمكننا أن نــــلاحــــظ هــــذه الــــتشكيلة �ــــي دراســــتنا لــــلمجتمعات تــــاريــــخيا، إنّ دراســــة 

الــتطور الــتاريــÈي لأي مــجتمع مــمكنة بتحــديــده كــتاريــخ تــطور تــشكيلات اجــتماعــية 

اقـتصاديـة محـركـها الأسـا´³ـv وجـوهـر تـغdhهـا وتـطورهـا هـو بـالـذات الـبناء الـتحvw أي: 

علاقات الإنتاج. 

ويــأخــذ مــفهوم الــتشكيلة الاقــتصاديــة الاجــتماعــية أهــمية كــبdhة �ــي دراســة المــجتمع 

والــــتغيdh الاجــــتماÚــــي ويــــنظر إلــــ��ا عــــ¾ى أØــــ�ا بــــمÀÁلــــة الــــنظام الــــذي يحــــدد كــــل مــــرحــــلة 

تــاريــخية مــعطاة خــصائــص المــجتمع وأبــعاده وطــبيعة المــشكلات الــvw يــعانــ��ا الــناس 

�ــــي ذلــــك الــــحhن، إضــــافــــة إ3ــــى أنــــھ يحــــدد أيــــضا أنــــماط الســــلوك الإنــــسانــــي وأشــــكال 

الفعل الvw يمارسها الأفراد �ي كل مرحلة تاريخية.  

إن الـتشكيلة الاجـتماعـية الاقـتصاديـة تـتكون عـ¾ى الـدوام مـن بـناءيـن أسـاسـيhن هـما 

الــبناء الــتحvw ويــتكون مــن عــلاقــات الإنــتاج وقــوى الإنــتاج، وفــيھ يــمكن ســر الــتطور 

الإنـسانـي لـلمجتمعات كاـفـة، حـيث تـوصـف قـوى الإنـتاج بـقابـلي�ا لـلتطور المسـتمر، 

�ــــي حــــhن تــــقع عــــلاقــــات الإنــــتاج �ــــي تــــناقــــض مســــتمر مــــع قــــوى الإنــــتاج إ3ــــى أن تــــاخــــذ 

عــلاقــات الإنــتاج أنــماطــا جــديــدة تــتوافــق فــ��ا مــع قــوى الإنــتاج، فــتدخــل الــتشكيلة 

الاقـتصاديـة الاجـتماعـية �ـي مـرحـلة جـديـدة مـن مـراحـل الـتطور، لـكن مجـمل الـبناء 

الـــتحvw يـــدخـــل أيـــضا �ـــي تـــناقـــض مـــع الـــبناء الـــفوøـــي، الـــذي يـــتكون مـــن المـــؤســـسات 
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والـــنظم والمـــعايـــdh والأخـــلاق والـــقيم والـــثقافـــة وغـــdhهـــا مـــن مـــكونـــات الـــبناء الـــفوøـــي، 

وسـرعـان مـا تجـد مـكونـات الـبناء الـفوøـي نـفسها مـرة أخـرى أسـdhة لـلتغdhات �ـي الـبناء 

 . 1التحvw ومدعوة لأن تأخذ أنماطا جديدة تتوافق مع مرحلة التطور الجديدة

 ويظهـر مـفهوم الـتأثـdh المـتبادل أو الجـدلـية �ـي الـعلاقـة بـhن الـعناصـر المـكونـة لـلوحـدة 

�ـي تحـليل الـعلاقـة بـhن عـناصـر الـبناء الاجـتماÚـي ب مـختلف مسـتويـاتـھ مـ�Óا الـعلاقـة 

الـــقائـــمة بـــhن عـــناصـــر الـــبناء الـــفوøـــي والـــقاعـــدة المـــاديـــة الاقـــتصاديـــة �ـــي المـــجتمع، إذ 

تــؤدي الــتحولات المســتمرة �ــي الــقاعــدة المــاديــة إ3ــى تــغdhات مــماثــلة �ــي الــبناء الــفوøــي، 

كـما تـسهم الـتغdhات الأخـdhة أيـضا �ـي تـعزيـز مـسار الـتطور �ـي عـناصـر الـقاعـدة المـاديـة 

وتـــساعـــد عـــ¾ى إحـــداث تـــطورات كـــيفية وكـــمية مـــتعددة، مـــما يـــجعل الـــعلاقـــة بـــhن 

العنصرين قائمة ع¾ى مبدأ التأثdh المتبادل. 

و�ـي مـنÞى آخـر، و�ـي إطـار الـقاعـدة المـاديـة الاقـتصاديـة لـلمجتمع يُـلاحـظ أن الـعلاقـة 

بـhن عـناصـر هـذه الـقاعـدة تـأخـذ الـشكل ذاتـھ، فـالـتطور المسـتمر الـذي يظهـر �ـي قـوى 

الإنــتاج يــؤدي إ3ــى إحــداث تــغdhات أيــضا �ــي عــلاقــات الإنــتاج الــvw تــعد بــمÀÁلــة الإطــار 

الاجـــتماÚـــي لـــلقاعـــدة المـــاديـــة الـــتكنولـــوجـــية لـــكن تـــطور قـــوى الإنـــتاج يـــسهم إســـهامـــا 

فــعّالا �ــي تحســhن آلــية الــعمل، وتحســhن مســتوى الإنــتاج وتــطويــره بــاســتمرار، وعــ¾ى 

 dhن عـناصـر الـقاعـدة المـاديـة الـشكل نـفسھ وتـخضع لمـبدأ الـتأثـhهـذا تـأخـذ الـعلاقـة بـ

المــــتبادل فــــلا يــــمكن فــــهم تــــطور أحــــد الــــعنصريــــن بــــمعزل عــــن الآخــــر أو بــــمعزل عــــن 

الـــتأثـــdh الـــذي يـــمارســـھ هـــذا الـــعنصر. وتتجـــ¾ى وحـــدة الـــعلاقـــة بـــhن السّـــبب والـــنتيجة 

أيـــضا �ـــي طـــبيعة الـــعلاقـــة بـــhن عـــناصـــر الـــبناء الـــفوøـــي الـــذي يجســـد أفـــكار المـــجتمع 

وآدابـھ وفـنونـھ وعـقائـده إضـافـة إ3ـى مـا يـتصل بـالسـلطة والـدولـة وغـdh ذلـك، و�ـي هـذا 

) محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي، مرجع سابق، صفحات من 194- 202. )1
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الإطــار يــسهم كــل عــنصر �ــي الــتأثــdh �ــي الــعنصر الآخــر ويــتلقى الــتأثــdh مــنھ، ولــكن مــن 

الــصعوبــة أن يــعطي لأي عــنصر مــن هــذه الــعناصــر دور المســبب أو دور المــتأثــر، لأنــھ 

�ي حقيقة الأمر يتجسد فيھ المظهران بآن واحده. 

نّ الـــناس يـــدخـــلون ضـــمن ســـياق الإنـــتاج الـــذي يـــقومـــون بـــھ �ـــي عـــلاقـــات محـــددة   إِ

ومــنفصلة عــن رغــباÃــ�م، تــتطابــق مــع مــرحــلة بــعي�Óا مــن مــراحــل تــطور قــوى الإنــتاج 

المــاديــة، ومــن مجــموع عــلاقــات الإنــتاج هــذه يــتكون الــ§dكــيب الاقــتصادي لــلمجتمع، 

1الأسـاس الـراسـخ الـذي يـقوم عـليھ الـبناء الـقانـونـي والسـيا´³ـv  والـذي تـتوافـق مـعھ 

أنــــماط محــــددة مــــن الــــوÚــــي الاجــــتماÚــــي، ويــــؤثــــر شــــكل الإنــــتاج �ــــي مجــــمل الــــعمليات 

الاجــــــتماعــــــية والســــــياســــــية والــــــروحــــــية، فــــــليس وÚــــــي الــــــناس هــــــو الــــــذي يــــــقرر شــــــكل 

ــــما وجــــودهــــم الاجــــتماÚــــي هــــو الــــذي يــــقرر ويحــــدد 
ّ
وجــــودهــــم الاجــــتماÚــــي وطــــبيعتھ إن

أشكال وع��م ومستوياتھ. 

1- محمد دويدار، مرجع سابق، ص 202.
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 المبحث الثاني: القطاع الخاص في الجزائر أثناء وقبل الاحتلال الفرنسي

كية  ل م ل وا اج  ت لإن ا علاقا4  تصادي،  لاق ا نظيم  ت ل ا
أولا: قبل الاحتلال.  

كـاـنــت الجــزائــر قــبل الاحــتلال الــفرن³Êــv مــحكومــة بــصفة أســاســية بــمبادئ الشــريــعة 

الإسـلامـية وكاـنـت الـوسـائـل الإنـتاجـية �ـي هـذه الـف§dة مـحصورة �ـي الأرا³ôـv الـزراعـية 

ومــا يــتصل Òــ�ا مــن آلات خــدمــية مــتصلة بــالمــجال الــزراÚــي – هــذا �ــي الــريــف – وأمــا 

�ـــي المـــناطـــق الـــحضريـــة تـــمثلت تـــلك الـــوســـائـــل �ـــي الأدوات الحـــرفـــية وبـــعض وســـائـــل 

الصناعات البسيطة والورش العامة. 

إذن تــــمحور الــــنظام الاقــــتصادي أســــاســــا حــــول الأنشــــطة الحــــرفــــية ونــــشاط زراÚــــي 

والـذي كاـن عـ¾ى قـدر مـن الأهـمية بـالنسـبة لـلأول بسـبب الانـخفاض النسـ÷v لـتعداد 

سكان الحضر بالقياس إ3ى التعداد القبائ¾ي. 

فـالـكثdh مـن الـكتاب الأوروبـيhن قـد قـدّروا عـدد الـسكان بـحوا3ـي ثـلاثـة مـلايـhن نـسمة 

غاـلبـية هؤـلاء السـكان �يـ الرـيفـ بيـنما المدن لا يؤـلفـ سكـا�Øـا سوـى أقلـية ضئـيلة لا 

تــــــتعدى 5% مــــــن مجــــــموع الــــــسكان وهــــــذه النســــــبة المــــــتواضــــــعة مــــــن ســــــكان المــــــدن 

إخـتلفت كـثافـ�ا مـن نـاحـية لأخـرى فـفي الـغرب 7% إ3ـى 8% والـوسـط 6% والشـرق 

 . 1لم تتجاوز 3% من مجموع سكان المدن

 والـنشاطـات الـصناعـية ضـلت مـتواضـعة لا تـتعدى �ـي مجـملها الـصناعـات الحـرفـية 

الــــيدويــــة وبــــعض الــــصناعــــات المــــعدنــــية الــــتحويــــلية البســــيطة، فــــقد شهــــد الــــنشاط 

1 - ســعيدونــي نــاصــر الــديــن، الــنظام المــالــي للجــزائــر فــي الــفترة الــعثمانــية 1800 – 1830، الشــركــة 
الوطنية للنشر والتوزيع، 1979، ص41.
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الـــصناÚـــي خـــلال العهـــد الـــعثمانـــي ثـــلاثـــة أشـــكال مـــن الـــنشاط و½ـــي الـــشكل الحـــر�ـــي 

لــــلإنــــتاج وشــــكل الــــبايــــلك لــــلإنــــتاج ( الــــتابــــع للســــلطة أو الــــبايــــلك ) والــــشكل الــــسابــــق 

 .(forme préfacturiere ) للتصنيع

إنّ هـذه الـنشاطـات الحـرفـية إخـتلفت أهـمي�ا وتـوسـعها حسـب المـناطـق و�ـي الـواقـع 

تـمركـز هـذا الـقطاع الحـر�ـي حـول المـدن مـثل الجـزائـر، قـسنطينة، المـديـة، تـلمسان، 

بـجايـة... الـخ وهـذه الحـرف تـمثلت أسـاسـا �ـي الـنجارة الحـدادة، الـخياطـة، الـصياغـة، 

 . 1صناعة الأسرجة

وقـــد اســـتمدت تـــقالـــيدهـــا مـــن المـــا³ôـــv الـــسحيق واعـــتمدت �ـــي نـــشاطـــها عـــ¾ى إرضـــاء 

مــــتطلبات الأســــواق �ــــي الــــريــــف والمــــديــــنة ويــــرجــــع الــــفضل �ــــي المــــحافــــظة عــــ¾ى هــــذه 

 vwســــر مــــن الــــحضر والأنــــدلــــس والــــ��ود الــــ
ُٔ
الــــصناعــــة المحــــلية المــــختلفة إ3ــــى بــــعض الا

توارثت صناع�ا وحافظت عل��ا من الاندثار. 

كــما كاــنــت هــذه الحــرف تــعرف تــنظيما اجــتماعــيا مــحكمًا وتــوزيــعا اجــتماعــيا لــلعمل 

عـــ¾ى قـــواعـــد وأســـس مـــعينة فـــكل فـــرقـــة كــاـنـــت لـــها نـــقابـــات أي أن هـــذه الـــصناعـــات 

الـــــتقليديـــــة لـــــها تـــــنظيمات مـــــهنية لمـــــختلف الحـــــرف حـــــيث كــــاـنـــــت هـــــناك تـــــنظيمات 

لـــــلدبـــــاغـــــhن الإســـــكافـــــيhن، لـــــصانـــــÅي الـــــ�dادع وتـــــنظيمات لـــــحائـــــكي الـــــصوف والـــــقطن 

والحـريـر والمـطارزيـن والـصباغـhن والـ�dامـيا ولـلنجاريـن وللحـداديـن ولـصانـÅي الأسـلحة 

وصائÉي المجوهرات. 

كـاـنــت تــلك المــهن مــنظمة، مــثل فــرنــسا قــبل تحــريــر الــتجارة والــصناعــة �ــي 1789 �ــي 

شــــكل تــــعاونــــيات مــــهنية مــــمثلة �ــــي شــــخص ربّ عــــمل – يُــــنتخب مــــن قِــــبل الأعــــضاء 

 Benissad Mohamed ElHocine, économie du développement de 1

l’Algérie« sous développement et socialisme » , Alger,Economica- Paris , 
OPU,1979, page 5,6.
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 dـــلطات ويـــعت� حســـب مـــهارتـــھ أو كـــفاءتـــھ، وهـــو يـــل§Àم بـــالـــدفـــاع عـــن مـــمثليھ أمـــام السُّ

الــنقيب، وإضــافــة إ3ــى إشــرافــھ عــ¾ى الــبيع والشــراء يــملك هــذا الأخــdh وســائــل الإنــتاج 

ويـــديـــر الـــعملية الإنـــتاجـــية ويحـــرص عـــ¾ى تـــعليم المـــبتدئـــhن فـــن إتـــقان الحـــرفـــة، يـــفك 

Àاعـات الـvw تـنشأ بـhن المـعلم والـصناع أو بـhن رؤسـاء الـورشـات، فـهو إذن يُشـرف 
ّ
Áالـ

صــــول المــــهنة، كــــما يــــراقــــب المــــنتوج ويحــــرص عــــ¾ى جــــودة الــــبضاعــــة وتحــــديــــد 
ُٔ
عــــ¾ى ا

 . 1كمي�ا

ومــن الــناحــية الاجــتماعــية كـاـن الــنشاط الحــر�ــي يشهــد تــمايــزا اجــتماعــيا يســتند �ــي 

أغـلبھ إ3ـى الـعامـل الـعرøـي فـكل حـرفـة كاـنـت خـاضـعة لجـماعـة عـرقـية، فـ��ود الجـزائـر 

وقــسنطينة مــثلا كـاـنــوا يــحتكرون الــصناعــات الــخاصــة بــالمــعادن الــثمينة �ــي الــوقــت 

الــذي كـاـنــت فــيھ الســلطة تــحتكر بــعض الــبضائــع والمــشاغــل وكـاـنــت عــملية الاحــتكار 

الـvw تـمارسـها السـلطة الـعثمانـية عـامـلا �ـي إعـاقـة ومـنع تـطور الحـرفـيhن الأثـريـاء إ3ـى 

شكل صناÚي أكde تطورا. 

و عــليھ فــالســلطة الــعثمانــية �ــي الجــزائــر كـاـنــت تــحتكر جــزءا مــن الــنشاط الــصناÚــي 

مـثل صـناعـة الـسفن ومـسابـك المـدافـع ومـطاحـن الـدقـيق والمـحاجـر وهـذه الـصناعـات 

الاسـتخراجـية كاـنـت تـمثل مجـموعـة مـن الـضروريـات الـvw تسـتند إلـ��ا قـوة الـبايـلك، 

وقــد أدى هــذا الــوضــع إ3ــى تــدعــيم ســلطة الــدّاي الاقــتصاديــة والســياســية عــ¾ى هــذا 

الـــــــنحو واحـــــــتكار الـــــــدولـــــــة لـــــــلتجارة الـــــــخارجـــــــية وكـــــــذا اشـــــــتداد المـــــــنافـــــــسة الأوروبـــــــية 

لـلمنتجات المحـلية إ3ـى إفـشال تـحول الـبورجـوازيـة الجـزائـريـة إ3ـى بـورجـوازيـة تـحويـلية 

عـــ¾ى غـــرار الـــبورجـــوازيـــة الأوربـــية الـــvw وضـــعت الحـــرف تـــحت تـــصرفـــها ولـــم تـــضيق 

عل��ا الاستثمار �ي هذا المجال. 

Benissad Mohamed ElHocine op.cit, page,6.1
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إذن فـعكس الـصناعـة المحـلية الـيدويـة فـان الـصناعـة المـعدنـية أو الـثقيلة لـم تشهـد 

1تــطورا مــلموســا �ــي هــذه الــف§dة لا مــن حــيث الــكمية ولامــن حــيث الــكيفية وعــمومــا 

تــــمÀhت الــــصناعــــات الحــــرفــــية والــــتحويــــلية بــــعدة خــــصائــــص كـــاـعــــتمادهــــا عــــ¾ى المــــواد 

الأولـية المـتوفـرة �ـي الـبلاد كاـلأصـواف والجـلود والأخـشاب واتـجاهـهما لـتلبية حـاجـات 

العيش الضرورية. 

و�ـي خـارج تـلك المـناطـق الـحضريـة وخـصوصـا �ـي المـناطـق الـجبلية تـطورت وتـنوعـت 

أيــضا الحــرف �ــي عــدة مــناطــق خــاصــة مــنطقة الــقبائــل �ــي مــناطــق محــددة مــن هــذه 

الــبقاع فــالشــروط الــطبيعية �ــي تــلك المــناطــق كــبحث الــنشاط الــزراÚــي – وانــطلاقــا 

مـــن تـــلك المـــناطـــق –الـــعرش- أو مجـــموعـــة الأريـــاف تـــطور نـــشاط آخـــر تـــجاري يـــدور 

أسـاسـا حـول الـباعـة المـتجولـhن لـلمنتوجـات الحـرفـية والـزراعـية (زيـت الـزيـتون مـثلا) 

2وهذا النشاط خلق بدوره عمليات مالية، إقراض النقود، الخ. 

واتجهـت تـلك الـقبائـل إ3ـى سـد حـاجـاÃـ�ا مـن مـأكـل ومـلبس ومـختلف الأدوات بـصفة 

ذاتـية وسـمحت الأسـواق المحـلية لـلفلاحـhن بـمبادلـة مـنتوجـاÃـ�م وارتـكز هـذا الـتبادل 

ع¾ى قيم الاستعمال – وليس ع¾ى امتلاك النقد –تعلق الأمر إذن:  

بــــنظام إنــــتا¼ــــي تــــسويــــقي بســــيط، فــــالإنــــتاج المــــعد لــــلتبادل لــــيس ســــوى إنــــتاج قــــيم 

اســتعمالــية حــيث لــم تــسمح الــظروف الــفعلية �ــي تــطور الــنشاط واتــساع الأســواق: 

انــــــــغلاق الــــــــعشائــــــــر عــــــــ¾ى بــــــــعضها الــــــــبعض كمجــــــــموعــــــــات مــــــــكتفية ذاتــــــــية، انــــــــعدام 

المـواصـلات، مـنافـسة المـصنوعـات الأجـنبية لـلمصنوعـات الجـزائـريـة نـظرا لـغلاء هـذه 

1- فـــهي لـــم تـــتعد اســـتخراج المـــلح مـــن ســـباخ وهـــران، مـــعالـــجة الـــجير المســـتخرج مـــن المـــحاجـــر، بـــناء 

بعض السفن الخشبية بميناء الجزائر، البارود والمدافع.
في قسنطينة والجزائر. 

Benissad Mohamed ElHocine, op .cit, page,6.2
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الأخـــــdhة وعـــــدم انـــــ�اج الـــــحكومـــــة ســـــياســـــة جـــــمركـــــية حـــــمائـــــية، الـــــضرائـــــب الـــــعينية 

المـرتـفعة الـvw كاـنـت تـفرض عـ¾ى الأنشـطة والاسـتثمارات الـخاصـة وتـحكم الـنقابـات 

المــــهنية �ــــي الــــصناعــــة كــــلها عــــوامــــل حــــالــــت دون قــــيام صــــناعــــة حــــقيقية �ــــي الجــــزائــــر 

آنـذاك �ـي مـجال المـنسوجـات والمـواد الـغذائـية وبـناء الـسفن رغـم تـوفـر المـادة الأولـية 

والــخ�dة الــضروريــة لهــذه المــنتوجــات. فــتعطل تــطور الأســواق وتــقلصت الــصناعــات 

الحرفية مما نتج انخفاض العاملhن وتزايد إنتاجية العمل داخل هذا النظام. 

1أمـــــا الـــــنشاط الـــــزراÚـــــي الـــــنشاط الـــــرئي³Êـــــv والـــــذي يـــــؤمـــــن مـــــعيشة الـــــسكان - فـــــقد 

تــــوســــعت �ــــي الــــتل، مــــناطــــق الــــسهوب �ــــي الــــجنوب و�ــــي هــــذه الأخــــdhة اهــــتم الــــسكان 

ب§dبية المواv³ä والجمال. 

وكــــاـنـــــت الـــــزراعـــــة الجـــــزائـــــريـــــة حـــــw¡ ســـــنة 1830 زراعـــــة الاكـــــتفاء الـــــذاتـــــي �ـــــي المـــــواد 

الــغذائــية، صــحيح أنّ الجــزائــر كـاـنــت تــساهــم بــعض المــساهــمة �ــي الــتجارة الــدولــية 

ولــكن درجــة المــساهــمة تــلك كاــنــت خــاضــعة �ــي تحــديــدهــا لــلعوامــل الــتلقائــية فــكانــت 

المــادة الــزراعــية الــvw تــمثل أكــde مــن 90% مــن قــيمة صــادراÃــ�ا ½ــي الــقمح ومــن ثــمة 

فــقد كاــنــت الجــزائــر مــن نــاحــية الــتخصص الــدو3ــي دولــة إنــتاج قــمح ولــكنھ تــخصص 

1 - قـسم هـام مـن أراضـي الجـزائـر الـشمالـية كـان فـي الـفترة الـتركـية مـغطى بـالـغابـات وقـد أزيـل قـسم 
كـــبير مـــن هـــذه الـــغابـــات فـــي أوائـــل الـــقرن الـــتاســـع عشـــر نـــتيجة انـــتشار الـــحياة الـــرعـــويـــة والاســـتغلال 
المـــفرط، فـــمنطقة الـــهضاب الـــعليا الشـــرقـــية أصـــبحت جـــرداء لا تـــدل غـــابـــاتـــها المـــنقرضـــة ســـوى بـــعض 
المـظاهـر الـجغرافـية وحـتى مـنطقة الـساحـل المـجاورة لمـديـنة الجـزائـر قـطعت أشـجارهـا سـنة 1789 بـأمـر 
مــن الــداي لــبناء 50 ســفينة وتــعرضــت لاجــتياح قــطعان الــبدو فــلم تــعد ســوى مــنطقة أعــشاب طــفيلية 
وأشـجار غـير مـثمرة لا سـيما بـعد الـتدمـير الـذي أحـدثـه الـجيش الـفرنـسي عـند الاسـتيلاء عـليها. ونـفس 
الأوضـــاع فـــي الشـــرق بـــعد أن ظـــل الانجـــليز يـــتزودون بـــأخـــشاب غـــابـــات عـــنابـــة والـــقالـــة وبـــني صـــالـــح 

وسيبوس مقابل 200 ألف فرنك حتى سنة 1817.
سـاعـد هـذا عـلى تـقلص مـساحـات الـغابـات وتـدعـيم الـحياة الـرعـويـة كـنشاط اقـتصادي تـرتـبط بـه حـياة 
الـعديـد مـن الـقبائـل الـرحـالـة بـالـهضاب الـوهـرانـية وأراضـي الـجنوب وعـن الإنـتاج الـفلاحـي فـقد اخـتصت 

كل منطقة بإنتاج نوع من المحاصيل حسب ظروفها الطبيعية والمناخية حبوب وأشجار مثمرة. 
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تــلقائــي غــdh مــوجــھ ولا مــقصود. فــقد كاــنــت الــعائــلة مــن تــلقاء نــفسها ½ــي الــvw تــباشــر 

هـذا الـنوع مـن الـزراعـة �Òـدف الاسـ�لاك الـذاتـي أولا وتـسويـق الـفائـض ثـانـيا وكاـنـت 

هـذه الـظاهـرة عـامـة �ـي كـل الـزراعـة الجـزائـريـة بـصرف الـنظر عـن الأشـكال الـقانـونـية 

لاســــتغلال الأرض عــــامــــل الإنــــتاج الأســــا´³ــــv: تــــحت شــــكل أرا³ôــــv الــــبيلك - الــــعزل - 

 مختلفة من حيث العلاقات الإنتاجية.  
ً

العرش والvw كانت تمثل أشكالا

: طــبقا لمــبادئ التشــريــع الإســلامــي الــذي كـاـن يــحكم  v³ــô1- تــوضــيح حــول مــلكية الأرا

الـبلد فـالأرا³ôـv تـكون مـلكا لـلمجتمع بـاعـتبار أØـ�ا مـملوكـة �ـي الأصـل لله والـذي جـعل 

بــ¢v آدم مســتخلفhن فــ��ا ويــمثل الخــليفة الإســلامــي �ــي هــذا الــنظام المــالــك الــسامــي 

لجـميع الأرا³ôـv �ـي الـبلاد الإسـلامـية واحـتل الـباي مـركـز الـقيادة لـلمجتمع الإسـلامـي 

الجـــــزائـــــري مـــــعينا مـــــن قـــــبل الخـــــليفة الـــــعثمانـــــي ومـــــمثلا لـــــھ وطـــــبقا لـــــلايـــــديـــــولـــــوجـــــية 

الإسـلامـية الـحاكـمة والمـديـرة لـشؤون المـجتمع الإسـلامـي وإ3ـى هـذه السـلطة يـمكن أن 

نسـب جـميع الأرا³ôـv الـزراعـية �ـي الجـزائـر بـالـتا3ـي فـصفة الـعمومـية كاـنـت تـمتد �ـي 
ُ
ت

ظـل هـذا الـنظام إ3ـى كاـفـة الأرا³ôـv بـالـنظر إ3ـى الاعـ§dاف بـملكي�ا إ3ـى السـلطة الـعامـة 

المــتمثلة لــلمجتمع الإســلامــي لــكن الــتكييف الــسابــق يــعطي تــصورا نــظريــا لــلموقــف 

 : 2أما عمليا فالوضع مغاير

فـأرا³ôـv الـبيلك: تـمثلت �ـي الأرا³ôـv الـجيدة الـvw كاـنـت تـقع حـول المـدن المـخصصة 

3لـلحامـيات الـعسكريـة وكاـنـت تـزرع بـأسـلوب الخـماسـة حـيث تـقدم الـدولـة لـلفلاحـhن 

مـــــتطلبات زراعـــــة هـــــذه الأرا³ôـــــv وتـــــعط��م نـــــظdh زراعـــــ�ا خـــــمس المـــــنتوج أمـــــا بـــــاøـــــي 

 Mohamed Tahar :1- وعــــن الــــتطور الــــشامــــل والــــتاريــــخي لــــلملكية الــــعقاريــــة فــــي الجــــزائــــر أنــــظر

 Alloum, le régime foncier en Algérie
2 - محـــمد فـــاروق عـــبد الحـــميد، الـــتطور المـــعاصـــر لـــنظريـــة الأمـــوال الـــعامـــة فـــي الـــقانـــون الجـــزائـــري- 

دراسة مقارنة في ظل قانون الأملاك الوطنية، ديوان المطبوعات الجامعية، ص10.

3- سوف نتعرض بالتفصيل في أجزاء لاحقة من البحث لهذا العنصر "الخماس".
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المـحاصـيل فـقد كاـنـت تجـمع بـمعرفـة مـندوبـي السـلطة �ـي المـتاجـر والـصوامـع الـعامـة. 

فـــتعود المـــلكية الـــحقيقية إذن لـــلأرض إ3ـــى الـــو³ÿـــv الـــذي يســـيطر عـــ¾ى نـــظام الـــقوى 

المنتجة وعلاقات الإنتاج.  

 vكـــاـنــــت تــــعرف تــــحت اســــم " الإقــــطاعــــيات عــــزل" ف�ــــ vwالــــزراعــــية الــــ v³ــــôأمــــا الأرا

كــها ثــم اقــتطعت 
ّ
شــ§dيــت لــحسابــھ مــن مــلا

ُٔ
الأرا³ôــv الــvw صــودرت بــمعرفــة الــباي أو ا

أجــــزاء مــــ�Óا لــــكبار شــــخصيات الــــدولــــة أو لــــبعض الــــقبائــــل المــــتعاونــــة أو تــــم تــــأجــــdhهــــا 

بـمقابـل نـقدي لـبعض المـزارعـhن الـفرديـhن مـمن تـربـطهم بـالسـلطة صـلات مـن الـتفانـي 

والــــولاء وهــــذه الأرا³ôــــv اســــتمرت الســــلطة مــــحتفظة بــــملكي�ا ومــــنح المــــنتفعون Òــــ�ا 

مــــــمارســــــة كـــــاـفــــــة حــــــقوق الانــــــتفاع بــــــصورة غــــــdh محــــــددة المــــــدة: هــــــم مــــــن يحــــــددون 

اســــتخدام وســــائــــل الإنــــتاج والمــــحصول مــــما جــــعلها تــــبدو كــــملكية خــــاصــــة لــــهم إن 

اتــــسمت بــــعدم الــــثبات لــــقدرة الســــلطة عــــ¾ى اســــتعادة حــــقوق تــــملكها �ــــي أي وقــــت 

ووضــع حــد لاســتغلال حــائــز¤ــ�ا: خــضوع شــك¾ي لــنظام الــقوى المــنتجة تــحت ســيطرة 

علاقات الإنتاج. 

وأخـdhا نجـد نـمطا ثـالـثا مـن أنـماط مـلكية الأرا³ôـv الـزراعـية بـالجـزائـر �ـي هـذا الـوقـت 

يــــتمثل �ــــي الأرا³ôــــv الــــزراعــــية "عــــرش" حــــيث كـــاـنــــت الســــلطة تــــخصص لــــكل قــــبيلة 

مـــساحـــة مـــن الأرا³ôـــv لمـــزاولـــة أنشـــطة الـــزراعـــة والـــرÚـــي وكــاـنـــت تـــأخـــذ صـــور المـــلكية 

الـــعائـــلية أو الـــتعاونـــية حـــيث تـــملك الـــقبيلة وســـائـــل الإنـــتاج مـــلكية جـــماعـــية ويـــوزع 

الـــدخـــل الـــناجـــم عـــن الـــزراعـــة أو الـــرÚـــي إ3ـــي قـــسمhن قـــسم يـــوجـــھ إ3ـــى دعـــم وســـائـــل 

الإنــــتاج الجــــماÚــــي والآخــــر يــــخصص لاســــ�لاك أفــــراد الــــقبيلة حســــب احــــتياجــــاÃــــ�م 
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. وهـــنا لـــم تـــكن الســـلطة الـــعامـــة  1وطـــبقا لـــقواعـــد مـــختلفة يـــحكمها عـــرف كـــل قـــبيلة

ــما يــكون تــدخــلها �ــي عــملية 
ّ
تــمارس أي نــوع مــن تحــديــد وســائــل الإنــتاج أو المــنتوج إن

 vwالـــ v³ـــôمـــقابـــل اســـتغلال الأرا v÷تـــخصيص المـــنتوج مـــن خـــلال الاســـتقطاع الـــضريـــ

اســـتمرت طـــبقا لـــلقاعـــدة الـــعامـــة مـــملوكـــة لـــها: نـــقف الآن أمـــام نـــوعـــhن مـــن المـــلكية: 

خــاصــة تــدعــم مــن الســلطة الــحاكــمة ســياســيا واجــتماعــيا. ومــلكية عــامــة �ــي مــنطقة 

القبائل. 

وبـــــجانـــــب عـــــامـــــل الأرض هـــــذا تظهـــــر الأســـــالـــــيب الـــــعتيقة المـــــتبعة والآلات الـــــبدائـــــية 

المســــتخدمــــة �ــــي خــــدمــــة الأرض وقــــد تــــمثلت أســــاســــا �ــــي المحــــراث الخشــــ÷v والمنجــــل 

الــــبدائــــي والــــفرشــــاة البســــيطة كــــما أن وســــائــــل الــــريّ وتحســــhن الإنــــتاج واســــتصلاح 

2مسـتنقعات الـسهول الـساحـلية ظـلت غـريـبة عـن سـكان الأريـاف وتـلك الأرا³ôـv كـلها 

كــاـنـــت يجـــمعها هـــدف واحـــد وهـــو إنـــتاج المـــواد الـــغذائـــية مـــن أجـــل ضـــمان الاكـــتفاء 

الــذاتــي أولا والــتسويــق ثــانــيا بــمع¢¡ لــم يــكن الــسوق هــو الهــدف مــن الإنــتاج كــما �ــي 

الأســلوب الــرأســما3ــي وإنــما يــأتــي �ــي المــرتــبة الــثانــية بــتحقيق الــفائــض الــفع¾ي وكـاـنــت 

عـــملية الإنـــتاج تـــعتمد بـــصفة أســـاســـية عـــ¾ى اســـتخدام الـــعمل الـــكثيف مـــما جـــعل 

3معدل ال§dكيب العضوي لرأس المال (الثابت والمتغdh) منخفضا.  

1 - غــالــبا مــا تــكون أراضــي بــور، وهــذه الأراضــي كــانــت كــنوع مــن شــيوع الأرض الــبدائــية بــين أفــراد 
الـقبيلة ولـكن فـي الـحقيقة شـيوع فـي المـلكية فـقط لـلأرض أمـا تـوزيـع الـعائـد فـإنـه يـكون بحسـب الـعمل 
المــبذول ولــيس هــناك عــملية تــوزيــع مــتساويــة لــه، كــل فــرد فــي هــذه الــقبيلة يــقوم بــاســتصلاح أو زراعــة 
قــطعة مــن هــذه الأراضــي يــصبح لــه حــق خــاص عــليها وهــو حــق يــنتقل بــطريــقة مــباشــرة إلــى ورثــته مــن 

الذكور.
2 - ظـروف صـعبة يـعيشها الـفلاح فـقد كـان عـرضـة للحـملات الـعسكريـة ومهـددا مـن قـبل قـبائـل المخـزن 

المسلحة كما أنه كان عرضة للأمراض والمجاعات التي كانت تجتاح البلاد بين الحين والآخر.
3 - رأس المـال الـثابـت هـي أدوات الـعمل ومـوضـوع الـعمل ورأس المـال المـتغير هـي عـدد سـاعـات الـعمل 

المبذولة في الإنتاج.
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وهــيكل الــزراعــة �ــي الــحقيقة لــم يــكن مــتجانــس الــوحــدات مــن زاويــة واحــدة فــقط، 

و½ـــــي طـــــبيعة عـــــلاقـــــاتـــــھ الإنـــــتاجـــــية لأنـــــھ تـــــركـــــب مـــــن اســـــتغلالـــــيات زراعـــــية مـــــختلفة 

الأشـكال الـقانـونـية لـلاسـتغلال - أرا³ôـv بـيلك- عـرش- عـزل... ولـكنھ مـن حـيث درجـة 

تطور قواه الإنتاجية كان متجانسا وكان يعطي شيئًا من الاستقرار لهذه الزراعة. 

  .v³Êثانيا: أثناء الاحتلال الفرن

لا يســـــتمر الـــــوضـــــع عـــــما هـــــو عـــــليھ بـــــاحـــــتلال الـــــقوات الـــــفرنســـــية الجـــــزائـــــر فـــــبتوقـــــيع 

مــــعاهــــدة اســــتسلام الــــحامــــية الــــ§dكــــية �ــــي 5 يــــولــــيو ســــنة 1830 إØــــ�ار الــــنظام الــــ§dكــيــ 

الـــحاكـــم وحـــدث تـــعديـــل جـــذري �ـــي نـــظم المـــلكية بـــالـــصورة الـــvw كــاـنـــت عـــل��ا �ـــي ظـــل 

النظام ال§dكي. 

 وتــبلورت الإجــراءات الــvw قــامــت Òــ�ا ســلطات الاحــتلال الــفرن³Êــv �ــي هــذا المــجال �ــي 

احـــــتفاظـــــها بســـــريـــــان المـــــبدأ الإســـــلامـــــي الـــــقا³ôـــــv بـــــملكية جـــــميع الأرا³ôـــــv للســـــلطة 

ونــزع مــلكية أفــراد الســلطة الــ§dكــية الــحاكــمة وفــرض عــقوبــات بــمصادرة  1الــحاكــمة 

لـــبعض أمـــلاك الأهـــا3ـــي المـــقاومـــhن لـــلاحـــتلال وتحـــديـــد وحـــصر مـــمتلكات الـــقبائـــل مـــن 

الأرا³ôـــv وحـــل نـــظام المـــلكية الجـــماعـــية الـــقب¾ي واســـتبدالـــھ بـــنظام المـــلكية الـــفرديـــة 

الـخاصـة، وبـفعل تـلك المـصادرات وتحـديـد مـساحـات الأرا³ôـv تـغdh هـيكل الـزراعـة �ـي 

1 اسـتندت سـلطة الاحـتلال الـفرنـسي عـلى هـذا المـبدأ الـذي كـان مسـتقرا فـي الـفقه الإسـلامـي وطـبقته 
ســلطة الاحــتلال الــتركــي واســتندت عــليه فــي التســلط عــلى كــافــة المــمتلكات الــزراعــية الــخاصــة حــيث لــم 
تــــعترف لمــــلاكــــها إلا بــــحق الــــحيازة والانــــتفاع فــــقط مــــما كــــان يــــعطيها الــــحق فــــي الاســــتيلاء عــــلى هــــذه 
الأراضــــي فــــي أي وقــــت شــــاءت دون خــــروج عــــلى مــــبدأ الشــــرعــــية والــــذي كــــان مــــكفولا فــــي ظــــل هــــذه 
الــقاعــدة الشــرعــية. وقــد وجــد الــفرنــسيون هــذا المــبدأ مــلائــما تــمامــا لأهــدافــهم الاســتعماريــة بــالــرغــم مــن 
إســقاط أحــكام الشــريــعة الإســلامــية الأخــرى كــنظام حــاكــم وفــي هــذا المــجال أقــر أحــد قــادة الســلطة 
الـحاكـمة فـي الـعسكريـين الـفرنـسيين أمـام المجـلس التشـريـعي فـي مـارس 1863: " إن مـلكية أراضـي 
الإقـليم الجـزائـري هـي مـلك لـلدولـة الـفرنـسية تـأسـيسا وامـتدادا لـبعض الآراء الـفقهية المـؤيـدة واسـتنادا 
عـلى المـبدأ الـقرآنـي الـذي يـقر بـامـتلاك السـلطة الـعامـة لجـميع الأراضـي المـكونـة لإقـليم الـبلد الـذي يـتم 

غزوه ". 
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الجـــزائـــر وفـــق أهـــداف محـــددة تـــضمن دوام الاســـتغلال الـــرأســـما3ـــي لـــلموارد المـــاديـــة 

(الأرض) والجهــــد البشــــري وقــــد تــــم التخــــطيط لهــــذه الــــعملية عــــ¾ى مــــرحــــلتhن كـــاـنــــت 

الأو3ــــى مــــضطربــــة بــــhن الاســــتيلاء (الــــÀÁع) الــــتلقائــــي والاســــتيلاء المــــوجــــھ بــــينما كـــاـنــــت 

الثانية موجهة كل التوجيھ:  

1- الاســـتيلاء الحـــر لـــلأرا³ôـــv مـــن 1830 إ3ـــى 1870: تـــوجهـــت عـــمليات الاســـتيلاء إ3ـــى 

 v³ــــôالــــعرش الــــبيلك والأرا v³ــــôــــي مــــثل أراÚذات شــــكل الاســــتخدام الجــــما v³ــــôالأرا

الــبور الأحــباس وغــdhهــا لأØــ�ا �ــي رأي فــرنــسا لا تــتمتع بــحق المــلكية الــفرديــة وكــل مــا 

لـــيس مـــلكا خـــاصـــا يـــجب تحـــطيمھ وإعـــادة تـــوزيـــعھ إن أمـــكن عـــ¾ى المســـتقدمـــhن مـــن 

أوروبـا وبـمقت³í¡ قـانـون سـنة 1846 نـزعـت مـلكية الأرا³ôـv الـزراعـية الـغdh مـزروعـة 

أو مســتغلة مــن طــرف الــقبائــل وبــالــتا3ــي أضــيفت إ3ــى مــلكية الــدولــة 95 ألــف هــكتار 

بـــاعـــتبارهـــا أمـــلاك عـــامـــة. و�ـــي 16 يـــونـــيو 1851 ســـنة فـــرضـــت الحـــراســـة عـــ¾ى جـــميع 

أمـــوال الـــجالـــية الـــ§dكـــية مـــن أرا³ôـــv (الـــبيلك) وغـــابـــات و�ـــي 31 أكـــتوبـــر ســـنة 1845 

فــرضــت الحــراســة كــذلــك عــ¾ى أمــلاك الأهــا3ــي المــقاومــhن لــلاحــتلال والأمــوال الــعقاريــة 

كـها �ـي أعـقاب احـتلال أراضـ��م مـن قـوات الـغزو. وتـمت �ـي 
ّ
والمـنقولـة الـvw تـركـها مـلا

10 أبـــــــريـــــــل ســـــــنة 1847 مـــــــصادرة أرا³ôـــــــv الـــــــقبائـــــــل الـــــــvw لـــــــم تـــــــتناســـــــب مـــــــع عـــــــدد 

أفــرادهــا.وبــمقت³í¡ قــوانــhن الــتضييق والتحــديــد نــقلت إ3ــى أمــلاك الــدولــة �ــي الــف§dة 

مـن سـنة 1851 إ3ـى سـنة 1861 مـا مـساحـتھ 61363 هـكتارا مـن الأرا³ôـv الـزراعـية 

وإ3ــى جــوار الــقوانــhن الــسابــقة أصــدرت ســلطة الاحــتلال �ــي 22 أبــريــل 1863 قــانــونــا 

ت بـمقتضاه المـلكية الجـماعـية لـلقبيلة عـ¾ى الأرا³ôـv ووزعـ�ا عـ¾ى دواويـر الـقبائـل 
ّ
حـل

عــ¾ى أن يــتم تقســيم أرا³ôــv كــل دوار فــرديــا عــ¾ى الأفــراد المــكونــhن لــھ بــحيث تــتحول 

المـــلكية الجـــماعـــية لـــلقبيلة إ3ـــى مـــلكية فـــرديـــة. وبـــمقت³í¡ هـــذا الـــقانـــون لـــم يـــحتفظ 
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بــــالمــــلكية الجــــماعــــية لــــلقبائــــل �ــــي مــــجال الأمــــوال المــــخصصة لــــلنفع المشــــ§dك لأفــــراد 

الـــقبيلة وبـــمقت³í¡ هـــذا التشـــريـــع أصـــبح مـــمكنا الاتـــجار والـــتصرف بـــالـــبيع �ـــي تـــلك 

  . 1الأراv³ô الزراعية

2. الاســتيلاء الــرســمv: مــنذ 1870 حــيث حــصل اســتيلاء واســع لــلملكيات الــزراعــية 

الــخاصــة والــvw اســ�دفــت بــشكل مــلحوظ أرا³ôــv الــسهول الــخصبة و�ــي هــذا الإطــار 

أصـدرت مـرسـوم �ـي 26 جـويـلية مـن الـعام 1873 الـذي تـنص المـادة الـثالـثة فـيھ عـ¾ى 

مــــا يــــ¾ي: " تــــشكل المــــلكية الــــفرديــــة الــــخاصــــة مــــن حــــصة أو حــــصص الأرا³ôــــv لــــذوي 

2الــحقوق ويــمنح ســندات المــلكية " وضــمن هــذا المــرســوم تــم الاســتغناء عــن الــنظام 

الاقــتصادي الــفلا�ــي الجــماÚــي بــنظام فــلاحــhن ذوي المــلكية الــصغdhة الــخاصــة وكـاـن 

مـن هـنا عـ¾ى كـل مـنتج مـقاومـة الـضغوط الـناتـجة والـضرائـب وأصـبح بـالـتا3ـي كـل مـن 

الإنـــتاج وقـــوة الـــعمل خـــاضـــعhن لـــعلاقـــات الـــسوق، وكـــذلـــك أدى تـــحول الإنـــتاج إ3ـــى 

ــساع الــقاعــدة الاقــتصاديــة لــرأس المــال الــتجاري �ــي الــزراعــة مــما ســاعــد 
ّ
الــتبادل لإت

عــ¾ى إبــراز طــبقة مــن الجــزائــريــhن مــكونــة مــن الــتجار والمــنتجhن تــملك الأرا³ôــv ورأس 

المـال وهـذا مـا تـأكـد عـ�d قـانـون 16 فـيفري سـنة 1897 الـذي جـاء لـيعالـج الـنواقـص 

ويــفتح المــجال لل�ــديــم الــ�Óائــي لــنظام الجــماعــة الــقبلية وتــوســيع نــمو الــرأســمالــية �ــي 

الأرياف بتمركز للملكية بhن البورجوازية الأوربية والجزائرية الموالية لها.  

ومـــن ســـنة 1871 إ3ـــى ســـنة 1882 بـــلغت الـــعائـــلات الـــvw تـــم تـــهجdhهـــا مـــن فـــرنـــسا إ3ـــى 

الجـــزائـــر أربـــعة آلاف عـــائـــلة تـــم تـــوزيـــع عـــل��ا 347268 هـــكتار مـــن الأرا³ôـــv المـــن§Àعـــة 

 Mohamed Tahar Alloum, le :1- لــلتوســع أكــثر فــي هــذه الــنقطة ومــختلف تــلك الــقوانــين راجــع

régime foncier en Algérie
2- عــبد الــلطيف بــن أشــنهو، تــكون التخــلف فــي الجــزائــر، الشــركــة الــوطــنية للنشــر والــتوزيــع، 1979، 

ص61.
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1ارتـفعت إ3ـى 687000 سـنة 1900 كاـنـت كـلها مـن أجـود الأرا³ôـv الـخاصـة. واتـسمت 

هـذه المـرحـلة بـبناء قـواعـد اقـتصاديـة اسـتعماريـة قـويـة تـتمثل �ـي إفـقار الـشعب عـن 

طـريـق مـصادرة إنـتاجـهم حـw¡ يـجعل مـنھ مجـرد عـمال أو أشـباه عـمال يـملكون فـقط 

جهـــــدهـــــم الـــــعض¾ي و½ـــــي ســـــياســـــة هـــــدفـــــت عـــــ¾ى المـــــدى الـــــطويـــــل اســـــتغلال الـــــعمال 

الجزائريhن بأبخس الأثمان. 

 وبـــعد اســـتيفاء مـــختلف الـــتطبيقات التشـــريـــعية (�ـــي 31 ديـــسم�d 1894) احـــتفظت 

الــدولــة بــمساحــات شــاســعة مــن الأرا³ôــv الــزراعــية والــغابــات �ــي نــطاق مــلكها الــعام 

وقدـ بـلغت مسـاحـ�ا الإجمـاليـة 2336164 هكـتار وتوـزعتـ كمـا ي¾ـي: 849.987 هكـتار 

 v³ــôــي، 1.457.829 هــكتار غــابــات خشــبية، 82348 هــكتار أراÚزراعــية ومــرا v³ــôأرا

مـــخصصة لـــلمرافـــق الـــعامـــة. وقـــد عـــمدت ســـلطة الاحـــتلال بـــعد تجـــميع هـــذا الـــكم 

الـــــهائـــــل مـــــن مـــــلكية الأرا³ôـــــv إ3ـــــى الـــــتصرف الجـــــزئـــــي فـــــ��ا بـــــالـــــبيع إ3ـــــى المســـــتوطـــــنhن 

الـفرنسـيhن وإنـشاء الـقرى الـزراعـية لـهم سـواء مـجانـا أو بـعوض، هـذا بـالإضـافـة إ3ـى 

مـا مـنحت اسـتغلالـھ لـبعض الشـركاـت الـفرنسـية الـخاصـة تـحت نـظام الالـ§Àام وقـد 

بــــلغ تــــعداد الــــقرى والمــــراكــــز الــــزراعــــية والشــــركـــاـت المــــنشأة للمســــتوطــــنhن الــــفرنســــhن 

خـلال الـف§dة مـن سـنة 1841 إ3ـى سـنة 1860 مـايـ¾ي 177 قـريـة ضـمت قـرابـة 86000 

مسـتوطـنhن نـقل إلـ��ا مـلكية 428000 هـكتار مـن الأرا³ôـv، 51 شـركـة مـل§Àمـة نـقلت 

إلـــــ��ا حـــــقوق اســـــتغلال 126000 هـــــكتارا مـــــن الأرا³ôـــــv وهـــــو الأمـــــر الـــــذي يشـــــdh إ3ـــــى 

تـــــقلص مـــــلكية الـــــدولـــــة الـــــعامـــــة مـــــن الأرا³ôـــــv بـــــالـــــقدر الـــــذي تـــــم الـــــتصرف فـــــيھ إ3ـــــى 

 . 2الأملاك الفردية الخاصة للمستوطنhن والشركات الفرنسية

1- حـــسن بهـــلول، الـــقطاع الـــتقليدي والـــتناقـــضات الـــهيكلية فـــي الـــزراعـــة بـــالجـــزائـــر، الشـــركـــة الـــوطـــنية 

للنشر والتوزيع، 1976، ص 131.
2 - محمد فاروق عبد الحميد، مرجع سابق. 
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تـــــزداد إذن مـــــساحـــــات الأرا³ôـــــv لـــــلمعمريـــــن و½ـــــي ذات الـــــجودة الـــــعالـــــية والـــــخصبة 

وتـــــتقهقر أرا³ôـــــv الجـــــزائـــــريـــــhن نـــــحو المـــــناطـــــق الـــــجبلية الجـــــرداء أو مـــــناطـــــق الـــــنجود 

المـــحاديـــة للصحـــراء وتـــزداد انـــكماشـــا. كــاـنـــت تـــلك بـــدايـــة تـــاريـــخية لـــنشوء ازدواجـــية 

زراعــــــية ذات طــــــابــــــعhن: مــــــن جــــــهة ذات طــــــابــــــع الاخــــــتلاف �ــــــي درجــــــة تــــــطور الــــــقوى 

الإنــتاجــية: متخــلفة �ــي أرا³ôــv الجــزائــريــhن نــظرا لــلاضــطهاد المســلط عــليھ ومــتطورة 

�ــي قــطاع المــعمريــن بســبب الإعــانــة المــاديــة والــفنية المــزود Òــ�ا �ــي كــل وقــت ومــن جــهة 

ذات طــــابــــع الاخــــتلاف �ــــي الــــعلاقــــات الإنــــتاجــــية لأنــــھ إذا كـــاـن الــــقطاع الأول مــــوجــــھ 

لإشـــباع حـــاجـــات الاســـ�لاك الـــذاتـــي فـــإن الـــثانـــي كــاـن يـــنتج بـــقصد تـــسويـــق المـــنتوج 

وكـاـنــت الــزراعــة فــيھ مــكملة لــلبلد الأم "فــرنــسا" وانــعكس ذلــك �ــي الــتحول الجــذري 

�ـي نـوعـية المـنتجات والـتبعية الـكامـلة �ـي تـقلبات حجـمها لـحالات الـعرض والـطلب �ـي 

1الأسواق الأوروبية وخصوصا الفرنسية. 

إن نــزع مــلكية هــؤلاء الــفلاحــhن و�Ãــديــم أشــكال تــنظيمهم الاجــتماعــية �Òــدف " خــلق 

نـظام اقـتصادي ذوي المـلكية الـصغdhة، بـدلا مـن الـنظام الاقـتصادي الجـماÚـي الـذي 

كــاـن ســـائـــدا " مهـــد لـــظهور الـــرأســـمالـــية �ـــي الـــزراعـــة: فـــإذا تـــعلق الأمـــر بـــالـــغابـــات أو 

المـمرات أو الأرا³ôـv الأخـرى ف�ـv بـكل تـأكـيد وسـائـل إنـتاج تـم انـ§Àاعـها مـن الـفلاحـhن 

الجـزائـريـhن فـفي الـواقـع نـظرا لـرداءة الـتكنولـوجـيا الـزراعـية يـلجا الـفلاحـون لـلزراعـة 

الــواســعة الــvw تــتطلب مــساحــات شــاســعة مــن الأرا³ôــv كــذلــك تــشكل المــمرات ســبل 

تـغذيـة لـلموا³äـv وبـالـتا3ـي لـتسميد الأرض.أمـا الـغابـات فـقد شـكلت دائـما أمـاكـن رÚـي 

1- بهلول حسن، مرجع سابق، ص 132، ص 133. 

	|	٣٧٧ ٤٩



لــلموا³äــv ومــصدر تــمويــن للخشــب المــعد لــلتدفــئة والــطبخ والــفرجــات بــhن الأشــجار 

1كانت تزرع... 

وتــوفــرت قــوة عــمل هــامــة عــند الــبيع الــغdh محــدود لــلملكيات الــصغdhة الــغdh كـاـفــية 

لـــــضمان عـــــيش كـــــل قـــــبيلة، هـــــذه الـــــيد الـــــعامـــــلة الـــــvw كــــاـنـــــت �ـــــي المـــــناطـــــق والمـــــراكـــــز 

الـــــحضريـــــة والـــــريـــــفية، ســـــوف تســـــتخدم عـــــ¾ى نـــــطاق واســـــع �ـــــي الـــــسوق مـــــن طـــــرف 

الســـــلطة المـــــحتلة، مـــــن طـــــرف المـــــجتمع والمـــــعمريـــــن الأوروبـــــيhن �ـــــي المـــــدن والأريـــــاف. 

وســــوف تــــكون تــــحت الــــتصرف لخــــلق الهــــياكــــل الــــقاعــــديــــة الــــحضريــــة والــــريــــفية �ــــي 

2الجزائر ودعم الصناعة الفرنسية المستعمرة مصدر توسع ال§dاكم الرأسما3ي. 

وتــوطــدت إذن الــعلاقــات الــرأســمالــية بــوضــوح �ــي الــف§dة المــمتدة مــن ســنة 1830 إ3ــى 

ســـــنة 1930 مـــــن خـــــلال تـــــطويـــــر زراعـــــة الـــــكروم وتـــــوســـــيع زراعـــــة الـــــحبوب وزراعـــــة 

الحـمضيات واسـتثمار الـغابـات بـعد نـزع مـلكية الـفلاحـhن عـن الأرا³ôـv بـشكل واسـع 

وجـــماÚـــي (هـــذه الـــقوة الـــعامـــلة الـــvw إســـتخدمـــت عـــ¾ى نـــطاق واســـع كـــما ذكـــرنـــا) مـــما 

جــــعل عــــدد الــــفلاحــــhن بــــدون أرض يــــزداد أكــــde فــــأكــــde فــــمثلا كـــاـن عــــدد الخــــماســــhن 

والــعمال الــزراعــيhن يــشكلون نســبة %42.1 مــن الــسكان الــقادريــن عــ¾ى الــعمل عــام 

1901 وارتــــفعت إ3ــــى 47.8% عــــام 1914 ونســــبة %50 عــــام 1930. أمــــا عــــن مــــلاكــيــ 

الأرا³ôــــv فــــلقد كـــاـنــــت نســــبة مــــن لا تــــتجاوز مــــلكي�م العشــــرة هــــكتارات تــــزيــــد عــــن 

النصف عام 1914 واستمرت هذه النسبة بالازدياد حw¡ عام 1930.  

إن نــمو الــرأســمالــية والــذي أســهم بــشكل مــباشــر أو غــdh مــباشــر �ــي تــطويــر نــشاطــات 

الاســـــــتdhاد والـــــــتصديـــــــر وتـــــــوســـــــيع جـــــــزئـــــــي لـــــــلسوق قـــــــد رســـــــم الأســـــــس الاقـــــــتصاديـــــــة 

1 - عبد اللطيف بن أشنهو، تكون التخلف في الجزائر، مرجع سابق، ص 82. 
- Abdeltif Benachenhou, Régimes des terres et structures agraires au 2

Maghreb, Alger 1970.page 69.
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 v³ــÊاكــم بــالــرغــم مــن ســيطرة الــرأســمال الــفرنd§اســتفادت مــن الــ vwلــلبورجــوازيــة الــ

والأجـن÷v، فـقد عـرف الـرأسـمال الجـزائـري تـراكـما محـدودا ضـمن قـطاعـات محـدودة 

مــثل تــجارة الجــملة وبــعض صــناعــات الــتبغ والأغــذيــة والنســيج كــما انعكســت أزمــة 

ســـنة 1929 مـــباشـــرة عـــ¾ى الجـــزائـــر المســـتعمرة وخـــاصـــة عـــ¾ى المـــلكية لـــدى الأوربـــيhن 

لحـــدوث ثـــانـــي ركـــود �ـــي تـــراكـــم رأس المـــال الأوروبـــي مـــما انـــعكس بـــشكل إيـــجابـــي عـــ¾ى 

الملكية البورجوازية الجزائرية �ي توسعها وزياد�Ãا.  

أمــــا خــــلال حــــرب التحــــريــــر والــــvw كـــاـن لــــها أثــــر �ــــي تــــوســــيع المــــدن بســــبب الهجــــرة مــــن 

الـــــــريـــــــف إ3ـــــــى المـــــــديـــــــنة ومـــــــحاولـــــــة المســـــــتعمر كســـــــب صـــــــفوفـــــــها، قـــــــامـــــــت الســـــــلطات 

الاســـــتعماريـــــة بـــــتوفـــــdh الـــــدعـــــم لـــــلبورجـــــوازيـــــة الجـــــزائـــــريـــــة وجـــــعلت 22% مـــــن المـــــلاك 

 Àhكـd§ـي عـام 1960 وهـذا يـدل عـ¾ى الـÚيسـتحوذون عـ¾ى نسـبة 63% مـن الـدخـل الـزرا

الــــكبdh لــــرأس المــــال الــــزراÚــــي لــــدى طــــبقة محــــدودة. و�ــــي المــــدن فــــقد شهــــدت ضــــعفا 

واضــحا لــلقواعــد الاقــتصاديــة الــصناعــية والــتجاريــة لــلبورجــوازيــة الجــزائــريــة مــقارنــة 

مـع نـظÃdhـ�ا الأوروبـية فـقد كاـنـت نسـبة 47.3% خـلال فـ§dة 1954 نسـبة المـؤسـسات 

الـvw يـمتلكها الجـزائـريـون مـن مجـموع المـؤسـسات المـوجـودة (صـناعـة أو تـجارة) و½ـي 

تــعت�d ضــعيفة وتــؤكــد عــ¾ى تــمركــز الــقوة الاقــتصاديــة �ــي يــد الأوروبــيhن. وتــطور تــلك 

الــبورجــوازيــة الــصناعــية المحــلية كـاـن مــرتــبط �ــي الأســاس بــاســ§dاتــيجيات الشــركـاـت 

المســـتعمرة وقـــد اســـتفادت �ـــي نـــفس الـــوقـــت بـــشكل كـــبdh مـــن شـــروط الـــ§dاكـــم بـــعد 

ســنة 1954 وخــاصــة �ــي فــ§dة مخــطط قــسنطينة (1959) الــvw تــم فــ��ا مــنح الــدعــم 
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لـلقطاع الـخاص الـصناÚـي بـإرسـاء قـواعـد لـعدة مـشاريـع ووحـدات صـناعـية لـخواص 

1جزائريhن تمثلت أساسا �ي صناعة النسيج والغذاء.   

الفترة  هذه  في  الجزائرية  الاجتماعية  الاقتصادية  التشكيلة 
أولا: الخلفية التاريخية. 

 كـاـن الأثــر الــذي تــركــھ الــوجــود الــ§dكيــ عــ¾ى الــبنية الاجــتماعــية �ــي الجــزائــر يــتمثل �ــي 

إعـاقـة الـقوى الاجـتماعـية الاقـتصاديـة عـ¾ى الـتطور والـنمو سوـاء بـاسـتغلالـها المـباشـر 

أو عــــن طــــريــــق مــــنعها مــــن اســــتغلال الــــخdhات والــــdeوات الــــطبيعية الــــvw كـــاـنــــت مــــن 

المــــــمكن أن تــــــحقق فــــــائــــــضا إنــــــتاجــــــيا أوســــــع يــــــمك�Óا مــــــن تــــــطويــــــر ذاÃــــــ�ا اجــــــتماعــــــيا 

واقـــتصاديـــا وحـــw¡ ثـــقافـــيا وذلـــك بســـبب ســـياســـية الاحـــتكار الـــvw كــاـن يـــتبعها الـــنظام 

الســيا´³ــv لــلبايــات عــ¾ى الــنشاط الاقــتصادي الــتجاري والــصناÚــي بــالــخصوص، أمــا 

الاســتعمار الــفرن³Êــv كـاـنــت عــلاقــتھ بــالمــجتمع الجــزائــري وكــيانــاتــھ الاجــتماعــية أخــطر 

وأشــــرس بــــحيث لــــم يــــكتف بــــاســــتغلالــــها واســــتغلال خــــdhاÃــــ�ا بــــل عــــمل عــــ¾ى طــــحن 

وتـفكيك هـذه الـبنية الاجـتماعـية المـتماسـكة لـيحولـها إ3ـى فـتات وأشـلاء مـتناثـرة هـنا 

وهــناك، فــالــتفكيك لــم يــكن عــشوائــيا بــل كـاـن مــدروســا ومــمنهجا، ولــذا كـاـن عــميقا 

وبـــليغا وخـــاصـــة مـــع الـــبنية الاجـــتماعـــية الـــvw بـــقيت مـــحافـــظة عـــ¾ى اســـتقلالـــها وعـــ¾ى 

كـــاـمــــل مــــقومــــات قــــوÃــــ�ا وتــــماســــكها أثــــناء الــــوجــــود الــــ§dكــيــ، فــــبعد دخــــول الاســــتعمار 

الــفرن³Êــv إØــ�ارت مــباشــرة، فــم�Óا مــن اخــتار أفــرادهــا الخــروج والهــروب بــأمــوالــھ مــن 

الجــزائــر، ومــ�Óا مــن اخــتار الانــدمــاج والــتحالــف مــع الســلطة الاســتعماريــة الجــديــدة 

1- زغـيب شهـرزاد، مـكانـة الـقطاع الـخاص فـي الـنسيج الـصناعـي الجـزائـري مـنذ الاسـتقلال، أطـروحـة 

دكــتوراه دولــة فــي الــعوم الاقــتصاديــة- غــير مــنشورة - جــامــعة بــاجــي مــختار عــنابــة، ســنة 2004، ص 
37، ص 39.
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والـــخضوع لـــها، فـــبحكم عـــدم تجـــذرهـــا الاجـــتماÚـــي الـــذي جـــعل مـــ�Óا مجـــرد ظـــاهـــرة 

اجـتماعـية لـنظام سـيا´³ـv كاـن قـائـما، لأن بـراغـماتـي�ا فـرضـت عـل��ا أن تـنقل ولاءهـا 

مـن سـلطة آفـلة إ3ـى سـلطة قـادمـة، حـw¡ تـحافـظ عـ¾ى كـياØـ�ا ووجـودهـا الاجـتماÚـي أو 

مــا تــبقى مــنھ، ”… كـاـن ذلــك أيــضا بــدايــة إخــتفاء الــطبقة الــdeيــة الــvw كـاـنــت تســتمد 

قـــوÃـــ�ا مـــن الـــقاعـــدة المـــاديـــة للســـلطة الـــحاكـــمة، فـــاخـــتار بـــعضها الهجـــرة إ3ـــى الـــخارج 

اخـــتار بـــعض آخـــر الـــتحالـــف مـــع الإدارة الاســـتعماريـــة "، وبـــالـــتا3ـــي إنّ هـــذه الشـــرائـــح 

الاجـــتماعـــية الـــvw كـــونـــت بـــنية المـــجتمع الـــحضري �ـــي الـــف§dة الـــ§dكـــية، لـــم تـــكن قـــوى 

اجــــــتماعــــــية واقــــــتصاديــــــة حــــــقيقية أي بــــــنيانــــــا اجــــــتماعــــــيا يــــــتضمن عــــــناصــــــر الــــــقوة 

والـــــــتماســـــــك الـــــــvw تـــــــمكنھ مـــــــن الـــــــوقـــــــوف كـــــــقوة طـــــــلائـــــــعية �ـــــــي وجـــــــھ هـــــــذا الـــــــكيان 

الاســـــتعماري، بـــــل إن ذلـــــك يـــــنطبق عـــــ¾ى الـــــبنية الاجـــــتماعـــــية الـــــريـــــفية الـــــvw بـــــقيت 

مســـــتقلة عـــــنھ والـــــvw اســـــتعمل المســـــتعمر مـــــعها كـــــل الـــــوســـــائـــــل المـــــنهجية مـــــن أجـــــل 

تفجdhها من الداخل بضرب وتحطيم مقومات تماسكها وذلك بواسطة:  

- تـــفكيك المـــلكية الجـــماعـــية الـــvw كــاـنـــت تـــقوم وتـــؤســـس عـــل��ا وجـــودهـــا الاجـــتماÚـــي 

القب¾ي. 

- اســــتغلال الــــعامــــل الــــديــــ¢v الــــذي كـــاـن يــــشكل هــــويــــة ومــــقوم الأســــاس الــــذي كـــاـن 

يؤسس عليھ زعيم القبيلة حكمھ. 

- الــتدخــل �ــي تــشكيل وإعــادة الــرابــط الــدمــوي والــقرابــي بــإخــضاعــھ لمــراقــبة الســلطة 

الاستعمارية بواسطة إنشاء نظام الحالة المدنية. 

- بــــالإضــــافــــة إ3ــــى الــــعامــــل الــــعسكري واســــتعمال الــــقوة مــــن مــــطاردة وتشــــريــــد وعــــزل 

سر والعائلات عن بعضها البعض بأي حجة كانت. 
ُٔ
الا
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- فـتفكيك المـلكية الجـماعـية تـم تـحقيقھ بـصdhورة مـن الـقوانـhن أصـدرهـا المسـتعمر 

مــ�Óا قــانــون ســنة 1851، الــذي أراد مــن خــلالــھ المســتعمر الحــد مــن مــلكية الــقبيلة 

للأرض وتحويلھ بذلك إ3ى مجرد حق استثمار وقطف الثمار فقط. 

- ثــم بــعده قــانــون ســنة 1856 الــذي كــرس وحــصر المــلكية �ــي حــق واحــد لا غــdh وهــو 

حـق قـطف الـثمار أمـا المـلكية ف�ـv إحـتياط عـقاري تـابـع للسـلطة الـفرنسـية ثـم بـعد 

ذلـــــك قـــــانـــــون وارنـــــييھ warner والـــــذي كــــاـن مـــــن نـــــتائـــــجھ ظـــــهور نـــــوع مـــــن المـــــضاربـــــة 

والـتسابـق بـhن الجـزائـريـhن للتخـلص مـن الأرا³ôـv فـأدى ذلـك إ3ـى ظـهور بـذور إنـشقاق 

وتـــــصاعـــــد الـــــخصومـــــات فـــــيما بـــــي�Óم فـــــساعـــــد ذلـــــك المـــــحتل عـــــ¾ى عـــــقد الـــــكثdh مـــــن 

الـصفقات الـعقاريـة بـأيسـر الـطرق وأرخـص الاثـمان، إذ بـلغت الـصفقات الـقضائـية 

الــvw تــمت خــلال الــف§dة بــhن ســنة 1871 وســنة 1895 عــمّا يــقارب 27 ألــف صــفقة 

أوقـعت �ـي حـوزة المـعمريـن مـا يـربـو عـن 63 ألـف هـكتار مـن الأرا³ôـv إ3ـى غـdh ذلـك مـن 

 هــدف اســ§dاتــي"ي واحــد 
ّ
الــقوانــhن والإجــراءات الإداريــة الأخــرى الــvw لــم يــكن لــها إلا

وهــــــو فــــــصل المــــــلكية الجــــــماعــــــية كــــــحاضــــــنة عــــــن الــــــبنية الاجــــــتماعــــــية لــــــلقبيلة، أمــــــا 

اسـتعمال الـعامـل الـديـ¢v لهـذا الـغرض يـتمثل �ـي الـ§dويـج والـدعـايـة لأحـقية الإمـام أو 

مـن يـنوبـھ �ـي الاسـتيلاء عـ¾ى أرا³ôـv الأهـا3ـي بـحجة أØـ�ا وقـف وطـ¢v.ولـم تـتوقـف آلـية 

المســـــتعمر عـــــن هـــــذا الحـــــد بـــــل عـــــملت عـــــ¾ى تـــــطويـــــر اســـــ§dاتـــــيجي�ا مـــــن نـــــزع المـــــلكية 

 v³ـــــôاتـــــيجية إســـــتقطاب الـــــيد الـــــعامـــــلة لـــــلعمل �ـــــي الأراd§والاســـــتحواذ عـــــل��ا إ3ـــــى اســـــ

الفلاحية التابعة للمعمرين وذلك بواسطة:  

1- تــطويــر الــتقنيات الــزراعــية مــن أجــل تــكثيف المــنتوج الــزراÚــي حــw¡ يــصبح الــعمل 

�ــي الــزراعــة بــالــطرق الــبدائــية غــdh تــناف³Êــv وغــdh مجــدي وبــذلــك تــتحول إ3ــى قــاعــدة 

طاردة. 
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2- تـطويـر الـعمل الـفلا�ـي المـأجـور أو عـ¾ى الأقـل الـعمل الـذي يـوفـر امـتيازات أحـسن 

مــــــن تــــــلك الــــــvw يــــــوفــــــرهــــــا الــــــعمل عــــــند الأهــــــا3ــــــي أو عــــــند الــــــقبيلة أي تــــــطويــــــر آلــــــيات 

إستقطاب. 

كـلّ هـذا أدى إ3ـى تـفتيت وفـصل الـفرد عـن المـجتمع الـقب¾ي وعـ¾ى الـبنية الاجـتماعـية 

والقـــــــبلية وظهـــــــور الأسرـــــــة النـــــــوويةـــــــ، أي أصبـــــــح الفـــــــرد كيـــــــاناـــــــ اجتـــــــماعيـــــــا مستـــــــقلا 

اقـــــتصاديـــــا واجـــــتماعـــــيا وحـــــw¡ ثـــــقافـــــيا: " الـــــفرد أصـــــبح كــــاـئـــــنا مســـــتلبا مـــــن الـــــناحـــــية 

الاقــتصاديــة ومجــردا مــن الــطابــع الاجــتماÚــي عــ¾ى المســتوى الاجــتماÚــي والــثقا�ــي "إن 

هـذه الـعملية أدت إ3ـى نـتيجة أعـمق مـن ذلـك عـ¾ى المسـتوى الـذهـ¢v والنف³Êـv لـلفرد 

الجــزائــري بــحيث أصــبح هــذا الــفرد يــعيش حــالــة اســتلاب واغــ§dاب كــ¾ي لــيس نــاتــج 

عــن مجــرد عــملية اســتغلال مــن طــرف صــاحــب الــعمل أو الــرأســما3ــي كــما يــرى كـاـرل 

مـاركـس، بـل نـاتـج عـن الـفقدان الـك¾ي لـلقاعـدة الاقـتصاديـة الـvw كاـنـت تـشكل هـويـتھ 

وذاتــــھ، ويــــعيش حــــالــــة فــــقدان لــــقيمة أو مــــعايــــdh ثــــقافــــية واجــــتماعــــية لازمــــتھ طــــيلة 

حــياتــھ والمســتمدة مــن الإرث الــتاريــÈي لــصdhورة الــبنية الاجــتماعــية الــك�dى الــvw كاــن 

كان ينتمv إل��ا. 

فــالــبنية الاجــتماعــية الــقبلية ½ــي ظــاهــرة اجــتماعــية واقــتصاديــة وثــقافــية تــاريــخية، 

والــفرد الجــزائــري الــذي طــحنتھ هــذه الآلــية الاســتعماريــة المــمنهجة وأفــقدتــھ بــذلــك 

قـــدرة عـــ¾ى الـــعمل والمـــقاومـــة أو حـــw¡ الـــتفكdh فـــ��ما، بـــدلـــيل أن أول ظـــهور للحـــركـــة 

الــوطــنية �ــي الجــزائــر كاــن �ــي المهجــر و�ــي أوســاط الــعمال المــهاجــريــن وتــحت لــواء نجــم 

شــــمال إفــــريــــقيا، حــــيث كـــاـن بــــرنــــامــــجها يــــتلخص �ــــي رفــــض الاســــتيطان والاســــتعمار 

والــعمل عــ¾ى اســ§dجــاع الأرا³ôــv عــن طــريــق تــأمــيمها والــتأكــيد عــ¾ى الــهويــة الجــزائــريــة 

الــعربــية فــهو بــرنــامــج يــتناقــض رأســا مــع الآلــية الــvw عــمل عــل��ا الاســتعمار مــن أجــل 
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تحـــــطيم الـــــبنية الاجـــــتماعـــــية الـــــقبلية و½ـــــي اســـــتعمال الـــــقوة، نـــــزع المـــــلكية وطـــــمس 

الهوية. 

ثانيا: تطور القوى الاجتماعية الاقتصادية الجزائرية. 

بــعد 100 ســنة مــن الاحــتلال الــفرن³Êــv للجــزائــر وتــغلغل الــرأســمالــية الــزراعــية مــنذ 

1880 حــيث قــويــت حــركــة نــزع مــلكية الــفلاحــhن وإخــضاعــها الســيا´³ــv والاقــتصادي 

وبـدأت �ـي الـوقـت نـفسھ �ـي صـفوف الـسكان حـركـة ارتـقاء اجـتماÚـي مـرتـبط بـتوسـع 

الــــرأســــمالــــية وأجهــــزÃــــ�ا الســــياســــية الإداريــــة المســــتندة إ3ــــى هــــذا الــــتوســــع مــــن مــــلاك 

عــــــقاريــــــhن وتــــــجار وأيــــــضا قــــــادة...ومــــــنھ نــــــحاول �ــــــي هــــــذا الجــــــزء الــــــبحث �ــــــي الــــــقوى 

الاجــــتماعــــية الجــــزائــــريــــة، لا يــــخفى أنــــھ و�ــــي ظــــل هــــذه الــــف§dة طــــغت الــــبورجــــوازيــــة 

الــفرنســية المســتعمرة كــقوة اقــتصاديــة مهــيمنة عــ¾ى الــساحــة، لا ¤ــ�منا تحــليل هــذه 

الأخـــdhة بـــقدر مـــا ¤ـــ�منا الـــ§dكـــÀh عـــ¾ى الـــقوى الاجـــتماعـــية الجـــزائـــريـــة ظـــروف تـــشكلها 

وتطورها حw¡ الاستقلال. 

1- التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الريفية:  

 الجدول رقم 01: الملكية العقارية للجزائريhن سنة 1930. 

 المــصدر: عــبد الــلطيف بــن أشــ�Óو، تــكون التخــلف �ــي الجــزائــر، الشــركــة الــوطــنية للنشــر والــتوزيــع، 1979، ص 
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	-	104345374173880623%

50	-	1014001018.8263527535%

100	-	503596243.1159539821%

100	+7035198.3159349821%
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يســــتحوذ الــــقسم الأكــــ�d مــــن الجــــزائــــريــــhن عــــ¾ى المــــساحــــات الــــصغdhة ويــــمكن فــــصل 

الفئات التالية:  

جماهdh كادحة �ي الريف. •

بورجوازيات ريفية صغdhة. •

بورجوازيات متوسطة. •

وأخdhا البورجوازيات العقارية الك�dى. •

أ/ الجماهdh الكادحة والفلاحون الفقراء:  

يتم التحليل بعد استعراض الجدول المرافق(1)  

الجدول رقم 2: تطور الملاك الجزائريون حw¡ سنة 1960. 

 المصدر: عبد اللطيف بن أش�Óو، تكون التخلف �ي الجزائر، مرجع سابق ص 297. 

انــــخفاض عــــدد الخــــماســــة راجــــع اســــتخدام الآلات الــــزراعــــية الحــــديــــثة والمــــاكــــينات 

اللازمة بقوة �ي الأراv³ô الزراعية الحديثة. 

عــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــال	الخماسونالمزارعونالملاكّالسنة	
زراعيون	

السكان	
الزراعيون	
والعاملون

إجمالي	
السكان	
الزراعيين

19016208993745535071515110811351663230647

1910530211	-42685120770711647693525768

19145652184075540705021020511635323605449

19306175445077163460042803217309474419943

193854939555600713000

	1948
1954

	537800
503700

		-
	-

	132900
60500

1960373000
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يسـتطرد مـن الجـدول أعـلاه: انـخفاض عـدد المـالـكhن الجـزائـريـhن تـدرجـيا حـيث تـمت 

هـنا نـزع لمـلكياÃـ�م واسـتخدام الـقوة الـعامـلة الـناتـجة عـن فـصل هـؤلاء الـفلاحـhن عـن 

أراض��م �ي النظام السائد الرأسما3ي، الاستخدام المأجور وغdhه... وبالتا3ي:  

- إزدياد عدد الخماسة، العمال الزراعيون والكادحون:  

 * فـالـعمال والـكادحـون تـمثل طـبقات اجـتماعـية تـنتج فـائـض الـقيمة الـذي تـراكـمھ 

البورجوازية والقسم الكبdh م�Óم موسمhن:  

فـــالمـــالـــك هـــنا لا يـــحتاج لهـــذه الـــقوة الـــعامـــلة طـــيلة الـــوقـــت نـــظرا لـــنوعـــية الـــزراعـــات 

الـسائـدة والـvw اعـتمد عـل��ا الـ§dاكـم، فـفي زراعـة الـكرمـة مـثلا فـإن مـرحـلvw التسـريـع 

والــقطاف ½ــي الــvw تســتخدم الــقوة الــعامــلة بــكdeة، وقــوى عــامــلة شــبھ مــعدومــة �ــي 

الف§dات الأخرى... 

ويظهــر ضــعف الــتنظيم الاقــتصادي والســيا´³ــv لهــذه الــطبقة �ــي الــريــف فمســتوى 

الأجــــور تــــبقى شــــديــــدة الانــــخفاض حــــيث يــــتقا³ôــــ¡ الــــعمال الــــعاديــــون: 8 فــــرنــــكات، 

المهـرة: 9 فـرنـكات، المـاهـرون جـدا: 10 فـرنـكات، الـنساء: 5 فـرنـكات �ـي حـhن يـتقا³ôـ¡ 

الأطـفال 5 أو 4 فـرنـكات. بـالمـقابـل الـعمال المهـرة الأوروبـيون يـتلقون كـأجـر 35 إ3ـى 40 

1فرنك. 

* الخــــــماســــــة والــــــذيــــــن تــــــزايــــــد عــــــددهــــــم بــــــاســــــتمرار تــــــعت�d الــــــطبقة الأكــــــde خــــــضوعــــــا 

لـــلاســـتغلال الـــقائـــم مـــن طـــرف الـــبورجـــوازيـــة حـــيث يســـتحوذ المـــالـــك هـــنا عـــ¾ى قـــوى 

-  Abdelouahab Razig, l’accumulation coloniale en Algérie durant l’entre 1

deux guerres. O.p.u
2007,p76.
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1عـــمل زهـــيدة مـــقابـــل مـــنح الخـــماس جـــزءا صـــغdhا مـــن المـــنتوج. وانتشـــر عـــدد هـــؤلاء 

الخــماســhن عــ¾ى الــخصوص �ــي الــحيازات الــزراعــية الــكبdhة وخــاصــة الــvw تــزيــد عــن 

50 هكتار. 

يـعكس هـذا الـتطور �ـي الـقوى الـعامـلة نـمو الـرأسـمالـية �ـي الـزراعـة لـكن وفـق شـكلhن 

: رأســمالــية "حــقيقية" تســتغل قــوة عــمل مــأجــور ووســائــل عــمل حــديــثة  2محــدديــن

ورأســـــمالـــــية "شـــــكلية" تســـــتغل الخـــــماســـــة فـــــرغـــــم ارتـــــكازهـــــا عـــــ¾ى تـــــسويـــــق الإنـــــتاج 

واسـتغلال قـوة عـمل فـإØـ�ا لا تـحول هـذه الأخـdhة إ3ـى سـلعة. فـالاحـتفاظ بـقوة الـعمل 

يــتم عــ�d مــنح قــسم مــن الإنــتاج، أمــا المــسكن والمــلبس تــؤمــن بــصفة ذاتــية عــائــلية أو 

حرفية ضمن القرية. 

ب/ البـــورجوـــازيةـــ الرـــيفـــية الصـــغdhة: وهمـــ الفلاحون ذوي الملكيات الصـــغdhة الwـــv لا 

تـــتعدى العشـــر هـــكتارات والـــذيـــن تـــخصصوا أســـاســـا �ـــي إنـــتاج الـــحبوب أو الأشـــجار 

المـــثمرة وبســـبب الـــظروف الـــسائـــدة الـــقاســـية تـــقع هـــذه الـــفئة مـــن الـــفلاحـــhن تـــحت 

ســـــيطرة الـــــتجارة المحـــــلية وتـــــضطر �ـــــي مـــــعظم الأحـــــيان تـــــحت ضـــــغوط تـــــزايـــــد أفـــــراد 

الــــعائــــلة- والــــذيــــن يــــجب مــــن الــــفلاحــــhن إعــــالــــ�م- وتــــقلبات الــــجو والمــــناخ لــــلجوء إ3ــــى 

المـــرابـــhن مـــما يـــؤدي إ3ـــى انـــ§Àاع مـــلكياÃـــ�م تـــدريـــجيا ويـــصبح الســـdh نـــحو الـــتكدح أمـــرا 

1 - لا يــتلقى الخــماس (يــعمل فــي الــحقل أو الأرض) أجــرا عــلى عــمله بــل يــتلقى جــزءا مــن الإنــتاج أي 
1/5 خـــمسه. فـــالخـــماس إذن لا يـــملك الأرض فـــهو مـــزارع بـــالخـــمس نـــظرا لأن المـــحصول يـــتركـــب مـــن 
خــمسة أجــزاء هــي جــزء لــلأرض وجــزء لــلزرع وجــزء لــلحيوانــات المســتخدمــة فــي الحــرث وجــزء لــلأدوات 
وجـــــــزء أخـــــــير لـــــــلعمل وبـــــــما أن المـــــــالـــــــك يـــــــقدم فـــــــي عـــــــملية الاســـــــتغلال الـــــــزراعـــــــي هـــــــذه الأرض والـــــــزرع 
والـــحيوانـــات والأدوات فـــمن حـــقه إذن أن يـــكون نـــصيبه مـــن المـــحصول أربـــعة أجـــزاء أمـــا الـــباقـــي فـــهو 
الخـــمس فـــيكون مـــن نـــصيب الـــعمل أي الـــشخص الـــذي قـــدم جهـــده وجهـــد أفـــراد عـــائـــلته فـــي اســـتغلال 

الأرض.
2 - عبد اللطيف بن أشنهو، تكون التخلف في الجزائر، مرجع سابق 292.
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 vwـــذه الـــفئة الـــ�Ò اكـــمd§واقـــعيا: عـــمالا يـــبيعون قـــوة عـــملهم أو خـــماســـة، ويـــتوســـع الـــ

تزداد فقرا ويستمر باستغلال قوة عملها. 

1ج- د/ الــــــبورجــــــوازيــــــات الجــــــزائــــــريــــــة الــــــك�dى (والــــــvw تــــــملك أكــــــde مــــــن 100 هــــــكتار: 

حــمضيات، كــرمــة، حــبوب أو الــvw تــملك أكــde مــن 50 هــكتار- كــرمــة) والــبورجــوازيــة 

الجـــزائـــريـــة المـــتوســـطة أي الـــفئة المـــالـــكة بـــhن 50 و 10 هـــكتارات. مـــن هـــذه المـــلكيات 

الــــكبdhة يــــتبhن أن هــــاتــــhن الــــفئتhن تــــشكلان قــــوى اقــــتصاديــــة قــــائــــمة لــــكن الــــوضــــع 

الاسـتعماري الـسائـد يـكبح تـطور هـذه الـقوى اقـتصاديـا وكـذا سـياسـيا فـالـفئة الأو3ـى 

مــبعدة تــمامــا عــن الســلطة الســياســية ولا تــمارس أي هــيمنة و�ــي كــل الأحــوال تــبقى 

هـذه الأخـdhة مـتحالـفة مـع وتـابـعة لـلبورجـوازيـة المسـتعمرة لأØـ�ا نـمت بـطبيعة الـحال 

�ـــي ظـــلها. والـــ§dاكـــم فـــ��ا يـــضل محـــدودا: عـــدم الـــتساوي أمـــام الاعـــتماد- الـــتمويـــل – 

الدعم بي�Óا وبhن مثيل�ا المستعمرة.  

أمــــا الــــبورجــــوازيــــة المــــتوســــطة (تــــملك بــــhن 10 إ3ــــى 50 هــــكتار أو 100 هــــكتار حســــب 

الــــــــزراعــــــــة) مــــــــثل الــــــــبورجــــــــوازيــــــــة الــــــــك�dى أو أكــــــــde تــــــــخضع بــــــــشكل أكــــــــ�d للســــــــيطرة 

الاقــــتصاديــــة والســــياســــية لــــلبورجــــوازيــــة الأوربــــية ولا تــــملك أيــــة ســــلطة أو ســــيطرة 

فـحصولـها عـ¾ى الاعـتماد يـكاد يـكون مـعدومـا، لا تـتدخـل �ـي نـظام الأسـعار، محـدودة 

إذن ½ي أرباحها.	

2- �ي المدينة:  

1- هـــي تـــمثل نســـبة ضـــعيفة مـــقارنـــة بـــمثيلاتـــها المســـتعمرة (الـــفرنـــسية) وتـــبقى الـــبورجـــوازيـــة الـــعقاريـــة 

الــكبرى الأوربــية بــفضل الامــتيازات المــمنوحــة لــها هــي الــقوة المــهيمنة عــلى كــل المســتويــات اقــتصاديــا 
وســياســيا وايــديــولــوجــيا.تــملك هــذه الأخــيرة %80 مــن الأراضــي الجــزائــريــة وتســتخدم وســائــل الــعمل 

الحديثة.

	|	٣٧٧ ٦٠



 إن المـديـنة ليسـت أوفـر حـظا مـن الـريـف فـالـصناعـة بـالمـع¢¡ الـواسـع لـلكلمة لـم تـكن 

مــوجــودة �ــي الجــزائــر. عــدا بــعض الاســتثمارات المنجــمية والــvw كـاـنــت أغــل%�ا أجــنبية 

وتـواجـد 98000 عـامـل سـنة 1925 �ـي بـعض الـصناعـات مـتضمنة الـبناء والأشـغال 

الـــعمومـــية وتـــوجهـــت الأمـــوال الجـــزائـــريـــة أســـاســـا لـــلتجارة وبـــعض مـــؤســـسات الـــتبغ 

والأغـــــذيـــــة وصـــــناعـــــة النســـــيج �ـــــي أغـــــلب الأحـــــيان مـــــن نـــــموذج مـــــشغل خـــــاصـــــة عـــــند 

1صناعة السجاد. 

ثـلاثـون سـنة تـمر وبـالـضبط قـبيل الاسـتقلال تـتوفـر �ـي المـديـنة طـبقة أجـdhة تـوجـد �ـي 

وظـائـف مـتنوعـة، صـناعـة، تـجارة وظـيف عـمومـي، عـدد هـام مـن الـتجار والحـرفـيhن 

2الـصغار تـقريـبا 90000 مـن كـل صـنف إضـافـة إ3ـى هـؤلاء رأسـمالـية جـزائـريـة مـكونـة 

مــن كــبار الــتجار والــصناعــيhن تــطورهــا كـاـن أســاســا مــرتــبط بــاســ§dاتــيجية الشــركـاـت 

الــــفرنســــية فــــقد اســــتفادت بــــشكل واســــع مــــن شــــروط الــــ§dاكــــم خــــاصــــة خــــلال فــــ§dة 

مشـروع قـسنطينة والـvw تـم فـ��ا مـنح الـدعـم لـلقطاع الـخاص بـإرسـاء قـواعـد لـعدة 

مشاريع ووحدات صناعية لخواص جزائريhن.  

ورغــــم أهــــمي�ا تــــبقى أدنــــى مــــن أهــــمية الــــطبقة الــــرأســــمالــــية الــــصناعــــية والــــتجاريــــة 

الأوروبــية ف�ــv لا تســتخدم ســوى عُشــر الــيد الــعامــلة المــأجــورة ســنة 1954 بــمقدار 

30000 عــــامــــل وارتــــفعت هــــذه النســــبة إ3ــــى 67000 عــــامــــل خــــلال ســــتة ســــنوات أي 

سنة 1960 حيث حقق القطاع الخاص الجزائري 11250000 كأرباح.	

2- تــمثل صــناعــة الــسجاد شــكل وحــدة إنــتاج ضــمن الــنظام المــشغلي manifacture بــالمــعنى الــذي 

أعـــطاه كـــارل مـــاركـــس لـــلكلمة فـــقد تـــجتمع بـــعض الـــنساء والـــفتيات فـــي ورشـــات لـــتجار مـــعينين حـــيث 
يجــــدن أدوات الــــعمل الــــلازمــــة والــــتي كــــن يســــتخدمــــنها فــــي بــــيوتــــهن يــــقمن الآن بــــصناعــــة الــــسجاد أو 
الســـلعة المـــعنية حســـب الـــتقنية نـــفسها ووفـــق تـــقسيم الـــعمل نـــفسه فـــيضمن الـــتاجـــر قـــياســـا إلـــى نـــظام 

الحرفة في المنزل انتظام التسليم ومراقبة العملية الإنتاجية: استخدام المواد الأولية وقوة العمل.
2 - تــــــعانــــــي هــــــذه الــــــطبقة مــــــن قهــــــر ســــــياســــــي واقــــــتصادي وفــــــكري هــــــام ويــــــنتظرون مــــــن الاســــــتقلال 

السياسي تحسين أوضاعهم. 

	|	٣٧٧ ٦١



 ¡wن عـــدد المـــؤســـسات الـــخاصـــة خـــارج الـــزراعـــة مـــنذ 1950 حـــhوالجـــدول رقـــم 3: يـــب

الاستقلال:  

المصدر: عبد اللطيف بن اش�Óو، تكون التخلف �ي الجزائر، ص 473 

أمـا الـريـف فـلم يـتحول كـثdhا، الجـماهـdh الـكادحـة مـن الـعمال الـزراعـيhن والـعاطـلhن 

عـن الـعمل، الـفلاحـون الـفقراء والـذيـن هـم �ـي طـريـقهم لـلتحول إ3ـى كاـدحـhن، الـطبقة 

1الـبورجـوازيـة الـعقاريـة الـتقليديـة الـقائـمة عـ¾ى الاسـتغلال الـواسـع للخـماسـة وكاـنـت 

الســـلطات المســـتعمرة تـــحاول أن تكســـب �ـــي صـــفها مـــن أجـــل عـــزل جـــ%�ة التحـــريـــر، 

شـــــريـــــحة مـــــن هـــــؤلاء المـــــلاك الـــــعقاريـــــن بـــــاســـــتخدام ســـــياســـــة مـــــفتوحـــــة �ـــــي تـــــقديـــــم 

الاعتمادات الزراعية. 

إضـــافـــة إ3ـــى الـــبورجـــوازيـــة المـــتوســـطة الـــvw تســـتعمل الـــعمل المـــأجـــور والـــvw إتـــسعت 

قـاعـدÃـ�ا لـكن المـعمريـن وأشـباه الإقـطاع الجـزائـريـhن يـعرقـلون مـصالـحها الاقـتصاديـة 

عدد المؤسسات الجزائريةالسنة

 1950

 1951

 1952

 1953

 1954

 1955

 1956

 1957

1960

 6710

 7043

 7224

 7688

 8607

 8861

 8618

 7947

15000

1- تــتطلع الــبورجــوازيــة مــن خــلال الحــرب إلــى المــزيــد مــن رؤوس الأمــوال والأراضــي. ودعــمها لــلكفاح 

الــــوطــــني كــــان رغــــبة فــــي تــــوســــيع قــــاعــــدتــــهم الــــعقاريــــة عــــلى حــــساب المــــخصصات الاســــتعماريــــة ومــــد 
هــيمنتهم الــسياســية والمــالــية ويــؤكــد صــحة ذلــك كــثرة وجــود مــصالــح لهــذه الــطبقة فــي المــديــنة وخــاصــة 
مـصالـح تـجاريـة وإن تـجارة الجـملة والـصناعـة كـانـت هـنا أيـضا محـرمـة عـليها بسـبب الـنفوذ الـسياسـي 

الفرنسي.

	|	٣٧٧ ٦٢



والسـياسـية وضـلت الـقروض المـقدمـة لـها محـدودة جـدا وبـالـرغـم مـن ظـروفـها هـذه 

فــــــــقد كـــــــاـنــــــــت حــــــــص�ا %20 مــــــــن المــــــــساحــــــــة الــــــــزراعــــــــية المــــــــنتجة وتــــــــحكمت هــــــــذه 

الـــــــبورجـــــــوازيـــــــات عـــــــمومـــــــا ب: 18115 جـــــــرارا بـــــــالإضـــــــافـــــــة إ3ـــــــى 1900 حـــــــصادة عـــــــند 

الاستقلال. 

	|	٣٧٧ ٦٣



المبحث الثالث: الدولة الجزائرية الحديثة والقطاع الخاص 

لعام  ا لقطاع  ا يام  وق قلال  لاست ا بعد  لأولى  ا السنوا4 
  . 1أولا: ظروف قيام القطاع العام

1- الظروف الاجتماعية والسياسية لقيام قطاع عام:  

�ـــي إطـــار المـــسار الـــكلاســـيكي لـــ§dاكـــم رؤوس الأمـــوال تـــسÅى الـــبورجـــوازيـــة لأن تـــوســـع 

قـاعـدÃـ�ا الاقـتصاديـة بـاسـتخدام سـلطة الـدولـة فـوجـود قـطاع عـام يـنافـسها �ـي هـذه 

الــحالــة لا يــعيق هــذا الــ§dاكــم و�ــي الــدول المــتقدمــة الــرأســمالــية يــدّعــم الــقطاع الــعام 

الـــــــخاص مـــــــن طـــــــرف قـــــــطاع الـــــــدولـــــــة ولا يســـــــتطيع أن يـــــــنافـــــــسھ لأن هـــــــذه الـــــــطبقة 

البورجوازية تستطيع إيقافھ فلا يمكنھ أن يكون المسيطر هنا (أي القطاع العام). 

وقـــيام الـــقطاع الـــعام يـــمكن أن يـــكون بـــالنســـبة لـــرؤوس الأمـــوال الأجـــنبية �ـــي "وطـــن 

مستعمر" بداية لحركة استبعاد لل§dاكم �ي هذا الوطن... 

كـــما أن ضـــعف الـــبورجـــوازيـــة المحـــلية الـــوطـــنية أو الأجـــنبية يـــمكن أن يـــكون دافـــعا 

هــامــا لــقيام الــقطاع الــعام فــ��ا يــأتــي دومــا إثــر عــدم قــدرة الــبورجــوازيــة المحــلية عــ¾ى 

الســيطرة عــ¾ى الأزمــات الاقــتصاديــة والاجــتماعــية الــحاصــلة: فــبعد الحــرب الــعالمــية 

شــــملت عــــدة قــــطاعــــات، الكهــــربــــاء، الــــغاز،  2الــــثانــــية قــــامــــت إنجــــل§dا بــــعدة تــــأمــــيمات 

1 - عــــبد الــــلطيف بــــن أشــــنهو، التجــــربــــة الجــــزائــــريــــة فــــي الــــتنمية والتخــــطيط 1962 - 1980، ديــــوان 
المطبوعات الجامعية، 1982، ص 15. 

2 - الـتأمـيم هـو تـحويـل مـلكية مشـروع اقـتصادي خـاص إلـى الـدولـة فـقد يـكون محـله المشـروع الـخاص 
كوحدة اقتصادية أو رؤوس الأموال المنظمة فيه ولهذا فهو يرد في 

شـكلين: - نـقل مـلكية المشـروع المـؤمـم مـباشـرة بـقصد تـصفيته – نـقل مـلكية أسـهم المشـروع المـؤمـم إلـى 
الــدولــة بــصفة جــزئــية أو كــلية. ويــصطبغ مــفهوم الــتأمــيم كــأداة لإنــشاء المــؤســسة الــعمومــية الاقــتصاديــة 
بــصبغة ايــديــولــوجــية ســياســية وتظهــر أهــمية الــتأمــيم عــند الــتطرق إلــى وضــعية المشــروع الــذي تــم نــقله 

إلى الدولة.

	|	٣٧٧ ٦٤



الـنقل... وكـذلـك تـأمـيم صـناعـة الحـديـد والـصلب سـنة 1949 أمـا فـرنـسا فـقد قـامـت 

½ـــي الأخـــرى بـــعدة تـــأمـــيمات لـــف§dات زمـــنية مـــتقطعة بـــدايـــة بـــأو3ـــى الـــتأمـــيمات ســـنة 

19361 - 1937 ثم قامت بحملة واسعة بعد �Øاية الحرب العالمية الثانية. 

إذن فــــظهور الــــقطاع الــــعام إجــــمالا يــــكون مــــرتــــبطا بــــضعف الــــبورجــــوازيــــة وبــــنفس 

الوقت بضعف العمال والفلاحhن والعاطلhن عن العمل.  

 vw2- الـظروف الاقـتصاديـة والمـالـية: تـكون الأزمـة الاقـتصاديـة أو الـركـود كاـلـعوامـل الـ

ومــن جــهة أخــرى يــتطلب تــأســيس قــطاع عــام  2تــشجع عــ¾ى ظــهور قــطاع عــام كحــل 

إمــــكانــــيات مــــالــــية مــــعت�dة تــــحت تــــصرف الــــدولــــة لــــتمك�Óا مــــن تــــحقيق الاســــتثمارات 

الـلازمـة ومـن الـجائـز أن تتحـمل الـدولـة �ـي حـالات مـعينة فـقط أعـباء اسـتثمارات قـد 

تحققت من قبل فبالتا3ي تنخفض الأعباء المالية المطلوبة ع¾ى عاتقها..  

ولـــكن عـــملية الـــتأمـــيم أو امـــتلاك الـــدولـــة لـــقطاع قـــائـــم مـــن قـــبل يـــف§dض �ـــي نـــفس 

الـوقـت وجـود بـورجـوازيـة ضـعيفة لـدرجـة مـا وهـذا يـمكن أن يـكون إثـر حـرب تحـريـر 

وطـــنية أو بـــعد قـــطيعة مـــفاجـــئة مـــع رؤوس الأمـــوال الأجـــنبية فـــقد اســـتندت الـــدول 

الـنامـية �ـي الـتأمـيمات الـvw قـامـت Òـ�ا مـباشـرة بـعد اسـتقلالـها عـ¾ى أن الـتأمـيم يـشكل 

اســــتمرارًا لــــلكفاح الســــيا´³ــــv تــــحقيقا الاســــتقلال الاقــــتصادي، كــــذلــــك يــــكون قــــيام 

الـــقطاع الـــعام عـــ¾ى أســـاس يـــختلف عـــن الـــذي كــاـن ســـائـــدا عـــليھ ســـواء �ـــي إخـــتيار 

المـجالات الـvw يـجب تـنمي�ا أو نـوعـية الـنشاطـات الاقـتصاديـة الـvw يسـتثمر فـ��ا. و�ـي 

1 - زايــدي أمــال، الإنــشاء الــتجاري لــلمؤســسات الــعمومــية الاقــتصاديــة، رســالــة مــاجســتير مــقدمــة فــي 
العلوم القانونية والإدارية تخصص قانون الأعمال- غير منشورة-، جامعة عنابة، 1998، ص12. 

2 - وتـــتضافـــر الـــظروف الاقـــتصاديـــة والاجـــتماعـــية والـــسياســـية مـــعا فـــالـــركـــود الاقـــتصادي يســـتمر مـــع 
تفاقم المشاكل الاجتماعية ولا تطمع هنا الطبقة البورجوازية للسيطرة 

السياسية وحدها.

	|	٣٧٧ ٦٥



مــــــطلق الأحــــــوال فــــــإن الــــــقوة المــــــالــــــية لــــــلدولــــــة ضــــــرورة مــــــحالــــــة لــــــقيام قــــــطاع عــــــام 

واستمراره وهنا أيضا يشهد التاريخ لهذه النقطة تحديدا،  

- فــمنذ 1952 أخــذت الــدولــة المــصريــة عــ¾ى عــاتــقها مــهمة تــعبئة الاقــتصاد (إجــراء 

إصـــلاحـــات بـــنيويـــة) وبتحـــريـــر الاقـــتصاد إثـــر حـــرب الـــسويـــس مـــن ســـيطرة الـــرأســـمال 

الأجـــن÷v- الـــفرن³Êـــv والـــ��ودي تـــدعـــم الـــقطاع الـــعام وأصـــبح ضخـــما يـــضم المـــؤســـسة 

الاقــتصاديــة بــما انــتقل إلــ��ا مــن بــنوك، شــركـاـت اشــ§Ãdــ�ا مــن الحــراســة إضــافــة إ3ــى 

مجــموعــة الشــركـاـت المــختلفة الــvw أنــشأÃــ�ا الــحكومــة �ــي الــف§dة مــن ســنة 1953 إ3ــى 

ســــنة 1956 لــــكن هــــذا الــــقطاع الــــعام كـــاـن دوم الــــتعde بســــبب لــــجو'ــــ�ا المســــتمر إ3ــــى 

الـدعـم الـخار¼ـي (فـع¾ى سـبيل المـثال وإثـر الخـطة الخـماسـية الأو3ـى( 1960 – 1965 ) 

والـvw كاـن هـدفـها مـضاعـفة الـدخـل الـقومـي عـ¾ى عشـر سـنوات اسـتلزمـت 1.7 مـليار 

جــــــــنيھ خــــــــلال الخــــــــمس ســــــــنوات الأو3ــــــــى و400 مــــــــليون جــــــــنيھ مــــــــولــــــــت بــــــــالــــــــقروض 

الـخارجـية)، وهـذا الـضعف المـا3ـي الـواضـح قـاد إ3ـى تـصفيتھ لـصالـح رأس المـال المحـ¾ي 

والدو3ي. 

- كـــــذلـــــك فشـــــلت التجـــــربـــــة الـــــتونســـــية لإدارة الـــــدولـــــة لاقـــــتصادهـــــا بســـــبب الـــــتبعية 

  .vالمفرطة للخارج وتم إيقاف نمو قطاع الدولة من قبل الرأسما3ي العالم

وعـ¾ى عـكس هـذه الـدول فـالـوفـرة المـالـية الـهائـلة الـvw شهـدÃـ�ا بـعض الـدول الـب§dولـية 

خـوّلـها بـإقـامـة قـطاع عـام وحـالـة بـلدان كـليبيا، فـÀÁويـلا أو إيـران تـعكس ذلـك، هـذه 

الأخـــــdhة الـــــvw دفـــــع فـــــ��ا نـــــمو المـــــوارد المـــــالـــــية بـــــصفة أكـــــ�d مـــــن احـــــتياجـــــاÃـــــ�ا الـــــقيام 

بمبادرات تنموية مثلت �ي طيّا�Ãا جنينا للقطاع العام.  

و�ـي الجـزائـر تـتضافـر مـختلف تـلك الـعوامـل لـتعلن عـن بـدايـة جـديـدة �ـي تـاريـخ الـبلد 

المستقل حديثا.  

	|	٣٧٧ ٦٦



 ثانيا: الوضع غداة الاستقلال وقيام القطاع العام. 

الجــزائــريــة واضــحة المــعالــم ولــم تــكن  1أثــناء الاســتقلال لــم تــكن الــبنية الاجــتماعــية 

هــــناك طــــبقات مهــــيكلة بــــالمــــفهوم المــــارك³Êــــv لــــلطبقة لــــكن رغــــم ذلــــك أمــــكن تقســــيم 

البناء الاجتماÚي إ3ى فئتhن رئيستhن تضم الأو3ى العمال، الفلاحhن والعاطلhن عن 

1- مـن خـلال بـرنـامـج طـرابـس جـوان 1962 والـذي يـعتبر أول إعـلان ايـديـولـوجـي لـجبهة التحـريـر يـقصد 

بــــتزويــــد الــــبلد المســــتقل حــــديــــثا بــــتوجــــه ســــياســــي قــــام بتحــــليل الــــبنية الاجــــتماعــــية الجــــزائــــريــــة فــــميزّ: 
بـرولـيتاريـا، فـلاحـين، بـورجـوازيـة صـغيرة، وبـورجـوازيـة وتـوصـف جـميعها بـأنـها سـاهـمت كـلها فـي الـثورة 

على الرغم من أن دوافع بعضها توضع محل تساؤل عند الإشارة إلى تأييدها للجزائر المستقلة ! 
** أما ميثاق الجزائر أشار في تحليله للبنية الاجتماعية الجزائرية إلى نقطتين رئيستين: 

إن البورجوازية الكبيرة لا يمكن اعتبارها طبقة اجتماعية.•
يــــــوجــــــد بــــــالمــــــقابــــــل خــــــطر حــــــقيقي يــــــمكن أن يــــــشكل طــــــبقة اجــــــتماعــــــية وهــــــي الــــــبورجــــــوازيــــــة •

البيروقراطية.
*** وفـــي تحـــليلها تـــذهـــب جـــبهة التحـــريـــر الـــوطـــني أن هـــذه الـــبورجـــوازيـــة امـــتداد لـــلنظام الاســـتعماري 
وعـــليه فـــإن هـــذه الـــبورجـــوازيـــة تتحـــد بـــواســـطة الـــبورجـــوازيـــة الأم إنـــها تـــعتبر كجـــزء مـــن تـــاريـــخ الـــشعب 
المســتعمر، أمــا بــالنســبة لــدورهــا فــهي تــلعب دورا وطــنيا فــي الجــزائــر فــهي لــم تــلعب دورا فــي الــكفاح 

ضد الاستعمار..

	|	٣٧٧ ٦٧



1 الــعمل ســواء كـاـنــوا �ــي الــريــف أو المــدن وهــم يــشكلون الأغــلبية الــساحــقة لــلشعب 

2والـــــفئة الـــــثانـــــية تـــــمثلها الـــــبورجـــــوازيـــــة الـــــصغdhة الـــــvw بـــــدأت تـــــتبلور شـــــيئا فشـــــيئا 

وأصـبحت تـتطلع إ3ـى السـيطرة عـ¾ى جـهاز الـدولـة واسـتحواذ السـلطة لـصالـحها ولـكن 

هـــــذه الـــــبورجـــــوازيـــــة الـــــvw نـــــشأت �ـــــي الـــــف§dة الاســـــتعماريـــــة كــــاـنـــــت ضـــــعيفة، ضـــــعيفة 

ايــــديــــولــــوجــــيا وغــــdh ديــــنامــــيكية اقــــتصاديــــا، ولــــم تــــكن مســــتعدة لــــلقيام بــــدور فــــعال 

1 - ففي سنة 1964 أمكن تمييز الفئات التالية في الريف والمدينة: 
ففي الريف: 

200000 عــامــل فــي الــقطاع المــسير ذاتــيا (مــن بــينهم 70000 انخــرطــوا فــي الــقطاع المــسير -
ذاتيا منذ مارس 1963)

العمال الزراعيون الموسميون الذين كانوا حوالي 450000 -
مليون من العاطلين بدون أرض أو عمل.-
صغار الملاك (الذين يملكون من 1 – 10 هكتار) حوالي 450000 -
الملاك المتوسطين (الذين يملكون بين 10 و50 هكتار) عددهم 170000-
المــلاك الــكبار الــذيــن يــملكون فــوق 50 هــكتار) وفــي الإجــمال يــملكون 2800000 هــكتار وقــدر -

عددهم ب 25000
أمــا فــي المــديــنة: فــقد تــم تــمييز: بــرولــيتاريــا حــضريــة تــمثل حــوالــي 110000 عــامــل، شــبه بــرولــيتاريــا 
حضرية كانت نتيجة الهجرة الريفية الكبيرة التي ارتعبت الاستقلال لذلك فقد كان حصرها صعبا.

الـــبورجـــوازيـــة الـــصغيرة الـــتي تـــتكون بنســـبة كـــبيرة مـــن الـــتجار والحـــرفـــيين وقـــد قـــدر عـــددهـــا ب -
170000

الـــبورجـــوازيـــة وقـــد قـــدر عـــددهـــا ب 50000 شـــخص والـــتي تـــتكون مـــن الـــتجار مـــلاك الـــعقارات -
وأصحاب المصانع الصغيرة يملكون من 7 –8 آلاف مؤسسة صناعية.

2 - فــــي الــــحقيقة لــــم تــــشارك الــــبورجــــوازيــــة الــــصغيرة فــــي الحــــرب ضــــد الاســــتعمار لــــتفرض عــــلاقــــاتــــها 
الإنــتاجــية الــبورجــوازيــة فــقد كــان لــها اتــجاه آخــر وهــو حــفظ مســتقبلها "المــتفائــلة بــه" داخــل إطــار هــذه 

العلاقات ولكن في حقل وطني وليس فرنسي.
- إن الـــــسياســـــة الاســـــتعماريـــــة لـــــلاســـــتيعاب الـــــرســـــمي لـــــلمجتمع الجـــــزائـــــري فـــــي المـــــجتمع الـــــفرنـــــسي 
بـــإخـــضاع الأول لـــلقانـــون الـــفرنـــسي كـــان لـــها أثـــر ضـــار عـــلى تـــطور الـــبنية الاجـــتماعـــية فـــقد نـــاضـــلت 
الــبورجــوازيــة الجــزائــريــة أولا مــن أجــل حــقوق ســياســية وثــانــيا مــن اجــل ســلطة اقــتصاديــة فــقد اعــتبرت 
الـحقوق الـسياسـية شـرطـا مسـبقا للسـلطة الاقـتصاديـة قـبل أن تكسـب السـلطة الـسياسـية، هـذا عـكس 
مــا قــامــت بــه الــبورجــوازيــة الــغربــية حــيث أمــنت لــنفسها الســلطة الاقــتصاديــة قــبل أن تكســب الســلطة 
الــــسياســــية أمــــا الــــبورجــــوازيــــة الجــــزائــــريــــة فــــقد انــــتهجت الــــطريــــق الــــعكسي إذ كــــان أســــلوب الإنــــتاج 

الاستعماري المبني على الاستغلال للمجتمع عائقا أمام ظهور رواد اقتصاديين محليين. 

	|	٣٧٧ ٦٨



كــــقاعــــدة ســــياســــية وكمحــــركــــة لــــلتنمية وكـــاـنــــت مــــن الــــنوع الانــــ�ازي تــــحاول اغــــتنام 

الـفرص المـتاحـة عـند رحـيل المسـتعمر �ـي ظـل غـياب وÚـي طـبقي وبـرنـامـج واضـح لـها أو 

لغdhها من الفئات الأخرى " العمال أو العاطلون أو الفقراء. 

والــvw لــم تســتطع ½ــي الأخــرى الــتكاثــف والــقيام بــأي نــوع مــن الــتنمية �ــي  1وغــdhهــم "

ظـــــل الـــــسنوات الأو3ـــــى لـــــلاســـــتقلال والـــــvw تـــــمÀhت بـــــالـــــصراعـــــات بـــــhن الـــــبورجـــــوازيـــــات 

ومـــختلف تـــلك الـــفئات حـــيث كــاـن مـــوضـــوع الـــصراع إرث المـــعمريـــن وحـــw¡ وإن كــاـن 

لـلعمال والـفلاحـhن الـفضل �ـي إصـدار مـراسـيم التسـيdh الـذاتـي 1963 فـقد كاـن ذلـك 

بـدافـع شـخ)v³ أو لأهـداف شـخصية �ـي بـعض الأحـيان أو مـا يـمكن أن يـكون "وعـيا 

2وطـنيا" تـكون وتـبلور طـيلة فـ§dة الاسـتعمار أمـا الـوÚـي الـطبقي فـيكاد يـكون مـعدومـا 

  .v³Ê3لغياب تبلور طبقي بالمفهوم المارك

�ــــي ظــــل هــــذه الأوضــــاع: ضــــعف الــــبورجــــوازيــــة المحــــلية، ضــــعف الــــعمال والــــفلاحــــhن 

والـعاطـلhن عـن الـعمل، الـركـود والـتدهـور الاقـتصادي الـحاصـل آنـذاك (إثـر إنـسحاب 

1- لقد اتخذت الحركة الوطنية للتحرير – منذ العشرينات – سمة عمالية وفلاحية واضحة: 

- نجم شمال إفريقيا 
حزب الشعب الجزائري 

الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية 
أخيرا جبهة التحرير الوطني التي قادت الكفاح المسلح.

وكــان هــذا الــوضــع مــن المــفروض أن يــؤدي إلــى مــمارســة دور كــبير فــي دولــة الاســتقلال ولــكن هــذا لــم 
يحــدث فــقد نــقضت الــوقــائــع الأطــروحــة الــتي دافــع عــنها فــي تــلك الــفترة الــعديــد مــن المــثقفين لا ســيما 

فرانز فانون Franz Fanon حول راديكالية فلاحية قادرة إلى المضي إلى النهاية..
2 - عــبد الــعالــي دبــلة، الــدولــة الجــزائــريــة الحــديــثة- الاقــتصاد المــجتمع والــسياســة، دار الفجــر للنشــر 

والتوزيع، 2004، ص13- 
3 - تـعرف الـطبقة عـلى أسـاس تـملك وسـائـل الإنـتاج وأسـلوب تـملك قـوة الـعمل. ومـفهوم الـوعـي الـطبقي 
يـتوقـف عـلى الـقنوات الـتي تـتيح الـتعبير عـن المـصالـح الـطبقية والـنصوص الـقانـونـية فـيما يـتعلق بحـريـة 
إقـــامـــة تـــنظيم ســـياســـي ويتجـــلى بـــوضـــوح غـــياب هـــذه الشـــروط فـــي حـــالـــة الجـــزائـــر وكـــل إجـــراء قـــام بـــه 

العمال أو الفلاحون كان مجرد وعي وطني ليس إلاّ.
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المــــعمريــــن مــــن الــــقاعــــدة الاقــــتصاديــــة) غــــياب الــــوÚــــي الــــطبقي �ــــي ظــــل عــــدم تــــبلور 

الـــطبقات، إنت�ـــ¡ أمـــر الـــتنمية بـــالـــوقـــوع �ـــي يـــد الـــجيش والإدارة بـــإقـــامـــة قـــطاع عـــام 

ضخـم يـقود مسـdhة الـتنمية وكاـن بـرنـامـج طـرابـلس قـد جسـد هـذا الاخـتيار الـصريـح 

1حـــيث قـــرّر:  " إن طـــموح شـــعبنا إ3ـــى الـــتطور الاقـــتصادي ورفـــع مســـتوى معيشـــتھ، 

طـموح عـميق رسـخ �ـي كـل مـكان، و�ـي الـبلدان حـديـثة الاسـتقلال، لا يـسمح الـلجوء 

إ3ـى أسـالـيب الاقـتصاد الحـر الـتقليدي (الـرأسـما3ـي) بـالـتحول الـحقيقي لـلمجتمع. فـهو 

يـــزيـــد مـــن انـــتشار الـــفو³ôـــ¡ الـــتجاريـــة ويـــدعـــم الـــتبعية الاقـــتصاديـــة إزاء الاســـتعمار 

ويــجعل الــدولــة مــؤســسة لــنقل الــdeوات إ3ــى أيــدي الأغــنياء، ويــغذي نــشاط الــفئات 

الاجــــــــتماعــــــــية المــــــــتطفلة عــــــــ¾ى الــــــــحياة الاقــــــــتصاديــــــــة والمــــــــرتــــــــبطة بــــــــالاســــــــتعمار. إن 

 dhبــــالــــتدريــــج �ــــي الــــقطاعــــات الاقــــتصاديــــة غــــ v÷الــــبورجــــوازيــــة المحــــلية تخــــلف الأجــــن

المــــنتجة، وتــــكدس الــــdeوات، وأمــــا الــــشعب فــــيبقى �ــــي الــــبؤس والجهــــل، إن ضــــعف 

الــدخــل الــقومــي والادخــار الــخاص وخــروج جــزء كــبdh مــن الأربــاح المــجنية مــن الــبلاد 

وتــوجــيھ رأس المــال المحــ¾ي نــحو المــضاربــات والــبحث عــن الكســب الــتجاري واســتدرار 

الأربــاح الــطائــلة وأعــمال الــربــا وعــدم اســتعمال هــذا المــورد الــعظيم المــتمثل �ــي الــيد 

الـــعامـــلة غـــdh المســـتعملة... كـــل هـــذه عـــوامـــل تـــدعـــو إ3ـــى مـــعارضـــة الـــطريـــق الـــرأســـما3ـــي 

للتطور".  

الخاص  والقطاع  المجتمع  الحديثة،  الدولة  السياسي،  الاستقلال 
أولا: القوى الاجتماعية وبناء الدولة. 

1 - لـــــطفي الـــــخولـــــي، عـــــن الـــــثورة فـــــي الـــــثورة وبـــــالـــــثورة، مـــــنشورات التجـــــمع الجـــــزائـــــري الـــــبومـــــديـــــني 
الإسلامي، ص46. 

	|	٣٧٧ ٧٠



لا يـمكن أن نـتكلم عـن قـوة اجـتماعـية سـياسـية أو اقـتصاديـة غـداة الاسـتقلال بـقدر 

مــا نــتكلم عــن مجــموعــة مــن الشــرائــح الاجــتماعــية والســياســية الــvw أنــتج�ا صــdhورة 

الآلــــــة الاســــــتعماريــــــة مــــــن جــــــراء عــــــمليات الــــــتفكيك والــــــتدمــــــdh الــــــvw عــــــرفــــــ�ا الــــــبنية 

الاجــــتماعــــية الــــقبلية مــــن جــــهة وعــــمليات وأشــــكال مــــقاومــــ�ا مــــن طــــرف بــــقايــــا هــــذه 

الـبنية مـن جـهة ثـانـية، إذن هـذه الشـرائـح ½ـي ولـيدة عـمليات مـزدوجـة ومـتعاكـسة �ـي 

نـــــفس الـــــوقـــــت، عـــــمليات الـــــتدمـــــdh وعـــــمليات مـــــقاومـــــة هـــــذا الـــــتدمـــــdh تـــــحت عـــــناويـــــن 

وأشــــــكال عــــــديــــــدة، فــــــشكل المــــــقاومــــــة ( ســــــياســــــية، عــــــسكريــــــة، ثــــــقافــــــية ) ودرجــــــ�ا 

( مـــــواجـــــهة أو إنـــــسحاب )، ½ـــــي الـــــvw أعـــــطت لـــــنا �ـــــي Øـــــ�ايـــــة الـــــحقبة الاســـــتعماريـــــة، 

اصــــطفافــــات اجــــتماعــــية أو مــــعايــــdh مــــوضــــوعــــية إ3ــــى حــــد مــــا صــــنف عــــ¾ى أســــاســــها 

الـــــباحـــــثون هـــــذا الحـــــطام الاجـــــتماÚـــــي الـــــذي تـــــركـــــھ المســـــتعمر، هـــــذا يـــــع¢v أن تـــــلك 

الشــرائــح المــختلفة لــم يــ§dك لــها المســتعمر أي مــقوم مــوضــوÚــي تســتند إلــيھ �ــي لمــلمة 

أشــلا'ــ�ا المــتناثــرة إلا شــكل الــعلاقــة مــعھ أو بــھ، فــأصــبحت كــل الشــرائــح تــنطلق مــن 

اصـطفاف اجـتماÚـي واحـد مشـ§dك كـون أن كـل مـ�Óا لا يـحتكم عـ¾ى أي قـدرة مـاديـة 

اقـــتصاديـــة أو تـــكنولـــوجـــية مـــعرفـــية تـــؤهـــلها فـــعليا ومـــوضـــوعـــيا إ3ـــى أن تـــكون الـــقوة 

الــطلائــعية الــحامــلة لمشــروع اجــتماÚــي تــاريــÈي لــلمجتمع الجــزائــري، وبــالــتا3ــي لــم يــبق 

 vwـــ�ا �ـــي مـــنظومـــة نـــسق الـــتفاعـــلات الـــÃشـــرائـــح اجـــتماعـــية تـــنطلق مـــن وعـــ��ا لـــذا 
ّ
إلا

تحكم هذه الأطراف ومختلف الشرائح الأخرى.  

لأن مـــنطق الـــتفاعـــل والـــنفوذ الـــذي يـــحكم الـــعلاقـــة الـــتفاعـــلية بـــhن الأطـــراف داخـــل 

شــــريــــحة اجــــتماعــــية مــــن جــــهة وبــــhن شــــريــــحة اجــــتماعــــية وأخــــرى �ــــي الــــنسق الــــك¾ي 

لــــــلتفاعــــــلات ومــــــا يــــــ§dتــــــب عــــــنھ مــــــن مخــــــرجــــــات – أي مــــــن قــــــرارات واســــــ§dاتــــــيجيات 

وعــمليات...الــخ- مــن جــهة ثــانــية هــو الــذي أعــطى لــنا فــيما بــعد نــظام الــحكم الــذي 
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يــــــقود الــــــنظام الســــــيا´³ــــــv �ــــــي الجــــــزائــــــر، فــــــبعد الاســــــتقلال مــــــباشــــــرة ورث المــــــجتمع 

الجـزائـري شـريـحتhن أسـاسـيتhن الأو3ـى مـحكومـة ويـطلق عـل��ا الـشعب والـثانـية قـيادة 

حاكمة، تشكل القاعدة الاجتماعية للسلطة. 

- الـــشعب: الـــشعب هـــو صـــفة لـــكيان اجـــتماÚـــي بشـــري عـــريـــض غـــdh محـــدد المـــعالـــم 

الــداخــلية، وهــو وعــاء بشــري كــبdh يــضم كــل الأفــراد والــفئات والشــرائــح الاجــتماعــية 

يجمـــــعهم رابطـــــ وحيـــــد هوـــــ إنتـــــما'�ـــــم لدـــــولةـــــ قوـــــميـــــة واحدـــــة، ويعـــــت�d بذـــــلكـــــ مجـــــالا 

لمــمارســة هــذه الــدولــة ســلط�ا عــليھ، فــمفهوم الــشعب �Òــذا المــع¢¡ لا يــمكن أبــدا أن 

يـــشكل قـــوة اجـــتماعـــية فـــاعـــلة مـــتعددة المـــصالـــح والمـــشارب ومـــع�dة عـــن خـــصوصـــية 

ثقافية اقتصادية وايديولوجية. 

فــــمن هــــذا المــــنطلق الــــذي هــــو مــــجال لــــلصراع الــــطبقي كــــما يــــرى مــــاركــــس أو مــــجال 

لــلصراع الايــديــولــو¼ــي كــما هــو الــحال عــند الــغرام³ºــv هــذا مــا يــمÀh الــحالــة الــvw كـاـن 

عـل��ا الـشعب الجـزائـري غـداة الاسـتقلال بـحيث بـقي �ـي حـالـة مـن الـ§dيـث والانـتظار 

لمـا سـيقدمـھ لـھ نـظامـھ السـيا´³ـv وقـيادتـھ الـحاكـمة هـذا بـالـرغـم مـن أنـھ كاـن يـضم 

�ــي أحــشائــھ شــرائــح وفــئات اجــتماعــية عــديــدة ومــتنوعــة إ3ــى درجــة أن الــبعض مــ�Óا 

كـاـن يــوجــد بــي�Óا تــناقــض مــوضــوÚــي يــؤهــلها إ3ــى أن تــكون قــوة اجــتماعــية مــع�dة عــن 

ذاÃـ�ا اجـتماعـيا واقـتصاديـا وحـw¡ سـياسـيا، بـحيث كاـن يـضم " الجـمعيات الـخdhيـة " 

مـــرابـــطhن وقـــبائـــل وعـــائـــلات كـــثdhة بـــرجـــوازيـــhن تـــقليديـــhن ومـــتمدنـــhن فـــلاحـــhن، تـــجار 

أغــــنياء وإصــــلاحــــيhن، إســــلامــــيhن، جــــمهوريــــhن، عــــلمانــــيhن، بــــرابــــرة وعــــرب لــــكي يــــبقى 

مجــــرد مــــجالا لمــــمارســــة الســــلطة عــــليھ مــــن طــــرف الســــلطة الســــياســــية الــــvw كـــاـنــــت 

تســتمد وجــودهــا مــن شــريــحة اجــتماعــية أنــتجها الحــراك الســيا´³ــv والــنضا3ــي ضــد 
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- القاعدة الاجتماعية للسلطة:  

 كــاـنـــت للســـلطة الســـياســـية غـــداة الاســـتقلال قـــاعـــدة اجـــتماعـــية تـــتكون مـــن ثـــلاث 

شـرائـح أسـاسـية وهـم السـياسـيون، الـعسكريـون والمـثقفون، الـرابـط الأسـا´³ـv الـذي 

كـاـن يجــمعهم هــو نــضالــهم الســيا´³ــv والــعسكري ضــد الــعدو الاســتعماري وهــذا مــا 

أعـطاهـم صـفة الـقوة الاجـتماعـية الـفاعـلة �ـي المـجتمع، لـكن الـخلافـات والاخـتلافـات 

الـvw كاـنـت بـي�Óم أثـناء الـثورة وبـعدهـا مـباشـرة والخـلفيات الـvw كاـنـت تـنطلق مـ�Óا �ـي 

رسـم أفـعالـها واسـ§dاتـيجي�ا إزاء بـعضها الـبعض وإزاء الـعدو الاسـتعماري أفـرز هـذه 

الشـرائـح الاجـتماعـية السـياسـية الـثلاثـة، فـفي الـبدايـة وأثـناء الـثورة بـالـخصوص إن 

 vwن لأن المــؤســسة الــhالانــتماء لهــذه الشــريــحة لــم يــكن بــالــصرامــة والــدقــة المــطلوبــت

أنــجب�م كاــنــت واحــدة و½ــي الحــركــة الــوطــنية أولا ثــم جــ%�ة التحــريــر، لــكن فــيما بــعد 

أصبحت لكل شريحة مؤسسات خاصة تعمل ع¾ى إنتاجها وإعادة إنتاجها. 

و المــهم هــو أن الــقوى الاجــتماعــية والســياســية الــvw تــشكلت أثــناء الــثورة كاــنــت كــلها 

فــاقــدة لأي قــاعــدة اقــتصاديــة وقــدرة عــلمية تــكنولــوجــية تــؤهــلها اجــتماعــيا لــقيادة 

مشــروع تــاريــÈي حــضاري، لــكن الــظروف الــتاريــخية الــvw أنــتج�ا فــرضــت عــل��ا بــأن 

تـقوم �Òـذا الـدور، ولـذا كاـن لـزمـا عـل��ا أولا وقـبل كلـ ³äـvء أن تـؤسـس لـنفسها الـقوة 

والــنفوذ �ــي مــنظومــة الــعلاقــات الاجــتماعــية أي �ــي نــظام الــعلاقــات الــفاعــلة المــنتجة 

لــقرارات ســياســية والمســdhة لــنظام الــحكم �ــي الجــزائــر فشــريــحة الســياســيhن كــأحــد 

أطــراف هــذه الــعلاقــة الاجــتماعــية �ــي ســع��ا لــبناء هــذه الــقوة والــنفوذ كاــن عــل��ا أن 

تـمر بمجـموعـة مـن الـصراعـات بـي�Óا وبـhن مـختلف الـفرقـاء تـحت عـدة عـناويـن صـراع 

بـــــhن الـــــداخـــــل والـــــخارج، صـــــراع بـــــhن الســـــيا´³ـــــv والـــــعسكري، صـــــراع بـــــhن الســـــلطة 

الــرســمية والســلطة الــفعلية...الــخ، هــذه الــصراعــات أفــضت كــلها إ3ــى تــشكل شــريــحة 
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اجــتماعــية ســياســية لــها اســ§dاتــيجية خــاصــة Òــ�ا وأفــضت كــذلــك إ3ــى تــرســخ ثــقافــة 

	. 1سياسية تقوم ع¾ى تبعية السيا´v³ للعسكري

ثانيا: الدولة، المجتمع والاقتصاد �ي الجزائر المستقلة.  

إذا انــــطلقنا مــــن تــــعريــــف الــــدولــــة بــــأØــــ�ا " مجــــموعــــة مــــن الأجهــــزة المــــركــــزيــــة تــــمارس 

سـلط�ا مـن خـلال مجـموعـات مـن المـوظـفhن، وفـقا لمـبدأ السـيادة عـ¾ى إقـليم مـعhن، 

تـــحتكر �ـــي داخـــلھ الاســـتخدام الشـــرÚـــي لـــوســـائـــل القســـر الـــذي يـــمك�Óا مـــن أن تـــكون 

سلطة �ي ما يتصل بصياغة القوانhن وتطبيقها ". 

 والــــدولــــة �Òــــذا المــــع¢¡ ½ــــي مجــــموعــــة مــــن المــــؤســــسات الــــvw تــــقف عــــ¾ى رأس مــــجتمع 

مـدنـي ولـك�Óا لا تـنفصل عـنھ، بـل تـمتد بـأطـرافـها داخـلھ ويـمتد هـو بـدوره بـأطـرافـھ �ـي 

داخــلها، إن الــدولــة ½ــي الــقوة الــضابــطة لهــذا المــجتمع والمســdhة لحــركــتھ ولــك�Óا ½ــي 

نـــفسها نـــتاج لـــھ ولـــبيئتھ الـــvw يـــعمل فـــ��ا ويـــتفاعـــل مـــعها. فـــالـــدولـــة كمجـــموعـــة مـــن 

الأجهــــزة وكســــلوك لــــھ أهــــدافــــھ وتــــوقــــعات وقــــدرات، مــــا½ــــي إلا نــــتاج تــــاريــــÈي لــــلبناء 

الاجـــتماÚـــي و½ـــي �ـــي نـــفس الـــوقـــت فـــاعـــل فـــيھ، ولا يـــمكن فـــهم أحـــدهـــما بـــمعزل عـــن 

الآخـــــر، وبـــــالـــــفعل فـــــقد ظهـــــر شـــــكل الـــــدولـــــة الحـــــديـــــث، كـــــتنظيم لمـــــمارســـــة الســـــلطة 

الســياســية �ــي بــعض المــجتمعات الأوروبــية، بــصفة مســتقلة عــن أي شــكل للســلطة 

الســـياســـية والاقـــتصاديـــة أو الـــثقافـــية أو الـــديـــنية أو أيـــة ســـلطة أخـــرى مـــ§Àامـــنا مـــع 

مـــــــفهوم الخـــــــدمـــــــة الـــــــعمومـــــــية ومـــــــفهوم الأمـــــــة ومـــــــع تـــــــطور الـــــــرأســـــــمالـــــــية وصـــــــعود 

الـبورجـوازيـة، نـتج هـذا المـفهوم السـيا´³ـv الجـديـد مـن مـسار طـويـل داخـل مـجتمعات 

1- بــن عــيسى محــمد الــهادي، المــجتمع والــتنمية فــي الجــزائــر: أولا الشــرائــح الاجــتماعــية عــند مشــروع 

بناء الدولة الحديثة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد الأول ديسمبر 2010. ص 10.
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 vايـــد �ـــي الـــتعقيد وتشهـــد تـــطورا اقـــتصاديـــا هـــامـــا، وانتشـــر هـــذا الـــشكل الســـيا´³ـــÀ§تـــ

ليعم المعمورة بما ف��ا دول العالم الثالث إثر حركات التحرر. 

إن تحــليل هــذا الــشكل الجــديــد مــن الــدولــة �ــي دول الــعالــم الــثالــث يــطرح إشــكالات 

نــظريــة، ذلــك أن الــدولــة �ــي مــثل هــاتــھ الــدول (و مــ�Óا الجــزائــر) خــرجــت مــن ســياق 

تــاريــÈي وديــنامــيكية خــاصــة بــالــفعل، فــالهــياكــل الاقــتصاديــة والاجــتماعــية والــثقافــية 

والســــياســــية وحــــw¡ الــــديــــنية مســــتقلة ومــــختلفة، ف�ــــv نــــتاج قــــطيعة مــــع المســــتعمر 

ولـــك�Óا �ـــي ارتـــباط بـــالاقـــتصاد الـــعالـــمv الـــرأســـما3ـــي، وعـــليھ لا يـــمكن مـــقاربـــة وتحـــليل 

الدولة �ي هذه الدول دون الأخذ �Òذه العناصر. 

نـشأت الـدولـة �ـي الجـزائـر مـن تـناقـضات اجـتماعـية وسـياسـية وثـقافـية مـوروثـة عـن 

الجــــزائــــر المســــتعمرة وجــــاءت الــــدولــــة مــــنذ الاســــتقلال لــــتفرض نــــفسها عــــ¾ى مــــجتمع 

مـــ�Óك ومحـــطم جـــراء الهـــيمنة والاســـتغلال الاســـتعماري إضـــافـــة إ3ـــى حـــرب التحـــريـــر 

وهــذا تــحت مــ�dّر التحــديــث والــتطويــر وهــما المــهمتان الأســاســيتان لــلدولــة، وســيظهر 

لاحـــــقا أن الـــــنتائـــــج لـــــم تـــــكن �ـــــي مســـــتوى الأهـــــداف ولا حـــــw¡ �ـــــي مســـــتوى الـــــوســـــائـــــل 

المسـتخدمـة ولا الـجهود المـبذولـة، فـعوضـا أن نشهـد تـنمية عـن طـريـق الـدولـة شهـدنـا 

نـموا لـلدولـة ذاÃـ�ا ولهـياكـلها، وصـلاحـياÃـ�ا: دولـة تـختلف عـن المـفهوم الحـديـث لـلدولـة 

ع¾ى الرغم من أ�Øا أخذت م�Óا بعض الهياكل وأنماط التنظيم. 

عــ¾ى المســتوى المــؤســساتــي تــم تــب¢v فــصل الســلطات ( الــقانــونــية والتشــريــعية) لــكن 

عــــمليا، تــــمارس الســــلطة الــــفعلية خــــارج الهــــياكــــل والمــــؤســــسات الــــرســــمية الــــظاهــــرة 

داخـل بـعض الـدوائـر، والمجـموعـات غـdh الـرسـمية والـvw تـشمل عـناصـر مـن مـصالـح 

الأمــن وقــيادة الــجيش وبــعض الــدوائــر �ــي الــدولــة، واحــتكرت الــدولــة أغــلب وســائــل 

الانـــتاج والـــتبادل، أمـــا المـــجال الســـيا´³ـــv ولـــغايـــة مـــحاولـــة الانـــفتاح الـــvw جـــرت بـــعد 
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 dhأكـــتوبـــر 1988 ظـــل تـــحت رقـــابـــ�ا ولا زالـــت تحـــدد اتـــجاهـــات تـــطوره وهـــامـــش الـــتعب

فـيھ، وبـذلـك تـلعب الـدولـة دورا أسـاسـيا �ـي تـشكيل المـجتمع، غـdh أنـھ وبـالمـقابـل فـان 

فــــعل الــــدولــــة هــــذا يــــتم �ــــي مــــجتمع يــــكونــــھ أفــــراد وجــــماعــــات بــــطموحــــات ومــــصالــــح 

تــعكسها مــمارســات ســوســيوســياســية مســتقاة مــن مــرجــعيات ثــقافــية خــاصــة وهــذا 

الأمــر هــو الــذي يــجعل الــدولــة �ــي الجــزائــر مــكانــا دائــما لــلصراع بــhن مــختلف الــقوى 

والأفـــراد والـــعصب ذات مـــصالـــح مـــتناقـــضة تـــوظـــف مـــواقـــعها داخـــل الأجهـــزة ضـــمن 

اســــ§dاتــــيجية تنسجــــم مــــع مــــصالــــح كــــل فــــئة: ذلــــك أن الــــدولــــة ½ــــي مــــصدر الــــ§dاكــــم 

والامـــتيازات ونـــقطة إلـــتقاء كـــل الـــطامـــحhن إ3ـــى الـــريـــع، وهـــذا مـــا يـــجعل الـــتحكم �ـــي 

الــدولــة مــسألــة أســاســية ( قــد تــجعل مــن الــصراع بــhن الــعصب والجــماعــات يــأخــذ 

 . 1طابعا عنيفا قد يصل إ3ى الدموية

هــــذا الــــشكل مــــن الــــدولــــة هــــو الــــذي فــــرض نــــفسھ عــــ¾ى المــــجتمع بــــصورة تــــدريــــجية، 

وتــــحولــــت الأجهــــزة المــــكونــــة لــــها إ3ــــى أجهــــزة خــــاصــــة �ــــي أيــــدي بــــعض دوي المــــصالــــح، 

يســــــdhون المــــــال الــــــعام وكــــــأنــــــھ خــــــاص ويــــــفرضــــــون عــــــ¾ى المــــــجتمع طــــــبيعة الــــــعلاقــــــة 

السـياسـية ومـضموØـ�ا، وعـليھ لا تـجب مـقاربـة هـذا الـشكل مـن الـدولـة انـطلاقـا مـن 

الــجانــب الاقــتصادي، حــيث ½ــي مهــيمنة، أو أي جــانــب آخــر، بــل يــجب مــقاربــتھ مــن 

حـيث أنـھ يـريـد أن يـكون المـنÛ³º لـكل تجـليات المـجتمع ولـلعلاقـات داخـلھ، فـالمـشكلة 

ليســــت �ــــي تــــواجــــده �ــــي جــــميع المســــتويــــات بــــل �ــــي أنــــھ يــــريــــد الاســــتحواذ عــــ¾ى جــــميع 

الــــجوانــــب ورقــــابــــ�ا وتــــشكيلها وعــــليھ فــــإن هــــذا الــــشكل الجــــديــــد مــــن الــــدولــــة يــــجب 

تحــــــــليلھ مــــــــن خــــــــلال طــــــــبيعة عــــــــلاقــــــــتھ مــــــــع المــــــــجتمع �ــــــــي مجــــــــملها ( الاقــــــــتصاديــــــــة، 

1- بــاديــس بــن عــيشة، فــي نــشأة الــدولــة والاقــتصاد فــي الجــزائــر، أيــة مــقاربــة للتحــليل، مجــلة الــباحــث، 

عدد 03، سنة 2004، ص 142.
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الســياســية، الــثقافــية، الــبنية الاجــتماعــية ) لأنــھ انــطلاقــا مــن الــدولــة ( وبــواســط�ا ) 

 . 1وبواسطة أجهز�Ãا نشأت علاقات اقتصادية واجتماعية جديدة

 تــمÀh الــنظام �ــي الجــزائــر بــالــعناصــر الــتالــية: نــظام ســلطوي أســاســا، نــظام تــحكم �ــي 

المــجتمع �ــي مــختلف جــوانــبھ، فــالــعلاقــات الاجــتماعــية تــنطلق مــن الــدولــة وحــولــها، 

كــما أن الاخــتلالات ( عــدم المــساواة ) الاجــتماعــية الجــديــدة مــردهــا أســاســا طــبيعة 

الــعلاقــة الســياســية، الــعلاقــة مــع الــدولــة.وهــو مــا نــحاول اســتعراضــھ ومــنھ إذن إ3ــى 

الإشكالات المنهجية الvw يطرحها اقتصادٌ نشأ ضمن هذه الصdhورة. 

دولــة الاقــتصاد: يــحتل هــذا الــشكل الــذي أســميناه الــدولــة دورا مــركــزيــا �ــي 1.

الاقـــــــتصاد بـــــــدون مـــــــنافـــــــس، بـــــــعد تـــــــأمـــــــيم كـــــــل وســـــــائـــــــل الإنـــــــتاج والـــــــتبادل 

الأســـــاســـــية مـــــنذ ســـــنوات الاســـــتقلال الأو3ـــــى، فـــــكل الأنشـــــطة الاقـــــتصاديـــــة 

تــديــرهــا الــدولــة بــما فــ��ا مــا تــبقى مــن أنشــطة خــاصــة، ذلــك أن الــرأســمال 

المح¾ي مرتبط إ3ى حد كبdh بالدولة. 

الاقـــتصاد أســـdh الســـياســـة: هـــيمن الـــقطاع الـــعام عـــ¾ى الاقـــتصاد الجـــزائـــري 2.

وذلك ع�d أربعة أساليب أساسية:  

الــقطاع الــعام المــوروث أصــلا عــن الاســتعمار، التســيdh الــذاتــي والــذي جــرى 

تـطبيقھ �ـي الـقطاعـhن الـفلا�ـي والـصناÚـي، تـأمـيم الأصـول الأجـنبية، تـوسـيع 

الـقطاع الـعام بـواسـطة الاسـتثمارات الـعمومـية خـلال السـبعينات ويـضاف 

إ3ـى كـل هـذا احـتكار الـدولـة لـلنظام الـنقدي والمـا3ـي والـتجارة الـخارجـية، هـذه 

الـــــوضـــــعية مـــــكنت الـــــنظام الســـــيا´³ـــــv لـــــغايـــــة الـــــثمانـــــينات، مـــــن اســـــتخدام 

 2- باديس بن عيشة، مرجع سابق، ص 142.
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الاقـــتصاد والمـــؤســـسات والهـــياكـــل الـــعمومـــية لمـــحاولـــة تـــخفيف الـــتناقـــضات 

الاجتماعية والسياسية الvw تحرك المجتمع و�Ãدد استقرار النظام. 

لــقد تــم إبــرام عــقد ضــم¢v ( خــلال عشــريــتhن ) يُســdh عــلاقــة الــدولــة بــالمــجتمع، كـاـن 

فـيھ هـذا الأخـdh بـراغـماتـيا حـيث يـكتفي بـإشـباع بـعض طـموحـاتـھ الأسـاسـية �ـي حـhن 

يسهـر الأول عـ¾ى دوام الـعقد، وذلـك بـالـسÅي إ3ـى أن لا تـصل الـفجوة بـhن الـتطلعات 

الجـــــماهـــــdhيـــــة والـــــواقـــــع إ3ـــــى الحـــــد الـــــذي يـــــفرض إعـــــادة الـــــنظر �ـــــي طـــــبيعة الســـــلطة 

الســــياســــية، وعــــليھ فــــقد تــــكفلت المــــؤســــسات الــــعمومــــية والإدارة بــــرفــــع مســــتويــــات 

تــــشغيل الــــعمالــــة دونــــما أي قــــيود للحــــد مــــن ضــــغوط الــــبطالــــة، وتــــم الحــــرص عــــ¾ى 

ضـمان ديـمومـة نـشاط أغـلب المـؤسـسات الـعمومـية عـ¾ى الـرغـم مـن وضـعي�ا المـالـية 

الـــكارثـــية، وتـــم دعـــم المـــواد الاســـ�لاكـــية الـــواســـعة الاســـ�لاك لـــلحفاظ عـــ¾ى الـــقدرة 

الشرائية للطبقات المحرومة وتجنب غض%�ا. 

1- 2 – قطاع خاص خفي صنيعة الدولة:  

إن نـــمو الـــقطاع الـــعام مـــنذ الاســـتقلال بـــصورة حـــصريـــة �ـــي بـــعض الـــقطاعـــات، لـــم 

يـمنع مـن تـواجـد نـمو قـطاع خـاص محـ¾ي، خـاصـيتھ الأسـاسـية هـو أنـھ تـكون وتـطور 

وتدعم ضمن النظام الاقتصادي المهيمن وتحت ظل الدولة وبفضلها. 

1- 2- 1 ضعف البورجوازية المقاولة:  

لــقد حــطم الاســتعمار الــفرن³Êــv كــل الهــياكــل الاقــتصاديــة والســياســية والاجــتماعــية 

الـvw تـواجـدت قـبلھ، وظـلت الـبورجـوازيـة الجـزائـريـة ( الـحضريـة والـريـفية ) ضـعيفة 

ومحـدودة أمـام الـبورجـوازيـة والـرأسـمال ( الـفلا�ـي والـصناÚـي ) الـكولـونـيا3ـي، وعـليھ 

لـم تـتمكن مـن قـيادة وتنشـيط المـطالـب الـوطـنية أو الـتأثـdh فـ��ا، لـكن وبـفعل الـثورة 

التحــريــريــة واكــتشاف الــب§dول، أعــاد المســتعمر صــياغــة ســياســتھ بــواســطة مشــروع 
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قـــــسنطينة ( 1959- 1963) والـــــذي حـــــاول إعـــــادة صـــــياغـــــة الـــــروابـــــط الاســـــتعماريـــــة 

الجــزائــريــة الــفرنســية وهــذا عــ�d وســيلة أســاســية و½ــي تــرقــية قــوة ثــالــثة مــشكلة مــن 

نــــخبة مــــن إطــــارات وبــــورجــــوازيــــة محــــلية تــــحاول الســــلطة الاســــتعماريــــة أن تــــجعلها 

طرفها المفاوض لتحديد طبيعة علاقات التبعية المزمع إقام�ا. 

عـــمليا ســـمحت هـــذه الســـياســـة بـــتطور شـــريـــحة قـــليلة نســـبيا مـــن الـــتجار وأصـــحاب 

الأعــمال والمــضاربــhن مــن بــhن الجــزائــريــhن وخــلال الــسنوات 1957- 1960 تــضاعــف 

عــدد المــؤســسات الــفرديــة الــvw يــملكها الجــزائــريــن مــن 7947- إ3ــى 1960 إ3ــى 15000 

مـــؤســـسة تـــركـــزت أنشـــط�ا بـــصفة خـــاصـــة �ـــي الـــتجارة والحـــرف والخـــدمـــات، أمـــا �ـــي 

مـــجال الـــصناعـــة فـــتكاد تـــكون مـــنعدمـــة، وتـــطورت هـــذه المـــؤســـسات بـــفعل ســـببhن 

أسـاسـيhن: تـواجـد قـوات الـجيش الـفرن³Êـv والمـمونـة مـن الـسوق المحـ¾ي مـن جـهة إ3ـى 

جـانـب سـياسـة اقـتصاديـة تـوسـعية ( مخـطط قـسنطينة، وقـطاع المحـروقـات حـديـث 

الــنمو ) وبــذلــك تظهــر هــذه الــبورجــوازيــة الــناشــئة ( الــتجاريــة أســاســا) وكــأØــ�ا مــنتوج 

اســـتعماري كـــوØـــ�ا نـــشأت وتـــطورت بـــفضل الـــقدرة الشـــرائـــية للمســـتعمر وســـياســـتھ 

الاقـــتصاديـــة Øـــ�ايـــة الخـــمسينات، ف�ـــv مـــرتـــبطة بـــالـــدولـــة ( المســـتعمر ) وســـتستفيد 

هـذه الـبورجـوازيـة بـعد الاسـتقلال مـن وضـع مـناسـب: تضخـم الإنـفاق الـعام، تـوزيـع 

مــــ§Àايــــد لــــلأجــــور �ــــي الــــقطاع الــــعام ووصــــلت مــــساهــــمة الــــقطاع الــــخاص �ــــي الــــناتــــج 

الـــــــــداخـــــــــ¾ي ســـــــــنة 1965 إ3ـــــــــى 68.2%، وبحـــــــــدوث إنـــــــــقلاب 19/06/1965 شـــــــــرع �ـــــــــي 

مخـــططات جـــهويـــة خـــاصـــة تـــل�ا اســـ§dاتـــيجية لـــلتطويـــر الـــصناÚـــي إبـــتداءً مـــن 1967، 

مـــــضموØـــــ�ا الأســـــا´³ـــــv بـــــرنـــــامـــــج مـــــكثف لـــــلاســـــتثمار ســـــيتمكن الـــــقطاع الـــــخاص مـــــن 

الاســـتفادة مـــنھ بـــالـــتوازي مـــع تـــزايـــد دعـــم "دولـــتھ الاقـــتصاد"، وبـــالـــرغـــم مـــن شـــعار 

الــــفريــــق الــــحاكــــم الجــــديــــد والمــــنادي بــــالاشــــ§dاكــــية فــــقد أعــــاد الــــعديــــد مــــن المــــلكيات 
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المـــؤمـــمة لأصـــحاÒـــ�ا المحـــليhن كـــما وزع عـــددا مـــن الإعـــانـــات لـــقدامـــى ضـــباط جـــيش 

التحــريــر المــحالــhن عــ¾ى الــتقاعــد تــحت مــ�dر تجــديــد الــجيش وتشــبيبھ، كــما مُــنحت 

نـفس هـذه الإعـانـات إ3ـى إطـارات جـ%�ة التحـريـر المـل§Àمـhن بـالامـتناع عـن أي شـكل مـن 

أشـكال الـرغـبة �ـي السـلطة أو الـصراع حـولـها، وسـتتمكن هـذه الـفئات مـن اسـتغلال 

عــــلاقــــ�ا مــــع مــــختلف أجهــــزة الــــدولــــة لــــلحصول عــــ¾ى امــــتيازات هــــامــــة بــــدءًا بــــتكويــــن 

رأســمال ابــتدائــي انــطلاقــا مــن حــيازة أصــول ثــابــتة وبــأســعار رمــزيــة وتجهــÀhات مــمولــة 

بـــــقروض ذات فـــــوائـــــد، كـــــما اســـــتفادت مـــــن تـــــراخـــــيص اســـــتغلال حـــــصريـــــة لـــــبعض 

الأعــــمال والــــعمليات الإنــــتاجــــية مــــن دون أي مــــنافــــسة داخــــلية أو خــــارجــــية، وتــــ§dكــــز 

أغلبية أنشطة هاتھ الفئات �ي عمليات التحويل الأخdhة للمنتجات الاس�لاكية. 

1- 2- 2- الدولة تصنع القطاع الخاص:  

ظـل خـطاب الـدولـة اتـجاه الـقطاع الـخاص بـنفس المـضمون لـغايـة بـدايـة الـثمانـينات 

مــتمÀhا بــازدواجــية فــهو يتحــدث عــن الاشــ§dاكــية، والــعدالــة الاجــتماعــية والــتأمــيم �ــي 

حــhن أن المــمارســات الــيومــية لا تخــلو مــن الــعديــد مــن الاســتثناءات لهــذه الــقواعــد، 

إن هــــشاشــــة الــــقاعــــدة الــــشعبية والاجــــتماعــــية لــــلفريــــق الــــحاكــــم خــــلال تــــلك الــــف§dة 

( 62- 65) أجـ�dتـھ عـ¾ى مـحاولـة إعـادة هـيكلة المـجتمع خـصوصـا داخـل أجهـزة الـدولـة 

وذلـــك لمـــحاولـــة خـــلق جـــماعـــات مـــصالـــح مهـــيمنة جـــديـــدة، هـــاتـــھ الجـــماعـــات رأت �ـــي 

الـــبورجـــوازيـــة المحـــلية مـــنافـــسا جـــدّيًـــا لمـــراقـــبة هـــياكـــل ومـــوارد الـــدولـــة المـــوروثـــة عـــن 

الاســــتعمار وعــــليھ اضــــطرت إ3ــــى الــــسماح بــــتواجــــدهــــا شــــريــــطة أن لا تــــكون مُسْــــتَغِلة 

( المـــيثاق الـــوطـــ¢v ( 1976)، صـــاحـــب هـــذا الخـــطاب صـــدور الـــعديـــد مـــن الـــنصوص 

والـــــقرارات الـــــتنظيمية كــــاـن أولـــــها قـــــانـــــون الاســـــتثمار ( 227- 63) والمـــــوجـــــھ بـــــصورة 

خـــاصـــة لـــلمؤســـسات الـــخاصـــة الأجـــنبية يـــمنحها بـــعض الامـــتيازات والـــضمانـــات أمـــا 
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قـــانـــون الاســـتثمار الـــثانـــي ( الامـــر 844- 66 ) والـــذي فـــتح المـــجال لـــلرأســـمال الـــخاص 

ومـــنحھ الـــعديـــد مـــن الامـــتيازات الاقـــتصاديـــة والمـــالـــية وفـــتح نســـبيا مـــجال الـــنشاط 

شريطة الحصول ع¾ى الاعتماد. 

 إن مجـــمل هـــاتـــھ الإجـــراءات والمـــمارســـات جـــعلت الـــقطاع الـــخاص مـــرتـــبطا بـــالـــدولـــة 

وهــــياكــــلها الإداريــــة والاقــــتصاديــــة حــــيث أصــــبح شــــغل أصــــحاب رؤوس الأمــــوال هــــو 

الــــــــبحث عــــــــن عــــــــلاقــــــــات دعــــــــم داخــــــــل الأجهــــــــزة لــــــــتجاوز الــــــــتنظيم والــــــــحصول عــــــــ¾ى 

الصفقات والامتيازات أو الرخص. 

لــــم يــــقتصر ارتــــباط الــــقطاع الــــخاص بــــالــــدولــــة عــــ¾ى الــــجانــــب الــــتنظيمv والــــقانــــونــــي، 

والتشـــريـــÅي بـــل تـــعداه إ3ـــى الاقـــتصادي، فـــتطور الـــسوق المحـــ¾ي ومســـتوى الحـــمايـــة 

 dوالـصفقات الـعمومـية جـعل أهـم جـوانـب عـلاقـتھ مـع الـدولـة تـتلخص �ـي حـيازة أكـ�

جــــزء مــــن هــــاتــــھ الــــصفقات إ3ــــى جــــانــــب الــــحصول عــــ¾ى مــــنتجات بــــأســــعار أقــــل مــــن 

الـتكالـيف وحـw¡ أقـل مـن الأسـعار الـدولـية وهـو الأمـر الـذي مـكن الـقطاع الـخاص مـن 

تــــحقيق أربــــاح هــــامــــة لــــم يــــخصص إلا جــــزءا يســــdhا مــــ�Óا إ3ــــى إعــــادة تــــوســــيع الإنــــتاج 

( رسـملة المـؤسـسات ) وتـعود أصـول المـقاولـhن الجـزائـريـhن إ3ـى تـجار وحـرفـيhن تـحولـوا 

إ3ـى صـناعـيhن بـالإضـافـة إ3ـى فـئة جـديـدة تـ§Àايـد أهـمي�ا مـع الـوقـت و½ـي فـئة إطـارات 

المـــؤســـسات والإدارات الـــعمومـــية الـــذيـــن اخـــتاروا الـــخوض �ـــي الاســـتثمار �ـــي قـــنوات 

وقـطاعـات يـدركـون – بـحكم مـسارهـم – طـرق سـdhهـا وهـو الأمـر الـذي يظهـر الارتـباط 

المــتعدد والــعلاقــات الــتفضيلية الــvw تجــمع الــقطاع الــخاص بــالــدولــة وأعــواØــ�ا " إØــ�ا 

وضعيات ريع...و½ي تجسيد مادي لرأسمال من العلاقات..."  

.1  :( 1المجتمع مرتبط بالدولة(

(1) باديس بن عيشة، مرجع سابق، ص 144.
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هيمنة الدولة وضعف المجتمع:  1.1.

ظــل المــجتمع هــو الــذي يــتبع تــطور الــدولــة، ذلــك أØــ�ا تــلعب دورا هــامــا �ــي تــشكيلھ، 

فــالمــجتمع بــرمــتھ ي�ــيكل انــطلاقــا مــن طــبيعة عــلاقــتھ بــالــدولــة وحــولــها، فــقد خــرج 

المـــــجتمع مـــــن حـــــرب التحـــــريـــــر بـــــعد الاســـــتقلال ضـــــعيفا محـــــطما فـــــلا تـــــوجـــــد طـــــبقة 

اجــتماعــية مــنظمة حــول بــرنــامــج اقــتصادي وســيا´³ــv قــادرة عــ¾ى إعــطاء ديــنامــيكية 

لـــــلمجتمع " إن الـــــرأســـــمالـــــية حـــــطمت الجـــــماعـــــات الـــــتقليديـــــة، جـــــوعـــــت الـــــفلاحـــــhن، 

خـــــنقت الـــــبورجـــــوازيـــــة الـــــصغdhة، واذا لـــــم تـــــتمكن أيـــــة طـــــبقة مـــــن تـــــقديـــــم الإجـــــابـــــة 

المـــناســـبة لـــلوضـــعية الـــvw أنـــشأهـــا هـــذا التحـــطيم ذلـــك أن أيـــا مـــ�Óا لـــم تـــكن كــاـمـــلة 

التــكوينــ وليــس لهــا باــلتــا3يــ دور اجتــماÚيــ ولا اقتــصادي، ولا أدوا�Ãــا السيــاسيــة، ولا 

تصورها للتاريخ والمجتمع ". 

 v¢وعــليھ فــقد تــولــت الــدولــة المســتقلة الحــديــثة الــتحكم �ــي مجــمل الاقــتصاد الــوطــ

بـل تـعداه الأمـر إ3ـى إعـادة تـنظيم لـلمجتمع �ـي مـختلف جـوانـبھ، وقـامـت �Òـذه المـهمة 

�ــي غــياب ثــقافــة وتــقليد الــدولــة �ــي المــجتمع الجــزائــري، وعــليھ فــقد تــم إعــادة الــعمل 

بـمختلف الأنـماط والهـياكلـ الـvw خـلفها المسـتعمر، والـvw يـغلب عـل��ا الـطابـع المـركـزي 

ومـــما يـــعمق المـــشكل أن ذلـــك ســـيتم ضـــمن إطـــار ايـــديـــولـــو¼ـــي ومـــمارســـات ســـياســـية 

واجــتماعــية مــوروثــة عــن الحــركــة الــوطــنية: ثــقافــة الاجــماع، التســلط، الــزبــونــاتــية،... 

وضـمن هـذا السـياق كاـن خـطاب ومـمارسـة السـلطة تـعت�d الاخـتلاف خـلافـا وتقسـيما 

و�Ãديدا للوحدة الوطنية. 

تزايد سلطة الدولة:  1.2.

بـــعد الاســـتقلال كــاـن بـــناء جـــهاز الـــدولـــة �ـــي مـــرحـــلة مـــتقدمـــة، حـــيث أنـــھ تـــمكن مـــن 

تـجاوز الحـزب وورث الـجهاز الاسـتعماري، لـك�Óا " دولـة مسـتندة عـ¾ى الـفراغ " بـدون 

	|	٣٧٧ ٨٢



قــــــاعــــــدة اجــــــتماعــــــية ولا بــــــورجــــــوازيــــــة تــــــملك تــــــقالــــــيد ســــــياســــــية وقــــــدرات وكــــــفاءات 

اقتصادية. 

�ـــــي غـــــياب شـــــرعـــــية انـــــتخابـــــية ســـــارع الـــــفريـــــق الـــــحاكـــــم إ3ـــــى إبـــــداء رغـــــبتھ �ـــــي هـــــيمنة 

اجــتماعــية وســياســية وين³ºــvء الشــرائــح المهــيمنة الجــديــدة: �ــي الــقرى والمــدن كـاـنــت 

تـــعيش شـــرائـــح كـــبdhة �ـــي ظـــروف مـــزريـــة، مـــهمشة تـــمتلك شـــيئا مـــن الـــثقافـــة، مهـــيأة 

بـحكم تـكويـ�Óا الاجـتماÚـي لـخوض مـعارك ضـاريـة لـلحصول عـ¾ى السـلطة والامـتيازات 

 v¢ز مـــــــن خـــــــلال الأجهـــــــزة الســـــــياســـــــية لـــــــلنظام الـــــــوطـــــــdالمـــــــاديـــــــة، هـــــــذه الـــــــطبقات تـــــــ�

الــشعبوي، وتــتحالــف مــع بــعض الــعناصــر مــن طــبقات أخــرى لــتحتل مــواقــع قــياديــة 

للمجتمع ". 

ـت أحـداث صـيف 1962 أن الانـشغال الأسـا´³ـv والـوحـيد لـلقادة الـعسكريـن 
ّ
لـقد دل

والســياســيhن عــ¾ى المســتوى الســيا´³ــv كـاـن هــو كــيفية الــتحكم �ــي الــدولــة الجــديــدة 

لــــجعلها أداة لــــرقــــابــــة وتســــيdh المــــجتمع، أمــــا عــــ¾ى المســــتوى الاقــــتصادي والاجــــتماÚــــي 

فــــــانــــــطلق ســــــباق محــــــموم لــــــتو3ــــــي المــــــناصــــــب الاداريــــــة والاقــــــتصاديــــــة والاجــــــتماعــــــية 

والسـياسـية الـvw تـمكن مـن وضـع الـيد والمـراقـبة الـفعلية لـلجهاز الاقـتصادي �ـي مـثل 

هـــذه الـــظروف وضـــمن هـــذا الســـياق نـــشأت الـــدولـــة وشـــرع �ـــي تـــنظيم المـــجتمع مـــن 

فوق بالدولة لا عن طريق القوى الاجتماعية. 

الدولة �Ãيكل المجتمع:  1.3.

إن الـــتنامـــي الـــتدريـــ"ي لـــلدولـــة وتـــدخـــلها �ـــي جـــميع شـــؤون المـــجتمع ســـيمك�Óا إ3ـــى حـــد 

بـعيد، مـن تحـديـد أسـس الـتنظيم الاجـتماÚـي، شـرع �ـي هـذه الـعملية مـع الاسـتقلال 

وتــــسارعــــت وتــــعمقت بــــعد إنــــقلاب 1965 وقــــد عــــ�d عــــن ذلــــك بــــومــــديــــن نــــفسھ عــــن 

مشــروعــھ بــقولــھ:... " إقــامــة نــظام مــتكامــل مــن الــقطاعــات الــvw تــغطي كــل الأنشــطة 
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الـوطـنية والـvw تـصل امـتداداتـھ إ3ـى المـناطـق الأكـde بـعدًا مـن الـوطـن لـتعكس حـضور 

الدولة كجسم الانسان والذي تحمل شرايينھ الحياة الأبعد " ( بومدين 1977). 

هـذه المـقاربـة سـتقv³í بـالـتدريـج إ3ـى إقـامـة نـظام دولـvw حـيث المـجتمع تـحت تـصرفـھ، 

وحـيث الـعلاقـات الاجـتماعـية تـخضع لسـلطتھ وعـ¾ى أيـا كاـن نـشاطـھ المـرور بـالـدولـة، 

والـــvw لـــم تـــصبح مجـــرد شـــريـــك اجـــتماÚـــي بـــل فـــرضـــت نـــفسها كـــوســـيط إجـــباري بـــhن 

مــختلف الأعــوان والمجــموعــات الاجــتماعــية، والــvw صــار هــمها الأســا´³ــv هــو الــبحث 

عــن الــدعــم داخــل مــختلف أجهــزة الــدولــة، حــيث مــركــز الســلطة الــفع¾ي والــضروري 

لأيــة تــرقــية أو امــتيازات اجــتماعــية، ومــع تــعمم هــذه الــظاهــرة تــشكلت شــبكات مــن 

الـعلاقـات الـشخصية، غـرضـها الأسـا´³ـv هـو الـدولـة، وبـدأ الـتنظيم الاجـتماÚـي وكـأنـھ 

 vwتـركـيب لمـظلات للحـمايـة يحـملها أعـضاء مـختلف أجهـزة وتـنظيمات الـدولـة، ½ـي الـ

تــمكن مــن حــمايــة الأقــربــاء والمــساعــديــن والــزبــائــن والحــلفاء، ولــعب نــظام الحــمايــة 

هـــذا والـــجهويـــة والـــعُصب دورًا أســـاســـيًا �ـــي تحـــديـــد طـــبيعة الـــعلاقـــات بـــhن مـــختلف 

الشـبكات، فـمع غـياب قـواعـد تسـيdh محـددة تـم اعـتماد غـالـبا نـظام تـبادل المـصالـح 

والــــتوازن بــــhن مــــختلف مــــكونــــات الســــلطة، وبــــدي�ــــv أن نــــظامــــا كهــــذا ســــيكون هــــشا 

ومــــعرضــــا لــــلاخــــتلال دوريــــا لأن عــــمليات تــــبادل المــــصالــــح والمــــنافــــع لــــن تــــكون سهــــلة 

الــتنفيذ دومــا والــتوازنــات يــمكن أن تــختل �ــي أيــة لحــظة، فــقد يــتعرض عــضو نــافــذ 

لــلإقــصاء مــن أجهــزة الــدولــة عــندهــا ســتجد شــبكة المحــميhن والــزبــائــن نــفسها عــاريــة 

مج�dة ع¾ى البحث عن تغطية جديدة لحماية امتيازا�Ãا. 

إن المــــعايــــdh الــــلا اجــــتماعــــية والــــقيم الــــثقافــــية الــــvw يــــرتــــكز عــــل��ا المــــجتمع الجــــزائــــري 

وتسـيdhه تحـمل بـصمات الـدولـة وهـذا مـنذ مـدة طـويـلة رسـمها الاسـتعمار، إن هـيمنة 

 dhاع المـــلكية...الـــخ، ½ـــي مـــن وجـــهة نـــظر المـــجتمع تـــعبÀ§وعـــنف المـــعمريـــن: السخـــرة، انـــ
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 مـــن 
ّ
عـــن هـــيمنة ســـياســـية وعـــليھ فـــان المـــجتمع الجـــزائـــري لـــم يـــعرف الـــرأســـمالـــية إلا

خــلال الهــيمنة والتســلط الســيا´³ــv، فــالاســتغلال وعــدم المــساواة ½ــي نــتائــج لهــيمنة 

الـــدولـــة ( المســـتعمرة ) قـــبل أن تـــكون نـــتائـــج المـــعمر بحـــد ذاتـــھ، وكــاـنـــت الآمـــال عـــند 

الاستقلال كبdhة لتغيdh هذا الوضع. 

.2  : 1العدالة الاجتماعية وترقب الدولة

خـــلف المســـتعمر وضـــعا مـــزريـــا تشـــ§dك فـــيھ أغـــلبية الجـــزائـــريـــhن وانـــتاÒـــ�م شـــعوران 

أساسيان:  

الـعدالـة الاجـتماعـية وضـرورة تـكفل الـدولـة بـالمـجتمع "دولـة حـاضـنة"، وذلـك أمـلا �ـي 

تــجاوز الهــيمنة والاســتغلال الاســتعماري، وكـاـن أمــلهم أن يُــعيد الاســتقلال لــهم كــل 

المـــنافـــع والخـــدمـــات الـــvw حـــرمـــوا مـــ�Óا: الأرض، الـــعمل، الـــسكن، الـــصحة، الـــتعليم، 

الســــلطة، الســــياســــة..الــــخ هــــذا الــــ§d¼ــــي والأمــــل �ــــي الــــدولــــة ســــيشكل عــــامــــلا حــــاســــما 

لضمان شرعية الدولة ذا�Ãا وشرعية فعلها التنموي. 

وعـــليھ فـــلم يـــكن يُـــنظر لـــلدولـــة عـــ¾ى أØـــ�ا رمـــز الاســـتقلال الـــوطـــ¢v فحســـب، بـــل ألـــقى 

المـجتمع عـ¾ى عـاتـقها مـهمة الـتنمية وضـمان الـعدالـة الاجـتماعـية، وانـطلاقـا مـن هـذا 

الـــتكليف تـــزايـــدت صـــلاحـــياÃـــ�ا ورقـــابـــ�ا عـــ¾ى كـــل الأنشـــطة الاجـــتماعـــية والســـياســـية 

خـــــصوصـــــا �ـــــي فـــــ§dة الســـــبعينات و½ـــــي الـــــف§dة الـــــvw بـــــرز فـــــ��ا بـــــوضـــــوح طـــــبيعة هـــــذا 

الــــتكليف، وانــــتظر المــــواطــــنون كــــل ³äــــvء مــــن الــــدولــــة، تــــزايــــد وتــــوســــع هــــذا الــــطلب 

الاجـتماÚـي جـعلهم مـقعديـن، �ـي حـاجـة إ3ـى مـساعـدة الـدولـة، وجـعل هـذه الأخـdhة �ـي 

بـحث دائـم عـن مـوارد لـتوزيـعها عـ¾ى مـختلف الشـرائـح الاجـتماعـية، وهـو الأمـر الـذي 

(1) باديس بن عيشة، مرجع سابق، ص 145.
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بـــــــدا مـــــــعھ المـــــــجتمع خـــــــال مـــــــن أيـــــــة ديـــــــنامـــــــيكية مســـــــتقلة أو مـــــــبادرة أو قـــــــدرة عـــــــ¾ى 

الاستقلال عن الدولة. 

تزايد الفوارق وثقل المصالح المرتبطة بالدولة:  2.1.

إن الــتنظيم الاجــتماÚــي الــذي قــام �ــي الجــزائــر مــن قــبل الــدولــة وحــولــها هــو – بــحكم 

طــبيعتھ مــنÛ³º لــلفوارق الاجــتماعــية و½ــي فــوارق تــختلف عــن تــلك الــvw تــنشأ ضــمن 

الـــــنُظم الـــــرأســـــمالـــــية، حـــــيث الـــــطبقات الاجـــــتماعـــــية تـــــنشأ �ـــــي اســـــتقلال نســـــ÷v عـــــن 

الـــدولـــة، قـــد تـــنشأ بـــدعـــم مـــ�Óا لـــكن لـــيس انـــطلاقـــا مـــ�Óا، أمـــا �ـــي حـــالـــة الحـــزائـــر فـــإن 

الـــبحث عـــن أصـــول الـــتمايـــز الاجـــتماÚـــي يـــتم مـــن خـــلال تحـــليل طـــبيعة الـــعلاقـــة مـــع 

الدولة والسلطة السياسية. 

السياسة كمحدد للتمايز الاجتماÚي:  2.2.

إن المجـــموعـــة الاجـــتماعـــية المهـــيمنة لا يـــمكن نـــع�ا بـــالـــبdhوقـــراطـــية عـــ¾ى الـــرغـــم مـــن 

قــيامــها بــبعض الــوظــائــف الــvw نجــدهــا �ــي الســياق الــغربــي، لــكن نــمط الــتوظــيف �ــي 

هـــذه الـــحالـــة لا يـــتم بـــناءًا عـــ¾ى الـــكفاءة أو الجـــدارة أو مســـتوى الـــتحصيل، بـــل عـــ¾ى 

قــاعــدة الــزبــونــاتــية، ومــنطق الــعصبية أو الــجهويــة، لــذلــك فــان مــا يحــرك المــوظــفhن 

داخـل الـدولـة عـادة لـيس خـدمـة الـدولـة بـل كـيف يـمكن اسـتخدام الـدولـة لـتحقيق 

المــصالــح الــشخصية أو مــصالــح الــعصبة. وبــالــتا3ــي فــإن الجــماعــة المهــيمنة لا تــحتل 

مـركـزهـا هـذا انـطلاقـا مـن هـيمن�ا الاقـتصاديـة بـل مـن قـدرÃـ�ا عـ¾ى الـتحكم �ـي أجهـزة 

الـدولـة، وعـليھ فـأصـول الـتمايـز الاجـتماÚـي مـتأتـية أسـاسـا مـن طـبيعة الـعلاقـات بـhن 

الأعــوان والجــماعــة الاجــتماعــية مــع الــدولــة، �Òــذا المــع¢¡ لا تــكون الــدولــة تــعبdhا عــن 

أداة بــيد طــبقة بــورجــوازيــة مــشكلة ســلفا، إنــما ½ــي مــكان إنــتاج مجــموعــات مهــيمنة 

ومجموعات مصالح. 
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الدولة ومجموعات المصالح:  2.3.

إن غـياب مشـروع واضـح يحـدد ويـحكم طـبيعة الـنظام السـيا´³ـv �ـي الجـزائـر، يـتعذر 

مـــعھ الحـــديـــث عـــن طـــبقات اجـــتماعـــية ولا يـــمكن الحـــديـــث ســـوى عـــن مجـــموعـــات 

مـصالـح و½ـي مجـموعـة مـن الأفـراد أو الجـماعـات يـضمن انـسجامـها المـكون الـعسكري 

لـها لأنـھ الأقـوى بـحكم مـمارسـتھ للسـلطة الـفعلية، �ـي حـhن أن المـكون الـتكنوقـراطـي 

هـــــو الأكـــــde ديـــــنامـــــيكية لـــــغايـــــة الســـــبعينات والـــــذي يـــــظم مســـــdhي وإطـــــارات الـــــقطاع 

الــــعام، وتــــطور هــــذا المــــكون مــــع تــــطور الــــقطاع الاقــــتصادي الــــعمومــــي، أمــــا المــــكون 

الــــثالــــث وهــــو الاداري الــــذي يــــمثل مــــختلف الاطــــارات الــــعليا لــــلدولــــة وتــــوســــع خــــلال 

الـــثمانـــينات لـــيشمل المـــنتخبhن المحـــليhن، �ـــي حـــhن أن المـــكون الـــرابـــع ســـيا´³ـــv يـــمثل 

مـــختلف الاطـــارات الـــعليا لـــلدولـــة، إطـــارات الحـــزب والمـــنظمات الجـــماهـــdhيـــة المـــؤطـــرة 

للمجتمع. 

هــذه الــعناصــر المــكونــة لــهاتــھ المجــموعــات مــختلفة المــشارب ومســتويــات المــداخــيل، 

ويــــطÉى عــــل��ا عــــدم الاســــتقرار ذلــــك أØــــ�ا تســــتمد مشــــروعــــية وجــــودهــــا مــــن الســــلطة 

الســـياســـية، وأغـــلب أعـــضا'ـــ�ا مـــدنـــيhن لا يـــملكون ديـــمومـــة المـــنصب والـــصفة، وهـــم 

مــعرضــون بــالــتا3ــي لــلصعود والــÀÁول، ومــا يــحكم المجــموعــة هــو طــبيعة مــÀhان الــقوة 

الســيا´³ــv والــظرف، وهــو الأمــر الــذي يفســر مــسارعــة أي عــضو مــعhن �ــي مــنصب �ــي 

أيـة هـيئة �ـي الـدولـة إ3ـى تجسـيد الامـتيازات الـvw يـمنحها المـنصب.ضـمن هـذا المـنظور 

تــكون كــل المــوارد الاقــتصاديــة المــراقــبة مــن قــبل الــدولــة محــل صــراع وتــجاذب بــhن 

مــختلف هــذه الجــماعــات والــعصب والأفــراد ذوي الــعلاقــة بــالــدولــة، وكــون الــقطاع 

الـعام هـو مـحتكر هـذه المـوارد سـيجعلھ �ـي مـركـز الـصراع والـتقاسـم بـي�Óا، هـذا الأمـر 

هـو الـذي يفسـر الـدفـاع الـذي أبـدوه لحـمايـة الـقطاع الـعام Øـ�ايـة الـثمانـينات والـذي 
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لــم يــكن بــالمــرة مــن مــنطلق ايــديــولــو¼ــي بــل مــن مــنطلق اســ§dاتــي"ي، كــون الإصــلاحــات 

المـزعـم إجـراؤهـا آنـذاك كاـنـت سـتقv³í عـ¾ى هـذا الـوضـع، ويشـ§dك الـقطاع الـخاص 

أيــضا �ــي هــذا المــوقــف كــونــھ نــشأ مســتفيدا مــن الــقطاع الــعام مــن جــهة، وكــون أن 

الـعديـد مـن مجـموعـات المـصالـح هـذه، يسـتعملون الـقطاع الـخاص لـتحقيق الـdeوة 

الم§dاكمة بفضل مواقعهم داخل أجهزة الدولة من جهة ثانية.	

من خلال ما تقدم �ي الفصل الأول يمكن استخلاص ما ي¾ي:  

كاـن الأثـر الـذي تـركـھ الـوجـود الـ§dكيـ عـ¾ى الـبنية الاجـتماعـية �ـي الجـزائـر يـتمثل �ـي 1.

إعـــاقـــة الـــقوى الاجـــتماعـــية الاقـــتصاديـــة عـــ¾ى الـــتطور والـــنمو ســـواء بـــاســـتغلالـــها 

 vwوات الــــطبيعية الــــdeات والــــdhالمــــباشــــر أو عــــن طــــريــــق مــــنعها مــــن اســــتغلال الــــخ

كـــاـنــــت مــــن المــــمكن أن تــــحقق فــــائــــضا إنــــتاجــــيا أوســــع يــــمك�Óا مــــن تــــطويــــر ذاÃــــ�ا 

اجــــتماعــــيا واقــــتصاديــــا وحــــw¡ ثــــقافــــيا وذلــــك بســــبب ســــياســــة الاحــــتكار الــــvw كـــاـن 

يــتبعها الــنظام الســيا´³ــv لــلبايــات عــ¾ى الــنشاط الاقــتصادي الــتجاري والــصناÚــي 

بالخصوص،  

إن الـدخـول الـفرن³Êـv للجـزائـر قـام بـتحويـل كاـمـل لـلمجتمع: الإرسـال الـعسكري، 2.

ســـــياســـــية الإدمـــــاج الاقـــــتصادي والســـــيا´³ـــــv �ـــــي الـــــوطـــــن الأم نجـــــم عـــــنھ ســـــحق 

للهـيئات السـياسـية والاجـتماعـية الـvw كاـنـت مـوجـودة مـن قـبل والـvw تـم إضـعافـها 

مـن قـبل الاحـتلال الـعثمانـي مـنذ أربـعة قـرون، إن السـلطة الاسـتعماريـة لـم تـقبل 

بـــمنافـــس اقـــتصادي – محـــ¾ي - ســـيا´³ـــv �ـــي الأخـــdh لـــلتحكم �ـــي شـــعب " الجـــزائـــر 

الـــــفرنســـــية ".نـــــتيجة لـــــذلـــــك يـــــبدو جـــــليا أنـــــھ �ـــــي ظـــــل الـــــف§dة الاســـــتعماريـــــة ظـــــلت 

الـــبورجـــوازيـــة الجـــزائـــريـــة ضـــعيفة والمـــبادرة المـــتأخـــرة لـــلجdÁال ديـــغول عـــن طـــريـــق 
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مشــروع قــسنطينة بــاءت بــالفشــل والجــزائــر لــم تــعرف �ــي تــاريــخها إبّــان الاحــتلال 

سوى البورجوازية " النقدية والتجارية ". 

إن مشـروع بـناء الـدولـة الحـديـثة بـعد الاسـتقلال كاـن لـھ أثـره الوـاضـح عـ¾ى تـطور 3.

الـــقطاع الـــخاص، فـــانـــطلاقـــا مـــن الـــدولـــة "الحـــديـــثة "و أجهـــزÃـــ�ا نـــشأت عـــلاقـــات 

اقـــتصاديـــة واجـــتماعـــية جـــديـــدة تظهـــر الارتـــباط المـــتعدد والـــعلاقـــات الـــتفضيلية 

الــvw تجــمع الــقطاع الــخاص بــالــدولــة وأعــواØــ�ا: "إØــ�ا وضــعيات ريــع و½ــي تجســيد 

مادي من لرأسمال من العلاقات ".  
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 الفصل الثاني
 تطور القطاع الخاص بعد الاستقلال: فترة التنمية

 الاشتراكية
نـــتناول �ـــي الـــفصل الـــثانـــي تـــطور الـــقطاع الـــخاص �ـــي الجـــزائـــر بـــعد الاســـتقلال بـــدءا 

بـالـقطاع الـزراÚـي الـخاص وتـحول عـلاقـات الإنـتاج �ـي الـريـف حـيث يـتعرض المـبحث 

الأول لــــتطور الــــقوى المــــنتجة �ــــي الــــزراعــــة وكــــذا وســــائــــل الانــــتاج، تــــداعــــيات الــــثورة 

الـزراعيـة إضـافـة إ3ىـ التـمويـل �يـ الـقطاع الـخاص الـزراÚيـ.أمـا المبـحث الثـانـي فيـدرس 

بـــــروز ونـــــشوء الـــــرأســـــمال الـــــخاص الـــــصناÚـــــي �ـــــي الجـــــزائـــــر وتـــــطوره �ـــــي فـــــ§dة الـــــتنمية 

الاش§dاكية. 
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المبحث الأول: الزراعة وتحول علاقات الإنتاج في الريف 

بـــدأ ظـــهور التســـيdh الـــذاتـــي تـــاريـــخيا مـــن حـــيث الـــتطبيق الـــرســـمv �ـــي آفـــاق الـــقطاع 

الــزراÚــي الجــزائــري ومــن ثــمة أصــبحت لــلزراعــة بــنية اقــتصاديــة جــديــدة مــخالــفة لمــا 

كــاـنـــت عـــليھ قـــبل الاســـتقلال تـــتمثل �ـــي وجـــود شـــكلhن مـــن أشـــكال عـــلاقـــات الإنـــتاج: 

أحـــدهـــما هـــو الـــشكل الـــتعاونـــي الجـــماÚـــي الـــذي يـــتشخص �ـــي قـــطاع التســـيdh الـــذاتـــي 

والثاني شكل الملكية الفردية الذي نجده �ي القطاع الخاص. 

ــھ أقــل أهــمية مــن حــيث 
ّ
 أن

ّ
ولــو أن هــذا الأخــdh أكــ�d مــساحــة مــن الأول كــما ســdÁى إلا

المـساهـمة �ـي تـحقيق الـفائـض الاقـتصادي الـفع¾ي �ـي الـبلد وجـلب الـعملات الـصعبة 

وتــــكويــــن رأس المــــال الــــوطــــ¢v لأن الــــقطاع الــــزراÚــــي الــــخاص تــــكون �ــــي الــــحقيقة مــــن 

حــيث تــشكيلتھ الاجــتماعــية والاقــتصاديــة مــن قــطاعــhن مــختلفhن أحــدهــما مــتطور 

ا مـــن حـــيث قـــواه الإنـــتاجـــية المســـتخدمـــة والآخـــر متخـــلف مـــن حـــيث تـــطور قـــواه  جـــدًّ

الإنتاجية.  

إن اهـــتمامـــنا بـــالـــزراعـــة – �ـــي مســـ�ل بـــحثنا عـــن الـــقطاع الـــخاص بـــعد الاســـتقلال- 

وال§dكÀh عليھ بسبب اعتبارين رئيسيhن:  

اعــتبار اقــتصادي: يــتضح مــن حــيث مــساحــات الأرا³ôــv الــvw يــقوم عــل��ا حــيث -

قــــدرت المــــساحــــة الإجــــمالــــية لــــلزراعــــة �ــــي الجــــزائــــر بــــعد الاســــتقلال 7983440 

هـــكتار و½ـــي مـــساحـــة كـــلية احـــتل فـــ��ا الـــقطاع الـــخاص (الحـــديـــث والـــتقليدي) 

مـــــــساحـــــــة بـــــــلغت 5652580 هـــــــكتار مـــــــا يـــــــعادل %70 مـــــــن مجـــــــموع المـــــــساحـــــــة 

ا. والـــباøـــي 2332680 هـــكتار مـــساحـــة  الـــزراعـــية بـــالـــوطـــن و½ـــي نســـبة هـــامـــة جـــدًّ

1تابعة للقطاع المسdh ذاتيا.  

1- حسن بهلول، مرجع سابق، ص92.
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اعـــــتبار اجـــــتماÚـــــي: لـــــعدد الـــــسكان الـــــذيـــــن يـــــعيشون فـــــ��ا، حـــــيث نـــــعلم أنـــــھ �ـــــي -

الـــــسنوات الأو3ـــــى لـــــلاســـــتقلال شـــــغل الـــــريـــــف %62 مـــــن الـــــسكان واســـــتحوذت 

الــزراعــة عــ¾ى نســبة %61 مــن الــقوة الــعامــلة آنــذاك أمــا النســبة الــباقــية 39% 

فـــلم تـــكن مـــشغلة �ـــي نـــشاطـــات اقـــتصاديـــة حـــديـــثة، بـــل �ـــي بـــعض الـــقطاعـــات 

1الثانوية أو النشاطات الضعيفة أو بكل بساطة كانت عاطلة عن العمل. 

وتـــصبح هـــنا دراســـة وضـــع الـــزراعـــة الـــخاصـــة وتـــطورهـــا أمـــرا ضـــروريـــا وإنَّ ذلـــك يـــمر 

حــتما عــ�d عــدة نــقاط: الــقوى المــنتجة، مــلكية الأرض، وســائــل الإنــتاج، قــوة الــعمل، 

انتاج (مردود) القطاع الخاص �ي هذا المجال. 

الزراعة  في  الخاصة  كية  ل م ل وا اج  ت لان ا علاقا4 
 لــقد عــرف الــعالــم الــزراÚــي مــنذ ســنة 1954 إ3ــى ســنة 1970 أحــداثــا رئيســية هــامــة: 

انـ�اء الـف§dة الاسـتعماريـة إثـر حـرب التحـريـر الـوطـنية، الاسـتقلال والإصـلاح الـزراÚـي 

 dhإبـتداء مـن سـنة 1972. الآن، كـيف تـطورت الـعلاقـات الاجـتماعـية لـلإنـتاج أو بـتعب

آخر كيف تتابعت عملية ال§dكÀh لعامل الإنتاج "الأرض"؟  

أولا: حول ملكية الأرض. 

خــضعت الأرض �ــي الجــزائــر لــتطورات كــبdhة –كــما ســبق وأن رأيــنا- ومــن جــرّاء ذلــك 

حـــدث التقســـيم المـــعروف �ـــي الـــزراعـــة الجـــزائـــريـــة إ3ـــى نـــوعـــhن مـــن الـــزراعـــة أوروبـــية 

مــتقدمــة وجــزائــريــة متخــلفة عــ¾ى الــعموم و�ــي الاســتقلال تــحولــت الــزراعــة الــتابــعة 

للمعمرين إ3ى التسيdh الذاتي وبقي القطاع الآخر ممثلا القطاع الخاص �ي الجزائر. 

 Boukhobza M’hamed,rupture et transformation sociales en 1

Algérie,volume1, opu, 1989,p166,167.
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 أن تــــركــــÀh المــــلكية الــــعقاريــــة بــــدى 
ّ
1 ورغــــم تــــحول بــــنية الــــزراعــــة بــــعد الاســــتقلال إلا

كــواقــع "كــولــونــيا3ــي" ورثــتھ الجــزائــر المســتقلة فــعرض تــوزيــع مــلكية الأرض المســتغلة 

أثـــناء ســـنوات الاســـتعمار وبـــعدهـــا يـــبhن ذلـــك لأن الـــوضـــع لـــم يـــتغdh بـــصورة كـــلية أو 

جـــوهـــريـــة عـــمّا كــاـن عـــليھ، والجـــداول الـــتالـــية تـــبhن مـــقارنـــة بـــhن تـــوزيـــع الأرا³ôـــv �ـــي 

الـقطاع الـخاص �ـي فـ§dات مـتتابـعة: أي تـطور المـلكية الـزراعـية �ـي الـقطاع الـخاص: 

سنوات 1954- 1969- 1973. 	

الجدول رقم 04: الملكية الزراعية �ي القطاع الخاص سنة 1954. 

المصدر: عمار بوحوش، العمال الجزائريون �ي فرنسا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1979، ص153. 

الجدول رقم 05: الملكية الزراعية �ي القطاع الخاص سنة 1969. 

النسبةالمساحةالنسبةعدد	الملاكحجم	الملكية

39100073.5185000024.3أقل	من	10	هكتار

11800022.18301300039.6من	10إلى	50	هكتار

170003.2122640016.1من	50	إلى	100	هكتار

56001.05152270020.00أكثر	من	100	هكتار	

532000100%7612100100%

النسبة	عدد	الاستغلالات	سنة	1969	

31000053أقل	من	5	هكتار	

11400019من	5	إلى	10	هكتار	

14700025من	10	إلى	50	هكتار	

1 أثـناء الاحـتلال الـفرنـسي عـمل المسـتعمر عـلى نـقل الـزراعـة الجـزائـريـة مـن زراعـة مـوجـهة إلـى الإنـتاج 
واشـــــباع الـــــحاجـــــات المحـــــلية الأســـــاســـــية إلـــــى زراعـــــة مـــــحولـــــة إلـــــى الـــــخارج لإشـــــباع حـــــاجـــــات الـــــسوق 
الـرأسـمالـية والـفرنـسية بـالـدرجـة الأولـى (وتـركـز الإنـتاج خـصوصـا حـول زراعـة الـكروم لاسـتخدامـها فـي 
صـــنع الـــنبيذ). وبـــعد الاســـتقلال قـــل الـــتوجـــه لهـــذه الـــزراعـــات وانـــصرفـــت لـــلتوســـع فـــي زراعـــة الـــحبوب 

(الأهمية الاجتماعية) الحمضيات الفواكه الخضار والأعلاف...
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Source : Abderrahmane Hersi, les mutations des structures agraires en Algérie depuis 1962, OPU, 

1981, page 130.  

الجدول رقم 06: الملكية الزراعية �ي القطاع الخاص سنة 1973. 

Source: Abdelatif Benachenhou, exode rural, publisher –centre de recherche en économie 

appliquée,1979,p24. 

Boukhobza M’hamed, rupture et transformation sociales en Algérie,volume1, opu, 1989 ,p540. 

 vwفـقرًا ½ـي الـ deات المـتتابـعة يُظهـر بـأن الـقاعـدة الأكـd§تـلك الـف dإن تـوزيـع الأرض عـ�

عــــرفــــت الــــتوســــع الأكــــ�d 73.5% مــــن المــــلاك –لأقــــل مــــن 10 هــــكتارات- ســــنة 1954 

يســــتحوذون عــــ¾ى نســــبة 24.3% مــــن المــــساحــــة الإجــــمالــــية لــــلقطاع الــــخاص وبــــلغت 

79.1% مـن المـلاك دائـمًا تـملك أقـل مـن 10 هـكتارات تسـتحوذ عـ¾ى نسـبة 29% مـن 

تـلك الأرا³ôـv سـنة 1973 (جـدول 01) واحـتفظ عـدد المـالـكhن الـكبار - لأكـ�d مـن 50 

هـــكتار- حـــيث انـــتقلت مـــن 22600 ســـنة 1954 إ3ـــى 16500 ســـنة 1960 ثـــم حـــوا3ـــي 

13000 ســـــنة 1973 - جـــــدول 1- 2- 3- أمـــــا المـــــلكيات المـــــتوســـــطة - مـــــن 10 إ3ـــــى 50 

هـكتار- فـقد دعّـمت مـوقـعها عـ¾ى حـساب تـلك المـلكيات الـكبdhة والـvw تـقلص عـددهـا 

تـدريـجيا إ3ـى الـنصف والأرا³ôـv الـvw تـشغلها: حـيث انـتقلت تـلك المـلكيات المـتوسـطة 

مــن 45.8% مــن المــساحــة الإجــمالــية مــقابــل 43.3% ســنة 1951 والمــلكيات الــكبdhة 

165003أكثر	من	50	هكتار	

نسبة	المساحة نسبة	الملاك مساحة	الأرض عدد	الاستغلالات 	النسبة	المساحة

	29%
		0.5%
12.8%

10	>	ه79.1%		
1	>	ه22.1%	
5	>	ه61.5%

1531500 562791 أقل	من	10	هكتارات	

45.8% 19% 2443600 134528 من	10	إلى	50	هكتار	

11.8% 1.4% 600200 9765 من	50	إلى	100	هكتار	

11.4% 0.5% 562200 3409 من	100	هكتار	وأكثر	

5337600 710493
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انـــتقلت إ3ـــى 11.4% مـــن مجـــموع المـــساحـــة ســـنة 1973 مـــقابـــل 27.9% ســـنة 1951 

ويــزداد إذن تــركــز المــلكية بــhن أيــدي الــفلاحــhن المــتوســطhن مــع تــوســع فــئة الــفلاحــhن 

ذوي " المـــلكية الـــصغdhة " وقـــد كــاـن عـــدد الأشـــخاص الـــذيـــن صـــرحـــوا بـــامـــتلاكـــهم أو 

اسـتغلالـهم لأقـل مـن 1 هـكتار ارتـفع سـنة 1950 مـن أقـل مـن 50000 إ3ـى 135000 

بـــعد أربـــعة عشـــر ســـنة أي تـــقريـــبا ثـــلاث مـــرات الـــضعف وفـــاق هـــذا الـــعدد 160000 

سـنة 1973 حـيث بـلغت نسـب�م 22.1% و½ـي نسـبة هـامـة وتشـdh هـذه الإحـصائـيات 

كــــــما أســــــلفنا إ3ــــــى نــــــمو المــــــالــــــكhن الــــــصغار �ــــــي الــــــقطاع الــــــخاص 71% ســــــنة 1969 و 

%79.2 عـــــام 1973 بـــــينما شـــــكلت المـــــساحـــــات المســـــتثمرة مـــــن طـــــرف هـــــذه الـــــطبقة 

 vwة ½ــي الــdhســنة 1951 و 28.7% عــام 1973. فــالــوحــدات الــصغ v³ــô18% مــن الأرا

اســتوعــبت الــعدد الأكــ�d مــن الــسكان والــعدد الأقــل مــن المــساحــات مــقابــل نــظÃdhــ�ا 

المتوسطة والكبdhة...  

 .v³ôالاستقلال بصورة جوهرية من الوضع الذي كان عليھ توزيع الأرا dhلم يغ

يـتشكل هـذا الـقطاع إذن مـن وحـدات مـتفاوتـة جـدا مـن حـيث صـغر أو كـ�d المـساحـة 

أو مــن نــاحــية درجــة تــطور الــقوى المــنتجة - كــما ســdÁى �ــي الــنقاط الــلاحــقة- أمّــا مــن 

نــاحــية طــبيعة الــعلاقــات الإنــتاجــية، فــالــطابــع الــعائــ¾ي لــلاســتغلال الــزراÚــي لــلأرض 

لأغـــــــلب وحـــــــدات هـــــــذا الـــــــقطاع - بـــــــاســـــــتثناء المـــــــلكيات الـــــــكبdhة والـــــــvw تـــــــتوفـــــــر عـــــــ¾ى 

التجهـــــÀhات الحـــــديـــــثة- صـــــفة جـــــوهـــــريـــــة �ـــــي أســـــلوب الإنـــــتاج، مـــــما يـــــجعل الـــــ§dكـــــيب 

الــعضوي لــرأســمال تــلك الاســتغلالات ضــعيف يــتكون بــدرجــة كــبdhة مــن رأس المــال 

المـتغdh الـذي يـتشكل أسـاسـا مـن الـعمل الـعائـ¾ي حسـب تـعبdh مـاركـس. وهـذه الـصفة 

العائلية للإنتاج رافقت كل أنواع الاستغلال للأرض الvw حدثت �ي الجزائر. 
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 . 1 ثانيا: الأشكال القانونية لاستغلال الأرض

1. الاســـــتغلال المـــــباشـــــر: يـــــتمثل �ـــــي الاســـــتغلال البســـــيط لـــــلأرض ويجســـــد عـــــلاقـــــة " 

المـلكية الـفرديـة " لـوسـائـل الإنـتاج، فهـذا الـفلاح ذو حـق عـ¾ى الأرض الـvw يـقدم فـ��ا 

وســـائـــل الإنـــتاج - تـــبدو هـــنا وســـائـــل الإنـــتاج مـــندمـــجة �ـــي وحـــدة عـــائـــلية مـــع الأرض- 

ويــتو3ــى حــينئذ زراعــ�ا بــنفسھ ومــع أفــراد أســرتــھ. ويــعت�d هــنا رئــيس الــعائــلة (الــفلاح) 

هـو المـالـك الأوحـد، صـاحـب الـحقوق عـ¾ى مـزرعـتھ ووسـائـل إنـتاجـھ فـهو مـن يخـطط 

ســــــياســــــة الإنــــــتاج وهــــــو مــــــن يتحــــــمل جــــــميع الــــــتكالــــــيف. و�ــــــي بــــــعض الــــــحالات تــــــتم 

الاســــتعانــــة بــــالــــعمل الــــخار¼ــــي. ويــــبقى الإنــــتاج لــــلاســــ�لاك المــــباشــــر الــــذاتــــي الهــــدف 

الأسـا´³ـv ويـبدو �ـي هـذه الـحالـة أن لا وزن يـقام لـلربـح والـخسارة –انـعدام الارتـباط 

بالسوق-. 

2. الاسـتغلال المـشاÚـي: فـعندمـا تـتسع مـساحـة الأرض بـالـتدريـج ويـزداد عـدد الأفـراد 

(زيــادة الــقوة الــعامــلة) تــتطور إذن وســائــل الإنــتاج والــعمل �ــي ظــل  2المــكونــhن لــلأســرة

تــعقد لــلعلاقــات بــhن الأفــراد عــ¾ى أســاس الــعمل المشــ§dك الجــماÚــي ويــمكن الــتوقــع 

بـــأن عـــملية تقســـيم تـــلك الأرض شـــيئا غـــdh وارد لاعـــتبارات عـــديـــدة، ثـــقافـــية أســـاســـا 

مســـتمدة مـــن الـــتقالـــيد والـــعادات والاحـــ§dام لـــلآبـــاء والـــحفاظ عـــ¾ى الـــربـــاط والـــكيان 

الأسري القائم. 

ومـــع ذلـــك، فـــالـــتطور الـــذي يحـــدث �ـــي مجـــمل قـــوى الإنـــتاج يـــفرز تـــناقـــضا كـــبdًhا مـــع 

لة غــdh المــقسمة مــع تــزايــد 
َ
تــلك المــفاهــيم والاعــتقادات، فــاتــساع تــلك الأرض المســتَغ

عــدد أفــراد الأســرة وتــشابــك الــعلاقــات بــي�Óم لــدرجــة تــذبــذب نــظام الــعمل الجــماÚــي 

1 - حسن بهلول، مرجع سابق، ص20 ومابعدها. 
2 - يملك الجميع حق الإرث عن الأرض ووسائل الإنتاج. 
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كــل ذلــك يــؤدي �ــي الأخــdh إ3ــى الــقسمة وبــالــتا3ــي الانــتقال مــن الاســتغلال المــشاع إ3ــى 

الاستغلال المباشر.  

3. المـزارعـة: نـظام لاسـتغلال الأرض يـعتمد أسـاسـا عـ¾ى الـتعاون بـhن المـلكية والـعمل 

ولا تـلعب الـنقود دورا يـذكـر �ـي ربـط الـعلاقـة بـhن الـطرفـhن (الـعلاقـة عـينية بـالـدرجـة 

الأو3ـــى) ولا تظهـــر الـــنقود إلا عـــند الـــتسويـــق، فـــالهـــدف الـــرئي³Êـــv هـــو تقســـيم المـــنتوج 

 حجــم ضــئيل مــن المــنتوج وتســتخدم 
ّ
لــلاســ�لاك المــباشــر بــحيث لا يــبقى لــلسوق إلا

نـقوده إذن �يـ الإنـفاق ع¾ـى سـلع اسـ�لاكيـة صنـاعيـة أو لـضمان الحدـ الـضروري مـن 

تجـديـد وسـائـل الإنـتاج وقـد جـرى الـعرف بـالجـزائـر (خـاصـة الـشمال)أن يـكون الـنظام 

هــو المــناصــفة حــيث يــشارك مــالــك الأرض �ــي الإنــتاج بــينما الــطرف الآخــر بــعملھ أمــا 

1وسائل الإنتاج (أدوات، زرع...الخ) تكون مقسّمة بالنصف. 

4. الخــماســة: الخــماس شــخص لا يــملك الأرض فــهو يــساهــم فــقط بجهــده المــبذول 

ويــتلقى نــظdh خــدمــتھ خــمس المــحصول، وقــد رأيــنا �ــي مــواضــيع ســابــقة مــن الــبحث 

الـتوسـع الـكبdh �ـي عـدد الخـماسـhن �ـي الجـزائـر، وقـد كاـن الـتدهـور �ـي الـزراعـة الـذي 

شهـده الـقطاع الـخاص جـعل الـحكومـة بـعد الاسـتقلال تـقv³í عـ¾ى نـظام الخـماسـة 

وقد أصبح ممنوع التطبيق نظريا من سنة 1964. 

5. نـظام الـكراء: لاعـتبارات عـديـدة يـتم الـلجوء إ3ـى هـذا الـنوع مـن الاسـتغلال، كـون 

سـيطرة قـانـون الـقيمة شـيئا فشـيئا عـ¾ى المـعامـلات الـيومـية لـلفرد فـالاحـتياج لـلنقود 

أصــبح أكــde مــن الــحاجــة لــلمحصول زيــادة عــ¾ى الــظروف الاقــتصاديــة والاجــتماعــية: 

الهجـرة الـريـفية أو الـزراعـية، تـمزق الـعائـلة إثـر حـرب التحـريـر وعـدم وجـود مـن يـرÚـى 

1 - يـــلجأ الـــفلاحـــون عـــادة إلـــى هـــذا الـــنوع مـــن الاســـتغلال كـــون المـــساحـــة الـــزراعـــية تـــكون فـــي بـــعض 
الأحيان واسعة نسبية بحيث المالك الوحيد مع أفراد عائلته القليل لا يقدر على خدمتها كلها.
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الأرض، كـــلها قـــد تـــضطر المـــالـــك إ3ـــى كـــراء أرضـــھ... والجـــدول الـــتا3ـــي يـــبhن أنـــواع تـــلك 

الاستغلالات الأربعة والمساحات الvw تنطبق عل��ا فعليا حw¡ سنة 1968. 

جدول رقم 07: أنواع الاستغلالات لعامل الإنتاج الأرض حw¡ سنة 1968. 

المصدر: حسن �Òلول، مرجع سابق، ص30. 

ثالثا: عن نوعية تلك الأرض:  

 انـــــتقلت مـــــلكية قـــــطاع المـــــعمريـــــن غـــــداة الاســـــتقلال لـــــلمجتمع لـــــيتكون مـــــنھ قـــــطاع 

التســيdh الــذاتــي (2332860 هــكتار) والمــعلوم بــأن تــلك الأرا³ôــv كـاـنــت الأكــde جــودة 

وخــــصوبــــة " فــــحيث يــــوجــــد الأرا³ôــــv الــــجيدة والــــخصبة هــــناك بــــالــــذات تــــم تــــوطــــhن 

1المـــعمريـــن " (ســـياســـة فـــرنـــسا �ـــي الجـــزائـــر).أمـــا الـــقطاع الـــثانـــي أي الـــخاص والـــذي 

يـشكل مـحور دراسـتنا تـوزعـت أكـde الأرض الـvw يـتشكل مـ�Óا عـ¾ى مـنطقتhن هـما الـتل 

�ـــي الـــشمال والإســـتبس �ـــي الـــجنوب و½ـــي أرا³ôـــv ضـــعيفة الإنـــتاج عـــمومـــا لأن تـــربـــ�ا 

أســــاســــا ذات تــــركــــيب مــــيكانــــيكي مــــختل بــــحيث نســــبة الــــح)³¡ (�ــــي الــــتل) أعــــ¾ى مــــن 

الــــطhن، أو نســــبة الــــرمــــل (�ــــي الإســــتبس) أعــــ¾ى مــــن الــــطhن و�ــــي الــــحالات الــــvw تــــكون 

مـ§dكـبة مـن الـطhن بنسـب أكـ�d، فـتكون عـ¾ى الـعموم حـمراء فـقdhة المـواد الـعضويـة، 

النسبة	المئويةالمساحة	بالهكتارنوع	الاستغلال	الزراعي

219117678الاستغلال	المباشر	

42138015الاستغلال	العائلي	المشاع

618022.2المزارعة	

84280.3الخماسة	

1264144.5أنواع	أخرى:	الكراء

1 - الــقطاع الــخاص، الأراضــي مــلك الجــزائــريــين وهــي فــيها الاســتغلالات ذات الإمــكانــيات الحــديــثة 
وأخرى جدّ تقليدية.
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يـــغلب عـــل��ا مـــعدن الحـــديـــد ولا تـــعطي بـــذلـــك مـــردودا طـــيبا أو وافـــرا ويـــلاحـــظ هـــذا 

الـــــنوع مـــــن الـــــ§dبـــــة �ـــــي مـــــناطـــــق الـــــشمال ذات الســـــطوح المنحـــــدرة أيـــــن تـــــكde ظـــــاهـــــرة 

الانجــراف الــvw تــكتسح مــختلف المــواد الــعضويــة، ويحــدث عــادة هــذا الانجــراف �ــي 

فــصل الشــتاء.و�ــي الاســتبس �ــي الــجنوب تــقل مــياه الأمــطار فيحــدث الــجفاف الــذي 

يـــحول الـــ§dبـــة إ3ـــى قـــاحـــلة لا تـــصلح لـــلإنـــتاج الـــزراÚـــي وتـــميل الـــ§dبـــة �ـــي هـــذه الأمـــاكـــن 

لــــلاصــــفرار نــــتيجة خــــيوط الــــشمس المحــــرقــــة الــــvw تــــقتل الأعــــشاب وتــــذيــــب مــــعادن 

الـكالسـيوم والـبوتـاسـيوم والـفوسـفور الـضروريـة، وكـلها عوـامـل ت�ـvء الـتوقـع بـضعف 

المردود وقلة جودتھ.  

والإصلاحا4  الزراعية  ثورة  ل ا تداعيا4 
أولا: حول ملكية الأرض.  

مـن أهـم الاصـلاحـات المـقدمـة لـلقطاع الـزراÚـي ½ـي خـلق نـوع جـديـد مـن المـزارع يـعمل 

 أن هـــذا الـــقطاع الجـــديـــد بُـــ¢v عـــن طـــريـــق 
ّ
بـــجانـــب الـــقطاع الـــخاص والمســـdh ذاتـــيا إلا

الــتقليل مــن هــيمنة الــقطاعــhن الــسابــقhن وذلــك بــتأمــيم كــثdh مــن الأرا³ôــv الــفلاحــية 

الــــvw كـــاـنــــت بــــحوزة الــــقطاع الــــخاص وكــــذا إعــــادة تقســــيم المــــزارع المســــdhة ذاتــــيا إ3ــــى 

).كاـن هـدف الـثورة  1مـزارع تـابـعة لـلقطاع المسـdh ذاتـيا وأخـرى تـابـعة لـلقطاع الجـديـد (

الــــزراعــــية هــــو الــــقيام بــــتوزيــــع عــــادل وفــــعال لــــوســــائــــل الانــــتاج الــــزراÚــــي وأول هــــذه 

) إن الـثورة الـزراعـية لـم تـكن عـملية سهـلة بـل كـانـت مـن أصـعب الانـجازات الـتي قـامـت بـها الجـزائـر  )1

مــــنذ الاســــتقلال، لأنــــها مســــت عــــددا كــــبيرا مــــن أفــــراد الــــشعب الجــــزائــــري فــــي أغــــلى مــــا يــــملكون وهــــو 
الأرض ونـحن نـعلم قـيمة الأرض ومـكانـتها بـالنسـبة لأفـراد المـجتمع الجـزائـري ومـدى تـمسكهم بـها لهـذا 
لـم يـكن تـطبيق الـثورة الـزراعـية بـالـعين، إلا أن الـثورة الـزراعـية كـانـت تهـدف إلـى تـغيير ظـروف مـعيشة 

الفلاحين من خلال القيام بالاصلاح القطاع الزارعي.
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)لـــــقد تـــــم تـــــأســـــيس الـــــصندوق الـــــوطـــــ¢v لـــــلثورة  1الـــــوســـــائـــــل الـــــهامـــــة ½ـــــي " الأرض ".(

الـزراعـية مـن مجـموع الأرا³ôـv الـvw اكتسـ%�ا مـن الأرا³ôـv الـحكومـية كـأرا³ôـv الـعرش 

والأراv³ô المؤممة من الخواص بحيث:  

1- تــــم تــــأمــــيم كــــل الارا³ôــــv الــــvw كـــاـن أصــــحاÒــــ�ا مــــتغيبون عــــ�Óا أو أØــــ�م لا يــــقومــــون 

بــالــعملية الــفلاحــية بــأنــفسهم بــل يــشغلون أشــخاصــا آخــريــن �ــي الــعملية الإنــتاجــية 

حـــيث اعـــت�d قـــانـــون الـــثورة الـــزراعـــية مـــايـــ¾ي: ''لاحـــق �ـــي الأرض لـــلمالـــكhن الـــزراعـــيhن 

 dhالـذيـن لا يـساهـمون فـعليا �ـي الانـتاج، ويـسقط حـق مسـتغل سـواء كاـن مـالـكا أو غـ

 أن لهذا القانون بعض الاستثناءات تتمثل فيما ي¾ي:  
ّ
إلا 2مالك ¤�مل فلاحة أرضھ ''

- حــالــة المــلكية الــصغdhة المــهجورة مــن طــرف أصــحاÒــ�ا لأØــ�ا لا تــكفي لمعيشــ�م مــما 

اضطرهم إ3ى البحث عن موارد معيشية أخرى. 

- حالة بعض المالكhن الذين اضطروا إ3ى ترك أراض��م إثر الحرب التحريرية. 

- حالة الأشخاص العاجزين عن خدمة الأرض الشيوخ والأيتام... 

2- تـأمـيم كـل المـمتلكات الـكبdhة الـvw كاـنـت بـيد الـخواص حـيث حـدد الـقانـون مـايـ¾ي: 

حـــدد مـــساحـــة الأمـــلاك الـــزراعـــية عـــ¾ى أســـاس أØـــ�ا لا تـــتجاوز طـــاقـــة عـــمل المـــالـــك 
ُ
" ت

3وعائلتھ وأ�Øا تسمح لھ بإنتاج دخل كاف لإعال�ا."  

- 3- ضم كل من:  

- أراv³ô البلدية الزراعية أو المعدة للزراعة. 

- الأرا³ôــv الــزراعــية أو المــعدة لــلزارعــة والــعائــدة لأمــلاك الــولايــة أو الــدولــة بــاســتثناء 

 .vالمخصصة للبحث العلم v³ôالأرا

) الثورة الزراعية، اللجنة الوطنية للثورة، وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، 1975، ص 20. )1

) المادة الثانية من القانون 71- 73 المؤرخ في 8 نوفمبر والمتعلق بالثورة الزراعية. )2

) المادة الثانية من القانون 71- 73 المؤرخ في 8 نوفمبر 1971 والمتعلق بالثورة الزراعة  )3
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- أراv³ô العرش الخاصة بالزراعة. 

- الأراv³ô الزراعية أو المعدة للزراعة والمهجورة. 

 dhلـلثورة الـزراعـية ½ـي مـلك لـلدولـة و½ـي غـ v¢المـلحقة بـالـصندوق الـوطـ v³ـôوأن الأرا 

1قابلة للتصرف والاكتساب عن طريق التقادم ولا يجوز التنازل ع�Óا.  

لـــقد اســـ�دفـــت الـــثورة الـــزراعـــية تحـــريـــر الأفـــراد وتحســـhن مســـتوى معيشـــ�م وذلـــك 

عـــــن طـــــريـــــق اســـــتفادÃـــــ�م مـــــن الأرا³ôـــــv المـــــؤمـــــمة، حـــــيث أصـــــبح الـــــفلاحـــــون الـــــصغار 

والخـــــماســـــون وغـــــdhهـــــم مـــــن البســـــطاء الـــــذيـــــن كــــاـنـــــوا يـــــبيعون قـــــوة عـــــملهم مـــــقابـــــل 

الــــحصول عــــ¾ى جــــزء مــــن الإنــــتاج، مــــالــــكhن لــــلأرض ووســــائــــل الإنــــتاج المســــتعملة �ــــي 

الـــعملية الـــفلاحـــية مـــادامـــوا يـــعملون �ـــي الأرض ويـــعود الـــناتـــج مـــن عـــملهم الـــفلا�ـــي 

ــــظمت الــــعملية �ــــي 
ُ
عــــل��م وحــــدهــــم دون أي شــــريــــك لا يــــقوم بــــالــــعملية الانــــتاجــــية.ن

تـعاونـيات فـلاحـية خـاصـة بـالـثورة الـزراعـية يـقوم المسـتفيدون Òـ�ا بـالـعمل الجـماÚـي 

فـــيما بـــي�Óم، كـــما يـــقسم الـــدخـــل الـــناتـــج مـــن عـــملهم بـــالـــتساوي فـــيما بـــي�Óم.كـــما يـــتم 

تــوزيــع الأرا³ôــv عــ¾ى المســتفيديــن بــشكل حــصص مــع مــراعــاة الحــدّ مــن المــساحــات 

الشـاسـعة، حيـث تحدـد مسـاحـة التـعاونيـة ع¾ـى أسـاس نـصيب الـفرد أو عدـد الأفرـاد 

مـع مـراعـاة مـوقـع الـتعاونـية الـفلاحـية الـجغرا�ـي ونـوع الـزارعـة الـvw يـمكن مـمارسـ�ا.و 

عــليھ تــم تــأمــيم وتــوزيــع 1355883 هــكتار مــن الأرا³ôــv الــصالــحة لــلزارعــة مــن قــبل 

الــصندوق الــوطــ¢v لــلثورة الــزراعــية وحــØ ¡wــ�ايــة ســنة 1978 اســتفاد 82737 فــلاح 

مـــن تـــوزيـــع الأرا³ôـــv كـــما تـــم إنـــشاء أو تـــكويـــن 4590 تـــعاونـــية فـــلاحـــية و 187 قـــريـــة 

2فلاحية. 

1- المادة 22 من القانون: 71- 73 المؤرخ في 8 نوفمبر 1971.
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كـما أنـھ تـم إنـشاء 658 تـعاونـية فـلاحـية بـلديـة مـتعددة الخـدمـات الـغرض مـ�Óا تـأمـhن 

تـــــمويـــــن المـــــزارع الـــــتابـــــعة لهـــــذا الـــــقطاع بـــــعوامـــــل الإنـــــتاج واســـــتعمال المـــــعدات عـــــ¾ى 

1المستوى البلدي.  

�ي هذا الإطار:  

- لــم تــكن لــكل مســتفيد الحــريــة �ــي إخــتيار شــركـاـئــھ �ــي الــتعاونــية الــفلاحــية وهــو مــا 

أدّى إ3ــــى زيــــادة ســــوء الــــتفاهــــم بــــhن المســــتفيديــــن لــــنفس الــــتعاونــــية وخــــلق كــــثdh مــــن 

المـــشاكـــل كــاـنـــت تـــعود �ـــي الـــ�Óايـــة إ3ـــى ســـوء تســـيdh الـــتعاونـــية وبـــالـــتا3ـــي الإنـــتاج الـــذي 

أنشـئت الـتعاونـية مـن أجـلھ، مـما أدى إ3ـى تـحقيق نـتائـج �ـي كـثdh مـن الأحـيان ضـعيفة 

جدا. 

- إن عـــملية تـــوزيـــع الـــعتاد ومـــختلف وســـائـــل الإنـــتاج كــاـنـــت تـــعود للهـــيئات الـــتقنية 

المــــتخصصة، مــــما أدى إ3ــــى تــــوزيــــع غــــdh فــــعال لمــــختلف وســــائــــل الإنــــتاج بــــhن مــــعارف 

الــتعاونــيات والمــزارع، فــتخص المــزرعــة الــvw فــ��ا أقــارب أو مــعارف بــأحــسن الــوســائــل 

بينما تبقى تعاونيات أخرى بأمس الحاجة لمثل هذه الوسائل. 

- تـوزيـع الأرا³ôـv بـhن الـتعاونـيات الـفلاحـية لـلثورة الـزراعـية لـم يـتم بـطريـقة عـادلـة 

بــل اســتفادت بــعض الــتعاونــيات مــن أجــود الأرا³ôــv وأخــص%�ا والــvw تــصلح لمــختلف 

الـــزراعـــات، مـــما جـــعل هـــذه الـــتعاونـــيات تـــعود عـــ¾ى المســـتفيديـــن مـــ�Óا بـــأكـــ�d المـــوارد 

نــــتيجة تــــسويــــق مــــختلف المــــنتوجــــات الــــفلاحــــية، �ــــي حــــhن أنّ بــــعض الــــتعاونــــيات لــــم 

 مــن مــساحــات صــغdhة بــالاضــافــة إ3ــى كــوØــ�ا أرا³ôــv أقــل جــودة أو تــصلح 
ّ
تســتفد إلا

لمنتوجات معينة كالحبوب مثلا. 

1- التخطيط والتنمية الجزء الأول وثيقة لحزب جبهة التحرير الوطني 1985، ص 78.
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- إنّ تـــدخـــل الـــدولـــة �ـــي تحـــديـــد بـــرامـــج الإنـــتاج لـــلتعاونـــية غـــالـــبا مـــا كــاـن يـــعود عـــ¾ى 

الــتعاونــية بــنتيجة جــد ســيئة لأن الــتعاونــية أو المــزرعــة لــم تــكن تــصلح لــذلــك الــنوع 

مـن الإنـتاج، وهـو مـا جـعل المسـتفيديـن بـعيديـن كـل الـبعد عـن قـرارت الإنـتاج، مـما 

أدى Òـ�م إ3ـى الإحـساس أØـ�م لا يـختلفون عـن الأجـواء �ـي ³äـvء، خـاصـة إذا عـلمنا أن 

مـــعظم نـــتائـــج الـــسنة المـــالـــية كــاـنـــت خـــسارة، مـــما أدى إ3ـــى عـــدم تـــوزيـــع الأربـــاح عـــ¾ى 

المستفيدين لأك�d عدد من المزارع. 

م الـدولـة �ـي نـشاطـات الوـحـدات الإنـتاجـية يظهـر مـن خـلال إلـزام تـعاونـيات 
ّ
- إن تـحك

ــباع المخــططات الــوطــنية والــبلديــة، فــكل مســتفيد مــلزم بــاتــباع 
ّ
الــثورة الــزراعــية بــات

1المخـــطط الانـــتا¼ـــي الـــبلدي والـــذي يـــخضع بـــدوره لمخـــطط الإنـــتاج الـــوطـــ¢v وهـــو مـــا 

يـــــبhن عـــــ¾ى أن المســـــتفيديـــــن لا يـــــمك�Óم اتـــــخاذ قـــــرارات الإنـــــتاج لـــــوحـــــدهـــــم بـــــل هـــــم 

ـــباع مـــا يـــتما³äـــ¡ والمخـــططات الـــوطـــنية وإن أي مـــخالـــفات لهـــذا قـــد 
ّ
مـــرغـــمون عـــ¾ى ات

تــكلف المســتفيد مــن تــنحيتھ وحــرمــانــھ مــن حــق الاســتفادة والــعضويــة �ــي الــتعاونــية. 

وهـكذا يـتحول المسـتفيدون إ3ـى مـطبقhن لـلقرارات الـvw تـصدرهـا الـدولـة وليسـت لـهم 

2القدرة ع¾ى اتخاذ أي قرار.  

- لـــكل مـــتعاون أو مســـتفيد �ـــي الـــتعاونـــية الـــفلاحـــية لـــلثورة الـــزراعـــية حـــد أدنـــى مـــن 

الأجـر وأن ضـعف هـذا الأجـر " 300 د ج �ـي الشهـر �ـي ذلـك الـوقـت " لـم يـكن يـسمح 

للمســــــــتفيد مــــــــن تــــــــلبية مــــــــختلف احــــــــتياجــــــــات المــــــــعيشة، مــــــــما اضــــــــطر الــــــــكثdh مــــــــن 

المســـــتفيديـــــن إ3ـــــى التخـــــ¾ى عـــــن الـــــتعاونـــــيات، والـــــبحث عـــــن الـــــعمل �ـــــي مـــــجال خـــــارج 

الفلاحة. 

) المادة 39 من القانون 109 -72 المؤرخ في 7 جوان 1972. )1

   - S.  Berdani, L’agriculture Algérienne depuis 1966,- opu  , economica 2

Alger et Paris,1981 ,p 334 . 
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إن هـــــذه الـــــوضـــــعية الحـــــرجـــــة الـــــvw كــــاـن يـــــحياهـــــا المـــــتعاونـــــون جـــــعلت الـــــكثdh مـــــ�Óم 

يـــــنسحبون مـــــن الـــــتعاونـــــيات.متخـــــلhن بـــــذلـــــك عـــــن الأرض الـــــvw وزعـــــت عـــــل��م عـــــل��م 

خـــاصـــة �ـــي المـــناطـــق الـــvw تـــوجـــد Òـــ�ا صـــناعـــات تـــوفـــر مـــناصـــب شـــغل كـــما هـــو الـــحال 

بـــــالنســـــبة لـــــلمدن الـــــك�dى كــــاـلجـــــزائـــــر ووهـــــران... أيـــــن تـــــكde الـــــصناعـــــات والـــــقطاعـــــات 

الانـتاجـية الأخـرى، و�ـي هـذا الـصدد قـد تـم تجسـيل 3842 مسـتفيد مـ§dاجـع وهـو مـا 

يـــــعادل نســـــبة %7 مـــــن المســـــتفيديـــــن عـــــ¾ى المســـــتوى الـــــوطـــــ¢v، ولـــــقد وصـــــلت نســـــبة 

المتخــــلhن عــــن الــــعمل �ــــي إطــــار الــــتعاونــــيات الــــفلاحــــية مــــا يــــعادل 40% مــــن مجــــموع 

المتعاونhن، بينما بلغت نسبة المتخلhن �ي ولايات أخرى مثل تلمسان %10.  

 dإن ســـياســـات الـــتسويـــق والـــتمويـــن والـــتمويـــل المـــتبعة �ـــي ذلـــك الـــوقـــت كــاـنـــت تـــعت� -

حـــــاجـــــزا بـــــدلا مـــــن منشـــــط لـــــلتعاونـــــية و�ـــــي كـــــثdh مـــــن الأحـــــيان وخـــــاصـــــة مـــــؤســـــسات 

الـتسويـق أو الـتمويـن كاـنـت مـن بـhن أهـم المـؤسـسات الـvw عـملت عـ¾ى رفـع الـتكالـيف 

وهدر الانتاج. 

وهــو مــا أدى إ3ــى أن اســتخدام المــدخــلات الحــديــثة كـاـلآلات الــزراعــية والأســمدة لــم 

تـحقق الـنتائـج المـرجـوة ويـمكن الـقول أن المـتعاونـhن �ـي الـثورة الـزراعـية لـيسوا أحـرار 

 dhتـــعاونـــي�م فـــالـــدولـــة تـــضغط مـــن كـــل الـــجوانـــب بـــالـــطرق المـــباشـــرة والـــغ dhـــي تســـي�

مـــباشـــرة �ـــي تســـيdh تـــعاونـــي�م لـــكن بـــالاضـــافـــة إ3ـــى مـــشاكـــل التســـيdh فـــان المـــتعاونـــيhن 

ليســـت لـــهم الحـــريـــة الـــكامـــلة �ـــي تـــصريـــف مـــنتجاÃـــ�م إذ تـــقوم الـــدولـــة بـــتسويـــق كـــل 

المنتوجات عن طريق مؤسسا�Ãا.  

ونـــــتيجة لـــــلمشاكـــــل الـــــvw كــــاـن يـــــعيشها الـــــقطاع الـــــزراÚـــــي �ـــــي الجـــــزائـــــر بـــــصفة عـــــامـــــة 

والـقطاع الـعمومـي بـصفة خـاصـة رأت الـدولـة آنـذاك إدخـال إصـلاح جـديـد عـ¾ى هـذا 

زمـــة لـــھ بـــhن مـــختلف 
ّ
الـــقطاع الأخـــ�Ò dhـــدف تـــفعيل وإعـــطاء المـــكانـــة الاقـــتصاديـــة الـــلا
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الــــقطاعــــات الاقــــتصاديــــة الأخــــرى والحــــد مــــن الازدواجــــية الــــvw أصــــبح هــــذا الــــقطاع 

يـتصف Òـ�ا، وكـذا الحـد مـن فـو³ôـ¡ التسـيdh والـتدخـلات المـختلفة مـن طـرف أجهـزة 

 vwالمــفروضــة عــ¾ى هــذا الــقطاع والــتقليل أيــضا مــن المــساحــات الــشاســعة الــ dhالتســي

كانت تملكها مزارع القطاع المسdh ذاتيا وبعض مزارع الثورة الزراعية. 

) عــن طــريــق دمــج مــختلف  1الأمــر الــذي أدى إ3ــى إنــشاء الــقطاع الــفلا�ــي الاشــ§dاكـيـ (

مـــزارع التســـيdh الـــذاتـــي وقـــدمـــاء المـــجاهـــديـــن ومـــزارع الـــثورة الـــزراعـــية للتخـــلص مـــن 

الازدواجـــية حـــيث تـــم تـــكويـــن 3500 مـــزرعـــة فـــلاحـــية اشـــ§dاكـــية تـــ§dبـــع عـــ¾ى مـــساحـــة 

إجمالية تقدر بحوا3ي 2830000 هكتار.  

ثانيا: المرحلة من 1987 إ3ى غاية اليوم.  

إن الاهـــــتمام بـــــالـــــقطاع الـــــفلا�ـــــي بـــــصفة عـــــامـــــة والـــــفلا�ـــــي الـــــعمومـــــي بـــــخاصـــــة أدى 

بــالــدولــة إ3ــى الــقيام بــمختلف الإصــلاحــات و�ــي فــ§dات زمــنية مــتقاربــة �Òــدف الــ�Óوض 

�Òــذا الــقطاع والــعمل عــ¾ى إزالــة المــشاكــل والــعراقــيل الــvw تــحول دون تــحقيق نــتائــج 

اقـــتصاديـــة إيـــجابـــية تـــليق بـــالـــقطاع الـــفلا�ـــي الجـــزائـــري.تـــمثلت هـــذه الإصـــلاحـــات �ـــي 

تــــكويــــن مــــا ســــمv بــــالمســــتثمرات الــــفلاحــــية، عــــن طــــريــــق تــــوزيــــع الأرا³ôــــv الــــحكومــــية 

وعـــوامـــل الإنـــتاج الـــتابـــعة لـــها عـــ¾ى شـــكل مســـتثمرات فـــلاحـــية جـــماعـــية أو فـــرديـــة." 

حـــيث تـــمنح الـــدولـــة المـــنتجhن الـــفلاحـــhن المـــعنيhن �Òـــذا الـــقانـــون حـــق الانـــتفاع عـــ¾ى 

مجــمل الأرا³ôــv الــvw تــتألــف مــ�Óا المســتثمرة، كــما يــمنح حــق الانــتفاع الــدائــم مــقابــل 

) الـتعليمة الـرئـاسـية رقـم 14 والـصادرة بـتاريـخ 17 مـارس 1981 والمـتبوعـة بـالمـنشور الـوزاري رقـم  )1

707 والصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1981.
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دفـــع إتـــاوة مـــن طـــرف المســـتفيديـــن يحـــدد وعـــا'ـــ�ا وكـــيفية تـــحصيلها وتـــخصيصها �ـــي 

 . 1قوانhن المالية“

أمـــا الهـــدف مـــن هـــذا الإصـــلاح المـــتمثل �ـــي إنـــشاء المســـتثمرات الـــفلاحـــية فـــقد حـــدد 

بطريقة قانونية وواضحة كما ي¾ي:  

- ¤�ـــدف إ3ـــى تحـــديـــد قـــواعـــد اســـتغلال الأرا³ôـــv الـــفلاحـــية وتحـــديـــد حـــقوق المـــنتجhن 

وواجبا�Ãم. 

- ضمان استغلال الأراv³ô الفلاحية استغلالا أمثلا. 

- رفــــع الإنــــتاج والإنــــتاجــــية �Òــــدف تــــلبية الــــحاجــــات الــــغذائــــية لــــلسكان واحــــتياجــــات 

 .v¢الاقتصاد الوط

 .v³ôم �ي استغلال الأرا�Ãن من ممارسة مسؤولياhن المنتجhتمك -

- ضمان الاستغلال الفع¾ي للمستثمرات الفلاحية. 

- إقامة صلة بhن دخل المنتجhن وحاصل الإنتاج. 

 v³ــــôكــــما أن عــــملية تــــكويــــن المســــتثمرات الــــفلاحــــية بــــدأت عــــن طــــريــــق تــــوزيــــع الأرا -

الفلاحية حسب ما حدد قانونيا وذلك ع¾ى النحو التا3ي:  

- تـــمنح هـــذه الـــحقوق بـــالـــدرجـــة الأو3ـــى لـــلعمال الـــدائـــمhن وغـــdhهـــم مـــن مســـتخدمـــي 

تأطdh المستثمرات الفلاحية القائمة عند تاريخ إصدار هذا القانون.. 

- كـــما يـــمكن مـــنح هـــذه الـــحقوق لهـــذه الجـــماعـــات تـــتكون مـــن أشـــخاص يـــمارســـون 

 v³ـôن الشـباب عـ¾ى الأراhن، وكـذا الـفلاحـhن مـوسـميhن، فـلاحـhن وتـقنيhمـهنة مـهندسـ

الـزائـدة بـعد تـشكيل المسـتثمرات الجـماعـية مـن قـبل الـعمال المـشار الـ��م �ـي الـفقرة 

) المــــــــادة 6 مــــــــن الــــــــقانــــــــون 87- 19 المــــــــؤرخ فــــــــي 8 ديــــــــسمبر 1987 والمــــــــتضمن كــــــــيفية اســــــــتغلال  )1

الاراضــي الــفلاحــية الــتابــعة لامــلاك الــدولــة والــصادر بــالجــريــدة الــرســمية الــصادرة بــتاريــخ 9 ديــسمبر 
1987 العدد 50.
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الأو3ــى مــن هــذه المــادة، و�ــي كــل حــالــة مــن هــذه الــحالات تــمنح الأولــويــة لــلمجاهــديــن 

 . ( 1وذوي الحقوق(

�ـي هـذا الإطـار، فـإن كـثdhا مـن المسـتفيديـن مـن المسـتثمرات الـفلاحـية الـخاصـة مـ�Óا 

الــفرديــة أو الجــماعــية ذات ثــلاثــة أفــراد لا يــنتمون إ3ــى الــقطاع الــفلا�ــي بــل هــم مــن 

أصـحاب الـنفوذ الـذيـن اسـتغلوا المـرحـلة إمـا أØـ�م مـسؤولـون �ـي جـهات مـعينة أو مـن 

أصـحاب المـعارف الـقويـة، حـيث اسـتفادوا مـن أخـصب الأرا³ôـv وأجـودهـا والمـصنفة 

�ي القائمة الأو3ى أو الثانية من حيث الجودة والخصوبة. 

إن الاصـلاحـات الـزراعـية �ـي الـقطاع الـفلا�ـي الـحكومـي والـvw تـمت بـموجـب الـقانـون 

87- 19 والمـــــؤرخ �ـــــي 8 ديـــــسم�d 1987 جـــــرت �ـــــي فـــــو³ôـــــ¡ كــــاـمـــــلة، إذ تـــــكالـــــبت عـــــل��ا 

الــــقوى الســــياســــية والاجــــتماعــــية �ــــي غــــياب الــــقانــــون الــــذي يــــحكم طــــريــــقة الــــتوزيــــع 

وتـكويـن المسـتثمرات الـفلاحـية مـما أدى بـعمال وزارة الـفلاحـة والمـؤسـسات الـفلاحـية 

الأخــرى بــل حــw¡ مــن لا عــلاقــة لــھ بــالإنــتاج �ــي الــقطاع ( أجــانــب، مــوظــفhن، ضــباط، 

	 .v³ôأساتذة ) باستغلال الوضع حيث استفادوا من أحسن وأخصب الأرا

الزراعي  الخاص  القطاع  في  التمويل 
مــنذ الاســتقلال إ3ــى غــايــة ســنة 1987 اتــسمت ســياســة الــتمويــل والــقرض الــفلا�ــي 

بـــازدواجـــية قـــائـــمة عـــ¾ى الـــتميÀh بـــhن الـــقطاع الـــخاص والـــقطاع الاشـــ§dاكـيــ(الـــعام)مـــن 

حـــيث الشـــروط وإجـــراءات مـــنح وتســـديـــد الـــقروض والـــvw كــاـنـــت دائـــما لـــصالـــح هـــذا 

 .dhالأخ

) المادة 10 من القانون 87- 19، الجريدة الرسمية. )1
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 بــــــمبالــــــغ قــــــليلة مســــــت عــــــددا 
ّ
لــــــم يســــــتفد الــــــقطاع الــــــخاص خــــــلال هــــــذه الــــــف§dة إلا

 حــوا3ــي 9.5% مــن مجــموع الــفلاحــhن وبــالــنظر إ3ــى 
ّ
محــدودا مــن الــفلاحــhن لا يــمثل إلا

الســــياق الــــوطــــ¢v لهــــذه المــــرحــــلة يــــمكن الــــقول أن إقــــصاء الــــفلاحــــhن الــــخواص مــــن 

الاســــتفادة مــــن الــــقروض كـــاـن مــــقصودا وذلــــك �Òــــدف اســــتدراجــــهم لــــلانــــدمــــاج �ــــي 

تعاونيات الثورة الزراعية الvw حاولت السلطة إنجاحها مهما كان الثمن:  

أولا: قروض الاستغلال. 

الجدول رقم 08: تطور قروض الاستغلال الممنوحة للقطاع الخاص خلال الف§dة 1970- 1975. 

الوحدة: مليون دج / ألف شخص 

Source : S . Berdani, op. cit, p 216. 

لــقد كاــن نــصيب الــقطاع الــخاص مــن قــروض تــمويــل الاســتغلال ضــئيلا جــدا حــيث 

لــم يــتجاوز 5% مــما تــحصل عــليھ الــقطاع الاشــ§dاكـيـ خــلال فــ§dة المخــطط الــربــاÚــي 

الأول، رغـم أن الـقطاع الـخاص ظـلّ إ3ـى غـايـة 1973 يسـتحوذ عـ¾ى حـوا3ـي 69% مـن 

الأرا³ôـــــv الـــــصالـــــحة لـــــلزراعـــــة وأكـــــde مـــــن 90% مـــــن إجـــــما3ـــــي الـــــdeوة الـــــحيوانـــــية.وإذا 

اســــتبعدنــــا إحــــتمال كــــون الــــقطاع الــــخاص يــــملك مــــن المــــوارد المــــالــــية مــــا يــــسمح لــــھ 

بــالاعــتماد كــليا عــ¾ى الــتمويــل الــذاتــي، خــصوصــا الــقسم الــتقليدي مــنھ فــان ضــآلــة 

مبلغ القروض الvw استفاد م�Óا ترجع ا3ى:  

- تــــــعقد شــــــروط إجــــــراءات الــــــوصــــــول إ3ــــــى الــــــقرض الــــــvw تــــــق)v³ قــــــسما كــــــبdhا مــــــن 

الفلاحhن من الاستفادة بالقروض. 

197019711972197319741975الموسم 

60.73058.144.62.22.8مبلغ القرض 

//60448566عدد المستفيدين 
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- كـون هـذا الـنوع مـن الـقروض يـقدم عـينا �ـي شـكل بـذور وأسـمدة...الـخ أو �ـي شـكل 

خــــدمــــات حــــرث وحــــصاد بــــواســــطة عــــتاد الشــــركــــة الــــفلاحــــية لــــلاحــــتياط الأمــــر الــــذي 

يـجعل الاسـتفادة بـالـقروض مـرهـونـة بـمدى تـوفـر هـذه الـعناصـر لـدى أجهـزة الـتمويـن 

والخدمات  

- تحفظ الفلاحhن وترددهم بعد الشروع �ي تطبيق إجراءات الثورة الزراعية. 

- انــــصراف اهــــتمام الــــدولــــة �ــــي قــــطاع الــــثورة الــــزراعــــية الــــنا³äــــÛ وتــــعمدهــــا حــــجب 

الــــقروض عــــ¾ى الــــفلاحــــhن الــــخواص �ــــي مــــحاولــــة لاســــتدراجــــهم لــــلانــــدمــــاج �ــــي نــــظام 

الإنتاج. 

أمــا بــعد إصــلاح ســنة 1978 اتــسمت شــروط مــنح الــقروض بــنوع مــن المــرونــة أدت 

إ3ــــى إقــــبال الــــفلاحــــhن وارتــــفاع مــــحسوس �ــــي مــــبالــــغ الــــقروض المــــمنوحــــة كــــما يظهــــر 

الجدول التا3ي:  

الجــــدول رقــــم 9: تــــطور قــــروض الاســــتغلال المــــمنوحــــة لــــلقطاع الــــخاص خــــلال الــــف§dة 1979- 1982 (الــــوحــــدة 

مليون دج).  

Source : recensement générale de l’agriculture privé . 

78/7979/8080/8181/82المواسم 

58.86215.32712.32210.025عدد المستفيدين 

190.6131141138القروض الممنوحة 

100.55964.818.1القروض المنفذة

53454649معدل التنفيذ%

60.424.122.125.3القروض المسددة 

60413437معدل التسديد 
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ثانيا: قروض الاستثمار.  

لـــقد تـــمÀhت ســـياســـة الـــتمويـــل إزاء الـــقطاع الـــخاص بـــ§dدد تجـــ¾ي �ـــي تـــذبـــذب حجـــم 

الـــقروض المـــمنوحـــة لـــھ مـــن فـــ§dة إ3ـــى أخـــرى، حـــيث انـــخفضت خـــلال فـــ§dة المخـــطط 

الــربــاÚــي الــثانــي إ3ــى حــوا3ــي نــصف مــا كـاـنــت عــليھ خــلال الــربــاÚــي الأول ثــم تــضاعــفت 

خــلال المخــطط الخــما´³ــv نــحو 6 مــرات عــما كـاـنــت عــليھ �ــي الــربــاÚــي الــثانــي، وهــذا 

رغــــم ضــــعف مســــتوى التجهــــÀh �ــــي هــــذا الــــقطاع الــــذي يــــتطلب تــــطويــــره اســــتثمارات 

كبdhة يتعذر ع¾ى الفلاحhن تحقيقها اعتمادا ع¾ى إمكانيا�Ãم الذاتية. 

وبـاسـتثناء فـ§dة المخـطط الـربـاÚـي الـثانـي الـvw اتـسمت بـتخوف الـفلاحـhن بـعد مـرحـلة 

تحـــديـــد المـــلكيات الـــعقاريـــة الـــزراعـــية �ـــي إطـــار تـــطبيق أحـــكام " الـــثورة الـــزراعـــية " 

وانـصراف اهـتمام الـدولـة نـحو تـعاونـيات الـثورة الـزراعـية فـانـخفضت نسـبة تـحقيق 

الاستثمارات �ي القطاع الخاص عن 80% كما يوضح الجدول التا3ي:  

الجــدول رقــم 10: تــطور قــروض الاســتثمار المــمنوحــة والمــنفذة �ــي الــقطاع الــخاص خــلال الــف§dة 1970 - 1984 

(الوحدة: مليون دج). 

  Bedrani , op.cite.p 218 :نhن الرباعيhالمصدر: أرقام المخطط

- أرقام 1979 البنك الوط¢v / مديرية تمويل الفلاحة. 

- أرقام المخطط الخما´v³: بنك الفلاحة / مديرية التمويل القطاع الخاص. 

المخططات 
الخما´v³ الأول 1979الرباÚي الثاني الرباÚي الأول

القروض

260160164965قروض ممنوحة 

208.554.6136.1783قروض منفذة 

81 803483نسبة التنفيذ
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 ¡wو½ـي حـ ،( 1 وبـالإجـمال فـان المـبالـغ المـقرضـة لـلقطاع الـخاص كاـنـت مـنخفضة جـدا (

لــــم تــــوزع بــــصفة كــــلية نــــظرا لــــلبdhوقــــراطــــية المــــفرطــــة والــــنظم والإجــــراءات المــــعقدة 

المــــطبقة لــــلحصول عــــل��ا وكــــذا ســــياســــة الــــتلاعــــب وتــــحويــــل هــــذه الــــقروض لــــقطاع 

كــــhن 
ّ
) وإن كـــاـن أســــتفيد مــــ�Óا فــــقد كـــاـن ذلــــك مــــن نــــصيب المــــلا 2الــــثورة الــــزراعــــية، 

الـــكبار والمـــتوســـطhن نـــظرا لـــبعض الأســـباب الـــvw ذكـــرت حـــيث اســـتغلوا نســـبة كـــبdhة 

مـ�Óا لـتوسـيع مـشاريـع الـ§dبـية الـحيوانـية أو لـتشكيل مـؤسـسات تـقوم بـتنفيذ الأعـمال 

الزراعية أو للقيام بالاستثمارات خارج القطاع الزراÚي. 

عمل)  ل ا وقوة  لعمل  ا (أدوا4  الأخرى  اج  ت لإن ا عوامل 
 Àhـي وتـطورهـا بـالإضـافـة للتجهـÚبـمع¢¡ الـتطرق لـقوة الـعمل �ـي الـقطاع الـخاص الـزرا

�ـــــي هـــــذا الـــــقطاع ويـــــدخـــــل �ـــــي هـــــذا الـــــنطاق الآلات الـــــزراعـــــية، الـــــبذور، الأســـــمدة، 

تجهـÀhات الـري وغـdh ذلـك مـن الـلوازم الـزراعـية...ويـندرج �ـي هـذا الإطـار أيـضا تحـديـد 

إمـــكانـــية تجـــديـــد عـــوامـــل الإنـــتاج وتـــوســـيعها مـــن خـــلال فـــحص قـــدرة الـــقطاع عـــ¾ى 

	. 3تكوين رأس مال

أولا: وسائل الإنتاج. 

الجدول رقم 11: توزيع وسائل الإنتاج لكل قطاع سنة 1978.   

قطاع	خاص	قطاع	عام

) لـم تـشجع هـذه الـقروض عـلى ارتـفاع المـردود لـدى الـفلاحـين الـذيـن شـكلوا مـصدرا رئـيسيا للهجـرة  )1

الريفية ولا تكن أكثر من ان سمحت لهم بتحسين مستوى معيشتهم.
) ومــن بــين 100 مــليون دج ســنة 1971، 40 مــليون حــولــت الــثورة الــزراعــية، ومــن بــين 100مــليون  )2

دج سنة 1972، 60 مليون حولت أيضا للقطاع الثورة الزراعية.
3  - عـــملية تـــكويـــن رأس مـــال ســـوف تـــرتـــبط بـــالاســـتثمار مـــن خـــلال تجـــديـــد وتـــوســـيع الـــطاقـــة الإنـــتاجـــية 

التي ترتبط بالإنفاق الذي يستلزم وجود المدخرات. 
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Source	 :	 	 Ahmed	Hemmi,	 économie	 de	 l’Algérie	 indépendante,	 ENAG	 édi,ons,	 1991,	
page	40.	

وحســــب إحــــصائــــيات حــــول الــــقطاع الــــخاص اســــتحوذت الاســــتغلالات الــــvw فــــاقــــت 

مــــساحــــ�ا ال 20 هــــكتار (والــــvw تــــمثل 12% مــــن عــــدد الاســــتغلالات) عــــن 66% مــــن 

الجــــــرارات و 28% مــــــن هــــــذه الأخــــــdhة ذهــــــبت لــــــلاســــــتغلالات الــــــكبdhة الــــــvw تــــــراوحــــــت 

مــساحــ�ا مــن 5 إ3ــى 20 هــكتار (%35 مــن عــدد الاســتغلالات) واســتحوذت الــصغdhة 

والـvw تـشكل 53% مـن عـدد الاسـتغلالات الإجـما3ـي عـ¾ى 6% مـن هـذه الآلات وتـملك 

الاستــغلالات الكــبdhة النسبــ الأك�ــd �يــ استــحواذهاــ ع¾ــى الآلات الأخرــى فمثلا %36 

مــــن آلات تــــسويــــة الــــ§dبــــة وتــــفتي�ا 79% مــــن آلات الــــحصادة والــــدراســــة و34% مــــن 

تجهــــÀhات الــــسقايــــة والــــري. وإضــــافــــة إ3ــــى الــــتوزيــــع الــــغdh مــــتساوي �ــــي الأرض، اتــــسم 

الـــقطاع بـــضعف تـــق¢v واســـع ويظهـــر ذلـــك أكـــde مـــن خـــلال إحـــصاء 1973 ف %47 

مـــن الاســـتغلالات تســـتخدم المحـــراث الآ3ـــي أي أكـــde مـــن الـــضعف لا زالـــت تســـتعمل 

المحــــــــــراث الــــــــــتقليدي الخشــــــــــ÷v و 26% فــــــــــقط تســــــــــتخدم الجــــــــــرار الآ3ــــــــــي وخــــــــــاصــــــــــة 

الاستغلالات المتوسطة والكبdhة.  

فـــــالاســـــتغلالات الـــــصغdhة �ـــــي الـــــقطاع الـــــخاص لـــــم تـــــملك وســـــائـــــل الإنـــــتاج الـــــكافـــــية 

والحــديــثة ونــفس الــوضــع بــالنســبة لــعوامــل الــتكثيف (الــوســائــل الــغdh مــيكانــيكية �ــي 

3215010000جرارات	

40005حصادّة	دراّسة

1140024حصادّات

7200020100آلات	الحراثة

320034شاحنات	

122300	طن	222800	طناستهلاك	الأسمدة	(1978)

600	طن	+	12600810	طن	+	10000	هكتار	منتوجات	
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الإنــتاج) مــن أســمدة، بــذور جــيدة، مــبيدات.. فنســبة الــقطاع الــخاص �ــي اســتعمال 

الأسـمدة لـم تـتعدّ �ـي أحـسن الـحالات 11% حـw¡ سـنة 1973 (حـيث لـم تـتجاوز %7 

مـن مجـموع الأسـمدة الـكيماويـة المسـتخدمـة سـنة 1967 بـمقدار 20000 طـن). و½ـي 

بطبيعة الحال لا تكفي لتجديد قوة ال§dبة ع¾ى إنتاج المحاصيل. 

الجدول رقم 12: اس�لاك الأسمدة �ي الزراعة (مليون الوحدات المحصلة). 

Source : Abdelatif Benachenhou, exode rural, op, cit, page 27. 

نــفس ال³ºــvء بــالنســبة لــلبذور فــالــقطاع الــخاص يســتحوذ دائــما عــ¾ى الجــزء الأقــل 

وتـــــتم شـــــراء هـــــذه الـــــبذور غـــــالـــــبا خـــــارج الـــــسوق الـــــرســـــمية لـــــلتسويـــــق وتـــــظل عـــــملية 

تـــوزيـــعها �ـــي هـــذا الـــقطاع إذن محـــدودة.يُـــضاف إ3ـــى هـــذا الـــضعف الـــتق¢v الـــواضـــح 

لـلقطاع عـدم الاسـتفادة مـن السـياسـة الـزراعـية الـعامـة – الـvw قـامـت Òـ�ا فـرنـسا- �ـي 

مــجال الــبناء الــتحvw لأن ذلــك كــلھ كاــن يــتم �ــي المــناطــق الــvw تــتوافــق مــع درجــة تــركــز 

المـعمريـن قـبل الاسـتقلال، حـيث تـم بـناء السـدود وشـق الـ§dع وحـفر الآبـار...الـخ فـمن 

مجـــموع المـــساحـــة الـــزراعـــية المـــرويـــة بـــمياه الســـدود ســـنوات قـــليلة بـــعد الاســـتقلال 

144977 هـكتار انـفرد قـطاع التسـيdh الـذاتـي بـما لا يـقل عـن 75% مـ�Óا بـينما نسـبة 

الـــــقطاع الـــــخاص لـــــم تـــــتعد 25% مـــــما جـــــعلھ خـــــاضـــــعا �ـــــي أكـــــde الـــــحالات لـــــلعوامـــــل 

الطبيعية (الأمطار) بصفة أساسية.  

1970 - 19691071 – 19701972 - 19711973 - 1972

67.192.4152.4185.3القطاع المسdh ذاتيا

8.46.815.823.9القطاع الخاص

%11%9%6.8%11نسبة القطاع الخاص من المجموع
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إن الحـــرث ال³Êـــvء لـــلأرض (نـــظرا لـــضعف اســـتخدام الجـــرار)، نـــدرة تـــطبيق وســـائـــل 

خـــصوبـــة الأرض وضـــعف التجهـــÀh بـــشكل عـــام، يـــكون ضـــعف المـــردود هـــنا الـــنتيجة 

الفعلية:  

الجدول رقم 13: تطور الإنتاج الزراÚي.( الوحدة مليون دج). 

Source : Abdurahmane Hersi, op.cit, page 136. 

الجدول رقم 14: مردود القطاع الخاص �ي زراعة الخضار والحمضيات. ( الوحدة قنطار للهكتار الواحد) 

Source : Abdelatif Benachenhou, exode rural, op. cit, pag 32,33.	

الجدول رقم 15: تطور مردود زراعة الحبوب والقمح. 

19641965196619671968196919701971السنة

22952300160023002600255525202510الإنتاج الزراÚي ككل

الخضارالسنةالحمضياتالسنة

68 – 6459196479.3

73 – 6962196581.3

72 – 7158196987.3

73 – 7265197391.0

 74 – 73691974100.6

75 - 7490197599.6

196719681969197019711972197319741975Moyen

الــــــــــــــــــــــكـــــــــمـــــــــيـــــــــة 

مليون قنطار
9.914.11214.710.414.69.47.415.512
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Source : Djilali Sari , les mutations socio- économiques et spatiales en Algérie, OPU, 1993, 

page102. 

وبـالمـوازاة مـع ذلـك يـلاحـظ �ـي هـذه الـف§dة انـخفاض نسـبة الإنـتاج الـزراÚـي (كـكل لـكل 

القطاعات) من الإنتاج الداخ¾ي الخام خارج قطاع المحروقات:  

الجدول رقم 16: تطور الإنتاج الزراÚي مقارنة بالإنتاج الصناÚي.  

Source : Abderrahmene Hersi, op. cit, page 137.	

ثانيا: القدرة ع¾ى تكوين رأس مال وتجديد وسائل الانتاج.  

تــــبدو أغــــلب تــــلك الــــوحــــدات الــــزراعــــية لا تــــشكو مــــن ضــــعف الانــــتاجــــية والمــــردود أو 

ضــعف وســائــل الانــتاج المســتخدمــة وإنــما تــشكو كــذلــك وبــصفة قــويــة عــن عجــزهــا 

عـن تـطويـر قـواهـا الانـتاجـية " بـالاسـتثمار " نـظرا لـعدم الـقدرة عـ¾ى الادخـار الـنقدي 

فـ��ا تـقريـبا ف�ـv لا تـتوفـر عـ¾ى فـائـض اقـتصادي فـع¾ي تسـتطيع تـسويـقھ �ـي الـسوق 

والــــحصول مــــنھ عــــ¾ى دخــــول نــــقديــــة والــــنتيجة الــــحتمية ضــــعف ارتــــباطــــها بــــالــــسوق 

( الـداخـلية عـمومـا والـخارجـية خـصوصـا ) نـتيجة لاسـتيعاب الاسـ�لاك الـذاتـي كاـمـل 

الـناتـج الـزراÚـي تـقريـبا، أمـا عـن الجـزء البسـيط مـنھ والـنازل لـلسوق يـأتـي مـنخفض 

 vwالــجودة وبــالــتا3ــي مــنخفض الــثمن و�ــي ظــل مــنافــسة شــديــدة مــع الاســتغلالــيات الــ

 R Q / h a 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردود 

الــــــــــــــــــــــقـــــــنـــــــطـــــــار 

لــــــــــــــــــــــلـــــــهـــــــكـــــــتـــــــار 

الواحد

4.46.35.464.85.44.23.984.7

 السنة  

القطاع
1963196419651966196719681969197019711972

24.520.722.316.619.319.917.615.614.613.5الزراعة% 

13.115.115.218.318.115.718.218.215.818.6الصناعة% 
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كــــــون قــــــدرÃــــــ�م عــــــ¾ى الــــــتأثــــــdh �ــــــي الــــــسوق 
ّ
تســــــتخدم تجهــــــÀhات مــــــتطورة فــــــيفقد المــــــلا

 deفـــمساهـــم�م تـــظل مـــحتشمة وضـــعيفة ويـــؤدي هـــذا الـــوضـــع إ3ـــى الـــتدهـــور... والأكـــ

وضـوحـا هـو أن مـع هـذا الـتدهـور تـزداد الـحاجـة لـعمال هـذه الاسـتغلالـيات الـصغdhة 

المــــساحــــة إ3ــــى الــــعمل خــــارجــــها بســــبب تــــزايــــد عــــدد أفــــراد الــــعائــــلة وجــــمود المــــساحــــة 

الــزراعــية " الــغdh كـاـفــية " لــضمان الــعيش فــالــفقر وتــدهــور مســتوى المــعيشة بســبب 

جــــراء أو 
ُٔ
انخــــفاض متــــوسطــــ الدــــخلــــ الســــنوي النــــقدي يقــــودهمــــ ليــــصبحوا عمــــالا ا

انصاف عمال �ي ملكيا�Ãم والملكيات الكبdhة أو اللجوء إ3ى العمل غdh الزراÚي. 

ثالثا: القوة العاملة الزراعية.  

انـخفضت عـملية اسـتخدام الـعمال المـأجـوريـن الـدائـمhن والمـؤقـتhن �ـي الاسـتغلالات 

الـــزراعـــية المـــتوســـطة والـــكبdhة الحجـــم �ـــي الـــقطاع الـــخاص ويـــعود هـــذا الانـــخفاض 

لأســـــباب عـــــديـــــدة وأهـــــمها الـــــتوســـــع �ـــــي اســـــتخدام الآلات والتجهـــــÀhات الحـــــديـــــثة �ـــــي 

المــــساحــــات الــــشاســــعة عــــوضــــا عــــن قــــوة الــــعمل إضــــافــــة إ3ــــى الانــــخفاض النســــ÷v �ــــي 

المـساحـات الـزراعـية الـvw تـتطلب زراعـ�ا اسـتخدام قـوى عـمل كـبdhة مـقابـل إزديـاد 

المــــــساحــــــات الــــــزراعــــــية الــــــvw تــــــتطلب قــــــوة عــــــمل قــــــليلة: " تــــــبدل �ــــــي بــــــنية الــــــزراعــــــة 

 . 1عموما“

الجدول رقم 17: شراء الجرارات �ي القطاع الخاص. 

المجموع19621967196819691970197119721973- 1966

1730 4400جرار بعجلة 

100

 1385

348

 110

161

 753

39

 38

24

 57

20

 17

1

 9490

693
جرار بسلسلة 

440018301733127179262771810183المجموع 

توسع زراعات الاعلاف الخضار والاشجار المثمرة.   -1
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Source Abdelatf Benachenhou,exode rural,op cit, p69 . 

 و�ــي هــذا الإطــار فــقد انــخفض عــدد الــعمال الــدائــمhن مــن 50520 ســنة 1951 إ3ــى 

35061 سنة 1968. 

الجدول رقم 18: عدد العاملhن للمزرعة الواحدة �ي القطاع الخاص. 

Source : Abdelatf Benachenhou,exode rural,op cit, p36 . 

وانـعدام الـتكافـؤ بـhن المـساحـة المسـتغلة وعـدد الـعامـلhن يـدعـو إ3ـى تـميÀh اسـتغلالات 

طـــالـــبة لـــقوة الـــعمل وأخـــرى عـــارضـــة لـــها مـــع وجـــود اخـــتلافـــات داخـــلية فـــيما بـــي�Óا، 

 vwـي كـليا والـÚتـلك المـعدومـة الـنشاط الـزرا Àhفـضمن تـلك الاسـتغلالات الـعارضـة نـم

تـقل مـساحـ�ا عـن الـهكتار الـواحـد وتـعتمد بـصفة أسـاسـية عـ¾ى الـعمل خـارج حـدود 

 vwتـــعيش عـــ¾ى هـــامـــش الاســـتغلالـــة والـــ vwـــ�ا كـيــ تـــضمن معيشـــ�ا وتـــلك الـــÃاســـتغلالا

تــ§dواح مــساحــ�ا مــن هــكتار إ3ــى 5 هــكتارات، أمــا المــساحــات مــن 5 إ3ــى 10 هــكتارات 

تـــــعيش مـــــن هـــــذه الاســـــتغلالـــــة لـــــك�Óا تـــــكون دومـــــا �ـــــي حـــــاجـــــة إ3ـــــى دخـــــول مـــــن خـــــارج 

الاســـتغلالـــة لأØـــ�ا دخـــول نـــقديـــة وثـــابـــتة وخـــاصـــة عـــندمـــا يـــكون عـــدد أفـــراد الاســـرة 

كــــــبdhا، أمــــــا الــــــvw تــــــمثل الــــــطلب عــــــ¾ى قــــــوة الــــــعمل ف�ــــــv تــــــلك الاســــــتغلالات الــــــكبdhة 

والمـــتوســـطة الحجـــم والـــvw تـــتجاوز مـــساحـــ�ا إمـــكانـــيات عـــمل عـــائـــلاÃـــ�ا فـــتضطر إذن 

لشــراء قــوى عــمل دائــمة كـاـنــت أو مــوســمية وتجــري دائــما مــقارنــة نــقديــة لتحــدد مــا 

50 هكتار واكde 10- 15 هكتار 5- 10 هكتار1- 5 هكتار أقل من 1 هكتار 

21.340.218.019.01.5النسبةالمئوية للاستغلالات 

0.362.36.518.288.2المساحة المتوسطة بالهكتار 

1.51.71.82.02.0عدد العاملhن �ي ( المزرعة ) 

0.241.353.89.144.1عدد الهكتارات لكل عامل 
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تــــحققھ مــــن أربــــاح جــــراء اســــتخدامــــها " الآلات الــــزراعــــية " قــــياســــا إ3ــــى اســــتخدامــــها 

القوة العاملة. 

وعـمومـا �ـي أرا³ôـv الـقطاع الـخاص خـاصـة تـلك الـvw تـقل المـساحـة فـ��ا عـن ال 10 

هــــكتارات فــــان الــــضعف المــــزدوج الــــتق¢v ( وســــائــــل الــــعمل ) والاجــــتماÚــــي ( الــــطابــــع 

الـــعائـــ¾ي لـــلإنـــتاج ) هـــيأ فـــ��ا هـــؤلاء الـــعمال للهجـــرة الـــزراعـــية ثـــم الـــريـــفية بـــحثا عـــن 

دخــل إضــا�ــي أو مــن طــبيعة مــغايــرة و�ــي قــطاعــات أخــرى غــdh الــزراعــة وأخــذت هــذه 

الـعملية �ـي الـتسارع نـظرا لـل§Àايـد الـسكانـي النشـيط ولـركـود المـردود ونـتيجة لـلازديـاد 

المــــلحوظ �ــــي الــــطلب عــــ¾ى قــــوة الــــعمل مــــن قــــبل الــــقطاعــــات الأخــــرى غــــdh الــــزراعــــية 

خاصة تلك الvw لا تتطلب درجة عالية من التأهيل؛ 

الجدول رقم 19: تطور السكان والقوة العاملة النظرية. 

Source : Heni Ahmed,op.cit,p18. 

الجدول رقم 20: تطور القوة العاملة غdh الزراعية ( الوحدة بالمليون) 

Source : Abdelatif Benachenhou, exode rural, op. cit. page 53. 

1966197019771987السنة 

- - %33.4%32نسبة الزيادة السكانية 

%39.3%36.4%35.5%35.9السكان من 20 إ3ى 59 سنة

19661973197419751976السنة 

55091097210451135اقتصاد 

180300315240385إدارة 

130200220245275نشاطات أخرى

8601410150716301775المجموع
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وكــــما تــــمت الإشــــارة ســــابــــقا بــــأن الــــقوة الــــعامــــلة الــــزراعــــية شــــكلت نســــبة 61% �ــــي 

الــــزراعــــة أثــــناء الاســــتقلال تــــتبدل المــــعطيات تــــدريــــجيا لــــتشغل قــــطاعــــات أخــــرى �ــــي 

اقـتصاد الجـزائـر المسـتقلة الـصدارة بـقيام قـطاع عـام ضخـم يـقود المسـdhة الـتنمويـة 

ويـتدخـل الـقطاع الـخاص بـصفة ثـانـويـة �ـي بـعض الـقطاعـات ويـبدو كـنشاط طـفي¾ي 

 .dhي أغلب الأحيان وينمو �ي ظل هذا الأخ�

الجدول رقم 21: هيكل القوة العاملة �ي القطاعhن الخاص والعام سنة 1977. 

المصدر: - عبد اللطيف بن أشهو، التجربة الجزائرية �ي التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص166. 

B- Hamel, économique de l’état et socialisation en Algérie, opu ,1992 , p53. 

يـبhن الجـدول الـسابـق نـمو الـعمالـة �ـي الـقطاع الـخاص �ـي فـروع أخـرى غـdh الـزراعـة 

حـــيث تـــصدرت الـــتجارة والخـــدمـــات بـــجانـــب الـــزراعـــة النســـب الأعـــ¾ى مـــبينة بـــذلـــك 

ھ الــوضــع الــعام 
ّ
اكــتسابــھ عــ¾ى مــرّ الــسنوات أهــمية لا يســ�ان Òــ�ا وقــد هــيّأ ذلــك كــل

الــسائــد �ــي الأســواق مــنذ انــطلاق المخــطط الــربــاÚــي الــثانــي. وأهــم مــؤشــرات الــ§dاكــم 

والتوسع �ي السوق الداخ¾ي يبي�Óا الجدول التا3ي:  

الصناعة الزراعة 
بناء وأشغال 

عمومية 
المجموعخدمات أخرى التجارة النقل 

55.034.436.530.172.769.638.2القطاع الخاص

35.1867.5162.3163.0349.14القطاع العام

 5 6 . 0 3

(مـــتضمنة 

الإدارة)

19671969197319771978 السنة /  المؤشر

9820.812041.618071.138908.547820.4الاس�لاك الفردي للأسر

3409.66165.412417.538794.149592.0ال§dاكم الخام لرأس المال الثابت

5813.07429.311989.226175.836253.2تعويضات الأجراء
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الجدول رقم 22: مؤشرات ال§dاكم �ي السوق الداخ¾ي. 

الوحدة ب المليون دج:  

Source : Djilali Liabes, Capital privé et patrons d’industrie en Algérie 1962 1982, « proposition 

pour l’analyse de couches sociales en formation,CERA imprimé sur presse spéciale UAFA 

avril,1984. Page 399. 

 dhاكـــم الـــرأســـما3ـــي الـــخاص �ـــي مـــياديـــن غـــd§يـــبدو مـــن الـــضروري الآن تحـــليل تـــطور الـــ

الزراعة وبصفة خاصة ربما الصناعة. 

1969.62449.63678.78324.110899.2متضمنة الإدارة العمومية

7040.97427.311992.228283.533736.0الفائض الصا�ي للاستغلال
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المبحث الثاني: تطور القطاع الخاص غير الزراعي وظروف نموّه  

الصناعي  الخاص  الرأسمال  بروز 
لـقد ابـتعدت الـقاعـدة الاقـتصاديـة لـلقطاع الـخاص عـن كـوØـ�ا قـائـمة عـ¾ى الـزراعـة 

كــــما كـــاـنــــت ســــابــــقا بــــل اتــــسعت لــــتشمل نــــشاطــــات غــــdh زراعــــية.وإن دراســــة تــــطور 

الــقطاع الــخاص غــdh الــزراÚــي وخــاصــة الــصناعــة يــتطلب مــنّا أولا الــتوقــف قــليلا ولــو 

بشكل مختصر لاس§dاتيجية التصنيع الvw اتبع�ا الجزائر. 

لــقد كاــنــت الأهــداف الــك�dى لاســ§dاتــيجية الــتنمية الــوطــنية حســب وزارة التخــطيط 

والصناعة ترتكز ع¾ى ما ي¾ي:  

- إنــشاء ســوق وطــنية تــشكل قــاعــدة أســاســية لــلتنمية الاقــتصاديــة وذلــك بــتوجــيھ 

الـــجهاز الإنـــتا¼ـــي نـــحو الـــسوق الـــداخـــ¾ي بـــخلاف الســـياســـة الاســـتعماريـــة الـــvw عـــملت 

عـــ¾ى تـــوجـــ��ھ نـــحو الـــخارج، وبـــاعـــتبار أن مـــعظم الاســـتثمارات الـــصناعـــية مـــوجـــهة �ـــي 

مـرحـلة أو3ـى نـحو إنـتاج سـلع التجهـÀh ولـيس سـلع الاسـ�لاك، فـإن الجـزائـر أبـقت عـ¾ى 

انــفتاحــها نــحو الــخارج فــيما تــعلق بــالاســتdhاد لــلتكنولــوجــية والــتخصص �ــي تــصديــر 

المحروقات باعتبارها تملك ف��ا مÀhة نسبية. 

- الـــتكامـــل الـــعمودي لمـــختلف فـــروع الاقـــتصاد والـــتوزيـــع المـــتوازن لـــلاســـتثمارات بـــما 

يدعم التوازن الجهوي. 

- إنشاء وتطوير مصادر تراكم رأس المال. 

- ضــمان الاســتقلالــية المــالــية للجــزائــر للتحــرر مــن الــتبعية الاقــتصاديــة لــلخارج مــع 

تـــنويـــع الـــعلاقـــات الاقـــتصاديـــة بـــما يـــحقق تـــوازن المـــبادلات مـــع الـــخارج لاســـيما دول 

الـعالـم الـثالـث وإنـعاش قـطاع الـزراعـة �ـي مـرحـلة ثـانـية وذلـك بـمكننة الـريـف ووضـع 
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تـحت تـصرف الـفلاحـhن مـختلف وسـائـل الإنـتاج (جـرارات، أسـمدة،...)لخـلق الـفائـض 

الــزراÚــي والــقضاء عــ¾ى الــبطالــة �ــي الــوســط الــريــفي وإعــادة تــوزيــع الــدخــول بــصفة 

عادلة. 

 وخــلال الــف§dة مــن 1967 إ3ــى 1978 اســ�لكت الاســتثمارات الــعمومــية مــا قــيمتھ ب 

نـــصف تـــلك الـــقيمة، أي مـــا يـــعادل  3001 مـــليار دج "بـــالأســـعار الـــجاريـــة لـــسنة 1978

150 مــــــــــليار دج كـــــــــاـنــــــــــت بــــــــــالــــــــــعملة الــــــــــصعبة وتــــــــــمثل المــــــــــقابــــــــــل لــــــــــلتثمhن الــــــــــدو3ــــــــــي 

للمحـروقـات.وإن مـعدل الاسـتثمار بـالنسـبة لـلإنـتاج الـداخـ¾ي الـخام لـم يـتوقـف عـن 

2الزيادة منذ بداية اس§dاتيجية التصنيع وكان هذا المعدل ع�d هذه الف§dة كالتا3ي:   

المخطط الثلاثي 1967- 1969 ما مقداره %26.4 . 

المخطط الرباÚي الأول: 1970- 1973: 33.5%. 

المخطط الرباÚي الثاني: 1974- 1977: 46.8%. 

سنة 1978: %54.7. 

سنة 1979: %56.8. 

1- مـن عـام 1963 إلـى سـنة 1970 كـانـت قـيمة تـبديـل الـعملة الـرسـمية 4.937 ديـنار لـلدولار الـواحـد 

وبعد ذلك أصبحت كالتالي: 
عام 1971: 4.644 دينار للدولار الواحد 

 1972: 4.556 دينار للدولار الواحد
 1973: 4.185 دينار للدولار الواحد 
 1974: 3.997 دينار للدولار الواحد
 1975: 4.125 دينار للدولار الواحد 

 B. Hamel, op .cit, page 44.2
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و الجدول التا3ي يبhن تلك الاستثمارات العمومية:  

 الجدول رقم 23: بنية الاستثمارات العمومية المحققة من 1967إ3ى 1978(الوحدة مليون دج). 

Source : Djilali Liabes, op. cit , page 271. 

 ويـــتضح الاخـــتلال �ـــي نـــظام الاســـتثمارات والـــتفاوت الـــذي يظهـــر �ـــي النســـب المـــعدة 

لمـختلف المخـططات وبـصورة خـاصـة، الـزراعـة، المـرافـق الاجـتماعـية، صـناعـة السـلع 

الاســ�لاكــية هــذه الأخــdhة الــvw لا يظهــر بــأن الــدولــة قــد حــددت بــدقــة اســ§dاتــيجي�ا 

تــجاهــها ولــذا فــقد ســمح الــتأخــر المــ§dاكــم �ــي بــعض الــفروع مــ�Óا بــأن ¤�ــيمن الــقطاع 

الخاص ع¾ى السوق.  

و لــيس مــن المــبالــغ فــيھ إذن إذا اعــت�dت الــدراســات المــختلفة والمــتفحصة لــلاقــتصاد 

الجــــزائــــري خــــلال هــــذه الــــف§dة بــــأن ديــــنامــــيكية وأســــلوب ســــdh الــــقطاع الــــعام كــــوّنــــا 

الأســــاس المــــوضــــوÚــــي لــــ§dاكــــم نــــمو الــــقطاع الــــرأســــما3ــــي الــــخاص �ــــي بــــعض المــــياديــــن، 

فـــالـــزيـــادة الســـريـــعة لحجـــم الاســـتثمارات الـــعمومـــية بـــعد 1967 والـــvw تـــرافـــقت مـــع 

الـــزيـــادة �ـــي كـــتلة الأجـــور الـــvw وزعـــ�ا الـــدولـــة بســـرعـــة نـــتيجة لـــتطور الـــعمالـــة وبـــنية 

المــؤهــلات، ســواء �ــي الــقطاعــات الإنــتاجــية أو الإدارات أعــادت كــلها هــيكلة الأســواق 

1967 - 1969 1970 - 1973 1974 – 1977 1978

المقدار % المقدار % المقدار % المقدار %

محروقات 2.7 28 9.8 27 36 30 14.7 28

سلع وسيطية 2.2 22 9.7 27 33 29.8 13.8 26.2

سلع اس�لاكية 0.45 6 1.3 3 5.2 4.3 4 7.6

مجموعة الصناعة 5.4 56 20.8 57 74.2 64.1 32.5 61.8

الزراعة 1.6 16 4.6 13 5.8 4.7 2.4 4.5

هياكل قاعدية وأخرى 2.7 28 11.3 30 40.8 33.3 17.7 33.7
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(جـــدول ســـابـــق) خـــاصـــة فـــيما يـــتعلق بســـلع الإنـــتاج الـــوســـيطية أو ســـلع الاســـ�لاك 

(المــــــعمرة أو غــــــdh المــــــعمرة) شــــــجعت كــــــلها عــــــ¾ى نــــــمو ســــــريــــــع لــــــلاســــــتثمار الــــــخاص �ــــــي 

قطاعات الصناعة، البناء، الأشغال والتجارة. 

وســـــــاعـــــــد الاخـــــــتلال الـــــــذي حـــــــصل بـــــــhن مســـــــتويـــــــات الـــــــعرض والـــــــطلب �ـــــــي مـــــــياديـــــــن 

كاـلإسـكان، الـنقل، الأشـغال، بـالإضـافـة الـتنوع والـتوسـع �ـي الاسـ�لاك لـدى الـعائـلات 

والأســر �ــي تــكويــن مــصادر ريــوع لمــختلف الــنشاطــات الــvw تــتمÀh بمســتويــات كــبdhة مــن 

حـــــيث الـــــطلب و�ـــــي ظـــــل غـــــياب المـــــنافـــــسة تـــــشكلت لـــــھ أســـــواق احـــــتكاريـــــة أو شـــــبھ 

احتكارية،  

الجدول رقم 24: تطور الاس�لاك الخاص للأسر ( مليون دج) 

Source : Djilali Liabes, op.cit, page : 399. 

وعـــرض بـــعض المـــؤشـــرات ســـواء المـــتعلقة بحجـــم الاســـتثمارات رقـــم الأعـــمال، تـــطور 

العمالة... تؤكد ع¾ى تطور القطاع الخاص:  

الجدول رقم 25: تطور القطاع الخاص الصناÚي �ي الف§dة من 1966إ3ى 1980.(الوحدة: ) 

Source :  Djilali Liabes, op.cit, page : 419." 

 الجدول رقم 26: تطور العمل �ي الصناعة ( الأشغال العمومية غdh محسوبة ) من 1972 – 1979. 

الاســــــــــ�لاك 

الــــــــــــــــــــــخــــــاص 

للأسر

196719691971197319751977197819801981

9820.812041.614283.51871.12662838908.547820.466300.080000

19661969197419771980الحجم 

2201320133395000- 0- 4 أجراء

1845261827314387- أكde من 5 أجراء

19721973197419751976197719781979السنة 
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Source : Djilali Liabes, op. cit, page  398. 

جدول رقم 27: تطور نصيب القطاع الخاص من القيمة المضافة (% )  

قــــــــــــــــــــــطـــــاع 

 dhالتســــــــــــــــي

الذاتي

102689903 - - - - - -

الـــــــــــــــقطاع 

العام 

111052139593173032207095239606239046278410295850

الـــــــــــــــقطاع 

الخاص

6298161911644196684770985728559883095859

نــــســــــــــــــــــــــبــــة 

الــــتغdh �ــــي 

الـــــــــــــــقطاع 

الخاص

 -- 1.3+4.1+3.8+6.2+2.6+35.6- 3.0

19691973197419771978القطاعات

7681777473الزراعة 

5749331818الصناعة الأساسية وصناعة الاندماج 

4852453438صناعات تحويلية أخرى 

5251392627صناعات تحويلية 

البناء والأشغال العمومية  

المناجم والطاقة 

 63

31

 53

5

 30

3

 21

2

 27

2

- 515233 الإنتاج المادي باستثناء المحروقات

المحروقات  

النقل والمواصلات 

التجارة  

الخدمات 

 81

 24

 69

82

 14

 12

 62

81

 18

 11

 86

81

 17

 9

 77

78

 17

 9

 68

75

6354524542القيمة المضافة فيما عدا المحروقات 

	|	٣٧٧ ١٢٥



المصدر: عبد اللطيف بن أش�Óو، التجربة الجزائرية �ي التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص 165. 

جدول رقم 28: تطور الإنتاج الداخ¾ي الخام �ي الف§dة من 1969 إ3ى 1978. 

Source : Djilali Liabes, op. cit, page 429. 

و بــالــرغــم مــن انــخفاض هــذه الــقيمة �ــي مــختلف تــلك المــجالات إلا أØــ�ا تــعت�d هــامــة 

خـــاصـــة فـــيما يـــتعلق بـــالـــقيمة النســـبية ( خـــاصـــة عـــند اســـتثناء المحـــروقـــات ) وفـــيما 

يـــتعلق كـــذلـــك بـــالـــقيمة المـــطلقة ( الـــقيمة الـــكامـــلة ليســـت نســـبة ) عـــ¾ى الأخـــص إذا 

أخـــذنـــا بـــعhن الاعـــتبار تـــطور الـــناتـــج المحـــ¾ي الإجـــما3ـــي خـــلال هـــذه الـــف§dة، ( وابـــتعدت 

الــقاعــدة الاقــتصاديــة لــلقطاع الــخاص كــوØــ�ا قــائــمة عــ¾ى الــزراعــة كــما كاــنــت ســابــقا 

بل اتسعت لتشمل نشاطات غdh زراعية ). 

6645383534مجموع القيمة المضافة

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع 

اقتصادية

196919741978

المجموعخاصعامالمجموعخاصعامالمجموعخاصعام

صــــــــــــــــــــــنـــاعــــــــــــــــــــــة 

الك§dونية  

مواد البناء 

 - كــــــــــــــــــــــيــــمــــيــــاء 

بيلاستيك 

صــــــــــــــــــــــنـــاعــــــــــــــــــــــة 

غذائية  

صــــــــــــــــــــــنـــاعــــــــــــــــــــــة 

النسيج 

جــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

وأحذية  

خشب وورق  

صـــــــــــــــــناعـــــــــــــــــات 

مختلفة 

 232.8

 141.5

 69.6

 649.6

 133.5

 32.2

 69.5

10.1

 300.6

 24.5

 287.7

 335.0

 285.5

 122.8

 212.8

9.9

 533.4

 166.0

 218.1

 984.6

 419.0

 155

 282.3

20

 791.4

 278.5

 341.6

 1219.3

 183.1

 91.7

 237.4

13.3

 274.2

 60.0

 189.7

 339.5

 697.4

 190.5

 275

20.2

 1065.6

 338.5

 531.3

 1558.8

 880.5

 282.2

 512.4

33.5

 2361.2

 1059.6

 623.5

 2047.5

 677.6

 273.5

 487.8

54.1

 258.9

 90.2

 216.5

 749.5

 1137.9

 203.6

 316.4

47.1

 2620.1

 1149.8

 840.0

 2797

 1815

 477.1

 804.2

101.2

1338.81934.62778.43156.32046.55202.87584.82030.110604.9المجموع
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الـــتطور المـــقارن لـــرقـــم الأعـــمال الـــخاضـــع لـــلضريـــبة لـــلقطاع الـــخاص بـــالنســـبة لـــرقـــم 

الأعمال الك¾ي الخاضع للضريبة لكلا القطاعhن معا العام والخاص يظهر ذلك. 

الجدول رقم 29: بنية رقم الأعمال الخاضع للضريبة. 

المصدر: عبد اللطيف بن أش�Óو، التجربة الجزائرية �ي التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص 171.  

والــتطور المــقارن لــلدخــول الــخاضــعة لــلضريــبة لــلقطاع الــخاص بــالنســبة لــلدخــول 

الــــكلية الــــخاضــــعة لــــلضريــــبة لمجــــموع الــــقطاعــــhن فــــكانــــت بــــنية الــــدخــــول الــــخاضــــعة 

للضريبة: 	

الجدول رقم 30: بنية الدخول الخاضعة للضريبة. 

المصدر: عبد اللطيف بن أش�Óو، التجربة الجزائرية �ي التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص171. 

و½ــي نســبة هــامــة لهــذا الــقطاع الــذي مــافــÛw يــتوســع، ويــساعــد تــفحص بــنية دخــول 

الأسر والعائلات �ي توضيح هذا ال§dاكم:  

الجدول رقم 31: مداخيل وإنفاق الأسر من 1967 – 1978 (الوحدة: مليون دينار ). 

الك¾يالقطاع العام القطاع الخاص

  1974 – 1973

  1975 – 1974

 1976 – 1975

1977 - 1976

 47.6%

 41.1%

 39.4%

36.7%

 52.4%

 85.9%

 60.6%

63.3%

 100%

 100%

 100%

100%

الك¾يالقطاع العام القطاع الخاص

  1974 – 1973

  1975 – 1974

 1976 – 1975

1977 - 1976

 65.8%

 56.6%

 57.8%

51.6%

 34.2%

 43.4%

 42.2%

48.4%

 100%

 100%

 100%

100%

السنوية%التغdhات 1967196919731978

5.8137.42912.11237.99031.17718.6أجور

5.0265.5437.41115.7561073010.9دخل المستقلhن
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Source : B. Hamel, op. cit, page  55. 

إذن فـــقد ســـاعـــد الإطـــار الـــعام قـــانـــونـــيا وإداريـــا الـــذي مـــÀh فـــ§dة مـــا قـــبل الـــثمانـــينات 

 vwالــــقطاع الــــخاص عــــ¾ى الــــنمو �ــــي ظــــل المــــؤســــسات الــــوطــــنية الــــعمومــــية لــــلدولــــة الــــ

بـــاحـــتكارهـــا لـــلتجارة الـــخارجـــية وفـــرت الحـــمايـــة لمـــنتوجـــاتـــھ مـــن المـــنافـــسة الأجـــنبية، 

وتـــركـــزت الاســـتثمارات الـــخاصـــة �ـــي أنشـــطة اقـــتصاديـــة تـــدر أربـــاحـــا ســـريـــعة وسهـــلة 

وســيطرت الــفروع الــvw تســتخدم كــثافــة رأســمالــية مــنخفضة مــثل النســيج، الــغذاء 

واسـتطاع الـخواص بـالمـرونـة الـكبdhة الاسـتحواذ عـ¾ى قـسم هـام مـن الـسوق لأن تـلك 

المــــنتوجــــات لــــها �ــــي الــــغالــــب طــــلب كــــبdh ولأن الــــسوق المحــــلية تــــقوم بــــاســــتقبال تــــلك 

المــــنتوجــــات مــــهما كـــاـنــــت نــــوعــــي�ا وســــعرهــــا، ونــــتيجة لــــوجــــود هــــذا المــــجال المــــفتوح 

لــــلقطاع الــــخاص لــــلتلاعــــب بــــالمســــ�لكhن وبــــالمــــنتوجــــات الــــرديــــئة والــــنادرة واشــــتغال 

الــقطاع الــعام بــالــصناعــات الــثقيلة أدى مــن جــهة إ3ــى خــلق قــيمة مــضافــة مــرتــفعة 

إســتخدمــت لــلحصول عــ¾ى اســ�لاكـاـت وســيطية ومــن جــهة أخــرى إ3ــى تــحقيق أرقــام 

أعـــــمال مـــــضاعـــــفة مـــــن مـــــبلغ الاســـــتثمار الأصـــــ¾ي وبـــــالـــــتا3ـــــي الـــــحصول عـــــ¾ى مـــــكاســـــب 

ضخمة.  

اج  ت لان ا وعلاقا4  كية  ل م ل ا
أولا: مصدر وصفة ال§dاكم. 

2.6652.8014.07463733.7088.2التحويلات 

13.50415.77323.597601194661514.5مصدر صا�ي للأسر 

9.82112042180715000740.18615.9الاس�لاك 

- - 2.6851.8492.7082.400الإدخار 

	|	٣٧٧ ١٢٨



 اعـــتمد الـــقطاع الـــخاص �ـــي الـــصناعـــة بـــصفة خـــاصـــة عـــ¾ى الـــرأســـمال الـــتجاري ف 

57% مــــن تــــجار الجــــملة تــــمحورت نــــشاطــــاÃــــ�م حــــول مــــؤســــسات تــــشغل 20 عــــامــــل 

وثــلاث أربــاع المــقاولــhن كـاـنــوا تــجار جــملة �ــي الــسابــق، ومــن هــذا المــنطلق فــإن تــجارة 

الجــملة وخــلال الــف§dة المــمتدة مــن الاســتقلال وحــw¡ ســنة1970 قــامــت بــلعب دور " 

الـبنك " بـالاسـتفادة مـن مـنطق الـسوق الـتقليدي، وذلـك بـتجنيد رؤوس الأمـوال �ـي 

المـــشاريـــع الـــصناعـــية، إقـــراض المـــال، تـــنظيم ومـــراقـــبة بـــيع المـــنتوجـــات، إعـــادة شـــراء 

المـؤسـسات المـفلسة وغـdhهـا... وكاـنـت هـذه مـرحـلة تـحول كـبdh مـنذ سـنة 1967 لأربـاح 

تــــجاريــــة إ3ــــى رؤوس أمــــوال صــــناعــــية ومــــا فــــÛw الــــرأســــمال الــــتجاري يــــرافــــق الــــنشاط 

 ( 1الصناÚي �ي تطوره وتركزه وإعادة إنتاجھ الموسع(

 �ــي الــحقيقة –الــرأســمال الــتجاري للجــملة ســوف يــكون إذن �ــي الــف§dة مــن 1962- 

1970 الـشكل الـوحـيد لـتواجـد الـرأسـمال، لـھ الـقدرات الـتنظيمية والمـعرفـة المتخـذة 

إثـر عـملية الـ§dاكـم �ـي الـصناعـة، الـخ�dة الـتاريـخية لـھ بـالـسوق الجـزائـريـة، ومـشاركـتھ 

لهـــيكلتھ إثـــر قـــنوات الإتـــصال الـــvw نـــسجها �ـــي الـــوقـــت الـــطويـــل لـــلف§dة الاســـتعماريـــة 

( أيــــن كـــاـنــــت ســــياســــات الــــبيع والمــــنتوجــــات الــــفرنســــية تــــساهــــم �ــــي الهــــيكلة الــــدائــــمة 

والـــــتوســـــع لهـــــذه الـــــبورجـــــوازيـــــة الـــــتجاريـــــة الـــــvw تـــــواجـــــدت �ـــــي تـــــقاطـــــع لـــــعدة أســـــواق 

( مسـتعمر، داخـ¾ي، تـقليدي، مـتمدن، حـضاري، ريـفي...) ومـن خـلال إتـقانـھ لـدوائـر 

التـوزيعـ بشـكل موـسعـ، فـقد كاـن الشـكل الوـحيـد لـل§dاكـم " المسـموح بـھ " للجزـائرـيhـن 

�ــي الــف§dة الاســتعماريــة وبــأقــل الــوســائــل فــفي الــف§dة مــن 1962إ3ــى 1966 كــرأســمال 

جـــــــاهـــــــز لـــــــلاســـــــتثمار يفســـــــر ســـــــيطرتـــــــھ �ـــــــي المـــــــا³ôـــــــv ( الاســـــــتعمار) و�ـــــــي تـــــــلك الـــــــف§dة 

-  Djilali liabes, op .cit,p93.- 1
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( الاســـتقلال) حـــيث زاد رســـميا الـــعدد المـــتوســـط لـــلمؤســـسات الـــخاصـــة الـــصناعـــية 

منذ سنة 1970. 

 وإذن �ـــي ظـــل مـــحتوى أو مـــجال مـــؤمـــن أكـــde فـــأكـــde مســـرع ومهـــيأ عـــن طـــريـــق قـــانـــون 

الاســـــــتثمار ســـــــنة 1966.فـــــــمنذ ســـــــنة 1967 تـــــــعت�d كـــــــبدايـــــــة لـــــــف§dة رئيســـــــية لـــــــتطور 

الــــرأســــمال الــــخاص الــــصناÚــــي، خــــلال الــــعامــــhن 1968- 1969 مــــا يــــقارب %30 مــــن 

المـــؤســـسات المـــحصاة �ـــي 1969 تـــشغل أكـــde مـــن 5 أجـــراء كــاـنـــت قـــد أسســـت، بـــينما 

عــدد الــتجار الــذيــن اســتثمروا �ــي الــف§dة 1968- 1969 تــساوي تــقريــبا مــا يــقارب ال 

50% مـــن عـــدد الـــتجار الـــذيـــن اســـتثمروا �ـــي الـــصناعـــة مـــدة 70 ســـنة أي مـــن 1900 

) وإذا كـــــاـن الــــــرأســــــمال الــــــتجاري اســــــتمر �ــــــي مــــــرافــــــقة تــــــطور الــــــرأســــــمال  1إ3ــــــى 1970(

الــــصناÚــــي �Òــــيكلتھ لــــلسوق وتــــأطــــdhه وإدخــــالــــھ �ــــي اســــ§dاتــــيجية لــــلتوســــع فــــقد هــــذه 

الــخصوصــية نســبيا – لــكونــھ الــدائــرة الــحصريــة لــل§dاكــم. وفــعلا مــنذ 1970- 1971 

( فـــــ§dة هـــــامـــــة مـــــن حـــــيث المـــــحتوى) رســـــمت المـــــيل لإعـــــادة إنـــــتاج لـــــلأســـــس الـــــخاصـــــة 

لــلرأســمال الــخاص الــصناÚــي عــ¾ى مســتوى مــوســع – فحــركــة الــتحول مــن قــطاع إ3ــى 

آخـر ( تـجارة إ3ـى صـناعـة ) وجـدت عـن طـريـق مـيكانـÀhم أسـا´³ـv لأنـھ يـضمن الـتحويـل 

الــذاتــي لــلرأســمال الــصناÚــي مــا بــhن الــفروع الــداخــلية لــلرأســمال الــخاص. مــن هــنا 

فـإن رؤوس الأموـال الـصناعـية تـمول ذاÃـ�ا أكـde فـأكـde وÃـ�اجـر لـلفروع الأكـde مـردوديـة 

–مـن النسـيج إ3ـى الـبلاسـتيك- إ3ـى الـغذاء، إ3ـى الأحـذيـة... وإ3ـى قـطاعـات مـضمونـة لأن 

وضـعية الـسوق لـلمنتوجـات الـتقليديـة �ـي المـلابـس، الجـلود، الـغذاء تـجعل المـنافـسة 

أكـــde حـــية.هـــذا الـــتوجـــھ لـــلتمويـــل الـــذاتـــي يـــؤكـــد ويـــقوي فـــرضـــية الـــفروع المـــنطلقة – 

فـروع الانـطلاق – بـمعدلات دوران مـرتـفعة وبـأربـاح مـعت�dة تخـدم ½ـي الأخـرى دائـرة 

. - Djilali liabes, op .cit, p 361
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الــ§dاكــم لاســتثمارات أكــde رأســمالــية، تــرســم عــددا لــرأســمال صــناÚــي يــتطور بــجانــب 

هذا الرأسمال التجاري. 

إنـــــھ لـــــم يـــــتم التخـــــ¾ي عـــــن الـــــتجارة " الأصـــــل " إنـــــھ يجـــــرب فـــــقط فـــــقط المـــــؤســـــسة 

الجــديــدة " الــvw تــصبح المــقر الجــديــد لــتقديــر الــقيمة " وإذن عــملية الــ§dاكــم �ــي ظــل 

وضــعية إنــتاجــية صــناعــية، إØــ�ا شــروط مــوضــوعــية، هــذه الشــروط لا تــعمل ســوى 

أن تـرسـم أطـر هـذه الـبورجـوازيـة، ½ـي لا تـحقق �ـي أبـعادهـا الاجـتماعـية ولا مـحتواهـا 

 vwوالايـــديـــولـــو¼ـــي ســـوى نـــشوء هـــذا الـــرأســـمال الـــخاص والاســـتقلالـــية الـــ vالســـيا´³ـــ

يــــــتحصل عــــــل��ا مــــــقارنــــــة بــــــالــــــتجارة الــــــvw تــــــبقى الشــــــريــــــك الاســــــ§dاتــــــي"ي –و�ــــــي ظــــــل 

اسـتقلالـية كـلية تـجاه المـؤسـسات المـالـية الـvw أمـمت جـميعا �ـي 1966 تـقوي المـبادرة 

لـرأسـمال المـال " لـيس " كـقيمة مـالـية " ولـكن كـعلاقـات اجـتماعـية محـددة تسـتيطع 

أن تشكل مكا�Øا �ي المشروع الاجتماÚي العام. 

و عـــرفـــت الـــنشاطـــات الحـــرفـــية ½ـــي الأخـــرى دخـــولا كـــبdhا �ـــي الـــنشاطـــات الـــصناعـــية 

خــــاصــــة تــــلك الــــvw كـــاـنــــت تــــنتج بــــأســــالــــيب حــــرفــــية، وقــــد جــــذبــــت الــــتكنولــــوجــــيا �ــــي 

الــصناعــة عــددا أكــ�d مــن الحــرفــيhن الــذيــن كـاـنــوا يــساهــمون �ــي الــصناعــة الــتقليديــة 

الجـزائـريـة مـثل صـناعـة الـنحاس والجـلود الألـبسة الـصوفـية، الأوانـي الـفخاريـة كـما 

كاـنـت مـنتوجـاÃـ�ا تـزخـر Òـ�ا الأسـواق وتسـد حـاجـات المـجتمع إلا أØـ�ا اضمحـلت بـشكل 

واسـع وكـأن الـتكنولـوجـيا قـضت عـ¾ى هـذا الـنوع مـن الـصناعـة المحـلية وقـللت حـفز 

الـــــقائـــــمhن Òـــــ�ا أو بـــــطريـــــقة غـــــdh مـــــباشـــــرة شـــــجع�م عـــــ¾ى تـــــركـــــها والاتـــــجاه لـــــلاســـــتثمار 

الصناÚي. 

أمـــــا وكـــــما ســـــبق الحـــــديـــــث �ـــــي مـــــواضـــــيع ســـــابـــــقة عـــــن انـــــتقال كـــــبdh لـــــلقوة الـــــعامـــــلة 

الـــزراعـــية إ3ـــى نـــشاطـــات غـــdh الـــزراعـــية فـــقد عـــرفـــت الـــصناعـــة اســـتقدام عـــدد مـــن 
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المــلاك الإقــطاعــيhن بــفضل الــعلاقــات الــvw جــمعتم بــالــرأســمال الــتجاري والــصناÚــي 

ولا نن³Êـ¡ الـفئة الـهامـة مـن المـضاربـhن الـذيـن اسـتفادوا �ـي مـناسـبات مـعينة وعـديـدة 

مـــن نـــقص الانـــتاج وارتـــفاع الـــطلب – مـــما ســـمح لـــهم بـــالـــحصول عـــ¾ى أربـــاح هـــائـــلة 

وجهــت بــشكل قــانــونــي �ــي الاســتثمار الــصناÚــي أمــا المــشاريــع والاســتثمارات الــخاصــة 

المعتمدة من اللجان والهيئات الوطنية فقد ظلت ضئيلة نسبيا.	

الجدول رقم 32: حصة النشاط التجاري، الحر�ي، الصناÚي �ي الاستثمار الخاص:  

source : Djilali Liabes,op cit, p  384,254. 

الجدول رقم 33: أهمية تجارة الجملة – �ي الاستثمار الخاص. 

Source : ibid, p 257 . 

الجدول رقم 34: تطور مختلف الفروع الاقتصادية �ي خلق مؤسسات صناعية.  

المجموع1970- 19681971- 19661969- 19631967- 1965

63.157.368.354.859.5التجارة

729.621.545.227.0النشاط الحر�ي

14.3الصناعة

15.613.110.2013.5اخرى

أهـــــــــمية تـــــــــجارة الجـــــــــملة – �ـــــــــي 

الاستثمار الخاص

�ــــــــــــــــي خــــــــــــــــلق مــــــــــــــــؤســــــــــــــــسات 

صناعية 

 dhتشغل أقل من 20 أج 

�ــــــــــــــــي خــــــــــــــــلق مــــــــــــــــؤســــــــــــــــسات 

صناعية 

dhمن 20 أج deتشغل أك 

المجـــــــــمو

ع 

256  تجار جملة ونصف الجملة

46%

  298

54%

  554

100%

1965 -19631971 -1966

163599تجار

18141حرفيhن

18141زراعيhن
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 source : Djilali Liabes, op.cit,page 256. 

الجــــدول رقــــم 35: تــــطور عــــدد المــــشاريــــع المــــعتمدة مــــن طــــرف الــــلجنتhن الــــجهويــــة والــــوطــــنية لــــلاســــتثمارات مــــنذ 

 .1967

source : Ibid,page 249. 

لـقد شـغلت هـذه الـرؤوس الأمـوال المجـمعة أسـاسـا أشـكالا محـددة مـن الشـراكـة �ـي 

رؤوس الأمـــوال فـــقد ســـيطرت الشـــراكــاـت مـــن الـــنوع الـــتقليدي المـــبنية عـــ¾ى أســـاس 

العلاقات الأسرية، الزواج...الشركات التقليدية:  

الجدول رقم 36: إختيار الشكل القانوني – من طرف التجارة الجملة – �ي إنشاء المؤسسات  

3793صناع

14- عمال

ALN 18أعضاء �ي - - - -

FLN أعضاء �ي - -

2233آخر

258930المجموع

1973197219711970196919681967إجما3ي

الــــــــــــــــــــــلــــــــجــــــــنــــــــة 26321312591045221

الــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــنية 

للاستثمارات

الــــــــــــــــــــــلــــــــجــــــــنــــــــة 5332316297217516844

الــــــــــــــــــجهويــــــــــــــــــة 

للاستثمارات 

إجما3ي79625294113726922065

استثمارات خاصةشركة تضامن أو ذات مسؤولية محدودةالمجموع

تجارة الجملة139%25.1  415 54474.9% 100% 
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Source : Djilali liabes, op.cit,p25. 

كاـن لـل§dكـيب الاجـتماÚـي لـلبورجـوازيـة المحـلية الـتجاريـة والاقـطاعـية وتـحولـها المـتأخـر 

نـوعـا مـا إ3ـى الـنشاط الـصناÚـي مـنطقة �ـي تـكويـن قـطاع خـاص مـتمÀh فـقد سـيطرت 

الشــراكــة الــتقليديــة المــبنية اســاســا حــول الــعقلات الأســريــة، الــزواج عــ¾ى الشــراكاــت 

الـتقليديـة ذات الاسـهم الـنموذج الـرأسـما3ـي الاكـde شـيوعـا �ـي المـجتمعات الـرأسـمالـية 

– تـــف§dض تـــلك الشـــركــاـت ذات المـــسؤولـــية المحـــدودة المـــعرفـــة المســـبقة بـــhن الأفـــراد 

الـــــطبيعيhن الـــــذيـــــن يـــــقومـــــون بـــــاكـــــتساب الـــــشخصية المـــــعنويـــــة: أي الاســـــتفادة مـــــن 

الامـــــتيازات المـــــخولـــــة لـــــلشخص المـــــعنوي وغـــــالـــــبا مـــــا يـــــكون ركـــــن المـــــعرفـــــة مســـــتو�ـــــى 

بـالـعلاقـة الـعائـلية فـالمـالـك يـوجـد دعـما لمـصالـحھ �ـي جـمع شـركاـئـھ بـواسـطة روابـط 

الأســـرة حـــw¡ يـــتفادى الـــعراقـــيل والـــصعوبـــات وكـــذا الإضـــرابـــات الـــvw قـــد تحـــدث �ـــي 

شــــركـــاـت المــــساهــــمة، وعــــ¾ى الــــغالــــب يــــساهــــم كــــل فــــرد بــــنفس النســــبة �ــــي رأس المــــال 

 v¢الشـركـة وتـتوحـد �ـي هـذه الـحالـة، جـهود الشـركاـء لإعـادة الـتوسـع �ـي الـنشاط المـع

ونـــشاطـــات أخـــرى خـــاصـــة إذا تـــطلبت ظـــروف الـــسوق ذلـــك، ويـــبقى مـــن دون شـــك 

هـــذا الـــشكل الـــقانـــونـــي لتجـــميع رأس المـــال - الـــوســـيلة الأكـــde فـــعالـــية �ـــي الحـــد مـــن 

الـرقـابـة وتـخفيف الأعـباء الـضريـبية المـحتملة: إذن فـالأشـكال الـتقليديـة تـدخـل بـقوة 

 ( �1ي الرأسمال الخاص: وال§dاكم مصدره العائلة.(

 ولـقد تـطور عـدد المـؤسـسات الـvw تـشغل أقـل مـن 5 عـمال حـيث انـتقل مـن 1845 

إ3ـــى حـــوا3ـــي 5000 مـــؤســـسة والمـــؤســـسات الـــvw تـــشغل أكـــde مـــن 5 عـــمال ارتـــفعت ½ـــي 

الأخـــرى بـــشكل مـــلحوظ الـــصبغة الـــعائـــلية لـــتلك المـــؤســـسات الـــصغdhة الحـــرفـــية أو 

شـبھ الـصناعـية تـعد بـدايـة لـلاسـتغلال الـرأسـما3ـي: مـنتجة لـلسوق مـباشـرة أو لإعـادة 

  - Djilali liabes, op, cit, page 253 1
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الـبيع ( الإنـتاج ).وهـذا الـنوع مـن الـوحـدات الانـتاجـية الـذي ولـد مـن مـنطلق قـاعـدة 

الــحاجــات والــتوزيــع لــلأجــور الــناتــجة عــن طــريــق الــ§dاكــم الــخاص والــعام – أســاس 

عــملية الــتوســع �ــي الــسوق الــداخــ¾ي – المــمÀh دائــما بشــبكة عــلاقــات زبــونــية مــفضلة 

وبتسويات تقليدية. 

تـــلك المـــؤســـسات الـــصغdhة تـــضاعـــف عـــددهـــا فـــالاحـــصائـــيات تـــضاربـــت حـــولـــها لـــعدة 

أسـباب لأØـ�ا تـمثل قـطاعـا حـيويـا جـدا، ف�ـv تـبدو جـد مـرنـة - تظهـر بسـرعـة وتـختفي 

بسـرعـة كـذلـك - وتـتمركـز خـاصـة مـوسـميا، مـثلا خـلال المـناسـبات والأعـياد، الـدخـول 

³ـv، ومـهما كاـنـت أمـاكـن الـعمل: الـورشـة، المسـتودع، �ـي المـÀÁل، �ـي  الاجـتماÚـي والمـدر́

المـــديـــنة أو الـــريـــف...، الـــخصائـــص الـــتكنولـــوجـــية المســـتعملة �ـــي الـــنشاط الإنـــتا¼ـــي، 

تقســيم الــعمل الــتجاري، عــمليات، الــبيع أو الــعلاقــات الــزبــونــية، يــتضح إذن " ذكاــء 

لـصفة الـ§dاكـم " إØـ�ا تـعمل كـأشـكال إنـتاجـية كـلاسـيكية، بـجانـب المـؤسـسات الـك�dى 

الـعامـة والـخاصـة، ويـتضاعـف عـدد هـذه المـؤسـسات الـخاصـة الـتقليديـة عـ¾ى أسـاس 

قـــاعـــدي يـــتمثل �ـــي الشـــراكـــة الـــعائـــلية �ـــي المـــقام الأول، إذ يظهـــر جـــليا اســـ§dاتـــيجيات 

عـــــائـــــلية لإعـــــادة الإنـــــتاج المـــــوســـــع لـــــلرأســـــمال الاقـــــتصادي لأنـــــھ �ـــــي أغـــــلب الـــــحالات 

المـــلاحـــظة، الـــعائـــلة بـــصفة كـــبdhة تظهـــر كـــضمان لهـــذه الشـــراكـــة الـــرأســـمالـــية تـــحت 

الشكل الهام لوضع عدد من رؤوس أموال خاصة بصفة مش§dكة. 

و تــــــوجهــــــت هــــــذه الــــــرؤوس الأمــــــوال الــــــناشــــــئة �ــــــي الــــــصناعــــــة �ــــــي الــــــفروع المــــــرتــــــبطة 

بــالاســ�لاك الــيومــي والــvw تســتخدم " كــثافــة رأســمالــية " مــثل النســيج، الــصناعــات 

الـغذائـية ونـتيجة الـديـنامـيكية �ـي الأنشـطة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية تـوفـرت سـوق 

واســـــعة لـــــلمؤســـــسات الـــــخاصـــــة الـــــتvw تـــــعمل �ـــــي مـــــجال الـــــبناء، الـــــسكن والأشـــــغال 

الـعمومـية.و بـنيت اسـ§dاتـيجية هـذه الشـركاـت عـ¾ى أسـاس الـربـح السـريـع والمـلائـم �ـي 

	|	٣٧٧ ١٣٥



مـختلف الأسـواق المـتوفـرة إذ تـمركـزت أسـاسـا �ـي المـناطـق والمـراكـز الـحضريـة الـك�dى 

أو المــــتوفــــرة عــــ¾ى مــــؤهــــلات مــــعينة لــــلإنــــتاج والاســــتمرار: كــــوجــــود أســــواق لــــتصريــــف 

مـــنتوجـــاÃـــ�ا أو تـــوفـــر الـــيد الـــعامـــلة المـــناســـبة بـــالإضـــافـــة إ3ـــى الـــقرب مـــن مـــراكـــز اتـــخاذ 

الـقرار �ـي المـناطـق المهـيئة بـالاسـتثمارات �ـي الـقطاع الـعام مـما يسهـل عـملية الـتمويـن 

بالمواد الأولية والوسيطية...إلخ.	

ثانيا: ال§dكز القطاÚي والجغرا�ي �ي الاستثمار الخاص. 

ال§dكز الجغرا�ي:  1.

 الجـــدول رقـــم 37: تـــطور الاســـتثمار الـــخاص المـــتوســـط لـــلمشاريـــع المـــعتمدة مـــن الـــلجنة الـــوطـــنية لـــلاســـتثمارات 

حسب الموقع الجغرا�ي  

Source : Djilali Liabes, op.cit,p283. 

تــركــزت إذن الاســتثمارات الــخاصــة بــشكل عــنيف �ــي المــدن: هــذا الــتمركــز الــجغرا�ــي 

هــــو مــــهم لاســــ§dاتــــيجية الــــبحث عــــن الأســــواق، تــــملك قــــنوات الــــبيع لــــلاســــتفادة مــــن 

الــقواعــد الهــيكلية، الــقرب مــن المــوانــئ لاعــتمادهــا عــ¾ى مــواد مســتوردة مــن الــخارج 

وتـدل إحـصائـيات وزارة الـصناعـة الـخفيفة أن مـابـhن 4800 وحـدة صـناعـية خـاصـة 

سـنة 1987 تـواجـد 65% مـ�Óا �ـي الـشمال �ـي الجـزائـر الـعاصـمة، وهـران، بـليدة و½ـي 

صــــــناعــــــات 84.5% مــــــ�Óا ذات حجــــــم مــــــن الــــــتشغيل يــــــقل عــــــن 20 عــــــامــــــلا لــــــلوحــــــدة 

الـصناعـية الـواحـدة، كـما يـوجـد مـن هـذه الـصناعـات أيـضا 1650 وحـدة �ـي الـواقـع 

المتوسط1967196819691970السنة

11302038203021691866الجزائر 

7281370148422811465وهران 

13871712135013391447قسنطينة

14931492148916651562الجنوب 
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صــــناعــــة صــــغdhة وتــــشغل أقــــل مــــن 5 عــــمال لــــلوحــــدة وتــــمثل نســــب�ا أكــــde قــــليلا مــــن 

34% مــــــن الــــــعدد الــــــك¾ي لــــــلصناعــــــات الــــــصغdhة الــــــخاصــــــة، �ــــــي 1967،%46.6 مــــــن 

)ومـا بـhن 1968-  1المـؤسـسات الـخاصـة أي 349 مـن ضـمن 942 مـتواجـدة �ـي الجـزائـر(

1970، تـلقت الجـزائـر أيـضا 45.5% مـن المـؤسـسات الجـديـدة المـنشأة، فـقد شـكلت 

عـــ¾ى المســـتوى الـــجهوي قـــطبا ( مـــركـــز جـــذب ) لـــ§dكـــز الـــنشاطـــات الـــصناعـــية للجـــزائـــر 

(%94.5مـن الوـحـدات ).وهـران تـمثل المـديـنة الـثانـية، الـصناعـية والـتجاريـة ف�ـv تـعد 

المـكان الأكـde إسـ�دافـا لـلمشاريـع المـعتمدة مـن طـرف الـلجنة الـجهويـة لـلاسـتثمارات 

( 313 مشـــروع عـــ¾ى مجـــموع يـــقدر ب 533 مـــن المـــشاريـــع المـــعتمدة مـــن طـــرف هـــذه 

 ( 2اللجنة.(

الجدول رقم 38: التوزيع الجغرا�ي للاستثمارات المعتمدة �ي الف§dة 1967- 1970:  

Source : Djilali Liabes,op,cit,page 279 

 2- ال§dكز القطاÚي للاستثمارات الخاصة:  

لــــقد تــــوجهــــت الاســــتثمارات �ــــي الــــقطاع الــــخاص إ3ــــى الــــفروع المــــرتــــبطة بــــالاســــ�لاك 

الــــيومــــي والــــvw تســــتخدم " كــــثافــــة رأســــمالــــية " مــــثل صــــناعــــة النســــيج، الــــصناعــــات 

 vwن بــعض الــفروع الــhالــغذائــية، الــبلاســتيك الجــلود والأحــذيــة، والجــدول المــوا3ــي يــب

ينشط ف��ا القطاع الخاص:  

اللجنة الوطنية 

للاستثمارات 

اللجنة الجهوية 

للجزائر

اللجنة الجهوية 

لوهران 

اللجنة الجهوية 

لقسنطينة 

المجموع 

23614531375796

) بهــلول حــسن، الاســتثمار وإشــكالــية الــتوازن الــجهوي مــثال الجــزائــر، المــؤســسة الــوطــنية لــلكتاب،  )1

1990، ص 372.
(2) -Djilali Liabes,op,cit,p 282. 
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الجدول رقم 39 تطور عدد المؤسسات الخاصة حسب الفرع الاقتصادي والحجم.  

Source : Djilali Liabes,op,cit,page284. 

الفرعالحجم 1968 70%1970- 198068

الــــــــــــــــــــــصـــنـــاعــــــــــــــــــــــة عامل 19- 18.689755+

المـــــــــــــــــــيكانـــــــــــــــــــيكية 

الالــــــــــــــــك§dونــــــــــــــــية 

الالــــك§dومــــيكانــــي

كية

عامل 49- 2000+41553920

أكde من 232350- 

صـناعـة المـطاط عامل 19- 45455- 159

الــــــــــــــــــــــكــــــــيــــــــمــــــــيــــــــاء 

البلاستيك

عامل 49- 202020- 46

أكde من 50 1212- 15

الـــــــــــــــــــصناعـــــــــــــــــــات عامل 19- 330+19.21981665

الغذائية
عامل 49- 76+5.2605720

أكde من 31+11.5292650

صناعة النسيجعامل 19- 806+65.23041845

عامل 49- 243+2.715512220

أكde من 73+15.7665750

الــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــود عامل 19- 347+30.3103795

والاغذية 
عامل 49- 38+3013102

أكde من 131350- 19

الــــــــــــــــــخــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــب عامل 19- 414+14.31311145

والورق وأخرى
عامل 49- 545420- 70

أكde من 38+12.5181650
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وعــ�d دراســة للمعهــد الــوطــ¢v لــلإنــتاجــية والــتنمية فــإن الــقطاع الــخاص كاــن �ــي هــذه 

الـف§dة يـراقـب حـوا3ـي 33% مـن إنـتاج سـلع التجهـÀhات ( أو الاسـ�لاكاـت الـوسـيطية ) 

و66% مـــن إنـــتاج ســـلع الاســـ�لاك الـــ�Óائـــي ويظهـــر كمســـيطر �ـــي بـــعض الـــفروع فـــهو 

 ( 1ينتج 100% من الجلود و 75% من الأحذية و 75% من النسيج...(

لـــقد عـــرفـــت صـــناعـــة النســـيج، الـــصناعـــة الـــغذائـــية وصـــناعـــة الـــكيمياء والـــبلاســـتيك 

( أمـــثلة عـــديـــدة دلـــت عـــ¾ى الـــ§dكـــز ) تـــركـــزا كـــبdhا لـــرأس المـــال وكـــذلـــك لـــلاســـتثمارات 

الـفرعـية الـتابـعة لـها أدت �ـي كـثdh مـن المـرات لاحـتكار الـسوق �ـي ظـل اسـتفادة كـبdhة 

من الحماية الvw أمن�ا الدولة. 

فـــالـــصناعـــة الـــغذائـــية حـــw¡ قـــبل الاســـتقلال مـــثلت فـــرعـــا نشـــيطا ويـــ�dز الآن أهـــمية 

الـــتحويـــل الـــصناÚـــي لـــلمنتوجـــات الـــزراعـــية وتـــكويـــن ســـوق محـــ¾ي عـــصري إثـــر تـــطور 

نــــــموذج اســــــ�لاكـــــيـ لــــــيل÷v حــــــاجــــــات جــــــديــــــدة إثــــــر تــــــراجــــــع الــــــعديــــــد مــــــن الــــــثقافــــــات 

الاس�لاكية ( المتعلقة بالصناعات الكحولية ع¾ى وجھ الخصوص). 

�ــــي هــــذا الإطــــار اعــــتمد الــــقطاع الــــخاص عــــ¾ى تــــركــــز كــــبdh �ــــي الــــصناعــــات الــــغذائــــية 

المــــعتمدة عــــ¾ى الــــعمل الــــيدوي ( كــــعمليات الــــتصبdh) �ــــي مــــراحــــل ال�ــــيئة (الــــفرز – 

الــــتنقية) لإعــــداد المــــنتوج الــــ�Óائــــي وتــــحويــــل الــــعديــــد مــــن المــــنتوجــــات والمــــدخــــلات – 

الــــوفــــdhة والمــــدعــــمة والآتــــية مــــن مــــؤســــسات الــــدولــــة ( بــــأســــعار مــــدعــــمة ) إ3ــــى ســــلع 

اســ�لاكــية جــاهــزة، لــيس هــذا فحســب فــقطاع النســيج يشهــد أيــضا لهــذه الــنقطة 

وكــأنــھ يــجب عــ¾ى قــطاع الــدولــة أن يــأخــذ عــ¾ى عــاتــقھ عــملية تــحويــل المــواد الأولــية 

الـــلازمـــة والـــغالـــية الـــثمن لـــتلك الـــفروع، فـــقد تـــخصص قـــطاع النســـيج الـــخاص مـــن 

هــــنا بــــقوة �ــــي مــــراحــــل الــــتحويــــل الــــثانــــويــــة لإنــــتاج المــــلابــــس الــــجاهــــزة و�ــــي ظــــل عــــدم 

 1 Benissad, op. cit, p 118
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تـجانـس عـ¾ى مسـتوى الـنوعـية أو الـتقنية المسـتخدمـة شهـد الـقطاع بـروز احـتكارات 

بشـــدة عـــ¾ى عـــدة مســـتويـــات.ولا تـــفوتـــنا مـــلاحـــظات أخـــرى حـــول قـــطاع هـــام أيـــضا �ـــي 

أرقــــامــــھ وحجــــم الاســــتثمارات الــــخاصــــة، الــــكيمياء وتــــحويــــل الــــبلاســــتيك ف %78.4 

لمــؤســسات الــفرع مــتمركــزة �ــي الجــزائــر بــرجــوع مــكثف لــليد الــعامــلة المــؤهــلة، وبــذلــك 

نـــم¡ الـــقطاع الـــخاص بـــصفة تـــصاعـــديـــة عـــ¾ى حـــساب مـــؤســـسات الـــقطاع الـــعام – 

هـذه الأخـdhة – تـقوم بـإنـتاج مـدخـلات بـتكالـيف عـالـية وتـكنولـوجـيات مـرتـفعة وكـذا 

فـــــ§dات زمـــــنية طـــــويـــــلة يتســـــلمها المســـــتثمرون الـــــخواص بـــــأســـــعار مـــــدعـــــمة أو تـــــحت 

الــتكالــيف الــحقيقية لــها، وتــأخــذ وقــتا طــويــلا لــلقيام بــعمليات تــحويــلها إ3ــى قــيم أي 

مــنتوجــات قــابــلة لــلاســتعمال الــ�Óائــي وطــرحــها �ــي الأســواق بــأســعار مــرتــفعة و�ــي ظــل 

احـتكارات تـظل تـنسجها مـنطق يـؤدي إ3ـى تـعظيم الأربـاح الـvw تـشكل لـھ أفـقا جـديـدة 

لـتوسـيع الـ§dاكـم أو اقـتحام مـياديـن جـديـدة ويـأخـذ مـن هـنا صـفة المـطالـب بـوجـوب 

فـسح المـجال أكـ�d ( بـدايـة ال الـثمانـينات وهـو مـا سـوف نـتعرض لـھ �ـي نـقاط لاحـقة 

من البحث ). 

وهـذا الاسـتنتاج ¤�ـيئنا بـعد تـعرضـنا لـلقطاع الإنـتا¼ـي الـخاص �ـي شـكلھ: الـقطاعـات 

الـvw هـاجـر إلـ��ا ومـدى الـ§dكـز الـرأسـما3ـي �ـي الـبعض مـ�Óا وكـذلـك الـجغرا�ـي أن نـعرج 

قـليلا �ـي مـضمونـھ مـن خـلال تـتبع سـdh الأمـوال الـخاصـة �ـي عـملية خـلق الـقيمة مـن 

خلال العاملhن الرئيسhن قوة العمل ووسائل الإنتاج. 

القيمة  وخلق  الإنتاج  وسائل  العمل،  قوة 
أولا: قوة العمل.  
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وتـعت�d قـوة الـعمل مـصدر صـdhورة تـراكـم رأس المـال الـخاص والأسـاس الـذي تسـتمر 

بـھ عـملية الإنـتاج ويـتعلق الأمـر �ـي الـبدايـة بـتقديـر الـتطور الـكمv المسجـل مـن خـلال 

الإحــــصائــــيات الــــvw تــــوفــــرت حــــول حجــــم الــــتشغيل �ــــي الــــقطاع الــــخاص وبــــنية قــــوة 

الـعمل حسـب الـفروع الـقانـونـية لـلأنشـطة الاسـتثماريـة، الـتأهـيل، الـجنس، وكـذلـك 

حـــول تســـيdh هـــذه الـــقوة الـــعامـــلة، إلا أنـــھ وقـــبل الـــخوض �ـــي ذلـــك الـــعرض لا بـــأس 

بــبعض المــلاحــظات الــهامــة الــvw تــساعــدنــا بــالــتدرج نــحو الــنقطة المــراد تحــليلها: فــمما 

لا شـــــك فـــــيھ تشـــــdh كـــــل الإحـــــصائـــــيات والـــــوقـــــائـــــع، عـــــ¾ى أن الـــــف§dة بـــــعد الاســـــتقلال 

وبـــالتحـــديـــد مـــنذ بـــدئ التخـــطيط وحـــw¡ الـــثمانـــينات زادت نســـبة الـــتشغيل والـــعمل 

 vwة والـــd§ة وذلـــك إثـــر الـــديـــنامـــيكية الاقـــتصاديـــة �ـــي هـــذه الـــفdhوالمـــأجـــور بـــصفة كـــب

تـــمحورت حـــول وضـــع الأســـس والهـــياكـــل الـــعامـــة لـــلتنمية �ـــي الـــبلد وزيـــادة الـــتشغيل 

كاـنـت بـصفة كـبdhة مـع تـطور الـقطاع الـعام الـولـيد، �ـي هـذا الإطـار كـيف كاـن نـصيب 

الاستثمار الخاص من هذه القوة العاملة؟ 	

تطور العمل �ي القطاع الخاص:  1.

الجدول رقم 40: يوضح تطور التشغيل المأجور منذ 1966 �ي القطاعhن العام والخاص:  

Source: Boutefnouchet, les travailleurs en Algérie,Entreprise National Algérienne De Presse, enal, 

Entreprise National Algérienne du livre, page 69. 
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لـــقد أثـــارت مـــوجـــة اســـتثمار رؤوس الأمـــوال الـــخاصـــة إنـــشاء الـــعديـــد مـــن الـــوحـــدات 

وبــــالــــتا3ــــي أحــــدثــــت الــــعديــــد مــــن مــــناصــــب الــــشغل وإجــــمالا كـــاـن مــــعدل الــــعمالــــة �ــــي 

الـــــقطاع الـــــخاص 10% �ـــــي الـــــسنة طـــــول كـــــل تـــــلك الـــــف§dة واســـــتحوذت عـــــ¾ى نســـــبة 

) وكــــاـن تـــــطور الـــــعمل  23.31% مـــــن إجـــــمال المـــــأجـــــوريـــــن �ـــــي الـــــصناعـــــة ســـــنة 1977 (

مـختلفا عـ¾ى حسـب الـفروع الـvw نشـط فـ��ا الاسـتثمار الـخاص فحسـب إحـصائـيات 

) بـلغت النسـبة 50% لـلصناعـة الـكيميائـية، الخشـب %48.3، أمـا إذا  2سـنة 1975 (

حــللنا الــتشغيل حســب مســتويــات الــتأهــيل والــكفاءات المــهنية فــإن المــعطيات إذن 

تـبدو أكـde وضوـحـا مـن خـلال الجـدول أدنـاه، فـالـقطاع اتـسم بـبنية تـأهـيل طـÉى عـل��ا 

طـابـع الـضعف لأن الـعمل �ـي هـذا الـقطاع لا يظهـر بـصفة كـبdhة إلا �ـي نسـبة الـعمال 

اليدويhن. 

الجدول رقم 41: نسبة التأهيل �ي القطاع الخاص سنة 1977. 

%قطاع خاص%قطاع عامإجما3يمستوى التأهيل 

235512058287.5296912.5إطارات وتقنيhن ساميhن

390213374283.5627916.5تقنيhن وعمال 

7298353465751951825عمال تقنيhن وذوي كفاءة عالية

191499137640715385929عمال مؤهلhن ويدويhن مؤهلhن

عــــــــــــــــــــــمـال مــــــــــــــــــــــسـاعــــــــــــــــــــــدون أو عــــــــــــــــــــــمـال 

متخصصون

10869975359693334031

1967571263.57263136.5عمال بدون تأهيل ويدويون 

6325104449227118757829اجما3ي

) بن أشنهو، التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط، مرجع سابق، ص 170. )1

(2) Benissad, op. cit, p 119 
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Source : boutefnoucchet, les travailleurs en Algérie, op .cit, page 80 

ولـم يـكن الـرأسـمال الـخاص الـوطـ¢v بـعد الـقضاء عـ¾ى الـرأسـمال الأجـن÷v الـذي كاـن 

يـراقـب �ـي الـعموم وحـدات الإنـتاج المسـتعملة لـليد الـعامـلة المـؤهـلة – يسـتثمر سـوى 

 vw( عـ¾ى الـعموم ) �ـي بـعض الـصناعـات الـخفيفة والـبناء والأشـغال الـعمومـية – والـ

لا تـتطلب �ـي سـdhهـا الـكم الـهائـل مـن الإطـارات ذوي الـكفاءات بنسـب مـتواضـعة و�ـي 

هــذا الــصدد فــقد اســتفاد الــقطاع الــخاص مــن الاســتثمارات الــvw نــفذÃــ�ا الــدولــة �ــي 

إطــار الــ�dامــج الــخاصــة أو �ــي إطــار الــ�dامــج الــعاديــة للمخــططات الــوطــنية، فــقد أدت 

مـن نـاحـية الـتكويـن إ3ـى تحسـhن نـوعـيات الـعمل الـvw راح الـقطاع الـخاص يـصطادهـا 

�ــي ســوق الــعمل عــن طــريــق عــرض لأجــور – لــهؤلاء الــعمال المــؤهــلhن – أعــ¾ى نســبة 

)وهـناك اخـتلافـات حـw¡ بـhن  1مـن 15 إ3ـى 39% مـن تـلك الـvw يـعرضـها الـقطاع الـعام (

الــــــفروع: حــــــيث أن نســــــبة الــــــعمال المــــــؤهــــــلhن – الإطــــــارات والــــــتقنيhن الــــــسامــــــhن – 

تــــرواحــــت بــــhن 8.0% فــــيما يــــخص الهــــيدروكـــاـربــــونــــات، %20.6 للنســــيج 10.8% �ــــي 

 ( 2الجلد والأحذية وهذا حسب تحقيق عن الأجور والتشغيل سنة 1977.(

والــوجــود المــكثف لــلعمالــة يــعود إ3ــى الــفائــض �ــي الــعرض �ــي قــوة الــعمل غــdh المــؤهــلة 

وبســـــبب مـــــا تـــــعانـــــيھ هـــــذه الـــــطبقة مـــــن الـــــفقر والحـــــرمـــــان أصـــــبح مـــــن هـــــذا المـــــنطلق 

 vwالــقطاع الــخاص المــكان الــذي يــلتجئون إلــيھ خــاصــة �ــي الــعديــد مــن الــقطاعــات الــ

لا تــحتاج إ3ــى كــفاءات عــالــية �ــي الــتشغيل ونــفس ال³ºــvء بــالنســبة لــلقطاع الــخاص 

حــيث كاــنــت هــذه كــفرصــة لــلحصول وبــسهولــة عــ¾ى يــد عــامــلة – رخــيصة – خــاصــة 

) بهــلول حــسن، الاســتثمار وإشــكالــية الــتوازن الــجهوي، مــثال الجــزائــر، المــؤســسة الــوطــنية لــلكتاب،  )1

1990، ص 394.
) ســفير نــاجــي، مــحاولات فــي التحــليل الاجــتماعــي، الــتشغيل، الــصناعــة والــتنمية، الجــزء الــثانــي،  )2

ديوان المطبوعات الجامعية، ً 2000.
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أØـ�ا لا تسـتفيد حسـب مـنطقھ مـن نـفس المـÀhات الاجـتماعـية الـvw يـختص Òـ�ا عـمال 

 ( 1القطاع العام أين تتوفر المطاعم، الخدمات الاجتماعية، مراكز للعلاج… الخ(

إن سـوق الـعمل المـتمÀh بـالـوفـرة وضـعف الـتأهـيل هـو بـكل تـأكـيد محـدد ب " غـياب 

ســياســة " الــدولــة عــ¾ى أســاس أن تــدخــلها �ــي عــملية الإنــتاج دائــما يــتعرض لمــقاومــة 

الــــــصناعــــــيhن، مــــــج�dيــــــن الــــــدولــــــة عــــــ¾ى تــــــسويــــــات دائــــــمة ومســــــتمرة حــــــول مــــــواضــــــيع 

كـاـلــصحة، تشــريــع الــعمل، الحــركـاـت الــنقابــية، الــتأمــhن، الحــمايــة، أو عــمل الــنساء 

والأطـفال، وبـالمـقابـل فـإن هـؤلاء الـرأسـمالـيhن الـصناعـيhن يسـتفيدون مـن السـياسـة 

الاجـتماعـية لـلدولـة فـهم يـشجعون الـدولـة لـتوجـيھ جـزء كـبdh مـن إنـفاقـها إ3ـى الـتفكل 

ب وإعــادة تجــديــد قــوة الــعمل، أكــde مــن هــذا لــكي لا نــقف عــند حــدود مــثال واحــد: 

إن ســــــياســــــة الــــــدعــــــم لأســــــعار المــــــنتوجــــــات الأولــــــية الــــــضروريــــــة ( الــــــقمح، الــــــسميد، 

الــــفريــــنة ) يســــتفيد مــــ�Óا الــــرأســــمال الــــخاص بــــصفة مــــضاعــــفة مــــن جــــهة لأن هــــذه 

المــنتوجــات تــدخــل بــشكل كــبdh �ــي اســ�لاك الــعمال والأجــراء ومــن هــنا الإنــفاق مــن 

أجــــل صــــيانــــة وإعــــادة تجــــديــــد قــــوة الــــعمل تــــكفلت Òــــ�ا الــــدولــــة لــــك�Óا عــــند الــــقطاع 

الـخاص تـقتطع عـند حـساب الأجـر الأدنـى، �ـي مـقام ثـان كـمواد أولـية يـتم تـحويـلها، 

هــــذه المــــنتوجــــات تــــباع بــــأســــعار مــــدعــــمة لــــلمقاولــــhن الــــصناعــــيhن، وعــــن طــــريــــق هــــذا 

الـــعمل المـــأجـــور هـــذه المـــنتوجـــات المـــحولـــة تـــوضـــع �ـــي الـــسوق بـــأســـعار غـــdh مـــدعـــمة... 

لــيس هــذا فحســب إن الســياســة الاجــتماعــية الــشامــلة لــلدولــة أخــذت عــ¾ى عــاتــقها 

مـشاكـل الـصيانـة والـتأمـhن المـنح الـعائـلية، الـرعـايـة الـصحية المـجانـية، إعـادة الإنـتاج 

( مـــــن خـــــلال الـــــتكويـــــن – الـــــتدريـــــس، حـــــمايـــــة الأمـــــومـــــة والـــــطفولـــــة ) لـــــقوى الـــــعمل 

المأجورة للقطاع الخاص والعام أيضا. 

(2) -.Boutefnouchet, op. cit,p 81
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2- قــــوة الــــعمل الــــنسويــــة: إن تــــطور الــــعمل الــــنسوي كـــاـن بســــرعــــة كــــبdhة أكــــde مــــن 

الـــعمل الـــذكـــوري �ـــي الـــقطاع الـــخاص �ـــي بـــعض الـــقطاعـــات، إن هـــذا يـــدخـــل ضـــمن 

إطاــــر خلــــق أو إنشــــاء عدــــة وحدــــات صغــــdhة لا تشــــغل سوــــى يدــــ عاــــملــــة أقلــــ تأــــهيــــلا 

فــالــعمل الــنسوي يــكون حســب الــقطاع الــخاص �ــي آخــر الــدرجــات فــهو يــكون دائــما 

غــــdh مــــثمن أو يُــــسعر بــــأقــــل مــــن الــــقيمة الــــحقيقية ( الــــنقطة الــــلاحــــقة عــــند دراســــة 

الأجـور ) ونـلاحـظ عـ�d الجـدول الموـا3ـي زيـادة نسـبة الـنساء الـعامـلات �ـي بـعض الـفروع 

�ي القطاع الخاص:  

الجدول رقم 42: قوة العمل النسوية �ي القطاع الخاص. 

Source : Djilali Liabes , op .cit,p 332 . 

و�ـــي تـــحقيق حـــول الأجـــر والـــعمل تظهـــر نســـبة الـــعامـــلات الـــغdh مـــؤهـــلات كنســـب جـــد 

معت�dة:  

الجدول رقم 34: قوة العمل الغdh مؤهلة. 

Source : Djilali Liabes ,op .cit, p 360. 

فرع النشاط الاقتصادي % ذكور % نساء 

الصناعات الميكانيكية الالك§dونية الالك§dوميكانيكية65.4+56.7

الغذاء73.7+14

النسيج55.2+53.2

الجلود 14.8+36.8

الورق والخشب85.726.5+

المعدل5441.7

السنة 19731971197019691968

النساء اليدويات 51.749.166.741.769.3

	|	٣٧٧ ١٤٥



3- قـوى الـعمل المـوسـمية: هـو غـdh مـثمن بـصفة جـيدة وليسـت لـھ أيـة حـمايـة، أيـضا 

تســـتطيع المـــؤســـسة بـــسهولـــة إخـــضاع أو فـــرض عـــ¾ى هـــؤلاء الـــعمال المـــؤقـــتhن طـــرق 

ومـــعايـــdh لـــلمردوديـــة وإذن ربـــط تـــقديـــر قـــوة عـــملهم إ3ـــى إنـــتاجـــي�م وهـــذه المـــمارســـات 

تـسمح بـموازنـة الاسـتثمارات والـقدرة عـ¾ى إدارة أنـظمة مـختلفة، فـبقدر الاخـتلافـات 

�ــــــي الأشــــــكال الإنــــــتاجــــــية يــــــكون اخــــــتلاف مــــــمارســــــات تــــــقديــــــر الــــــعمل.فــــــالــــــصناعــــــات 

) شـغلت 76.6% مـن الـعمال المـوسـمhن لـكل الـصناعـات الـيدويـة، والـرقـم  1الـغذائـية(

المـتوسـط لـلعمال المـوسـمhن لمـؤسـسة �ـي هـذا الـفرع مـن الـصناعـة سـنة 1970 مـرتـhن 

أكـــــde أهـــــمية مـــــن الـــــرقـــــم المـــــتوســـــط لـــــلعامـــــلhن الـــــدائـــــمhن ويـــــعود ذلـــــك لـــــخصائـــــص 

الـصناعـة الـغذائـية الـvw تسـتعمل مـنتوجـات طـبيعية زراعـية ومـوسـمية لـتحويـلها إ3ـى 

مـنتوجـات صـناعـية ويـكون الـرجـوع إ3ـى الـقوى الـعامـلة غـdh المـقدرة كـما يـنبÉي – أي 

المـوسـمية – تـصبح إذن الـقاعـدة لـكل المـؤسـسات الـصغdhة لـلتصبdh ويـصبح الـعمل 

الـــنسوي هـــنا مـــناســـبا أكـــde لاســـتعمال عـــدد كـــبdh مـــن الـــقوى الـــعامـــلة المـــوســـمية �ـــي 

الــعمليات الــيدويــة: الــفرز – الغســل – الــطهو -...إلــخ وأيــضا عــمليات �Ãــيئة وإعــداد 

المـــحلات أو الـــصناعـــة...فـــالـــوضـــع أشـــبھ بـــاســـتغلال يـــد عـــامـــلة رخـــيصة فـــمن خـــلال 

الأجـــر – ســـعر قـــوة الـــعمل المـــبذولـــة إثـــر الـــعملية الإنـــتاجـــية – يـــمارس الـــضغط عـــ¾ى 

هــؤلاء الــعمال إن كـاـن ذلــك بــال�ــديــد أو التســريــح حــيث أن وجــود الــكم الــهائــل مــن 

الــبطالــhن اســتند عــليھ المســتثمرون �ــي الــتفاوض.إØــ�ا قــوة يــن�ك Òــ�ا تشــريــع الــعمل 

وذلـــك �ـــي ظـــل غـــياب رقـــابـــة مـــن الـــدولـــة الـــvw ولـــلأســـف لـــم تســـتطع أن تـــنظم ســـوق 

الــعمل بــما يــضمن حــقوق هــؤلاء الــعمال وتــركــ�م عــرضــة لمــناورات الــقطاع الــخاص 

واسـتغلالـھ، فـكثdhا مـا يـلجأ الـخواص لانـ�اك تشـريـع الـعمل وضـرب الـقوانـhن عـرض 
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الــحائــط خــاصــة عــندمــا تــتنا�ــى مــع مــصالــحهم كــتشغيل الــعمال أكــde مــن الــساعــات 

المحــــددة قــــانــــونــــيا ( خــــاصــــة فــــروع النســــيج )، عــــدم احــــ§dام الإجــــراءات الــــتنظيمية، 

مــعدل الأجــور...و يــتضح هــذا أكــde مــن خــلال انــخفاض هــذا الأجــر عــن الحــد الأدنــى 

لــلأجــر ف 30% هــو المــعدل المــتوســط لــلفرق بــhن الأجــر المــدفــوع والحــد الأدنــى لــلأجــر: 

%36.7 بـــالنســـبة لـــلأجـــراء بـــالـــساعـــة، %25.8 بـــالنســـبة لـــليومـــhن، %38.8 بـــالنســـبة 

)و الجدول الموا3ي يعكس الصورة بشكل أوضح:   1للشهري (

الجــــــدول رقــــــم 44: نســــــبة الأجــــــراء الــــــذيــــــن يــــــدفــــــع لــــــهم أقــــــل مــــــن الحــــــد الادنــــــى لــــــلأجــــــر " SMIG" حســــــب الــــــفرع 

الاقتصادي ونوع التقدير العمل:  

Source : Djilali liabes, op. cit, p 372. 

%79.3 مـــن المـــأجـــوريـــن لـــلمؤســـسات الـــكبdhة الـــvw تـــشغل مـــن 200 إ3ـــى 400 عـــامـــل 

يــعملون بــالــساعــات – مــما يــ§dتــب عــليھ بــطبيعة الــحال انــخفاض الــدخــل – فهــذه 

الــــفئة مــــن الــــعمال لا تــــتقا³ôــــ¡ أجــــرا أيــــام الــــعطل، إضــــافــــة لــــطول عــــمل الــــيوم �ــــي 

بـعض الـوحـدات الـصناعـية الأكـde رأسـمالـية حـيث يـتجاوز فـ��ا الـعمل كحـد أقـ)³¡ 

46.92 سـاعـة �ـي الأسـبوع بـعض تـلك المـؤسـسات تـشغل مـن 600- 800 عـامـل وقـد 

 ( 2تصل �ي بعض الأحيان 45.26 ساعة �ي الأسبوع(

خــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــب 

وورق

النســـــــــــيالجلود

ج

الصناعات الالك§dونية 

الالك§dوميكانيكية

ص. مــــــــــــــــــــيكانــــــــــــــــــــيكية 

معدنية

بالساعة 4.48.98.152.525.9

يومي6.6- 1.21.810.4

شهري19.5- 1.9913.646.8

المجموع6.25.170.46.212.1

 Djilali Liabes, op cit, p 365. 2
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ويظهـر اسـتقطاب إطـارات الـقطاع الـعام بـدفـع أجـور أعـ¾ى نسـبيا.وكـما تـعرضـنا لـقوة 

الــــعمل الــــنسويــــة بــــأØــــ�ا غــــdh مــــثمنة بــــشكل كـــاـ�ــــي يــــتضح ذلــــك مــــن خــــلال المــــثال عــــن 

الأجور الساعية للعمال �ي فرع الصناعات الغذائية الخاصة:  

الجدول رقم 45: الأجور الساعية للعمال �ي فرع الصناعات الغذائية الخاصة. 

Source : Djilali Liabes,op. cit, p 333. 

فــالــنساء الــعامــلات الــيدويــات ( لــسن ذات كــفاءات أو مــهارات ) يــتقاضــhن أقــل مــما 

يتقا³ô¡ العمال الذكور. 

ثانيا: وسائل الإنتاج وخلق القيمة.  

 dإن الـــتوســـع �ـــي الـــقاعـــدة المـــاديـــة لـــلرأســـمال الـــخاص والـــقطاع الـــعام يـــمر حـــتما عـــ�

الــرجــوع المــكثف لــلسوق الــعالــمv لــوســائــل الإنــتاج، ومــن هــذا المــنطلق فــإن الــقطاع 

 dhكـيب – �ـي سـd§عـمومـا لا يـقوم سـوى بـالارتـقاء لـدرجـة –إعـادة الـ v¢الإنـتا¼ـي الـوطـ

صـنع المـنتوج.وعـودة الـقطاع الـخاص لهـذا الـسوق الـعالـمv يـتضح مـن خـلال الجـزء 

الــكبdh لــلواردات لســلع التجهــÀhات والاســ�لاكــية الــوســيطية الــvw تــمر عــ�d الشــركـاـت 

والـوكاـلات المحـلية لـلاسـتdhاد مـن هـذا المـنطلق لـم يـكن بـالامـكان تـقديـر بـدقـة حـصة 

الـواردات الانـتاجـية المـوجـهة لـلقطاع الـخاص الـصناÚـي، إلا أن وزارة الـتجارة قـدرت 

رجالنساء

عمال ذوي مهارات عالية 4.1 دينار- 

عمال مؤهلون 3.85 دينار- 

عمال مختصون 2.86 دينار2.63دينار

عمال يدويون 2.10 دينار1.42دينار

عمال متمرنون 1.35 دينار1.36 دينار

معدل ك¾ي 2.70دينار1.44دينار
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مـــبلغ 1500 مـــليون دج للمشـــ§dيـــات مـــن المـــمولـــhن مـــن إخـــتيارهـــا وكــاـنـــت المـــؤســـسات 

الـكبdhة �ـي مـوقـع شـبھ احـتكار لشـراء آلات مـن إخـتيارهـا عـ�d اسـتفادÃـ�ا مـن تـراخـيص 

للاستdhاد.  

الجدول رقم 46: وزن السلع الرأسمالية المستوردة من مجموع الواردات الجزائرية. 

Source : Djilali Liabes, op. cit,p100 . 

إن هــــذه المــــؤســــسات الــــصناعــــية الــــخاصــــة لا تشــــ§dي كــــل التجهــــÀhات والآلات ســــنة 

انـــــطلاقـــــها �ـــــي الإنـــــتاج، لـــــكن تجـــــزأ ذلـــــك عـــــ¾ى عـــــدد مـــــن الـــــسنوات مـــــا بـــــhن 3 إ3ـــــى 5 

ســنوات وهــذا بــالنســبة ل 60% مــن المــؤســسات الجــديــدة الــvw انــطلقت �ــي نــشاطــها 

ما بhن 1967 و 1976. 

الجدول رقم 47: شراء الآلات �ي القطاع الخاص. 

Source : Djilali  Liabes, op cit .p 339  

تطور الواردات 1978 1972الواردات

9106+33%11474%236835التجهÀhات

8451+%1067531%222433 المواد الأولية ونصف مصنعة 

7+1755%2214964%495268مجموع السلع الرأسمالية 

27745%3439100%6694100مجموع الواردات 

سنة خلق المؤسسة آلات اش§dيت سنة خلق المؤسسة آلات إش§dيت بعد خلق المؤسسة 

2251231968

107741969

82561971 -1970

اجما3ي 38 414253
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ومــــن هــــذا الــــتوســــع الــــذي يــــف§dض الانــــدمــــاج الــــقوي �ــــي الــــسوق الــــعالــــمv لــــوســــائــــل 

الإنـــتاج يـــتضح بـــأن المـــؤســـسات الـــخاصـــة كــاـنـــت غـــdh مـــتساويـــة �ـــي الـــدخـــول إ3ـــى هـــذا 

الــــسوق فــــالمــــؤســــسات ذات الإمــــكانــــيات الــــكبdhة تســــتثمر �ــــي تجهــــÀhات أكــــde حــــداثــــة 

وفــعالــية تــاركــة وراءهــا جــزءا مــن وســائــلها لــلمؤســسات الــخاصــة الــصغdhة ومــن هــذا 

المـــنظور تـــسمح بـــالـــقول لـــوجـــود ســـوق وطـــ¢v لـــلفرصـــة، ومـــن هـــنا هـــذه المـــؤســـسات 

الـصغdhة تـعيد إنـتاج شـرط تـأخـرهـا الـتكنولـو¼ـي و½ـي بـصفة عـامـة تـعيد إنـتاج أيـضا 

شــروط الســيطرة الــتكنولــوجــية والمــالــية لــلوحــدات الــكبdhة الــvw تــبقى تســتثمر بــقوة 

 vلـــلسوق الـــعالـــم dhوتـــحقق نـــتائـــج جـــد هـــامـــة. وبـــصفة عـــامـــة فـــإن هـــذا الـــرجـــوع الـــكب

 ¡wلــــوســــائــــل الإنــــتاج، �ــــي ظــــل غــــياب ســــياســــة وطــــنية لاســــتعياب تــــلك المــــعارف وحــــ

الـتمثل Òـ�ا للتجـديـد والاخـ§dاع الـتكنولـو¼ـي تـعيد إنـتاج شـروط لإعـادة انـدمـاج قـوي 

لـلاقـتصاد الجـزائـري �ـي الـقنوات الـدولـية لـلتجارة الـتكنولـوجـية وتـدل عـ¾ى هـشاشـتھ 

وضــــعفھ الهــــيكليhن. �ــــي ذات الســــياق، فــــإن الــــقطاع الــــصناÚــــي الــــخاص الــــذي كـــاـن 

لـغايـة سـنة 1977 يـتوفـر عـ¾ى إمـكانـيات كـبdhة للشـراء لـدى المـورديـن الـذيـن يـختارهـم 

�ــــــي الــــــخارج حــــــيث يــــــمكن لــــــھ بــــــمقت³í¡ رخــــــصة أو مجــــــرد تــــــأشــــــdhة لــــــلقيام بــــــعملية 

الاسـتdhاد. هـاتـھ الإمـكانـيات الـكبdhة المـ§dوكـة لـلقطاع الـخاص قـد تـوقـفت مـع بـدايـة 

ســــنة 1978 بــــالمــــصادقــــة عــــ¾ى الــــقانــــون 78/02 بــــتاريــــخ 11 فــــيفري 1978 المــــتضمن 

احــتكار الــدولــة لــلتجارة الــخارجــية وتــطبيق نــظام الــحصص لــلمواد الحــرة لــلاســتdhاد 

–قـــرار 05 نـــوفـــم�d 1977- وإلـــغاء قـــانـــون الـــتأشـــdhة. وبـــالـــفعل أغـــلقت قـــرابـــة 25 مـــن 
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المــــؤســــسات الــــصناعــــية الــــصغdhة أبــــواÒــــ�ا بــــhن ســــنvw 1981/1982 بســــبب انــــقطاع 

 . 1تموي�Óا من المواد الوسيطية المستوردة

لــقد ســاعــد الإطــار الــعام قــانــونــيا وإداريــا الــذي مــÀh فــ§dة مــا قــبل الــثمانــينات الــقطاع 

الــخاص عــ¾ى الــنمو �ــي ظــل المــؤســسات الــوطــنية الــعمومــية لــلدولــة الــvw بــاحــتكارهــا 

لــــلتجارة الــــخارجــــية وفــــرت الحــــمايــــة لمــــنتوجــــاتــــھ مــــن المــــنافــــسة الأجــــنبية، وتــــركــــزت 

الاســتثمارات الــخاصــة �ــي أنشــطة اقــتصاديــة تــدر أربــاحــا ســريــعة وسهــلة وســيطرت 

الــفروع الــvw تســتخدم كــثافــة رأســمالــية مــنخفضة مــثل النســيج، الــغذاء واســتطاع 

الـــــــخواص بـــــــالمـــــــرونـــــــة الـــــــكبdhة الاســـــــتحواذ عـــــــ¾ى قـــــــسم هـــــــام مـــــــن الـــــــسوق لأن تـــــــلك 

المــــنتوجــــات لــــها �ــــي الــــغالــــب طــــلب كــــبdh ولأن الــــسوق المحــــلية تــــقوم بــــاســــتقبال تــــلك 

المــــنتوجــــات مــــهما كـــاـنــــت نــــوعــــي�ا وســــعرهــــا، ونــــتيجة لــــوجــــود هــــذا المــــجال المــــفتوح 

لــــلقطاع الــــخاص لــــلتلاعــــب بــــالمســــ�لكhن وبــــالمــــنتوجــــات الــــرديــــئة والــــنادرة واشــــتغال 

الــقطاع الــعام بــالــصناعــات الــثقيلة أدى مــن جــهة إ3ــى خــلق قــيمة مــضافــة مــرتــفعة 

إســتخدمــت لــلحصول عــ¾ى اســ�لاكـاـت وســيطية ومــن جــهة أخــرى إ3ــى تــحقيق أرقــام 

أعـــــمال مـــــضاعـــــفة مـــــن مـــــبلغ الاســـــتثمار الأصـــــ¾ي وبـــــالـــــتا3ـــــي الـــــحصول عـــــ¾ى مـــــكاســـــب 

ضخمة.  

1 - عــبد المــجيد بــوزيــدي، مــن أجــل نــظرة اقــتصاديــة لــلقطاع الــخاص فــي الجــزائــر،، مجــلة التخــطيط، 
رقم 02 جوان سنة 1982، ص 3، 5. 
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 الفصل الثالث
 السياسة الاقتصادية بعد الثمانينات وتطور القطاع

  الخاص
يـأتـي الـفصل الـثالـث والأخـdh مـن هـذا الجـزء لـرصـد تـطور الـقطاع الـخاص أثـناء فـ§dة 

 vwالـثمانـينات ومـا بـعدهـا إ3ـى غـايـة يـومـنا هـذا، فـالسـياسـة الاقـتصاديـة الجـديـدة الـ

تـبن�ا الجـزائـر مـنذ الـثمانـينات �ـي الـقرن المـا³ôـv تـعكس الانـطلاق الـتدريـ"ي لاقـتصاد 

يحبذ المبادرة الفردية والحرية الاقتصادية ولقد تم تقسيم هذا الفصل إ3ى:  

مـبحث أول: يـرصـد تـطور الـقطاع الـخاص �ـي الـف§dة الانـتقالـية لاقـتصاد الـسوق أي 

فـ§dة الـثمانـينات)ثـم فـ§dة الـتسعينات إ3ـى يـومـنا هـذا، مـن خـلال الـتطرق لـلقطاعـات 

الــvw تــوســع فــ��ا الــ§dاكــم الــخاص، تــطور أنــواع المســتثمريــن �ــي الجــزائــر، قــوة الــعمل 

�ي القطاع الخاص، الأجور، وسائل الإنتاج… الخ. 

 dhمــــبحث ثــــان: ¤�ــــتم بــــتقديــــر دور الــــقطاع الــــخاص �ــــي الــــتنمية، فــــمع الــــتوجــــھ الــــكب

لأغـلب دول الـعالـم المـتقدم والـنامـي عـ¾ى حـد الـسواء لاقـتصاد الـسوق وتـعاظـم دور 

الـــــقطاع الـــــخاص عـــــ¾ى المســـــتوى الـــــعالـــــمv ونـــــظرا لـــــ§Àايـــــد عـــــدد مـــــؤســـــسات الـــــقطاع 

الخاص �ي الجزائر إرتأينا أن نبحث �ي مدى مساهمتھ �ي تحقيق التنمية. 
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 المبحث الأول: تطور القطاع الخاص

تـبدو فـ§dة الـثمانـينات كـمرحـلة انـتقالـية �ـي وضـعية الاقـتصاد الجـزائـري الـذي اعـتمد 

المــسار الاشــ§dاكيــ عــ�d مــيثاق 1976 وبــغض الــنظر عــن الــتطورات الــحاصــلة الــدولــية 

أو الـــــداخـــــلية كــــاـن الـــــرجـــــوع عـــــن هـــــذا الـــــقرار يتجـــــ¾ى بـــــوضـــــوح �ـــــي كــــاـفـــــة الإجـــــراءات 

والــتغdhات الــحاصــلة الــvw وإن كاــنــت تــدريــجية كاــنــت تــؤكــد وبــصراحــة عــن اتــجاهــات 

جديدة تسطر المستقبل الاقتصادي �ي ظل كيان عالمv أكde ضغطا وقوة. 

  :dhالإطار العام وفلسفة التغي -

ارتـبط إعـادة تـنظيم الاقـتصاد �ـي الجـزائـر بـتغيdh الـنظام الـك¾ي الـحاكـم فـفي مـرحـلة 

أو3ـى مـن الاسـتقلال إ3ـى 1970 عـرف نـظام التسـيdh الـذاتـي وأبـقيت الأشـكال المـوروثـة 

عــن الاســتعمار ورغــم تــغيdh الــنظام الســيا´³ــv ســنة 1965 فــالــنظام الاقــتصادي لــم 

يـتغdh جـذريـا إ3ـى 1970 لأن السـلطة الجـديـدة أبـقت عـ¾ى فـ§dة تـقارب السـتة سـنوات 

مـــــن أجـــــل تـــــحضdh الأدوات الـــــvw تـــــكم�Óا مـــــن تخـــــطيط الاقـــــتصاد وخـــــلق الشـــــروط 

المـــلائـــمة لـــھ خـــاصـــة بـــتصفية الأجـــواء الســـياســـية عـــن طـــريـــق إبـــعاد كـــل مـــن يـــقاســـم 

ذلـك الـنظام توـجـهاتـھ واسـتمرت المـرحـلة الـثانـية الـقائـمة عـ¾ى المـؤسـسات الاشـ§dاكـية 

الـوطـنية إ3ـى غـايـة وفـاة الـرئـيس الـراحـل " هـواري بـومـديـن " ثـم بـدأت المـرحـلة الـثالـثة 

إذ وجـــد أن الـــنظام الـــسابـــق أفـــرز شـــركــاـت ضخـــمة أحـــدثـــت عـــدم تـــوازن بـــhن فـــروع 

الــــنظام الــــحاكــــم، فــــقد أصــــبح لــــتلك الشــــركـــاـت قــــدرة المــــساومــــة خــــاصــــة مــــع إدارة 

التخـطيط والـصناعـة، ولـتفادي ذلـك تـم تـفكيك هـذه المـؤسـسات عـن طـريـق إعـادة 

هــيكل�ا والــvw إن كـاـن الهــدف المــتو1ــى مــ�Óا رســميا هــو زيــادة فــعالــية هــذه الشــركـاـت 

فــان الهــدف الــخفي هــو تكســdh نــظام الاحــتكارات الــذي أصــبحت تــتمتع بــھ و�Òــذا تــم 

إقـصاء الأطـراف الـفاعـلة �ـي الـنظام الـسابـق و�ـي هـذه المـرحـلة إنـتصرت الـبورجـوازيـة 
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الــــصغdhة الــــvw بــــدأت تــــفرض نــــفسها كــــتيار ســــيا´³ــــv داخــــل الــــنظام وبــــدأ هــــنا يــــ�dز 

أنــصار الــتوجــھ الــرأســما3ــي وإن ذلــك يظهــر جــليا إثــر الاهــتمام أكــde بــالــقطاع الــخاص 

وتـقويـة مـساهـمتھ بـإدخـالـھ ضـمن بـرامـج الـدولـة للتخـطيط الـوطـ¢v.فـقد حـv³í هـذا 

الأخـــــdh بـــــتشجيع كـــــبdh إبـــــتداء مـــــن صـــــدور قـــــانـــــون الاســـــتثمار 82- 11 �ـــــي 21 غشـــــت 

1982 ومـــا تـــلاه بـــعد ذلـــك مـــن قـــوانـــhن ومـــراســـيم تـــعكس نـــقطة الانـــطلاق الـــتدريـــ"ي 

لاقـتصاد يـحبذ المـبادرة الـفرديـة والحـريـة.إن تـفحص الـقطاع الـخاص �ـي هـذه الـف§dة 

الــحاســمة ومــا بــعدهــا يــأخــذنــا لــعرض نــتائــج واســتنتاجــات هــامــة عــ¾ى هــذا الــصعيد 

وسيتم ذلك كما ي¾ي:  

نينا4  ا م ث ل ا فترة  في  الخاص  لقطاع  ا
مـــن الـــنتائـــج الـــvw أســـفرت عـــ�Óا الـــف§dة الـــسابـــقة �ـــي مـــحاولـــة إعـــطاء مـــكانـــة لـــلقطاع 

الـخاص بـشكل عـام والـقطاع الـصناÚـي الـخاص بـشكل خـاص، شـرعـت الـحكومـة �ـي 

وضــع مــعايــdh جــديــدة ونــصوص قــانــونــية تــعمل عــ¾ى تــجاوز كــل تــلك الاخــ§dاقــات �ــي 

تحـــــديـــــد الأولـــــويـــــات مـــــن حـــــيث الـــــتمركـــــز المـــــكانـــــي والـــــفرÚـــــي، و�ـــــي مـــــسايـــــرة الـــــتغdhات 

 vwاتـــيجية الـــd§والمـــتمثلة �ـــي إعـــادة الـــنظر �ـــي الاســـ vالـــحاصـــلة عـــ¾ى المســـتوى الـــعالـــم

همشت هذا النوع من القطاع الخاص عند وضع الخطوط الأساسية للتنمية. 

لـقد جـاء كـل مـن المخـططhن الخـما´³ـv الأول والـثانـي الـلذان يـمÀhان هـذه الـف§dة مـن 

عـــــــمر الـــــــتنمية الجـــــــزائـــــــريـــــــة، بـــــــتعديـــــــلات وثـــــــوابـــــــت رئيســـــــية لأجـــــــل الـــــــسماح بـــــــإنـــــــجاز 

الاستثمارات الخاصة ونذكر م�Óا ما ي¾ي:  

- طبيعو وحجم الاستثمار �ي القطاع والفرع. 

- مكانة المؤسسة الخاصة �ي سوق المنتوجات. 
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- تشجيع المنافسة بhن وحدات القطاع الخاص. 

- تحديد الدور التكمي¾ي بالنسبة للقطاع العام مع تحديد العلاقة بي�Óما. 

 وبـــــــصدر قـــــــانـــــــون الاســـــــتثمار الـــــــخاص: 82- 11 وذلـــــــك ســـــــنة 1982 أصـــــــبح الـــــــقطاع 

الـــــخاص يـــــتمتع بـــــتشجيع كـــــبdh وذلـــــك إثـــــر تحـــــديـــــد مـــــجالات جـــــديـــــدة لـــــلاســـــتثمارات 

والأنشـــــطة الـــــvw لـــــم تـــــكن مـــــتاحـــــة مـــــن قـــــبل وكـــــذلـــــك اســـــتفاد بـــــصفة واســـــعة مـــــن 

التسهـــيلات والامـــتيازات ( وحـــول كـــل مـــا يـــتعلق بـــقانـــون 1982 أنـــظر المـــلحق ) ومـــن 

خلال بعض الإحصائيات نتابع سdh وتطور القطاع الخاص:  

جدول 48: تطور المؤسسات الخاصة من 1984- إ3ى سنة 1992.  

Source : Annaire statistique de l’ons n°16, p 237. 

و نـعود الآن لـتصنيف تـطور تـلك المـؤسـسات الـخاصـة حسـب الـقطاعـات الـقانـونـية 

للنشاط دائما �ي نفس الف§dة 1984- 1992 وهو ما يبينھ فيما ي¾ي الجدول التا3ي:  

198419851986198719881989199019911992السنة

عـــدد المـــؤســـسات 

الخاصة

141541288516491148991984322094223822238220207

السنة 

النشاط

198419851986198719881989199019911992

المـــــــــــــــــــناجـــــــــــــــــــم 

والمقالع

204381280242293337432455328

صـــــــــــــناعـــــــــــــات 

حـــــــــــديـــــــــــديـــــــــــة 

م.م.ك

102611381140148714781823206820312177

132815081570138815021761227022132070مواد البناء

الــــــــــــــــــــــكــيــمــيــاء 

المــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــاط 

البلاستيك

246325319347327298453643408
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 الجـــدول رقـــم 49: تـــطور المـــؤســـسات الـــخاصـــة حســـب الـــقطاعـــات الـــقانـــونـــية لـــلنشاط دائـــما �ـــي الـــف§dة 1984- 

 .1992

source : Annuaire statitique de l’ons.page 239 . 

مـن خـلال الجـدول يـمكن أن نسـتنتج بـأن الإجـراءات الـقانـونـية والـتنظيمية المـتعلقة 

بــــالاســــتثمارات الــــخاصــــة قــــد حــــققت جــــزءا بســــيطا مــــن الأهــــداف المســــطرة (خــــلال 

المخـــــططhن الخـــــماســـــيhن الأول والـــــثانـــــي) والـــــvw كــــاـنـــــت تـــــحاول رفـــــع عـــــدد المـــــشاريـــــع 

الـخاصـة، لـكن تـوزيـعها عـ¾ى الـفروع الـصناعـية قـد حـافـظ عـ¾ى هـيكلتھ.فـالـصناعـات 

الـــتقليديـــة المـــعروفـــة خـــلال المخـــططات الـــسابـــقة بـــقيت تســـيطر عـــ¾ى كــاـفـــة الـــفروع 

وهــذا راجــع إ3ــى ســبب وحــيد وهــو أن هــذه الــفروع لاتــتطلب كــثافــة رأســمالــية عــالــية 

ولا ايدي عاملة مؤهلة مثل فرع الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية. 

جدول رقم 50: توزيع المؤسسات الخاصة حسب عدد العمال. 

صـــــــــــــناعـــــــــــــات 

غــــــــــــــــــــذائــــــــــــــــــــية 

وفلاحية

437845556288466045376255744875827114

ص 

نـــســــــــــــــــــــــيـــجـــيـــة 

 Àــــــــhوتــــــــجــــــــهــــــــــــــــــــــ

الملابس

348320543406277223285108376236622817

جــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــود 

واحذية

848866951769749785105810431031

خــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــب 

وورق وفلhن

213918171901243923172377336533342957

صـــــــــــــناعـــــــــــــات 

مختلفة

5022416367958461099123814191305

1414541288516491148991447719843220942238220207المجموع

1989199019911992	السنة	/	عدد	العمال	

01365218410185271689	-	4	اجراء
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Source : Annuaire statistique de l’ons n°16, p 245,246. 

ويظهـر جـليا أهـمية المـؤسـسات الـخاصـة الـvw تـشغل أقـل مـن عشـريـن عـامـلا، فـخلال 

الـف§dة 1989- 1992 بـلغت نسـبة المـؤسـسات الـخاصـة الـvw تـشغل أقـل مـن عشـريـن 

عـــامـــلا مـــن إجـــما3ـــي المـــؤســـسات الـــخاصـــة المـــوجـــودة 96.7 بـــالمـــئة وكــاـنـــت عـــ¾ى الـــتوا3ـــي 

سـنة 1989، 95.20٪، سـنة 1990، 97.10 بـالمـئة، سـنة 1991، 97.52٪ ثـم 97.20 

1992.و بــصفة عــامــة فــإن عــدد المــؤســسات الــخاصــة الــvw تــشغل أقــل  1بــالمــئة ســنة 

مــن عشــريــن عــامــلا أكــ�d مــن عــدد المــؤســسات الــvw تــشغل أكــde مــن عشــريــن عــامــلا، 

فــفي مــا يــخص المــؤســسات الــvw تــشغل أقــل مــن عشــريــن عــامــلا بــلغت ســنة 1989، 

28891 مـــــــؤســـــــسة وانـــــــتقلت إ3ـــــــى 21455 ســـــــنة 1990، بـــــــينما انـــــــتقلت إ3ـــــــى 21828 

مؤسسة سنة 1991.  

وفـيما يـخص المـؤسـسات الـvw تـشغل أكـde مـن عشـريـن عـامـلا فـلم تـعرف تـطورا بـل 

كـــاـنــــت تــــتمÀh بــــالــــثبات �ــــي عــــددهــــا، لــــقد وصــــل عــــددهــــا ســــنة 1989، 685 مــــؤســــسة 

انــتقل هــذا الــعدد إ3ــى 639 مــؤســسة ســنة 1990، و 554 مــؤســسة ســنة 1991 ثــم 
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1 - نتائج استخلصت من الجدول السابق. 
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565 مــؤســسة ســنة 1992، إن هــذا الانــخفاض راجــع عــ¾ى عــدة أســباب مــ�Óا الأزمــة 

الاقـــــتصاديـــــة الـــــvw تـــــعرضـــــت لـــــها الـــــبلاد مـــــن جـــــراء انـــــخفاض أســـــعار الـــــب§dول ســـــنة 

1986، والvw ساهمت بشكل مباشر �ي إحجام الخواص عن الاستثمار. 

أمــا مــن حــيث الــ§dكــز الــجغرا�ــي لــكل المــؤســسات، مــن بــhن 19483 مــؤســسة خــاصــة 

سـنة 1989 اسـتحوذت مـديـنة الجـزائـر الـعاصـمة عـ¾ى الـحصة الأكـ�d بـعدد يـقدر ب 

3583 مـــــؤســـــسة تـــــل�ا وهـــــران ب 2141 مـــــؤســـــسة ثـــــم تـــــلمسان ب 1292، الـــــبليدة 

1083 مـــؤســـسة، قـــسنطينة 936، وتـــبقى الـــولايـــات الأخـــرى مـــتفاوتـــة فـــيما بـــي�Óا �ـــي 

تــوزيــع الــباøــي مــن إجــما3ــي المــؤســسات الــخاصــة. وعــندمــا نــريــد تــقييم عــ�d حــسابــات 

بســــــيطة حــــــصة ال 5 ولايــــــة المــــــذكــــــورة ســــــابــــــقا مــــــن الــــــعدد الإجــــــما3ــــــي لــــــلمؤســــــسات 

المســـــتثمرة طـــــوال الـــــف§dة 1989- 1992 فـــــقد كــــاـنـــــت نســـــبة 45.5% تســـــتحوذ عـــــل��ا 

الخـــمس ولايـــات المـــعنية ويـــبقى إذن الـــ§dكـــز الـــجغرا�ـــي والـــ§dكـــز الـــقطاÚـــي عـــ�d تـــوزيـــع 

المــؤســسات حســب قــطاع الــنشاط المــÀhتــان الــرئيســيتان لــلاســتثمارات الــخاصــة فــقد 

بـقيت الاسـتثمارات الـخاصـة تسـتند أسـاسـا إ3ـى الـقطاعـات ذات المـردوديـة �ـي المـدى 

الـــقصdh والـــvw تـــعتمد عـــ¾ى الـــعمالـــة الـــضعيفة الـــتأهـــيل والـــتكنولـــوجـــيات البســـيطة 

والــغdh مــعقدة، فــقد حــافــظت بــالــتا3ــي عــ¾ى الأشــكال الــسابــقة لــلاســتثمارات دون أي 

تـــــــغيdhات نـــــــوعـــــــية لأي نـــــــشاطـــــــات أخـــــــرى فـــــــقد اســـــــتحوذت الـــــــصناعـــــــات المـــــــعهودة 

لـــلبلاســـتيك والمـــواد الـــكيماويـــة أو الكهـــربـــائـــية، الـــصناعـــات الـــغذائـــية عـــ¾ى مـــا يـــفوق 

61% مـــن مجـــمل الاســـتثمارات الـــفعلية لـــلقطاع الـــخاص كـــكل، إذ رغـــم الـــتحفÀhات 

الجــديــدة الــvw حــملها الإطــار الــقانــونــي لــتلك الــف§dة لــكن لــم يــؤثــر ذلــك عــ¾ى مــحتوى 

هـذه الاسـتثمارات وبـقيت إذن الشـركاـت ذات الـعدد الـصغdh مـن الـعمال المـأجـوريـن 

( شركات صغdhة ومتوسطة ) الصفة الغالبة للنشاط الخاص.	
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الجدول رقم 51: قوة العمل �ي القطاع الخاص. 

Source : Annuaire statistique de l’ ons n°17, p 48,49. 

ومــن خــلال بــيانــات الجــدول رقــم 52، فــقد وصــلت نســبة الــقوة الــعامــلة �ــي الــقطاع 

الـــــخاص ســـــنة 1987 إ3ـــــى 41.8%، %31.6 مـــــ�Óا ذكـــــور و 10.2% مـــــ�Óا نـــــساء، ولـــــقد 

ارتــــفعت هــــذه النســــبة إ3ــــى 59.3% ســــنة 1991 مــــ�Óا 48.3% ذكــــور و 11.4% نــــساء 

و½ــي نســب هــامــة لهــذا الــقطاع الــذي مــا فــÛw يــتطور. لــقد انــتقلت نســبة قــوة الــعمل 

الـخاص مـن إجـما3ـي قـوة الـعمل سـنة 1987 مـن 41.8% إ3ـى 59.3% سـنة %1991، 

فــقد انــتقلت بــذلــك مــن 911822 مــنصب عــمل ســنة 1987 إ3ــى 1965849 مــنصب 

شــغل ســنة 1991، �ــي هــذا الــصدد فــقد عــرفــت بــعض الــقطاعــات زيــادة مــعت�dة �ــي 

خلق مناصب عمل وكانت كما ي¾ي:  

المجموع%الإناث%الذكور القطاع السنة 

189072674.4317.366882208092القطاع العام 1991

192464448.34120511.41965849القطاع الخاص 

الــــــــــــــــــــــقــــطــــاعــــــــــــــــــــــات 

الاخرى

1683.094.217890.4170098

3.9836791003603601004344039المجموع

185232966.8307861880321601.90القطاع العام1987

87594531.63587710.2911822القطاع الخاص 

الــــــــــــــــــــــقــــطــــاعــــــــــــــــــــــات 

الأخرى 

154860.613430.3516829

27437601003540811003088841المجموع
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 - فـــرع الـــصناعـــات النســـيجية الـــvw تـــعدت نســـبتھ مـــن 28.62%ســـنة 1984 لـــتصل 

إ3ـــــى 35.09% ســـــنة 1989 بـــــالـــــرغـــــم مـــــن أنـــــھ عـــــرف انـــــخفاضـــــا خـــــلال ســـــنvw 1987و 

1988 بسبب الأوضاع السيئة الvw عرف�ا البلاد. 

 - فــرع الــصناعــات الــغذائــية، حــيث عــرفــت تــقلبات �ــي النســب مــن ســنة إ3ــى أخــرى 

لــــكن يــــمكن تــــصنيفھ �ــــي المــــرتــــبة الــــثانــــية مــــن حــــيث الــــفرع الــــذي ســــاهــــم �ــــي خــــلق 

مناصب عمل والvw كانت �ي المتوسط تصل إ3ى %23. 

 - فـرع الـصناعـات الحـديـديـة والمـيكانـيكية الكهـربـائـية والإلـك§dونـية الـذي عـرف هـو 

الآخــــر تــــقلبات �ــــي الــــزيــــادة لــــكن هــــذا لا يــــمنعنا مــــن الــــقول أن هــــذه الــــزيــــادة كـــاـنــــت 

مـلحوظـة ومـحسوسـة حـيث تـعدت مـن ال 10%سـنة 1984 إ3ـى 15.4% سـنة 1987 

مــــع تــــمÀhه بــــالانــــخفاض �ــــي 1986 الــــvw وصــــلت إ3ــــى 8.7% وهــــذا راجــــع إ3ــــى صــــعوبــــة 

تـــمويـــن هـــذا الـــفرع بـــالمـــواد الأولـــية نـــتيجة لـــلأزمـــة الاقـــتصاديـــة والأمـــنية الـــvw عـــرفـــ�ا 

البلاد خلال هذه الف§dة. 

 - فــــرع مــــواد الــــبناء الــــذي عــــمل هــــو الآخــــر عــــ¾ى خــــلق مــــناصــــب عــــمل لــــكن بنســــب 

مـتضاربـة مـن سـنة لأخـرى وخـاصـة سـنvw 1987و 1989 نـظرا لـتأثـره مـباشـرة بـما تـمر 

بھ البلاد من أزمة سياسية واقتصادية.  

و يظهـر �ـي هـذا الـصدد عـدد المـالـكhن والمـساعـديـن مـن أفـراد الـعائـلة كنسـب قـويـة �ـي 

عــمالــة الــقطاع الــخاص و½ــي تــعكس إذن كــ�d مــساحــة الإطــار الــعائــ¾ي الــذي تــدور �ــي 

فـلكھ الاسـتثمارات الـخاصـة: لـقد بـلغ عـدد المـعاونـhن الـعائـليhن سـنة 1987، 51677 

بنســبة تــقدر ب 1.66%مــن إجــما3ــي الــسكان المــشغلhن بــالــحضر لــنفس الــسنة وبــلغ 
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عــــددهــــم 255356 ثــــم 241840 لــــسنvw 1991و 1992 عــــ¾ى الــــتوا3ــــي أي 5.63% ثــــم 

5.281% لنفس الف§dة ع¾ى التوا3ي.  

�ــي هــذا الإطــار يــبhن الجــدول المــوا3ــي مــعدلات الأجــور المــدفــوعــة لــلقطاع الــخاص �ــي 

بعض الفروع والنشاطات الاقتصادية،  

 الجدول رقم 52: معدل الأجور الخاصة المدفوعة للعمال الدائمhن �ي القطاع الخاص.	

Source : Annuaire statistique de l’ ons. n°17, p 376,374,371. 

Annuaire statistique de l’ ons. n°17, p 48,49. 

�ـي الأخـdh، وبـصفة عـامـة، فـإنـھ يـمكن الـقول أن فـ§dة الـثمانـينات لـلقرن المـا³ôـv لـم 

تــكن هــناك صــورة واضــحة تــسمح بتحــديــد تــطور الــقطاع الــخاص وهــذا يــرجــع إ3ــى 

ظــهور اخــتناقــات وأزمــات خــلال هــذه الــف§dة الــvw لــم تــسمح لــلقطاع الــخاص بــشكل 

عـــام أن يـــقوم بـــالـــدور المـــنوط بـــھ، وحســـب مـــا رســـمتھ الـــنصوص الـــقانـــونـــية، حـــيث 

 v¢ن الأول والــثانــي إدمــاجــھ �ــي الاقــتصاد الــوطــhن الخــماســيhحــاول كــل مــن المخــطط

1994سنة	1993التأهيل	

الــتــنــفــيالضبطالإطارالتنفيذالضبطالإطارالتنفيذالضبطالإطار
ذ

11.0416.3574.22613.0987.1108.38617.1639.8347.22الصناعة
1

الــــــــــــــــــبـــــــنـــــــاء	
والأشغال	

10.2165.4154.24811.9446.8194.51315.52110.3137.84
9

12.90811.9797.55-	-	-	11.9985.9303.547النقل
6

9.8494.83712.4-	-	-	7.4865.4744.610التجارة	
73

13.8618.0794.83714.75110.5385.62013.36511.3655.51الخدمات	
6

-  - Annuaire statistique de l’ons n°16 ,p52,53 .1
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بــــإخــــضاعــــھ إ3ــــى المــــبدأ الأســــا´³ــــv الــــذي يــــقتv³í أن تــــكون وســــائــــل تســــيdh الاقــــتصاد 

الـوطـ¢v واقـعة تـحت المـراقـبة الـدائـمة لـلدولـة مـهما كاـن قـطاع الـنشاط، بـمع¢¡ تحـد 

مـن اتـساع رقـعة الـقطاع الـخاص عـ¾ى أسـاس تـناف³Êـv مـع الـقطاع الـعام أولا، وثـانـيا 

الــسÅي لــجعل اســتثماراتــھ تــدخــل ضــمن حــركــية تــنمويــة تــعتمد عــ¾ى ســوق داخــلية 

واسعة أي بمع¢¡ اقتصاد مركز ذاتيا. 

ينا4)  تسع ل ا (سنوا4  ار  م ث لاست ا لية  م ع مسهلة  الدولة 
إذا كاــنــت فــ§dة الــثمانــينات فــ§dة تمهــيديــة أو انــتقالــية فــإن بــدايــة الــتسعينات تجســد 

 vwالــــتوجــــھ الــــصريــــح الــــذي يــــعكس الــــتحولات الســــياســــية وكــــذلــــك الاقــــتصاديــــة والــــ

تـــصب كـــلها �ـــي إطـــار تـــدعـــيم اقـــتصاد الـــسوق وتـــعزيـــز دور الـــقطاع الـــخاص مـــقابـــل 

تراجع دور الدولة وإن ذلك يبدو بشكل واضح �ي الإطار التشريÅي انطلاقا من:  

قانون النقد والقرض 90/10 ل 14 أبريل 1990.(أنظر الملحق ) -

المرسوم رقم 91- 37 ل 19 فيفري 1991 لتحرير التجارة الخارجية. -

المرسوم رقم 93- 12 ل 5 أكتوبر 1993 (أنظر الملحق ) -

تب¢¡ قانون الخوصصة سنة 1995. -

و القوانhن الجديدة للاستثمار سنوات 2001 و 2006.( أنظر الملحق) -

أولا: مساهمة الدولة �ي إنشاء المشاريع الخاصة:  

إن الــــتطور المــــلحوظ لــــظهور المــــؤســــسات الــــخاصــــة لــــھ عــــلاقــــة بــــالســــياســــة الــــعامــــة 

لـلبلاد، فـالـدولـة قـامـت بـوضـع بـرامـج لـتنمية الاقـتصاد بـإنـشاء أجهـزة تـحت إشـرافـها 

�ـي خـدمـة الأفـراد الـذيـن يـرغـبون �ـي تـحقيق نـجاحـهم الاجـتماÚـي مـن خـلالـها، ويظهـر 

هذا من خلال:  
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1- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:  

هـــذه الـــوكــاـلـــة الـــvw وضـــع�ا الـــدولـــة مـــن أجـــل خـــدمـــة أفـــراد المـــجتمع الـــذيـــن يـــريـــدون 

الاســتفادة مــن قــروض الــدولــة ½ــي تــحت إشــراف رئــيس الــحكومــة وتــكمن مــهامــها �ــي 

اســــتقبال وإعــــلام وتــــوجــــيھ ودعــــم ومــــساعــــدة المســــتثمريــــن المــــقيمhن وغــــdh المــــقيمhن 

وتــقديــم الخــدمــات الإداريــة وتســيdh صــندوق دعــم الاســتثمار، أنشــئت هــذه الــوكـاـلــة 

ســــنة 1993 ومــــن حــــيث الــــتقاريــــر المــــتحصل عــــل��ا أنــــھ خــــلال الــــف§dة 1993- 1997 

احــتل الــقطاع الــصناÚــي المــرتــبة الأو3ــى بنســبة تــقدر ب 43% مــن المــشاريــع.أمــا فــيما 

يــتعلق بــالــخصائــص الــقانــونــية الــvw تــخص الاســتثمارات فــإن الــقطاع الــخاص أخــذ 

حـصة الأسـد مـن حـيث تـشجيع الـدولـة لـھ فـلقد تـحصل عـ¾ى 7151 مشـروع أي مـا 

يـــعادل 99.2% أمـــا الـــقطاع الـــعام فـــلقد تـــحصل عـــ¾ى 55 مشـــروع مـــا يـــعادل %0.7 

أمــا المــختلط ( الشــراكــة بــhن الــقطاعــhن الــخاص والــعام ) فــلقد تــحصل عــ¾ى %0.1 

فــقط مــن المــشاريــع �ــي نــفس الــف§dة إذن هــذه الــوكاــلــة تــمس تــدعــيمها الــقطاع الــعام 

والـخاص عـ¾ى حـد الـسواء، عـكس وكاـلـة دعـم وتـشغيل الشـباب الـvw تـمس الـقطاع 

 vwتــكلمة أو وكـاـلــة تــكميلية لــھ.و يــمكن مــلاحــظة الــجهود الــ dتــع� vwالــخاص فــقط والــ

قـدمـ�ا هـذه الـوكاـلـة خـلال الـسنوات المـتتالـية مـن 1993- 2003 مـن خـلال الجـدول 

التا3ي:  

الجدول رقم 53: مشاريع الوكالة خلال السنوات المتتالية من 1993- 2003. 

مناصب الشغل عدد المشاريعالسنة

1993 -199469459606

 199583473818

19962075127849
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المصدر : جدول مؤشرات الاقتصاد النتائج الرئيسية خلال الثلاثي الرابع وتوقعات الإقفال 2002- 2003. 

- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 

- جلسات الاستماع �ي إطار إعداد التقارير حول الظرف الاقتصادي والاجتماÚي. 

 ورغـــم الـــجهود الـــvw قـــدمـــ�ا الـــدولـــة، إلا أن هـــذه المـــشاريـــع واجهـــت مـــشاكـــل كـــبdhة 

سواء بسبب الهيئات الادارية أو المالية الvw تعرقل سdh تطور المؤسسات. 

2- مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:  

 إن إحــدى الأنــواع الجــديــدة لــتمويــل المــشاريــع ½ــي الــوكـاـلــة الــوطــنية لــدعــم وتــشغيل 

الشــباب، جــاءت كــتدعــيم لــلوكـاـلــة الــوطــنية لــتطويــر الاســتثمار وكــتكملة للمخــطط 

الـــعام لـــلدولـــة مـــن أجـــل تـــرقـــية الاســـتثمار حـــيث شـــرعـــت أشـــغالـــها ســـنة 1997 ½ـــي 

تــمس فــئة الشــباب وتــعت�d هــذه الــوكـاـلــة الأكــde اســتقطابــا للشــباب فــهناك الــتمويــل 

الــثنائــي والــثلاثــي، ويســتفيدون أيــضا مــن الإعــفاء الــجبائــي وشــبھ الــجبائــية والشــرط 

الأســــــا´³ــــــv لهــــــذا الــــــجهاز هــــــو " أن لا يــــــكون الــــــشاب أو الشــــــباب أصــــــحاب المــــــشاريــــــع 

يـشغلون مـناصـب عـمل مـأجـورة عـند إيـداع مـلفاÃـ�م، " وتنتشـر فـروع هـذه الـوكاـلـة 

19974989266761

19989144388702

199912372351986

200013105336169

20015018113983

2002310996545

20037211115739

585511931158المجموع الم§dاكم من 1994- 2003
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�ـي مـختلف مـناطـق الـبلاد، حـيث اسـتفاد الـوسـط بـحصة 45.5% مـن عـدد المـشاريـع 

والشـــــرق 23.60% والـــــجنوب 8.23% والجـــــدول الـــــتا3ـــــي يـــــبhن لـــــنا عـــــدد المـــــؤســـــسات 

الممولة من طرف الوكالة. 

الجـــدول رقـــم 54: عـــدد المـــشاريـــع المسجـــلة مـــن طـــرف الـــوكــاـلـــة الـــوطـــنية لـــدعـــم تـــشغيل الشـــباب لـــكلا الجنســـhن 

حسب قطاع النشاط سنة 2007:  

المصدر: الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب 30- 06- 2007. 

3 - مشاريع الوكالة الوطنية لتسيdh القرض المصغر:  

هـــذه الـــوكــاـلـــة جـــاءت كـــمحاولـــة لحـــل مـــشاكـــل الشـــباب الـــذيـــن لـــيس لـــد¤ـــ�م دخـــل أو 

لــد¤ــ�م مــداخــيل غــdh ثــابــتة فــهو جــهاز جــاء لــلتخفيف مــن الــبطالــة، ويشــ§dط فــيھ أن 

يـــبلغ الـــشاب الـــطالـــب لـــلقرض ســـن الـــثامـــنة عشـــر فـــما فـــوق، ويـــتمÀh بـــانـــتشاره عـــ¾ى 

نساءالرجال عدد المؤسسات المصغرة الممولة قطاع النشاط

24438185495889الخدمات

1205711651406نقل المسافرين 

12578100322546الحرف 

1112510831294نقل البضائع

101259395628فلاحة

44803735745صناعة

34053277128البناء والاشغال العمومية 

20771242835الاعمال الحرة

1392134646صيانة

3483480الصيد

1762402337الهيدروليك

822657063911524المجموع
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مـــختلف أنـــحاء الـــوطـــن، وتـــمس هـــذه الـــوكــاـلـــة كـــل مـــن الجنســـhن ف�ـــv " تـــعمل وفـــق 

ثـــلاث صـــيغ ابـــتداء مـــن ســـلفة بـــنكية صـــغdhة ( الســـلفة غـــdh مـــعوضـــة لاقـــتناء المـــواد 

الأوليـة )، إ3ىـ غاـيةـ الوـصوـل إ3ىـ السلـف ذات الأهمـية الفـائقـة والwـv تستـدÚيـ تمـويلا 

و�ـي إحـصائـيات 2006 بـلغ عـدد المـشاريـع المـمولـة مـن طـرف الـوكاـلـة 16649  1بـنكيا ".

مشروع. 

4- جمعيات المقاولة:  

 إن الــــتحول مــــن الــــنظام الاشــــ§dاكــيــ إ3ــــى اقــــتصاد الــــسوق تــــطلب مــــن الــــدولــــة وضــــع 

خــطة جــديــدة تــسمح بــدراســة الأوضــاع الــعامــة المــساعــدة عــ¾ى الــقيام بــإصــلاحــات، 

وأحــــد هــــذه الخــــطوات تــــمثلت �ــــي قــــانــــون فــــيفري 1989 الــــذي يــــسمح بــــالــــتعدديــــة 

 vن بـممارسـة حـقهم السـيا´³ـhالحـزبـية والـنقابـية، فهـذا الـقانـون فـتح المـجال للجـزائـريـ

ومــــنھ الاقــــتصادي، وبــــعده جــــاء قــــانــــون رقــــم 90 الــــصادر �ــــي 2 جــــوان 1990 الــــذي 

، هــــذا الــــقانــــون الــــذي نشــــط الــــحياة  2يــــسمح بــــتكويــــن الجــــمعيات المــــهنية لــــلمقاولــــة 

الاجـتماعـية مـن خـلال إنـشاء جـمعيات ذات طـابـع وطـ¢v أو جـهوي، فـلقد صـرح وزيـر 

المـــؤســـسات الـــصغdhة والمـــتوســـطة عـــن وجـــود 38 جـــمعية لأربـــاب الـــعمل ذات طـــابـــع 

عـمومـي وخـاص ومـن بـhن هـذه الجـمعيات الأكـde نـشاطـا مـنتدى رؤسـاء المـؤسـسات، 

نادي المقاولhن الصناعيhن المنتيجة، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.  

1 - وزارة المـــؤســـسات الـــصغيرة والمـــتوســـطة والـــصناعـــات الـــتقليديـــة: نشـــريـــة المـــعلومـــات الاقـــتصاديـــة، 
السداسي الاول، رقم 9، مديرية المنظومة الاعلامية والاحصائية، 2006، ص 33. 

 Benguerna Mohamed et Belaid Hamouma: les associations 2

d’entrepreneurs en Algerie émergence d’ un nouvel acteur du 
développement territorial in / création d’entreprise et développement 
territorial, CREAD n °73, 2005, p 147.
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تشـ§dك هـذه الجـمعيات المـهنية لـلمقاولـة �ـي الأهـداف المـراد الـوصـول إلـ��ا مـن خـلال 

نــشاطــاÃــ�ا ومــهامــها �ــي تــطويــر المــقاولــة �ــي الجــزائــر، فــتقوم بــإقــامــة عــلاقــات وديــة مــع 

المـــــقرريـــــن الاقـــــتصاديـــــhن �ـــــي الـــــبلاد مـــــن أجـــــل فـــــتح الـــــنقاش والمـــــشاورات مـــــن أجـــــل 

إيـصال مـشاكـل وانـشغالات المـقاولـhن، ومـحاولـة إيـجاد حـلول ووضـع قـوانـhن تـساعـد 

عــ¾ى تــخفيف الــضغط ومــساعــدة المــقاولــhن عــ¾ى الــتطور.كــما تــقوم بجــمع مــختلف 

المـــــعلومـــــات الـــــخاصـــــة بـــــالـــــنشاطـــــات الاقـــــتصاديـــــة ومـــــختلف الـــــتطورات والـــــتغdhات 

الـــتقنية والـــتكنولـــوجـــية... الـــخ مـــن أجـــل أن تـــكون نـــقطة وصـــل بـــي�Óا وبـــhن المـــقاول، 

فـــتقوم بـــإعـــطائـــھ مـــختلف المـــعلومـــات ( قـــوانـــhن، قـــرارات، تـــكنولـــوجـــيا ) مـــن خـــلال 

تــــنظيم اجــــتماعــــات ولــــقاءات لــــلمقاولــــhن والــــvw بــــدورهــــا تــــسمح لــــهم بــــالــــتعرف عــــ¾ى 

بـعضهم الـبعض، وتـكون فـضاءا لـطرح مـختلف المـشاكلـ والـصعوبـات الـvw تـواجـههم 

�ـي الـحياة الـعملية، كـما تـقوم بحـمايـ�م مـن الـسوق الـسوداء المنتشـرة �ـي الجـزائـر، 

بــــالإضــــافــــة لمــــحاولــــ�ا المــــطالــــبة بــــمواكــــبة المــــؤســــسات الــــصغdhة والمــــتوســــطة لــــلتطور 

الـــحاصـــل �ـــي الـــعالـــم، وذلـــك لتحســـhن مـــنتوجـــها بـــما يـــتناســـب ومـــتطلبات المـــنافـــسة 

 . 1العالمية، وحسب المعايdh الدولية المعمول �Òا

ثانيا: القطاع الخاص والتمويل. 

مــنذ ســنة 1999 ارتــفع تجــميع المــوارد مــن طــرف الــبنوك الــعمومــية ب 17% ســنويــا 

وكـذا إيـداع الأسـر والمـؤسـسات، �ـي هـذا الإطـار حـدث نـمو �ـي وظـائـف الـبنوك بنسـبة 

11% ســنويــا مــنذ نــفس الــسنة، هــذه الأخــdhة أصــبحت تــتعامــل بجــديــة مــع الــقطاع 

الــــــخاص والــــــتدفــــــقات الإضــــــافــــــية لــــــلقروض مــــــنذ 1997 تــــــتجھ بنســــــبة 75% لهــــــذه 

 Benguerna Mohamed et Belaid Hamouma: les associations 1

d’entrepreneurs en Algerie émergence d’ un nouvel acteur du 
développement territorial in / création d’entreprise et développement 
territorial, CREAD n °73, 2005I, p152. 
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 deقــامــت بــإعــادة شــراء مــن الــبنوك أكــ vwالمــؤســسات الــخاصــة. وبــمساعــدة الــدولــة الــ

 dhمـن 350 مـليار ديـنار أي مـا يـقابـل 4 مـليارات ونـصف مـن الـدولارات مـن الـديـون غـ

المـسواة ة الـvw تـخص بـعض المـؤسـسات، هـذا التطهـdh لـلمحفظة المـالـية قـام بـزيـادة 

الـفعالـية والـربـحية لـلبنوك، مـن هـنا و�ـي إطـار مـواجـهة عـدة أسـواق �ـي طـريـق الـنمو 

وبــمحافــظ مــالــية نــقية، الــبنوك الــعامــة لــم يــكن لــها أي ســبب لــل§dدد، لــيتم بــذلــك 

  . 1تحسhن مستوى التنظيم والتسيdh لخدمة اس§dاتيجيات الأسواق المستحدثة

و يـــبقى المـــنافـــسون الـــخواص �ـــي ســـdh الـــتقدم ولـــكن بـــبطء، �ـــي نـــفس الـــوقـــت يظهـــر 

كـيفية فـرض نـفسها عـ¾ى الـساحـة لاقـتسام جـزء مـن الـسوق.و الجـدول الـتا3ـي يـبhن 

تــــطور تــــدفــــق الــــقروض لــــلقطاع الــــخاص مــــقارنــــة بــــالــــقطاع الــــعام ونســــبة قــــروض 

القطاع الخاص من الناتج الداخ¾ي الخام:  

الجدول رقم 55: تطور القروض �ي القطاع الخاص بالنسبة المئوية. 

المصدر: بنك الجزائر، إحصائيات 2000/2004/2005. 

و�ـي اسـتجواب قـام بـھ الـبنك الـعالـمv ل 600 شـركـة جـزائـريـة، حـول شـروط وهـيكل 

تــمويــل اســتثماراÃــ�م تــبhن أن المــؤســسات الــخاصــة تــتحصل عــ¾ى الــتمويــل بــسهولــة 

مـقارنـة بـالمـؤسـسات الـعامـة الـvw ½ـي �ـي طـور إعـادة الهـيكلة أو الـباحـثة عـن الشـركاـء 

19981999200020012002200320042005السنة

50.39*80.080.070.668.756.557.456.02القطاع العام 

19.019.229.431.343.542.643.9749.90القطاع الخاص 

قــــــــروض الــــــــقطاع 

PTB% الخاص

6.096.087.117.9312.1411.1711.02 11.73

- Benachenhou. A, Algerie la modernistaion maitrisé, op,cit, p 100. 1

	|	٣٧٧ ١٦٨



و½ـي الـvw لا �Ãـتم كـثdhا بـتطويـر قـدراÃـ�ا، عـكس الـقطاع الـخاص، فـمعظمها بـقيت �ـي 

طاقا�Ãا المعهودة منذ إنشا'�ا �ي الف§dة 1970- 1980 حول موارد الخزينة:  

  .vالجدول رقم 56: نتائج استجواب البنك العالم

source : Benachenhou.A, les nouveaux investisseurs en Algérie, Alpha design, mai, 2006, p100. 

و يـلاحـظ بـأن الشـركاـت الـك�dى تـتحصل عـ¾ى الـقروض الـبنكية بـسهولـة مـقارنـة مـع 

الشـركاـت الـصغdhة وكـذلـك �ـي نـفس الإطـار فـإن الشـركاـت الـخاصـة الـقديـمة ( نـوعـا 

مـــا �ـــي الـــسوق ) تـــتحصل عـــ¾ى الـــتمويـــل بـــسهولـــة مـــقارنـــة بـــالشـــركــاـت الحـــديـــثة و�ـــي 

الـــواقـــع يـــكون ذلـــك لاحـــتمال وجـــهة مـــالـــية أحـــسن ولمـــعرفـــة جـــيدة بـــالإجـــراءات.وقـــد 

ســـاعـــد عـــ¾ى تـــدفـــق الـــقروض الـــتحسن الـــكبdh لمـــوارد الـــبنوك مـــا بـــhن 2003- 2005، 

 deخـاصـة نـمو موـاردهـم لأجـل فـقد سـمح هـذا بـتطور الـقروض الموـجـهة للشـركاـت، أكـ

مـــــــن 9% �ـــــــي 2004 مـــــــقارنـــــــة بنســـــــبة 2003 وأكـــــــde مـــــــن 14%ســـــــنة 2005 وكـــــــذلـــــــك 

1انــــــخفاض مــــــعدل الــــــفائــــــدة المــــــديــــــن. وبــــــلغت ســــــنة 2005 اســــــتحقاقــــــات الــــــقروض 

قـــــــــــــــــروض المـــــــــــــــــمولـــــــــــــــــhن أصدقاء وعائلات أخرى

والزبائن

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض 

بنكية 

مصادر التمويل تمويل ذاتي 

إجما3ي العينات 3%4.5%18.1%70.6%- 

أجراء 19- 4%4.5%1%15.7%74.8%5

أكـde مـن 100 شـركـة 5%23.6%64.1%- 73%

عمومية 

أكــــــــــــــــــــــeــd مــــــــــــــــــــــن 100 1.9%45%46.1%47.6%- 

خاصة 

- Benachenhou. Abdellatif, les nouveaux investisseurs en Algérie, op. cit, 
p 59 1
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الـــــقطاع الـــــخاص 877 مـــــليار ديـــــنار أي أكـــــde مـــــن 10 مـــــليارات أورو ويظهـــــر كـــــ�d دور 

الوساطة المالية والvw يجب فعلا الاستفادة م�Óا �ي مشاريع واستثمارات إنتاجية. 

ثالثا: تطور أنواع المستثمرين �ي الجزائر. 

1- مقاولو السبعينات:  

إن دراســــة أنــــواع المســــتثمريــــن تــــختلف مــــن حــــيث الــــفئات حســــب العشــــريــــة، فــــفي 

ســنوات الســبعينات قــام جــان بــيناف بــدراســة مــقاو3ــي تــلك الــف§dة حــيث غــلب عــ¾ى 

نـــظام الـــدولـــة تـــطبيق الـــنظام الاشـــ§dاكـيــ، فـــعرف الاقـــتصاد الـــعمومـــي انـــتشارا كـــبdhا 

مــــقابــــل عــــدد قــــليل مــــن المــــؤســــسات الــــخاصــــة، و(جــــان بــــيناف) �ــــي دراســــتھ لأنــــواع 

المـقاولـhن �ـي سـنوات السـبعينات وجـد ثـلاث فـئات مـن المسـتثمريـن، مـن خـلال عـينة 

تـتكون مـن 250 مـقاول مـن الـعاصـمة، قـام بـدراسـ�م مـن نـاحـية الأصـول الـجغرافـية 

والاجتماعية. 

1- 1- المستثمرون التجار:  

إن مــــعظم الــــصناعــــيhن الــــذيــــن ســــ�Óم بــــhن خــــمسhن والســــتhن ســــنة (ســــنة 1970 ) 

مـــرورا بـــالـــتجارة الـــكبdhة جـــاؤوا مـــن شـــرق وجـــنوب الـــبلاد ( قـــسنطينة، واد ســـوف، 

1مســــيلة، بــــسكرة ).  أمــــا بــــالنســــبة لأصــــولــــهم الاجــــتماعــــية فــــهم مــــن عــــائــــلات عــــريــــقة 

ونـبيلة وأسـر ذات مـكانـة ديـنية �ـي المـجتمع غـرسـت فـ��م حـب الـوطـن والـتضحية �ـي 

ســـبيلھ، وهـــم مـــن أســـر مـــالـــكة �ـــي الـــف§dة الاســـتعماريـــة ولـــكن نـــزعـــت مـــمتلكاÃـــ�م بـــعد 

مـــــشاركـــــ�م �ـــــي ثـــــورة المـــــقرانـــــي لـــــسنة 1871 فـــــأصـــــبحوا تـــــجارا، يـــــ§dكـــــز نـــــشاطـــــهم �ـــــي 

الــتصديــر والاســتdhاد، وبــالــتا3ــي كــونــوا رأس مــال اجــتماÚــي خــارج الــوطــن، الأمــر الــذي 

- Jean Pennef: les chefs d’enterprise en Algérie,in / acte du coloque  : 1

  «  entreprises et enterpreneurs en afrique  » edition L'Aarrmattan, 
Paris,1983 ,p573 .
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ســـاعـــدهـــم كـــثdhا عـــند إنـــشاء جـــ%�ة التحـــريـــر الـــوطـــ¢v حـــيث قـــدمـــوا لـــها المـــساعـــدات 

المــاديــة وأيــضا المــعرفــية، لــكل مــا يــخص الــنوا�ــي المــعرفــية بــالــتجار الــكبار والشــبكات 

الـــــتجاريـــــة مـــــن أجـــــل الـــــحصول عـــــ¾ى الأســـــلحة، ومـــــع الاســـــتقلال أصـــــبحت المـــــحلات 

الـتجاريـة الـvw يـملكوØـ�ا مـصانـع لـلإنـتاج، ومـع الـقانـون الجـديـد لتجشـيع الاسـتثمار ل 

ســــــنة 1966 " تــــــحصلوا بــــــسهولــــــة عــــــ¾ى المــــــساعــــــدة والــــــضمانــــــات مــــــن أجــــــل إنــــــشاء 

مــؤســساÃــ�م كــما يــوجــد �ــي هــذه الــفئة تــجار ذوي أصــول قــبائــلية ومــÀhابــية وهــم أقــل 

ثــراءا مــن الــتجار الــكبار، جــاؤوا مــن أســر بســيطة، مــتعلمhن �ــي المــدارس الــفرنســية 

1بـدون أن يـمروا بـالمـدرسـة الإسـلامـية " واسـتثمر هـذا الـنوع مـن المـقاولـhن �ـي مـجالات 

اقـتصاديـة بسـيطة نـتيجة لـلخ�dة الـvw تـحصلوا عـل��ا حـيث كاـنوـا بـاعـة أو مسـdhيـن �ـي 

مـــؤســـسات أوروبـــية، هـــذه التجـــربـــة ســـمحت لـــهم بـــعد الاســـتقلال بـــإنـــشاء مـــحلاÃـــ�م 

الـخاصـة لـيس فـقط لـلبيع وإنـما حـw¡ لـلانـتاج. و ¤�ـتم هـؤلاء المـقاولـون الأصـول بـفتح 

المـــحلات الـــتجاريـــة أكـــde مـــن إنـــشاء مـــصانـــع، كـــما يســـتثمرون �ـــي قـــطاعـــات تســـتعمل 

تكنولوجيا بسيطة وتحصل ع¾ى أرباح سريعة. 

- 1- 2 المستثمرون العمال:  

وهــم عــمال، مــوظــفون، تــجار صــغار أو حــرفــيون يــمارســون الــصناعــة الحــرفــية و½ــي 

عــــبارة عــــن صــــناعــــة تظهــــر وتــــختفي بســــرعــــة ف�ــــv �ــــي الــــغالــــب صــــناعــــة مــــوســــمية أو 

ظـرفـية، ويسـتعملون آلات بسـيطة يـقومـون بـ§dكـي%�ا �ـي المـنازل أو �ـي الـدهـالـÀh، و½ـي 

ذات قـوة اقـتصاديـة ضـعيفة، ولا تـوفـر الـشغل لـلكثdhيـن، ومـنتوجـهم مـوجـھ لـلزبـائـن 

الـــــفقراء نـــــظرا لـــــلسعر المـــــنخفض والـــــنوعـــــية البســـــيطة لـــــلمنتوج، وهـــــذا الـــــنوع مـــــن 

المـــقاولـــhن هـــم عـــمال مـــؤهـــلون أو مـــوظـــفون �ـــي الإدارة، إطـــارات مـــتوســـطة يـــحاولـــون 

- Jean Pennef: op.cit, p 575. 1
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تحســـhن مســـتواهـــم المعي³ºـــv مـــن خـــلال شـــراء آلات مســـتعملة " مـــن بـــي�Óم إطـــارات 

 v¢ـــي، أعـــضاء قـــدامـــى �ـــي الـــجيش التحـــريـــر الـــوطـــÚالـــذاتـــي الـــصنا dhقـــدامـــى �ـــي التســـي

 .( 1ومناضلون �ي ج%�ة التحرير الوط¢v، عمال أو مستخدمون �ي القطاع العمومي(

إØـ�م منحـدرون مـن عـائـلات فـقdhة فـلاحـية أو تـجاريـة، ذوي مسـتوى تـعليمv ابـتدائـي، 

والـــبعض مـــ�Óم مـــن قـــدمـــاء المـــهاجـــريـــن خـــاصـــة الـــقبائـــليhن الـــذيـــن عـــاشـــوا �ـــي فـــرنـــسا 

فتجـــربـــ�م �ـــي المـــصانـــع الـــفرنســـية والـــتكويـــن الـــذي حـــصلوا عـــليھ ســـمح لـــهم بـــإنـــشاء 

مؤسس�م، كما يتمÀhون ب§dكزهم �ي المدن الك�dى. 

- 1- 3 المقاولون غdh المسdhين:  

 هـــناك نـــوع مـــن المســـتثمريـــن الـــذيـــن " لا يســـdhون مـــباشـــرة مـــصنعهم ولـــكن ¤�ـــتمون 

 dhويــــــوكــــــلون مــــــهمة تســــــي ( 2بــــــأعــــــمال أخــــــرى، مــــــالــــــكي عــــــقارات، اســــــتdhاد وتــــــصديــــــر " (

المـؤسـسة لـتقنيhن سـامـيhن أو اطـارات أجـنبية ( فـرنسـية، لـبنانـية، سـويسـريـة ). وهـم 

ذوي خــــصوصــــية مــــختلفة عــــن المســــتثمريــــن الآخــــريــــن، حــــيث تــــمدرســــوا �ــــي الــــتعليم 

 .( 3الثانوي والعا3ي، ويتوخون الحذر الشديد �ي كل استثمار يخوضونھ(

2- المســـتثمرون ســـنوات الـــتسعينات: وبـــمرور العشـــريـــات بـــدأت الأوضـــاع والـــظروف 

تـــــتغdh وتـــــتطور خـــــاصـــــة مـــــع ســـــنوات الـــــتسعينات الـــــvw تـــــمÀhت بـــــالمـــــرحـــــلة الانـــــتقالـــــية 

لاقــتصاد الــسوق، فظهــرت بــذلــك فــئات أخــرى فــرغــم أن فــئات الســبعينات بــقيت 

إلا أن خصائصها ستتغdh خاصة من ناحية المستوى التعليمv والتجربة والسن. 

2- 1 المستثمرون الإطار:  

- Ibid, p 577. 1

 Jean Pennef: op- cit,p 578.2

 Ibid, p 57.3
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وهـم الأفـراد الـذيـن أعـمارهـم أكـde مـن خـمسhن سـنة ولـد¤ـ�م خـ�dة ومـعرفـة مـن خـلال 

 ،dhمــمارســ�م لــوظــيفة ســامــية �ــي الــقطاع الــعمومــي وخــاصــة تــلك المــتعلقة بــالتســي

فــلقد تــقلدوا مــناصــب قــياديــة وإداريــة أو �ــي تســيdh المــوارد البشــريــة، أمــا مســتواهــم 

الـــتعليمv فـــهم ذوي مســـتوى تـــعليمv ابـــتدائـــي مـــرتـــفع بـــالإضـــافـــة لـــقيامـــهم بـــمختلف 

الـــــتكويـــــنات الـــــvw تـــــسمح لـــــهم بـــــرفـــــع مســـــتواهـــــم إضـــــافـــــة للتجـــــربـــــة المـــــهنية، وهـــــؤلاء 

الأشـخاص أغـل%�م أنـشأوا مـؤسـسات �ـي أواخـر سـنوات الـتسعينات إمـا بـعد الـتقاعـد 

أو الــــتقاعــــد المــــبكر مــــن الــــعمل والأســــباب الــــvw أدت لــــلاســــتثمار تــــكون إمــــا لــــظروف 

اقـــتصاديـــة (الـــبطالـــة بـــالـــدرجـــة الأو3ـــى أو الأجـــر الـــضعيف )، الـــرغـــبة �ـــي تـــأمـــhن حـــياة 

الأبـــناء، حـــب الـــعمل أو الـــرغـــبة �ـــي تـــطبيق مـــا اكتســـبوه مـــن خـــ�dة ويـــتمÀh هـــذا الـــنوع 

مـــن المـــقاولـــhن بـــمساعـــدة رأس المـــال الاجـــتماÚـــي الـــذي اكتســـبوه مـــن الـــخ�dة المـــهنية 

لإنشاء وتسيdh المؤسسة.  

2- 2 المقاول المهاجر:  

وهــم أغــل%�م المــهاجــرون الــذيــن هــاجــروا شــبابــا إ3ــى فــرنــسا وادخــروا مــبلغا مــن المــال 

يــــسمح لــــهم بــــتكويــــن مشــــروع �ــــي الــــبلد الأم وهــــذا الــــنوع نجــــده خــــاصــــة �ــــي مــــنطقة 

الــقبائــل أيــن كـاـنــت عــودÃــ�م ســنوات الــثمانــينات مــع قــانــون الاســتثمار ســنة 1982، 

يـــقدر ســـ�Óم مـــن الخـــمسhن فـــما فـــوق وهـــم أفـــراد تـــعودوا عـــ¾ى الـــعمل والمـــشاركـــة �ـــي 

الــــحياة، يــــتمÀhون بــــحب المــــغامــــرة لأن حــــياÃــــ�م الــــسابــــقة كـــاـنــــت مــــليئة بــــالمــــغامــــرات 

 vwوالمـــخاطـــرة لمـــا واجـــهوه �ـــي الـــغربـــة مـــن قـــساوة الـــحياة، كـــما أن التجـــربـــة المـــهنية الـــ

حـصلوا عـل��ا مـن مـختلف الـنشاطـات خـاصـة الـتجاريـة تـسمح لـهم بـإخـتيار الـنشاط 

المناسب لإمكانيا�Ãم ومتطلبات السوق.  

- 2- 3- المستثمرون بالوراثة:  
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وهـم الأفـراد الـذيـن يـقومـون بتسـيdh المـؤسـسة الـقديـمة ويـ§dاوح عـمرهـم بـhن 25- 30 

ســـنة، يـــتمÀhون بـــالـــتأهـــيل والـــتكويـــن الـــجيد وهـــم عـــقلانـــيون �ـــي الـــتعامـــل، يـــقدرون 

الـعمل جـيدا فـالـتوظـيف يـكون حسـب الـكفاءة، ويـقومـون بتسـيdh عـملهم بـاسـتعمال 

الـتقنيات الحـديـثة، بـالإضـافـة لـبح�3م الـدائـم لتحسـhن نـوعـية المـنتوج وتـطويـره بـما 

يــتما³äــ¡ ومــتطلبات الــسوق وهــدفــهم هــو إكــمال ومــتابــعة نــفس الــنشاط الــذي قــام 

بھ الأب مع تطويره نحو الأفضل. 

- 2- 4- المقاول والتقاليد المقاولة:  

 وهـــذا الـــنوع يـــغلب عـــليھ الأفـــراد ذوي المســـتوى الـــتعليم الابـــتدائـــي والمـــتوســـط وهـــم 

مـن عـائـلة تـمارس الـتجارة أو المـقاولـة، لـذلـك هـم لا ¤�ـتمون بـالـبحث عـن عـمل بـعد 

الخــــروج مــــن المــــدرســــة لأن الــــعمل مــــضمون وهــــم يــــبدأون الــــعمل �ــــي ســــن مــــبكرة، 

لـد¤ـ�م تجـربـة طـويـلة �ـي المـقاولـة وهـم عـن عـائـلات ذات تـقالـيد تـجاريـة عـ�d الـزمـان، 

وهـــذا الـــنوع مـــن المـــقاولـــhن يـــميلون لإقـــامـــة مـــؤســـسة عـــائـــلية يـــوفـــرون Òـــ�ا مـــناصـــب 

 vwـــ�ا ليســـت بـــالـــضرورة تـــلك الـــØيـــمارســـو vwشـــغل لأفـــراد الـــعائـــلة، ولـــكن المـــقاولـــة الـــ

بــــدأوا فــــ��ا، فــــالــــخ�dة الــــvw يــــحصلون عــــل��ا والــــعلاقــــات الــــvw يــــكونــــوØــــ�ا تــــسمح لــــهم 

بـــــمعرفـــــة الـــــسوق ومـــــتطلباتـــــھ مـــــما يـــــجعلهم يـــــغdhون نـــــوع الـــــنشاط " أو يـــــوســـــعونـــــھ 

لـيشمل أنشـطة أخـرى ويشـ§dك هـذا الـنوع مـن المسـتثمريـن مـع المسـتثمريـن بـالـوراثـة 

�ـــي أن أســـرهـــم أنـــشأت المـــؤســـسة �ـــي ســـنوات الســـبعينات، وهـــم واصـــلوا المـــشوار �ـــي 

سنوات التسعينات. 

 - 2- 5- المســـــتثمرون الـــــعمال: وهـــــم إمـــــا عـــــمال إدارة أو عـــــمال مـــــؤهـــــلhن أو إطـــــارات 

مــتوســطة، هــدفــهم الأســا´³ــv تحســhن وضــعهم المــا3ــي وهــذا بســبب ضــعف أجــورهــم 
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)، ويـخص الأمـر أيـضا الأفـراد الـذيـن يـعانـون مـن التسـريـح والـبطالـة أو  1وانـخفاضـها (

الـذيـن تـخوفـوا مـن فـقدان مـناصـ%�م مسـتقبلا نـظرا لـلأزمـة الاقـتصاديـة الـvw تـمر Òـ�ا 

الـــبلاد فـــأغـــلب هـــؤلاء المـــقاولـــhن أنـــشأوا مـــؤســـساÃـــ�م �ـــي ســـنوات الـــتسعينات، وهـــم 

يشــتغلون عــادة �ــي قــطاع الــنشاط الــذي كـاـنــوا يــمارســونــھ مــن قــبل، إØــ�م يــعتمدون 

 .( 2ع¾ى المهارة الفردية والشبكة الأسرية والمهنية"(

الخاص  القطاع  تطور 
أولا: سنوات التسعينات. 

مـــنذ ســـنوات الـــتسعينات عـــرف الـــقطاع الـــخاص حـــركـــية كـــبdhة خـــاصـــة مـــع إنـــشاء 

مــختلف الأجهــزة المــساعــدة عــ¾ى إقــامــة المــؤســسات الــخاصــة.و�ــي ســنة 2001 قــامــت 

الــدولــة بــإعــادة الــنظر �ــي كــيفية ســdh المــؤســسات المــمولــة لــلمشاريــع الاســتثماريــة مــن 

خــــلال قــــانــــون الاســــتثمار الجــــديــــد حــــيث قــــامــــت بــــتعديــــلات مــــختلفة عــــ¾ى الــــقوانــــhن 

الـــخاصـــة بـــالأجهـــزة ويـــخص الأمـــر: لا مـــركـــزيـــة نـــشاطـــات وكــاـلـــة تـــطويـــر الاســـتثمار مـــن 

خـــلال إنـــشاء مـــكاتـــب محـــلية كـــإنـــشاء المجـــلس الـــوطـــ¢v لـــلاســـتثمار، وهـــذا مـــن أجـــل 

تـعميم ونشـر الـقطاع الـخاص عـ¾ى المسـتوى الـوطـ¢v.و تشـdh الإحـصائـيات �ـي الجـزائـر 

إ3ــى الــتطور الســريــع لانــتشار المــؤســسات الــصغdhة والمــتوســطة �ــي الــعديــد مــن المــدن، 

ويــــقابــــلھ �ــــي الــــوقــــت نــــفسھ ارتــــفاع �ــــي مــــعدلات الــــتوظــــيف كــــوØــــ�ا مــــصدرا أســــاســــيا 

 v¢ـــذه المـــؤســـسات والمـــحافـــظة عـــ¾ى اســـتمراريـــ�ا وتـــوســـيعها يـــع�Ò لـــلشغل.فـــالاهـــتمام

المــحافــظة عــ¾ى مــناصــب الــشغل وامــتصاص أيــدي عــامــلة بــطالــة وقــد ســنت الــدولــة 

- pennef jean  , op. cit, p57.1
 (1) Ibid, p 57 
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الــــكثdh مــــن الــــقوانــــhن الــــvw تــــشجع وتــــحفز إنــــشاء المــــؤســــسات الــــصغdhة والمــــتوســــطة 

أهمها:  

المـــــرســـــوم الـــــتنفيذي رقـــــم 373 المـــــؤرخ �ـــــي 11 نـــــوفـــــم�d 2002 والمـــــتضمن إنـــــشاء 1.

صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغdhة والمتوسطة. 

المــرســوم الــتنفيذي رقــم 78/03 المــؤرخ �ــي 25 فــيفري 2003 المــتضمن الــقانــون 2.

) الـــذي نجـــم عـــنھ إنـــشاء الـــعديـــد مـــن المـــشاتـــل عـــ�d ولايـــات  1الأســـا´³ـــv لـــلمشاتـــل (

الــوطــن، مــهم�ا الــتكفل بــمساعــدة المــؤســسات الــصغdhة، والمــتوســطة ودعــمها �ــي 

مــــــجالات إيــــــجاد المــــــحلات لمــــــمارســــــة الــــــنشاط وتــــــدعــــــيمها بــــــأجهــــــزة الإعــــــلام الآ3ــــــي 

والــتكنولــوجــيات الحــديــثة، إضــافــة لــتقديــم الاســتشارات �ــي المــياديــن الــقانــونــية 

والمـــحاســـبية.وعـــمل هـــذيـــن المـــرســـومـــhن عـــ¾ى حـــل مـــعضلتhن أســـاســـيتhن تـــعيقان 

عـمل المـؤسـسات الـصغdhة والمـتوسـطة، تـتمثلان �ـي الـجانـب الـتمويـ¾ي الـذي تـعانـي 

مــنھ المــؤســسات الــصغdhة والمــتوســطة بســبب عــدم وجــود ضــمانــات كـاـفــية تــقدم 

لـــــجهات الـــــتمويـــــل مـــــقابـــــل الـــــحصول عـــــ¾ى قـــــروض، والمـــــعضلة الـــــثانـــــية مـــــتعلقة 

بــــانــــعدام أو قــــلة خــــ�dة أصــــحاب المــــؤســــسات الــــصغdhة والمــــتوســــطة �ــــي المــــجالات 

الـــقانـــونـــية والمـــحاســـبية والتســـيdhيـــة، والـــذي �ـــي أغـــلب الأحـــيان يـــؤدي إ3ـــى فشـــل 

المشاريع الاستثمارية. 

إنشـاء المجـلس الوـط¢ـv المـكلف ب§ـdقيـة المنـاولـة �يـ 22 أبرـيلـ 2003 لتـكثيف نسيـج 3.

المؤسسات الصغdhة والمتوسطة ودمجها �ي الأسواق العالمية. 

إنــشاء المجــلس الــوطــ¢v الاســتشاري لــ§dقــية المــؤســسات الــصغdhة والمــتوســطة �ــي 4.

25 فــــيفري 2003 لــــ§dقــــية الــــحوار وجــــمع المــــعلومــــات الاقــــتصاديــــة مــــن مــــختلف 

 ( ) pennef jean  , op. cit, p 571
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الجـــمعيات المـــهنية ومـــنظمات أربـــاب الـــعمل ومـــن جـــميع الـــفضاءات الـــوســـيطية 

الvw تساهم �ي إعداد سياسات واس§dاتيجيات لتطوير هذا القطاع. 

�ــــي 03 مــــاي 2005 تــــم إنــــشاء الــــوكـــاـلــــة الــــوطــــنية لــــتطويــــر المــــؤســــسات الــــصغdhة 5.

والمتوسطة ( ANDPMI) لتجسيد سياسة التعاون والشراكة. 

إضـافـة إ3ـى هـيئات أخـرى تـعمل مـن قـريـب أو بـعيد عـ¾ى دعـم وتـرقـية المـؤسـسات 6.

الـصغdhة والمـتوسـطة كاـلـوكاـلـة الـوطـنية لـلعقار والمجـلس الـوطـ¢v لـلاسـتثمار وغـرف 

التجارة.  

ويمكن تفحص تطور القطاع الخاص من خلال بعض الإحصائيات:  

الجدول رقم 57: يوضح حجم الاستثمارات الخاصة خلال الف§dة 1994 إ3ى سنة 2000. 

 Source : Annuaire statistique de l’ons n° : 19 ,18. 

الجدول رقم 58: حجم الاستثمار �ي القطاع الخاص �ي مختلف الفروع خلال المدة من 1994- 2000:  

اجما3ي1994199519961997199819992000السنة 

المــــــــــــبلغ الإجــــــــــــما3ــــــــــــي لــــــــــــلاســــــــــــتثمار 

الخاص ( مليار دج)

1142191784389126857983344

النسبة%المبلغ (مليون دج)فرع النشاط الاقتصادي الخاص

736460002.89الزراعة والصيد

113819600044.70الصناعة 

1963540007.71الخدمات 

162530000.66التجارة 

60493400023.76مواد البناء 

28875000011.34النقل والاتصال 

1973080001.19السياحة 
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Annuaire statistique de l’ons n : 18, 19.  

لـــــقد احـــــتل فـــــرع الـــــصناعـــــات المـــــرتـــــبة الأو3ـــــى مـــــن حـــــصتھ �ـــــي إجـــــما3ـــــي الاســـــتثمارات 

الـــخاصـــة، ثـــم يـــليھ فـــرع مـــواد الـــبناء �ـــي المـــرتـــبة الـــثانـــية وهـــذا لارتـــفاع الـــطلب عـــ¾ى 

مســـتلزمـــات هـــذا الـــفرع خـــلال هـــذه الـــف§dة الـــناتـــج عـــن الســـياســـة المـــتبعة مـــن طـــرف 

الدولة لعملية البناء. 	

الجدول رقم 59: تطور قوة العمل �ي القطاع الخاص.  

 Annuaire Statistique de L'ONS n°18- 19 :المصدر

يــساهــم الــقطاع الــخاص بــشكل كــبdh �ــي تــحقيق الــعمالــة وقــد عــرف تــطورا كــبdhا �ــي 

ســـنوات الـــتسعينات، إلا أنـــھ سجـــل انـــخفاضـــا ســـنvw 1999و 2000 بســـبب تـــراجـــع 

الـــناتـــج المحـــ¾ي الإجـــما3ـــي لـــلفرد والـــذي يـــعود لـــ§dاجـــع الـــتحصيل الـــجبائـــي ومـــداخـــيل 

الدولة من المحروقات. 

ثانيا: القطاع الخاص بعد سنة 2000. 

يــــــــحتل الــــــــقطاع الــــــــخاص الــــــــيوم الــــــــصدارة �ــــــــي الاقــــــــتصاد الجــــــــزائــــــــري ب 915316 

مـــــن مجـــــموع المـــــؤســـــسات والـــــوحـــــدات الاقـــــتصاديـــــة  1مـــــؤســـــسة خـــــاصـــــة أي %95.9

المـــوجـــودة �ـــي الجـــزائـــر والـــvw يـــبلغ عـــددهـــا 934250 مـــؤســـسة مـــقابـــل 2.4% لـــلقطاع 

3043000الصحة 

%2545871000100إجما3ي

1994199519961997199819992000السنة

عـــــــــــمالـــــــــــة 

الــــــــــــقطاع 

الخاص 

5960673818127849266761388702351986336169

-  - collections statistiques de l’ons  ,n°168/2012  ,série E  : statistiques 1

économiques n°67,p9 .
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الـعام ب 16718 مـؤسـسة و 1.7% لـقطاعـات أجـنبية ومـختلطة ب 2216 مـؤسـسة. 

وتــبhن الإحــصائــيات أن 2.2%فــقط مــن بــhن تــلك المــؤســسات الــخاصــة أنشــئت قــبل 

1980 و 4.2%أنشـئت مـا بـhن 1980و 1989، 17.0%مـن تـلك المـؤسـسات أنشـئت مـا 

 . 1بhن 1990 و 1999 بينما 76.7% أنشئت ما بhن سنvw 2000 و 2011

و تسـتحوذ الـتجارة عـ¾ى 508638 مـؤسـسة مـا يـمثل 55%مـن المـؤسـسات الـخاصـة، 

�ـــــي نـــــفس الســـــياق فـــــإن تـــــجارة التجـــــزئـــــة تـــــمثل ,%684 أي 427931 وحـــــدة.و تـــــأتـــــي 

الخـــــدمـــــات �ـــــي المـــــرحـــــلة الـــــثانـــــية ب 306213 مـــــؤســـــسة، الـــــفنادق والمـــــطاعـــــم تـــــمثل 

20% .الـــصناعـــات تـــمثل 10% مـــن الإجـــما3ـــي بـــعدد 91149 مـــؤســـسة و�Ãـــيمن عـــل��ا 

الـــصناعـــات الـــغذائـــية بـــعدد يـــقدر ب 23252 مـــؤســـسة مـــا يـــمثل 25.5%، مـــتبوعـــة 

2بــالــصناعــات النســيجية 11.6% مــا يشــdh إ3ــى أن الــقطاع الــخاص الجــزائــري خــدمــي 

ضـــعيف الإنـــتاج والـــتنوع تـــغلب عـــليھ نـــشاطـــات هـــشة الـــتكويـــن ويُـــلاحـــظ أنّ لهـــذيـــن 

الــقطاعــhن الخــدمــات وبــالأخــص الــتجارة الــقدرة عــ¾ى الــتوســع والاســتيعاب المســتمر 

لـــقوة الـــعمل الـــvw تـــفرزهـــا ســـوق الـــعمل المـــنظمة، �ـــي هـــذا الإطـــار بـــلغت قـــوة الـــعمل 

ها خـــارج نـــطاق 
ّ
3الـــخاصـــة 6349000 عـــامـــل ســـنة 2014 مـــ�Óا قـــوى عـــمل يـــعمل جُـــل

تــخصصاتــھ المــهنية مــمّا يــع¢v تــدهــورًا مســتمرًا �ــي إنــتاجــية قــطاع الســلع والخــدمــات 

�ــي وقــت مــازال فــيھ الــقطاع الــحقيقي يــعانــي مــن تــدنــي وتــعطل �ــي مــعدلات إنــتاجــھ 

ال³ºــــــvء الــــــذي تشــــــdh إلــــــيھ حــــــالــــــة الــــــقصور الــــــواضــــــح �ــــــي نــــــشاطــــــات الــــــعرض الــــــك¾ي 

لـــقطاعـــات حـــيويـــة ســـلعية �ـــي الاقـــتصاد لاســـيّما قـــطاع الـــصناعـــات الـــتحويـــلية هـــذا 

 Collections statistiques de l’ons  ,n°168/2012  ,série E  : statistiques 1

économiques n°67.
 Collections statistiques de l’ons  ,n°168/2012  ,série E  : statistiques 2

économiques n°67.
3- فيما بلغت قوة العمل في القطاع العام 4440000 عامل.
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الأخـــdh ســـاهـــم ب 3.6%فـــقط مـــن الـــناتـــج الإجـــما3ـــي ســـنة 2011 بـــينما ســـاهـــم قـــطاع 

.وتبhن الجداول اللاحقة تطور القطاع الخاص الجزائري.  1الزراعة ب %8.2

الجدول رقم 60: تطور المؤسسات الخاصة حسب فروع النشاط الاقتصادي ( 2004- 2008 ). 

المصدر: نشرية وزارة المؤسسات المتوسطة والصغdhة والصناعات التقليدية 2005، 2006، 2007، 2008. 

الجدول: رقم 61: تطور المشاريع المصرح �Òا لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.  

%200420052006200720082004/2008فروع النشاط

54960067572278433301.30المناجم والمحاجر 

712675167906835387943989515.60الحديد والصلب 

594961386369674871543235812.65مواد البناء 

172718501967208422057687130كيمياءمطاط، بلاستيك 

13673147741527016109170457687130صناعات غذائية 

37343881401941524291200777.90صناعات النسيج 

1459152315581628166778353.12صناعات الجلد 

900096121030011059118485181920.30ص.الخشب والورق 

3061319132734463564135895.35صناعات مختلفة 

4627849085483915430157352255607100المجموع

%مناصب الشغل%المبلغ %عدد المشاريع السنة 

20024850.91982761.22293723.44

200316223.053985704.90344764.04

20048741.642408892.98247192.90

20058431.581991282.47435975.11

1- هـدى حـمودة إبـراهـيم، المـلف الاحـصائـي للجـمهوريـة الجـزائـريـة، بـحوث اقـتصاديـة عـربـية، الـعددان، 

63- 64، سنة 2013، ص 202، 204. 
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المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 

واســتحوذ الــقطاع الــخاص عــ¾ى 52381 مشــروع مــن بــhن 53207 مــصرح Òــ�ا أي مــا 

يــقارب 98.45٪ مــن الــعدد الإجــما3ــي لــلمشاريــع بــمبلغ قــدره 4663864 مــليون ديــنار 

جـزائـري، �ـي نـفس الإطـار فـقد بـلغ عـدد مـناصـب الـشغل الـvw أحـدثـ�ا تـلك الشـركاـت 

الـخاصـة 728035 مـنصب عـمل دائـم بنسـبة 85.31٪ مـن إجـما3ـي مـناصـب الـشغل 

الإجمالية والجدول الموا3ي يبhن ذلك. 

الجدول رقم 62: نصيب القطاع الخاص من تلك استثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 

www.andi.dz 

200621454.034725055.85477485.59

200743238.126546658.118798310.31

2008668712.57132506416.419200510.78

2009759414.274626795.73687748.06

2010638612.003952924.90640917.51

2011643412.09133544816.5412849115.06

2012691913.007765309.62832109.75

2013889516.72171613621.2614894317.45

532071008072482100853409100المجموع

%مناصب الشغل%المبلغ%عدد المشاريعالقطاع القانوني

5238198.45466386457.7772803585.31الخاص

7571.42246560330.5410008511.73العام

690.1394301511.68252892.96مختلط (خاص وعام)

532071008072482100853409100المجموع
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و يــــــحتل الــــــقطاع الــــــخاص الــــــيوم الــــــصدارة �ــــــي الاقــــــتصاد الجــــــزائــــــري ب 915316 

مـــــن مجـــــموع المـــــؤســـــسات والـــــوحـــــدات الاقـــــتصاديـــــة  1مـــــؤســـــسة خـــــاصـــــة أي %95.9

المــوجــودة �ــي الجــزائــر (والــvw يــبلغ عــددهــا 934250 مــؤســسة) مــقابــل 2.4% لــلقطاع 

الــــــــعام ) ب 16718 مــــــــؤســــــــسة) و 1.7% لــــــــقطاعــــــــات أجــــــــنبية ومــــــــختلطة(ب 2216 

مـــؤســـسة). وتـــبhن الإحـــصائـــيات أن 2.2%فـــقط مـــن بـــhن تـــلك المـــؤســـسات الـــخاصـــة 

أنشــــــــــئت قــــــــــبل 1980 و 4.2% أنشــــــــــئت مــــــــــا بــــــــــhن 1980و 1989، 17.0%مــــــــــن تــــــــــلك 

 vwن ســـــنhن 1990 و 1999 بـــــينما 76.7% أنشـــــئت مـــــا بـــــhالمـــــؤســـــسات أنشـــــئت مـــــا بـــــ

.و�ـــي الـــقطاع الـــخاص تســـتحوذ الـــتجارة عـــ¾ى 508638 مـــؤســـسة مـــا  20002 و 2001

يــــــمثل 55%مــــــن المــــــؤســــــسات الــــــخاصــــــة، �ــــــي نــــــفس الســــــياق فــــــإن تــــــجارة التجــــــزئــــــة 

تـــمثل ,%684 أي 427931 وحـــدة. ودائـــما �ـــي الـــقطاع الـــخاص، الخـــدمـــات تـــأتـــي �ـــي 

المــرحــلة الــثانــية ب 306213 مــؤســسة، الــفنادق والمــطاعــم تــمثل 20% .الــصناعــات 

الحـرفـية تـمثل 10% مـن الإجـما3ـي بـعدد 91149 مـؤسـسة و�Ãـيمن عـل��ا الـصناعـات 

الــغذائــية بــعدد يــقدر ب 23252 مــؤســسة مــا يــمثل 25.5%، مــتبوعــة بــالــصناعــات 

النســــيجية 11.6%. والجــــدول المــــوا3ــــي يــــقدم حــــوصــــلة عــــن تــــطور الــــقطاع الــــخاص 

الجزائري:  

الجدول رقم: 63 توزيع المؤسسات الاقتصادية الخاصة حسب النشاط والقطاع القانوني سنة 2012:  

عدد المؤسسات الخاصةنوع النشاط الاقتصادي

805صناعات استخراجية

91149صناعات تحويلية

-  - collections statistiques de l’ons  ,n°168/2012  ,série E  : statistiques 1

économiques n°67,p9 .
 Ibid .- 2
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Source : collections statistiques °172 de l’ ons,p34. 

الجدول رقم 64: توزيع المؤسسات الاقتصادية حسب القطاع القانوني وسنة الإنشاء. 

105انتاج وتوزيع الغاز والكهرباء

7981البناء

508638تجارة

78481النقل

60863فنادق ومطاعم

34111اعلام واتصالات

963نشاطات مالية وتأمينات

3516نشاطات عقارية

30067نشاطات خاصة علمية وتقنية

6937نشاطات الخدمات الادارية

5593التعليم

177443الصحة العامة

425المياه، التطهdh، ومكافحة التلوث

5289الفنون والنشطات الابداعية

62650نشاطات أخرى خدمية

الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاع قبل 19801980إ3ى19901989- 20001999- 2011إجما3ي 

القانوني

الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاع 9153167082251550143479517282

الخاص

القطاع العام167185939347141873121

آخر221618622366652
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Source : collections statistiques n°172, série economiques, ons, p51. 

 يظهـر مـن خـلال الجـدول الـسابـق أن الـف§dة مـن سـنة 2000 إ3ـى 2011 شهـدت نـموا 

كـبdhا لمـؤسـسات الـقطاع الـخاص وذلـك راجـع لـلتحفÀhات والـتشجيعات الـvw حـمل�ا 

تـــلك الـــف§dة عـــ¾ى الـــصعيد الـــقانـــونـــي والتشـــريـــÅي لـــلاســـتثمار وكـــذا المـــؤســـساتـــي فـــقد 

شهـدت هـذه الـف§dة لـوحـدهـا لـوحـدهـا إنـشاء 708225 مـؤسـسة خـاصـة.وكاـنـت الـف§dة 

الـــvw ســـبق�ا أي مـــن ســـنة 1990 إ3ـــى ســـنة 1999 ½ـــي الأخـــرى شهـــدت نـــموا لـــلقطاع 

الـخاص ب 155014 مـؤسـسة.وهـو مـا يـؤكـده الجـدول الـتا3ـي الـذي يـبhن تـوزيـع تـلك 

المؤسسات حسب بداية النشاط. 

الجدول رقم 65: توزيع المؤسسات الخاصة حسب بداية النشاط. 

Source : collections statistiques n°172,op.cit,p56. 

الجدول رقم 66: توزيع مؤسسات القطاع الخاص حسب نوع الضريبة. 

. 60 Source : collections statistiques n°172,op.cit,p. 

الجدول رقم 67: توزيع مؤسسات القطاع الخاص حسب عدد العمال. 

Source : collections statistiques n°172,op.cit,p.64. 

المجموع9342507160261587213904820455

سنة بداية النشاطقبل 19801980- 19901989- 20001999- 2011إجما3ي

القطاع الخاص9153167237101469393198612681

القطاع العام 167186283369440802661

عدد مؤسسات القطاع الخاص23406855655919623105066

نوع الضريبةحقيقيجزا�يأخرى 

القطاع القانوني0- 9 عمال10- 49عامل50- 249عاملأكde من 250عاملإجما3ي

القطاع الخاص91531627520379503903502

القطاع العام16718563162053819154
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ويظهــــر الأهــــمية الــــكبdhة لــــلمؤســــسات ذات الحجــــم الــــصغdh والــــvw تــــشغل أقــــل مــــن 

عشــرة عــمال بــعدد إجــما3ــي يــقدر ب 903502 مــؤســسة بنســبة تــقدر بــأكــde مــن ٪90 

مــن إجــما3ــي المــؤســسات الــخاصــة والــvw يــقدر عــددهــا ب 915316 مــؤســسة خــاصــة، 

فـيما يـقدر عـدد المـؤسـسات الـvw تـشغل أكـde مـن عشـر عـمال بـعدد إجـما3ـي يـقدر ب 

11815 مــؤســسة، �ــي ذات الســياق فــقد بــلغ عــدد المــؤســسات الــvw تــشغل أكــde مــن 

 vwن عاــملا 9503 مــؤســسة، وبــلغ عــدد المــؤســسات الــhعشرــة عمــال وأقلــ منــ خمــس

تــوظــف أكــde مــن خــمسhن عــامــلا وأقــل مــن 249 عاــملا 2037 مــؤســسة فــيما بــلغت 

المـــؤســـسات الـــvw تـــوظـــف أكـــde مـــن 250 عاـــملا 275 مـــؤســـسة. مـــا يـــبhن أن الـــقطاع 

الخاص ي§dكب �ي مجملھ من المؤسسات الصغdhة والمتوسطة الحجم.  

الجدول رقم 68: توزيع المؤسسات الخاصة حسب رقم الأعمال. 

Source : collections statistiques n°172,op.cit,p71. 

ويظهــــر الجــــدول رقــــم 69 تــــوزيــــع مــــؤســــسات الــــقطاع الــــخاص حســــب رقــــم الأعــــمال 

حـيث يـتبhن أهـمية المـؤسـسات الـvw يـبلغ حجـم اسـتثماراÃـ�ا أقـل مـن عشـريـن مـليون 

ديــنار جــزائــري، فــقد وصــل عــددهــا 866110 مــؤســسة، بــينما بــلغ عــدد المــؤســسات 

الــvw تســتثمر أكــde مــن عشــريــن مــليون ديــنار جــزائــري 49206 مــؤســسة تــوزعــت كــما 

يـ¾ي: 46071 مـؤسـسة يـبلغ رقـم أعـمالـها أكـde مـن عشـريـن مـليون ديـنار جـزائـري وأقـل 

مــــن 200 مــــليون، 2792 مــــؤســــسة يــــبلغ رقــــم أعــــمالــــها أكــــde مــــن 200 مــــليون ديــــنار 

أكـــــــــــde أو تـــــــــــساوي 2 إجما3ي 

مليار 

مـــــن 200 مـــــليون إ3ـــــى 

2 مليار

20مـــــليون إ3ـــــى 200 

مليون

أقـــــل مـــــن 20 

مليون دج

رقم الأعمال

الــــــــــــــــــــــقــــــــــطــــــــــاع 915316343279246071866110

الخاص 

الــــــــــــــــــــــقــــــــــطــــــــــاع 16718524272065586916

العام
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جـزائـري وأقـل مـن 2 مـليار ديـنار جـزائـري، فـيما بـلغ عـدد المـؤسـسات الـvw تـعدى رقـم 

أعمالها 2 مليار دينار جزائري 343 مؤسسة فقط. 
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المبحث الثاني: دور القطاع الخاص في التنمية 

لـــــقد تـــــحولـــــت مـــــعظم اقـــــتصاديـــــات الـــــعالـــــم نـــــحو المـــــزيـــــد مـــــن التحـــــريـــــر الاقـــــتصادي 

والانـفتاح �ـي ظـل عـولمـة مـ§Àايـدة وكـيانـات اقـتصاديـة شـديـدة الـتنافـس، مـن هـنا فـقد 

ارتــبطت قــضايــا تســريــع وتــحفÀh الــتنمية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية ارتــباطــا مــباشــرا 

ووثـــيقا بـــإعـــادة تـــقويـــم دور الـــقطاع الـــعام والـــخاص �ـــي تـــحقيق الـــتنمية المســـتدامـــة 

وذلـــــك بـــــتقليل الـــــتدخـــــل الـــــحكومـــــي �ـــــي تـــــوجـــــيھ الـــــنشاط الاقـــــتصادي وتـــــحفÀh دور 

القطاع الخاص. 

�ــي هــذا الإطــار فــان تــزايــد الاهــتمام بــالــقطاع الــخاص ودعــمھ يــ�dز مــن خــلال دوره 

كـعامـل رئي³Êـv �ـي الـتنمية انـطلاقـا بـما يـتمÀh بـھ هـذا الأخـdh مـن روح المـبادرة وتحـمل 

 dhالأخـطار والـتوجـھ نـحو الإبـداع والابـتكار بـما يـضمن لـھ الـقدرة عـ¾ى الـتنافـس والـتأثـ

إيــجابــا عــ¾ى عــملية الــنمو الاقــتصادي والحــد مــن الــفقر. فــزيــادة الــنمو الاقــتصادي 

وفــــرص الــــعمل بــــالــــدول الــــنامــــية يــــتوقــــف عــــ¾ى مــــدى قــــدرة هــــذه الــــدول عــــ¾ى إنــــشاء 

وتــــنمية قــــطاع خــــاص مــــتطور يــــوفــــر فــــرص عــــمل دائــــمة ومســــتوى أفــــضل لــــلدخــــل 

ويتحـــمل مـــسؤولـــيتھ الـــكامـــلة �ـــي الـــتنمية.ومـــن جهـــ�ا قـــامـــت الجـــزائـــر بـــتب¢v اقـــتصاد 

الـسوق وفـتح المـجال أكـde أمـام الـقطاع الـخاص لـلمشاركـة �ـي تـحقيق الـتنمية إلا أن 

مــــساهــــمة هــــذا الأخــــdh �ــــي الاقــــتصاد الــــوطــــ¢v لــــم تــــصل إ3ــــى المســــتوى المــــطلوب رغــــم 

الاهـــــتمام الـــــكبdh الـــــذي حـــــv³í بـــــھ هـــــذا الـــــقطاع مـــــن حـــــيث الامـــــتيازات والـــــحوافـــــز 

ومختلف التشريعات الvw تنظم عملھ. 

الخاص  والقطاع  الدولة  دور  بين  النامية  الدول  في  التنمية 
أولا مفهوم التنمية:  
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لــــــقد تــــــعددت المــــــفاهــــــيم والــــــنظريــــــات والــــــكتابــــــات حــــــول مــــــفهوم الــــــتنمية �ــــــي الــــــفكر 

الاقتصادي ونذكر فيما ي¾ي بعض التعاريف:  

مـــــرحـــــلة تـــــحقق   Herrick و kindleberger 1تـــــمثل الـــــتنمية مـــــن وجـــــهة نـــــظر كـــــل مـــــن

الــــرفــــاهــــية المــــاديــــة لــــشعوب فــــقdhة متخــــلفة تــــتمÀh بــــدخــــل ضــــعيف ومســــتوى تــــعليم 

مـــتدنـــي ومـــعدلات مـــرتـــفعة �ـــي الـــوفـــيات والأمـــراض والـــنمو الـــديـــموغـــرا�ـــي و½ـــي حـــالـــة 

تـــحول عـــميق �ـــي هـــياكـــل الإنـــتاج الـــقائـــمة عـــ¾ى أســـالـــيب الـــزراعـــة الـــتقليديـــة ونـــمط 

الحــرفــة الــيدويــة إ3ــى شــكل الإنــتاج الــكبdh والمــكثف �ــي الــزراعــة والــصناعــة بــما يــوفــر 

الـشغل ويـزيـد الـدخـل ويـÛ4 الـظروف لهـذه الـشعوب لـلمشاركـة �ـي تحسـhن أوضـاعـها 

وتحقيق رفاهي�ا. 

2أمـــا بـــالنســـبة ل Mirdal ف�ـــv عـــملية تـــغيdh شـــامـــلة وجـــذريـــة وقـــضاء كـــ¾ي عـــ¾ى كـــل 

مــظاهــر التخــلف، إØــ�ا عــملية تســتدÚــي جــهودا خــاصــة واســتثنائــية لــيس فــقط مــن 

الـــدول المتخـــلفة المـــعنية مـــباشـــرة بـــالمـــشكلة وإنـــما أيـــضا الـــدول المـــتقدمـــة الـــvw بـــات 

إسهامها �ي إلحاق ذلك التغيdh أكيدا وواجبا. 

وإجــمالا تــتمثل الــتنمية �ــي عــملية مــتعددة الأبــعاد �Ãــدف إ3ــى إعــادة تــنظيم الهــياكــل 

المـــؤسســـية مـــن أجـــل تـــحقيق أهـــداف عـــديـــدة تـــأتـــي �ـــي مـــقدمـــ�ا تحســـhن مســـتويـــات 

المـــــعيشة لجـــــميع أفـــــراد المـــــجتمع. ولـــــعملية الـــــتنمية أكـــــde مـــــن بـــــعد وتـــــتداخـــــل هـــــذه 

الأبـــعاد فـــيما بـــي�Óا وتـــتكامـــل بـــحيث تـــحقق الأهـــداف الـــvw تجســـد الـــتنمية الـــشامـــلة 

وكذا المستدامة. 

 kindlberger  .c  .p.and Herrick.B. « Economic development »  ,McGraw- 1

hill london ,1986 ,p4 .
 Myrdal Gunner,  «The challrnge of world poverty,penguin 2

press,1970 ,p6 .
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الــــتنمية الاجــــتماعــــية: تتجســــد �ــــي الــــوفــــاق الاجــــتماÚــــي الــــحاصــــل و½ــــي �Òــــذا تــــرادف 

اصــطلاح الــرعــايــة الاجــتماعــية بــالمــع¢¡ الــضيق لمــفهوم الــرعــايــة أي أØــ�ا تــمثل جــانــبا 

واحــدا مــن الخــدمــات الاجــتماعــية الــvw تــقدمــها الــدولــة لــكافــة أفــراد المــجتمع ويــمكن 

الــــقول إذن بــــأن الــــتنمية الاجــــتماعــــية تــــمثل عــــملية تــــغيdh اجــــتماÚــــي يــــلحق بــــالــــبناء 

الاجـتماÚـي ووظـائـفھ �Òـدف إشـباع الـحاجـيات الاجـتماعـية لـلفرد وتـشمل مـن نـاحـية 

تــغيdh الأوضــاع الاجــتماعــية الــقديــمة والــvw لــم تــعد تــسايــر الأنــماط الجــديــدة لــلحياة 

المـعاصـرة ومـن نـاحـية أخـرى إقـامـة بـناء اجـتماÚـي جـديـد ينحـدر مـن الـبناء الاجـتماÚـي 

الـــــقديـــــم ويـــــنتج عـــــنھ قـــــيم وعـــــلاقـــــات جـــــديـــــدة تـــــحقق أكـــــ�d قـــــدر مـــــن الـــــرفـــــاه لأفـــــراد 

1المجتمع. 

الــتنمية الاقــتصاديــة: عــبارة عــن تــلك الســياســات الاقــتصاديــة الــvw تــنتهجها الــدول 

وتــقوم بــتطبيقها �ــي عــملية اســتغلال ثــروÃــ�ا الاقــتصاديــة �Òــدف تــحقيق الــزيــادة �ــي 

الـــدخـــل الـــقومـــي ومـــنھ الـــزيـــادة �ـــي مـــتوســـط نـــصيب الـــفرد مـــن الـــدخـــل ويـــؤكـــد هـــذا 

الـتعريـف kindleberger حـينما يـقرر بـأن الـتنمية الاقـتصاديـة ½ـي الـزيـادة الـvw تـطرأ 

عـــ¾ى الـــناتـــج الـــقومـــي �ـــي فـــ§dة زمـــنية مـــعينة مـــع ضـــرورة تـــوافـــر تـــغdhات تـــكنولـــوجـــية 

2وفنية وتنظيمية �ي المؤسسات الإنتاجية القائمة أو الvw ينتظر إنشاؤها. 

و�ـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار فـــــــان الـــــــتفاعـــــــل والـــــــتكامـــــــل بـــــــhن الـــــــتنمية الاجـــــــتماعـــــــية والـــــــتنمية 

الاقـــــتصاديـــــة يـــــحقق الـــــتنمية الـــــشامـــــلة ومـــــن ثـــــم الـــــتنمية المســـــتدامـــــة، فـــــالـــــتنمية 

الــشامــلة تــتمثل �ــي عــملية تــحول تــاريــÈي مــتعدد الأبــعاد يــمس الهــياكــل الاقــتصاديــة 

1-  خـميس خـليل، مـساهـمة الـقطاع الـعام والـخاص فـي الـتنمية الـوطـنية فـي الجـزائـر، مجـلة الـباحـث 

عدد 9، 2011، ص203.  
2-  محــمد عــبد الــعزيــز عجــمية، مــقدمــة فــي الــتنمية والتخــطيط، دار الــنهضة الــعربــية لــلطباعــة بــيروت، 

1973، ص43 
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والاجــتماعــية والســياســية كــما يــتناول الــثقافــة الــوطــنية وهــو مــدفــوع بــقوى داخــلية 

ولـــــيس مجـــــرد اســـــتجابـــــة لـــــرغـــــبات قـــــوى خـــــارجـــــية وهـــــو يجـــــري �ـــــي إطـــــار مـــــؤســـــسات 

ســــياســــية تــــح³í¡ بــــالــــقبول الــــعام وتــــسمح بــــاســــتمرار الــــتنمية ويــــرى مــــعظم أفــــراد 

المـــجتمع �ـــي هـــذه الـــعملية احـــياءا وتجـــديـــدا وتـــواصـــلا مـــع الـــقيم الأســـاســـية لـــلثقافـــة 

 . 1الوطنية

الـــتنمية المســـتدامـــة: ف�ـــv الـــvw تـــحافـــظ عـــ¾ى مخـــزون المـــوارد الـــطبيعية المـــتاح لـــدى 

.كـما تـتضمن الـتنمية المسـتدامـة  2المـجتمع بـاسـتحداث بـدائـل نـظيفة لا تـدمـر الـبيئة

عدة عناصر أهمها:  

- تــــــخفيف حــــــدة الــــــفقر ووقــــــف اســــــتÀÁاف المــــــوارد لأن الــــــفقر يــــــؤدي لــــــلمبالــــــغة �ــــــي 

استخدام الموارد الطبيعية ويسرع �ي معدل نضو�Òا. 

- اســتخدام تــكنولــوجــيا نــظيفة و½ــي مــا قــد يــكون لــھ انــعكاســات عــ¾ى بــرامــج الــبحث 

والتطوير ونقل التكنولوجيا وتقييم المشروعات الجديدة. 

- تبطئ معدل النمو السكاني للتخفيف من الضغط ع¾ى الموارد الطبيعية. 

 - تــــحويــــل تــــكالــــيف الــــتلوث مــــن تــــكالــــيف خــــارجــــية إ3ــــى تــــكالــــيف داخــــلية يتحــــملها 

المتسبب ف��ا. 

ثانيا: التنمية �ي الدول النامية بhن دور الدولة والقطاع الخاص. 

لــقد شهــد الــتاريــخ الاقــتصادي لــلدول الــنامــية نــوعــا مــن الــتناوب أو تــبادل الأدوار �ــي 

عـملية الـتنمية بـhن الـدولـة والـقطاع الـخاص، فـبلغ الـتوجـھ نـحو تـوسـيع دور الـقطاع 

1مـــصطفى الـــعبد الله الـــكفري، الـــتنمية الـــشامـــلة والـــتنمية البشـــريـــة، مجـــلة الـــحوار المـــتمدن، الـــعدد 1، 

ص 816، 
816  //www.arabgeographers.net/vb/ المــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــكــــتــــرونــــــــــــــــــيــــة "مــــــــــــــــــن  ، "نــــــــــــــــــســــخــــة 

 showthread.php%3ft%3ft3D3523 : 24 /04 /2004.
خميس خليل، مرجع سابق، ص 204.    -2
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الــعام ذروتــھ �ــي بــدايــة الســتينات مــن الــقرن المــا³ôــv ثــم تــرا1ــى تــدريــجيا لينحســر �ــي 

Øــ�ايــة الســبعينات مــن الــقرن المــا³ôــv �ــي المــقابــل اشــتد زخــم الــخصخصة �ــي بــدايــة 

الــثمانــينات مــن الــقرن العشــريــن وبــلغ ذروتــھ عــند مــطلع الألــفية الــثالــثة مــع تــزايــد 

دور الشركات المتعددة الجنسيات واتساع نطاق عولمة الاقتصاد.  

1- التحول نحو اقتصاد السوق:  

رغـــــم الانـــــجازات الـــــvw حـــــققها الـــــقطاع الـــــعام �ـــــي عـــــملية الـــــتنمية الاقـــــتصاديـــــة و�ـــــي 

مــــجالات الــــتنمية الاجــــتماعــــية إلا أن هــــذه المــــساهــــمة كـــاـنــــت دون المســــتوى المــــتوقــــع 

الأمـر الـذي دفـع الـعديـد مـن الـبلدان المـتقدمـة والـنامـية إ3ـى إعـادة الـنظر �ـي دوره �ـي 

الـحياة الاقـتصاديـة وخـصوصـا بـعد أن تـدهـورت الأوضـاع الاقـتصاديـة بـشكل حـاد 

�ــي مــعظم الأقــطار الــنامــية خــلال عــقد الــثمانــينات مــن الــقرن المــا³ôــv والــvw أكــدت 

أيـضا عـ¾ى أن مـساهـمة الـقطاع الـعام �ـي عـملية الـتنمية �ـي تـلك الأقـطار كاـنـت أقـل 

بــــكثdh مــــن الأهــــداف المــــعلنة �ــــي خــــطط الــــتنمية بــــعد أن بــــدأت هــــذه الــــدول تــــواجــــھ 

مـأزقـا تـنمويـا حـادا نـتيجة لـلارتـفاع الـكبdh �ـي مسـتويـات المـديـونـية الـخارجـية خـاصـة 

�ــــي الأقــــطار غــــdh الــــنفطية وتــــدهــــور مــــعدلات الــــتبادل الــــتجاري الــــدو3ــــي مــــع اســــتمرار 

تـــــراجـــــع أســـــعار الســـــلع الـــــتصديـــــريـــــة الأولـــــية وارتـــــفاع مســـــتويـــــات العجـــــز �ـــــي مـــــوازيـــــن 

المـــدفـــوعـــات والعجـــز �ـــي المـــÀhانـــيات الـــعامـــة وتـــدهـــور مســـتويـــات الـــتنمية الاجـــتماعـــية 

نــــتيجة ارتــــفاع مــــعدلات الــــفقر وتــــدهــــور مســــتويــــات المــــعيشة المــــرتــــبط بــــالــــ§dاجــــع �ــــي 

معـدلات النـمو الاقتـصادي مقـابلـ الارتفـاع المستمر �يـ معـدلات نمـو السـكان، فضلا 

عـــــن تـــــدهـــــور مســـــتوى الـــــصحة والـــــتعليم وارتـــــفاع مســـــتويـــــات الـــــبطالـــــة الـــــصريـــــحة 

والهـيكلية.�ـي ظـل هـذه الـظروف أخـذت مـسالـة إعـادة الـنظر �ـي دور الـدولـة بـالـشأن 

الاقـــتصادي دفـــعة قـــويـــة وزاد الاهـــتمام Òـــ�ا بـــعد أن تـــم تـــقديـــم الـــخوصـــصة كحـــل 
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للتخـــلص مـــن الـــوحـــدات الإنـــتاجـــية الـــخاســـرة �ـــي الـــقطاع الـــعام وتـــصفيتھ جـــزئـــيا أو 

كــليا لتمهــيد الــطريــق نــحو تــوســيع المــلكية الــخاصــة وزيــادة حجــم مــشاركــة الــقطاع 

الــخاص �ــي عــملية الــتنمية واســتندت هــذه الــدعــوة إ3ــى عــدد مــن المــ�dرات مــن بــي�Óا 

أن الـــــــــــقطاع الـــــــــــخاص أكـــــــــــde كـــــــــــفاءة مـــــــــــن الـــــــــــقطاع الـــــــــــعام �ـــــــــــي إدارة الـــــــــــتنمية وأن 

الـــخصخصة يـــمكن أن تـــؤدي إ3ـــى الـــتقليل مـــن ظـــاهـــرة الـــبطالـــة المـــقنعة وانـــخفاض 

الإنـــتاجـــية �ـــي وحـــدات الـــقطاع الـــعام، كـــما يـــمكن أن تـــساهـــم �ـــي إلـــغاء مـــخصصات 

الـدعـم والـقروض المسـdhة والحـمايـة الجـمركـية والـعملة الـصعبة الـvw كاـنـت تـقدمـها 

1الـدولـة لهـذا الـقطاع ولـقد سـاهـمت الـعديـد مـن الـعوامـل مـجتمعة �ـي تـكريـس هـذا 

الاتجاه ومن أهمها:  

- ا�Øـــــيار المـــــنظومـــــة الاشـــــ§dاكـــــية بـــــقيادة الاتـــــحاد الـــــسوفـــــيvw، إذ اعـــــت�d هـــــذا الا�Øـــــيار 

وتـــدهـــور أوضـــاع الـــدول الـــنامـــية الـــvw اعـــتمدت أســـلوب التخـــطيط المـــركـــزي بـــمثابـــة 

دليل ع¾ى عدم جدوى نظام التخطيط وضرورة التحول نحو اقتصاد السوق ؛ 

 vwا مـــن الـــدول الـــنامـــية الـــdhواجهـــت عـــددا كـــب vwالأزمـــات الاقـــتصاديـــة الـــعديـــدة الـــ -

ســـــــعت إ3ـــــــى الخـــــــروج مـــــــ�Óا بـــــــالـــــــتماس الـــــــعون مـــــــن الـــــــدول الـــــــرأســـــــمالـــــــية المـــــــتقدمـــــــة 

والمــــؤســــسات المــــالــــية الــــدولــــية حــــيث اشــــ§dطــــت هــــذه الأخــــdhة الــــتحول إ3ــــى اقــــتصاد 

الــــسوق كــــثمن لــــتقديــــم عــــوØــــ�ا �ــــي مــــجال إعــــداد وتــــنفيذ تــــمويــــل بــــرامــــج الــــتصحيح 

الاقتصادي؛ 

- انتشار أفكار الل�dالية الجديدة الvw ساهمت �ي تحقيقھ  

مجموعة من العوامل من أهمها:  

1- فــلاح خــلف عــلي الــربــيعي، الــتنمية الاقــتصاديــة بــين دور الــدولــة والــقطاع الــخاص، بــحوث الإدارة 

والاقتصاد، جامعة درنة، ليبيا، 2004، ص .25 
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- أنـــھ جـــاء كـــنتيجة طـــبيعية لانـــتصار الأفـــكار الـــل�dالـــية الجـــديـــدة عـــ¾ى كـــل مـــن أفـــكار 

الكÀÁية والماركسية؛  

- سـاهـم الـدعـم المـا3ـي والـف¢v الـذي تـقدمـھ الـدول المـتقدمـة الـرأسـمالـية والمـؤسـسات 

المــالــية الــدولــية و�ــي مــقدمــ�ا صــندوق الــنقد الــدو3ــي والــبنك الــدو3ــي لــلدول الــنامــية 

الvw تنفذ برامج الاستقرار والتصحيح الاقتصادي �ي توسيع نطاق هذا الانتشار.  

إذن و�ــي ظــل هــذه الــتغdhات الــعالمــية وإعــادة تقســيم الأدوار بــhن الــحكومــة والــسوق 

بـمحاولـة زيـادة الـدور الـذي يـضطلع بـھ الـسوق �ـي توـجـيھ الموـارد وتـقليل الـدور الـذي 

تـــقوم بـــھ الـــدولـــة إيـــمانـــا بـــكفاءة الـــقطاع الـــخاص أكـــde مـــن الـــحكومـــة �ـــي تـــخصيص 

المـوارد وتـحقيق الـنمو يـ�dز هـنا الـتساؤل الـهام حـول الـدور الـذي تـقوم بـھ الـدولـة �ـي 

اقتصاديات السوق. 

2- دور الدولة �ي اقتصاد السوق:  

�ي الاقتصاد الحديث نذكر م�Óا:   1تمارس الدولة عدة وظائف 

2- 1- الوظيفة التخصصية:  

لـقد سـمحت الـنظريـة الاقـتصاديـة بتحـديـد مجـموعـة مـن الشـروط الـvw يـمكن مـن 

 vwخـلالـها لـلسوق أن يـنجح �ـي خـلق نـواتـج اجـتماعـية مـث¾ى و½ـي: أن كـل المـعامـلات الـ

تــــتم بــــhن الأعــــوان الاقــــتصاديــــhن يــــكون لــــها مــــكان �ــــي الــــسوق تــــحت شــــكل مــــبادلات 

مـقابـل أسـعار مـعينة، أن تـكون السـلع الـvw يـنتجها الـسوق نـادرة وتـتوقـف عـ¾ى مـدى 

اســـتعداد الأفـــراد لـــلدفـــع �ـــي مـــقابـــل الـــحصول عـــل��ا بـــالاظـــافـــة إ3ـــى وجـــود مـــعلومـــات 

مــتماثــلة لــكن هــذا الــنجاح لــيس مــحتومــا حــيث يــمكن لــجهاز الــسوق أن يــتعطل أي 

1- لــقد تــعددت أدوار الــدولــة فــي الــتاريــخ الاقــتصادي، فــمن الــدولــة الــحياديــة إلــى الــدولــة المــتدخــلة ثــم 

الدولة المنتجة والمخططة . 
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حـــدوث مـــا يـــسم¡ ب"فشـــل آلـــية الـــسوق" والـــذي قـــد ينجـــم عـــن الـــقوة الاحـــتكاريـــة 

للشـركاـت أو وجـود مـا يـسم¡ بـالسـلع الـعامـة أو الاجـتماعـية...وبـالـتا3ـي فـتدخـل الـدولـة 

لمــــــعالــــــجة الخــــــلل يــــــكون مــــــهما حــــــيث تــــــتدخــــــل لــــــلتأثــــــdh عــــــ¾ى تــــــخصيص المــــــوارد �ــــــي 

1الاقـــتصاد و½ـــي تـــفعل ذلـــك إمـــا بـــشكل مـــباشـــر مـــن خـــلال بـــرامـــج الاســـتثمار الـــعام 

والإنـــتاج الـــعام أو بـــشكل غـــdh مـــباشـــر مـــن خـــلال بـــرامـــج الإنـــفاق الـــعام والـــتحويـــلات 

الاجتماعية، الإجراءات التنظيمية ويشمل أيضا سياسة الضرائب الدعم وغdhها. 

2- 2- وظيفة تحقيق الاستقرار الاقتصادي:  

إن كــــل اقــــتصاديــــات الــــسوق تــــعرف مــــا يــــسم¡ بــــالــــدورات الاقــــتصاديــــة حــــيث يــــمر 

الاقـــــتصاد بـــــف§dات مـــــن الـــــرواج والـــــكساد وهـــــذه الـــــدورات الاقـــــتصاديـــــة تـــــنشا مـــــ�Óا 

تــــدفــــقات هــــامــــة مــــثل (الإنــــتاج الــــداخــــ¾ي الــــخام، الــــبطالــــة، التضخــــم) فــــالســــلطات 

الــــــعامــــــة تــــــقوم بــــــاســــــتخدام أدوات الاقــــــتصاد الــــــك¾ي مــــــن أجــــــل تــــــحقيق الاســــــتقرار 

الاقــتصادي.فــفي حــالات الــركــود مــثلا يــنخفض الإنــتاج الــحقيقي وكــذلــك الاســتثمار 

ويــنشأ عــن ذلــك ارتــفاع مــعدل الــبطالــة، �ــي هــذه الــحالــة تســتطيع الــدولــة أن تــزيــد 

مـن النـفقات الـعامـة وتـخفض الـضرائـب أو عـن طـريـق البـنك المـركـزي الذـي يستـطيع 

أن يــزيــد مــن كــمية الــنقود المــتداولــة �ــي الاقــتصاد مــن أجــل تــشجيع الــطلب الــك¾ي 

وبــــالمــــثل �ــــي فــــ§dات التضخــــم حــــيث يــــلجأ الــــبنك المــــركــــزي إ3ــــى خــــفض حجــــم الــــنقد 

  . 2المتداول �ي الاقتصاد

2- 3- الوظيفة التنظيمية والتشريعية:  

 Nils Soguel,  « Demain quel rôle pour votre état », site.www.idheap .ch /1

pdf/working paper de l’idheap n°10 /2002/pdf, 31/3 /2014,p7- 10 .
 David Beag et autres, « micro économie,»édition Dunod 2002, p55.2

	|	٣٧٧ ١٩٤



تـــضطلع الـــدولـــة بـــدور رئي³Êـــv �ـــي تـــوفـــdh المـــناخ والـــجو المـــلائـــم والمـــساعـــد عـــ¾ى الـــنمو 

والـــتطور �ـــي الأداء والـــنشاط مـــن خـــلال جـــملة مـــن الســـياســـات الـــvw تـــقرهـــا �ـــي هـــذا 

الإطـار سوـاء كاـنـت السـياسـات الاقـتصاديـة المـالـية أو التشـريـعات والأحـكام الـقانـونـية 

والإجـــــرائـــــية المـــــناســـــبة لـــــلنشاط الاقـــــتصادي بـــــشكل عـــــام، ويـــــ�dز دورهـــــا كـــــذلـــــك �ـــــي 

مـــــــــتابـــــــــع�ا لاحـــــــــ§dام تـــــــــطبيق مـــــــــختلف تـــــــــلك الـــــــــقوانـــــــــhن والـــــــــلازمـــــــــة لـــــــــعمل اقـــــــــتصاد 

السوق(كمحاربة الاحتكار، تنظيم الإفلاس،..). 

2- 4- وظيفة البحث والتطوير:  

إن دور الـــدولـــة هـــنا هـــو الاهـــتمام بـــالـــتعليم والـــتكويـــن الم6ـــv المســـتمر لـــليد الـــعامـــلة 

والاسـتثمار �ـي الـبحث والـتطويـر الـذي يـتسق والسـياسـة الـل�dالـية أي تـنمية المـهارات 

البشـريـة وتـعزيـز الأبـحاث الـعلمية كشـريـك مـع الـقطاع الـخاص والـعمل عـ¾ى الـقيام 

بأبحاث تكنولوجية وربطها بالاحتياجات الاقتصادية للمؤسسة. 

3- دور القطاع الخاص �ي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية:  

يــــ�dز الــــقطاع الــــخاص كــــعامــــل رئي³Êــــv �ــــي الــــتنمية انــــطلاقــــا بــــما يــــتمÀh بــــھ مــــن روح 

المـبادرة وتحـمل المـخاطـرة والـتوجـھ نـحو الإبـداع والابـتكار بـما يـضمن لـھ الـقدرة عـ¾ى 

المـنافـسة والـتأثـdh إيـجابـا عـ¾ى عـملية الـنمو الاقـتصادي والحـد مـن الـفقر، إذ رغـم مـا 

شهـــده الـــفكر الاقـــتصادي مـــن جـــدل كـــبdh حـــول تـــعاظـــم دوره �ـــي ظـــل تـــزايـــد مـــكانـــة 

وأهـمية الـقطاع الـعام فـإنـھ يـبقى ذو تـواجـد مـحوري ورئي³Êـv لا يـجوز الحـد مـنھ أو 

الــتقليص مــن تــأثــdhه عــ¾ى مــسار الــتنمية.و تــ�dز هــنا المــسؤولــية الاجــتماعــية لــلقطاع 

الـخاص ورجـال الأعـمال كـضرورة وتـكميلية �ـي تـوفـdh احـتياجـات المـجتمع المحـ¾ي مـن 

اســــتثمار �ــــي تــــشغيل وتــــأمــــhن صــــÞي وتــــعليم وتــــدريــــب وتــــثقيف وخــــلق بــــيئة نــــظيفة 

وغdhها من متطلبات البعد الاجتماÚي. 

	|	٣٧٧ ١٩٥



3- 1- القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي:  

يـعرف الـنمو الاقـتصادي بـأنـھ تـحقيق الـزيـادة �ـي الـدخـل أو الـناتـج الـقومـي الـحقيقي 

عـــــ�d الـــــزمـــــن ويـــــقاس مـــــعدل الـــــنمو الاقـــــتصادي بـــــمعدل الـــــنمو �ـــــي الـــــناتـــــج الـــــقومـــــي 

الـــحقيقي أو مـــعدل الـــنمو �ـــي الـــدخـــل الـــفردي الـــحقيقي، والـــعوامـــل المحـــددة لـــلنمو 

الاقــــتصادي ½ــــي رأس المــــال الــــسكان، الــــتقدم الــــتق¢v، المــــوارد الــــطبيعية.إذن ومــــن 

خــــــلال تــــــعريــــــف كــــــل مــــــن الــــــنمو الاقــــــتصادي والــــــتنمية الاقــــــتصاديــــــة يــــــتبhن أØــــــ�ما 

مــــختلفان، فــــبينما يــــوضــــح الــــنمو الاقــــتصادي مــــعدل الــــزيــــادة �ــــي الــــدخــــل الــــقومــــي 

الــــفردي الــــحقيقي عــــ�d الــــزمــــن فــــإن الــــتنمية الاقــــتصاديــــة تــــع¢v الــــتغيdh �ــــي الــــبنيان 

الاقتصادي والاجتماÚي والثقا�ي وغdh ذلك ليشمل جميع أبعاد المجتمع.  

ولـــعل أهـــم عـــامـــل �ـــي عـــملية الـــنمو هـــو عـــامـــل تـــراكـــم رأس المـــال الـــذي يـــعد شـــرطـــا 

أســــاســــيا �ــــي زيــــادة الإنــــتاج وتــــنمية مــــدا خــــيل الأفــــراد وتــــرقــــية الادخــــار الــــعام الــــلازم 

 . Higgins 1لدفع وتنشيط الاستثمارات وفق دورة وصفها

ومــــــن هــــــذا المــــــنطلق يــــــعت�d الــــــقطاع الــــــخاص الــــــقاعــــــدة الــــــرئيســــــية لــــــتحقيق نــــــشاط 

اقــتصادي حــقيقي يــقوم عــ¾ى إنــتاج الــdeوات وتــوفــdh مــناصــب الــشغل بــشكل يــسمح 

بخــــــلق وتــــــdhة نــــــمو وتــــــطور ديــــــنامــــــيكية عــــــ¾ى المــــــدى الــــــطويــــــل يســــــdh وفــــــقها الــــــنشاط 

الاقـــــــتصادي وتـــــــؤدي إ3ـــــــى تـــــــحقيق الـــــــتنمية المســـــــتدامـــــــة إذ تـــــــؤكـــــــد مـــــــدارس الـــــــفكر 

الاقــتصادي عــ¾ى اخــتلاف تــوجــهاÃــ�ا عــ¾ى أن الــقطاع الــخاص و�ــي ظــل تــوافــر جــملة 

مـــــــن الشـــــــروط الـــــــvw تـــــــعكس بـــــــيئة نـــــــشاطـــــــھ هـــــــو المحـــــــرك الـــــــرئي³Êـــــــv لـــــــعملية الـــــــنمو 

الاقــــتصادي وذلــــك انــــطلاقــــا مــــن عــــملية الاســــتثمار وتــــراكــــم رأس المــــال، حــــيث أنــــھ 

ونـظرا لمـا يتحـملھ مـن تـكالـيف وكـذا لـلمنافـسة الـسائـدة �ـي الـسوق فـإن الـكفاءة �ـي 

-  Higgs,B «   Economic Development Problèms,principals and policies 1

 »,Nortan and Company,New york, 1984 ,p189 .
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الأداء والــتنظيم المــحكم لــلنشاط والــعمل عــ¾ى التجــديــد والابــتكار بــشكل ديــنامــيكي 

هــو الســبيل الــوحــيد لــتحقيق الــربــح ومــن ثــم المــحافــظة عــ¾ى مــكانــتھ �ــي الــسوق بــما 

يــنعكس إيــجابــا عــ¾ى عــملية الــنمو الاقــتصادي. �ــي هــذا الإطــار و�ــي الــوقــت الــذي لــم 

تـتجھ فـيھ الـعديـد مـن الاقـتصاديـات الـضعيفة إ3ـى تـنمية الـقطاع الـخاص إلا حـديـثا 

�ــي إطــار عــمليات الــخوصــصة فــان اقــتصاديــات شــرق آســيا تن%�ــت لأهــمية ذلــك مــنذ 

الــعديــد مــن الــسنوات وغــالــبا مــنذ عــقود فــلقد كاــن الاســتثمار الــخاص ولــيس الــعام 

المحـرك الـرئي³Êـv لـلنمو السـريـع لاقـتصاديـات شـرق آسـيا إذ بـhن عـامـي 1970و 1990 

كـــــــاـن كــــــــل الــــــــفرق تــــــــقريــــــــبا بــــــــhن الاســــــــتثمار �ــــــــي هــــــــذه الاقــــــــتصاديــــــــات وغــــــــdhهــــــــا مــــــــن 

 deالاقـتصاديـات الأخـرى ذات الـدخـل المـنخفض والمـتوسـط يـعود إ3ـى المسـتويـات الأكـ

ارتـــفاعـــا لـــلاســـتثمار الـــخاص فـــقد ظـــل هـــذا الأخـــdh أعـــ¾ى مـــن الاســـتثمار الـــعام طـــيلة 

.هـذا وقـد تـعزز دور الـقطاع الـخاص �ـي بـلدان  1الـف§dة 1970- 1988 �ـي هـذه الـبلدان

شـرق آسـيا بـفعل الـعديـد مـن الـعوامـل مـ�Óا: مـعدلات الادخـار المـرتـفعة، تـطويـر الـب¢¡ 

التحتية، توفdh إطار قانوني وتشريÅي مشجع... 

3- 2- القطاع الخاص والحد من الفقر:  

تـعت�d ظـاهـرة الـفقر مـن أهـم الـقضايـا الـvw تـواجـھ صـانـÅي السـياسـات الاقـتصاديـة �ـي 

 vwوالـــ v³ـــÊـــ�ا الاجـــتماعـــية بـــشكل رئيÃاdhأنـــحاء الـــعالـــم وذلـــك انـــطلاقـــا مـــن تـــأثـــ ¡wشـــ

تـــــتطلب ضـــــرورة الـــــعمل الـــــجاد للحـــــد مـــــن انـــــتشارهـــــا ومـــــعانـــــاة أفـــــراد المـــــجتمع مـــــن 

تـداعـياÃـ�ا حـيث أن الحـد مـن الـفقر يتجـ¾ى مـن خـلال الـقدرة عـ¾ى تـوفـdh فـرص عـمل 

وزيــــادة الــــدخــــول وانــــحسار تــــفاوÃــــ�ا، �ــــي هــــذا الإطــــار فــــإن الــــقطاع الــــخاص �ــــي ظــــل 

1 - أنــــدريــــا مــــاداراســــي، (وثــــبة الاســــتثمار الــــخاص فــــي الــــبلدان الــــنامــــية)، مجــــلة الــــتمويــــل والــــتنمية، 
المجلد27، العدد 2، مؤسسة التمويل والتنمية، 1990، ص8.
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اقـــتصاد تـــناف³Êـــv يـــلعب دورا رئيســـيا �ـــي ذلـــك مـــن خـــلال المـــؤســـسات والمشـــروعـــات 

ســـواء الـــصغdhة أو الـــكبdhة مـــ�Óا والـــvw تـــعت�d بـــمثابـــة المحـــرك الـــرئي³Êـــv لـــتوفـــdh فـــرص 

الــــعمل الــــدائــــمة وزيــــادة الــــدخــــول بــــما يــــساهــــم �ــــي الخــــروج مــــن دائــــرة الــــفقر.وكــــما 

يــساهــم الــقطاع الــخاص �ــي تــحقيق نــمو اقــتصادي ســريــع عــ¾ى المــدى الــطويــل فــإنــھ 

بـذلـك يـساهـم �ـي تـوفـdh المـزيـد مـن المـداخـيل الـضريـبية لخـزيـنة الـدولـة بـشكل يـسمح 

لـها بـتوفـdh الـتمويـل الـلازم لـلعديـد مـن الأنشـطة المـرتـبطة بـأدا'ـ�ا والمـوجـهة خـصيصا 

لاسـتفادة الـفقراء مـ�Óا كـمجالات الـصحة والـتعليم وغـdhهـا وهـو مـا يـضمن تـحسنا �ـي 

1مستوى المعيشة بشكل ملحوظ. 

3- 3- دور القطاع الخاص �ي التنمية الاجتماعية:  

بــتطلع كـاـفــة الــدول المــتقدمــة والــنامــية �ــي الــعصر الحــديــث إ3ــى وضــع اســ§dاتــيجيات 

الــنمو الاقــتصادي لــلمجتمع المحــ¾ي لــم يــعد تــقييم المــؤســسات الــخاصــة يــعتمد عــ¾ى 

ربـحي�ا ولـم تـعد تـلك المـؤسـسات تـعتمد �ـي بـناء سـمع�ا عـ¾ى مـراكـزهـا المـالـية فـقط، 

 dفـــمع الـــتطورات المـــتسارعـــة �ـــي الـــجوانـــب الاقـــتصاديـــة والـــتكنولـــوجـــية والإداريـــة عـــ�

أنـــــحاء الـــــعالـــــم احـــــتل الـــــدور الاجـــــتماÚـــــي للشـــــركــــاـت اهـــــتمامـــــا مـــــ§Àايـــــدا مـــــن إدارات 

الشــركـاـت ســنة بــعد الأخــرى فــثقافــة الــعطاء والــتطوع وأعــمال الــخdh ودعــم المــجتمع 

المحــــ¾ي بــــاتــــت متجــــذرة أكــــde فــــأكــــde لــــدى مــــؤســــسات الــــقطاع الــــخاص لاســــيما وأØــــ�ا 

أصـــبحت تـــشكل إحـــدى المـــعايـــdh لـــتقييم أداء الشـــركــاـت إ3ـــى جـــانـــب المـــعايـــdh المـــتعلقة 

بـجودة الإنـتاج ونـوعـية الخـدمـة ومسـتوى الأسـعار وتـحقيق الأربـاح وغـdhهـا. ويكتسـب 

1 - بــودخــدخ كــريــم، بــودخــدخ مــسعود، "رؤيــة نــظريــة حــول اســتراتــيجية تــطويــر الــقطاع الــخاص فــي 
الـنشاط الاقـتصادي "، ورقـة بـحثية ضـمن فـعالـيات المـلتقى الـوطـني الأول حـول "دور الـقطاع الـخاص 
فــي رفــع تــنافــسية الاقــتصاد الجــزائــري والــتحضير لمــرحــلة مــا بــعد الــبترول " جــامــعة "محــمد الــصديــق 

بن يحي " بجيجل، يومي 20 و 21 نوفمبر 2011، ص 5.
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الــدور الاجــتماÚــي للشــركـاـت والــقطاع الــخاص أهــمية مــ§Àايــدة بــعد تخــ¾ي الــحكومــات 

عـــــــن كـــــــثdh مـــــــن أدوارهـــــــا الاقـــــــتصاديـــــــة والخـــــــدمـــــــية وهـــــــو لا يـــــــقف عـــــــند الـــــــت�dعـــــــات 

للمشـــــروعـــــات والـــــ�dامـــــج الـــــتنمويـــــة والـــــخdhيـــــة بـــــل يـــــتعداه لـــــيشمل الـــــ§Àامـــــات لهـــــذه 

الشــــركـــاـت تــــعود بــــالــــنفع عــــ¾ى المــــجتمع وتــــجنبھ كــــوارث وأزمــــات بــــيئية واقــــتصاديــــة 

واجـــــتماعـــــية كـــــضرورة حـــــمايـــــة الـــــبيئة وتـــــطويـــــرهـــــا مـــــثل المـــــوارد الأســـــاســـــية كــــاـلمـــــياه 

والــغابــات وغــdhهــا إ3ــى جــانــب مــكافــحة الــفساد وتــجنبھ كـاـلــرشــوة والابــ§Àاز اظــافــة إ3ــى 

الال§Àام بحقوق الإنسان �ي العمل وإلغاء عمالة الأطفال. 

و لــقد تــطور الــدور الاجــتماÚــي لــلقطاع الــخاص مــن خــلال تــعامــل الشــركـاـت ورجــال 

الأعـمال مـع أفـراد المـجتمع إذ تشـdh الأدبـيات المـختلفة إ3ـى أن المـسؤولـية الاجـتماعـية 

لـلقطاع الـخاص أصـبحت جـزءا لا يتجـزأ مـن نـظام إدارة الـجودة الـشامـلة لتحسـhن 

نـــوعـــية المـــنتج أو الخـــدمـــة المـــقدمـــة لـــلعملاء بـــشكل مـــناســـب ومـــر³ôـــ¡ مـــن الـــنوا�ـــي 

الــــــصحية والــــــبيئية وبــــــأنســــــب الأســــــعار، فــــــفي ظــــــل الــــــعولمــــــة المــــــ§Àايــــــدة والــــــكيانــــــات 

الاقــــتصاديــــة الأكــــde تــــنافســــية لا يــــمكن للشــــركـــاـت أن تــــتجاهــــل حــــقيقة أن قــــدراÃــــ�ا 

الـــتنافســـية وأدا'ـــ�ا المـــا3ـــي وأســـعار أســـهمها وتـــحقيق أربـــاحـــها تـــتأثـــر بـــاتـــجاهـــات وآراء 

المسـ�لكhن وبـمدى مـراعـاÃـ�ا لأخـلاقـيات الأعـمال وبـممارسـ�ا المـسؤولـية الاجـتماعـية 

سـواء تـجاه الـعامـلhن Òـ�ا أو تـجاه عـملا'ـ�ا والمـجتمعات المـدنـية وبـعبارة أخـرى قـدرÃـ�ا 

عــ¾ى تــحقيق قــيمة اجــتماعــية مــضافــة ولــيس فــقط تــحقيق مــعدلات عــائــد اســتثمار 

1مرتفعة. 

1 - فـــؤاد محـــمد عـــيسى، المـــسؤولـــية الاجـــتماعـــية لـــلقطاع الـــخاص فـــي مـــصر "دراســـة حـــالـــة تـــطبيقية 
لقياس وتقييم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، ص20. 
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الخاص  لقطاع  ا دور  تعزيز  آليا4 
إن تــــــفعيل دور الــــــقطاع الــــــخاص �ــــــي الــــــتنمية يــــــقتv³í تــــــوفــــــر جــــــملة مــــــن الآلــــــيات 

1والإجراءات تمكن من تطور مكانتھ وأدائھ والvw يمكن إبرازها فيما ي¾ي:  

1- تـوفـdh مـناخ مـلائـم ومـحفز لـلأعـمال: إن تـوفـر بـيئة مـساعـدة ومـحفزة عـ¾ى الـنشاط 

الاستثماري يكون انطلاقا من عدة عناصر:  

1- 1- الإطار التشريÅي والقانوني المحفز:  

يــــــساهــــــم الإطــــــار التشــــــريــــــÅي والــــــقانــــــونــــــي �ــــــي خــــــلق المــــــبادرة والــــــتحفÀh عــــــ¾ى الــــــنشاط 

الاقــــــتصادي مــــــن خــــــلال مــــــا يــــــوفــــــره مــــــن ثــــــقة وطــــــمأنــــــينة �ــــــي الاقــــــتصاد والمــــــجتمع، 

فتشـريـعات الاسـتثمار إمـا مـباشـرة و½ـي الـvw تـنصب عـ¾ى عـملية تـنظيم اسـتثمار رأس 

المـــال وإمـــا غـــdh مـــباشـــرة و½ـــي الـــvw تـــخص مـــختلف الـــقطاعـــات الـــvw لـــها صـــلة وثـــيقة 

بــنشاط الــقطاع الــخاص كـاـلــقطاع المــصر�ــي أو قــطاع الــتأمــينات الــضرائــب وغــdhهــا. 

ومــن ثــم فــإنــھ يــتوجــب الــعمل عــ¾ى وضــع الإطــار الــقانــونــي والتشــريــÅي المــناســب لأداء 

الــــــــقطاع الــــــــخاص والــــــــذي مــــــــن الــــــــضروري أن يــــــــتواكــــــــب مــــــــع مــــــــختلف الــــــــتطورات 

الاقـتصاديـة محـليا وخـارجـيا تـجنبا لأيـة اخـتلالات أو انـعكاسـات سـلبية، حـيث نجـد 

فـــيما يـــتعلق بـــتنظيم وســـdh نـــشاط الـــقطاع الـــخاص الإجـــراءات الـــخاصـــة بـــالـــبدء �ـــي 

الــــــنشاط والــــــتأســــــيس وكــــــذا إجــــــراءات اســــــتخراج الــــــ§dاخــــــيص، الــــــقوانــــــhن المــــــتعلقة 

بــالتخــلف عــن التســديــد، الــقوانــhن المــتعلقة بــإبــرام الــعقود والــvw يــتوجــب تبســيطها 

وتسهـيل أدا'ـ�ا بـما يـجنب المـزيـد مـن الـعراقـيل وكـذا مـا تـعلق بـقوانـhن حـقوق المـلكية 

الــvw وجــب أن تــعكس حــمايــة أكــ�d لــحقوق المســتثمريــن �ــي الــنشاط الاقــتصادي �ــي 
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ظلـ تنـامـي ظـاهرـة السـوق الموـازي �يـ الاقتـصاديـات الـعالميـة حيـث أن ذلـك مـن شـأنـھ 

خـلق نـظام لـلمنافـسة مـن جـهة ومـن جـهة تسهـيل الـدخـول إ3ـى الـسوق للمشـروعـات 

الـصغdhة بـشكل يـنعكس إيـجابـا عـ¾ى نـشاط الـقطاع الـخاص.أمـا �ـي الـجانـب المـتعلق 

 vwبـــطبيعة وحجـــم نـــشاط الـــقطاع الـــخاص فـــهو مـــا تـــعلق بـــالتشـــريـــعات والأحـــكام الـــ

تـــخص عـــملية دخـــول وخـــروج رؤوس الأمـــوال والـــفوائـــد المـــ§dتـــبة عـــ�Óا وكـــذا لـــلأعـــباء 

الــضريــبية الــvw يتحــملها الــقطاع الــخاص والــقوانــhن المــتعلقة بــالــتصديــر والاســتdhاد 

حـــيث أنـــھ مـــن الـــضروري الـــعمل عـــ¾ى تـــوفـــdh بـــيئة قـــانـــونـــية وتشـــريـــعية مـــحفزة عـــ¾ى 

المــــخاطــــرة والــــتوســــع �ــــي الــــنشاط انــــطلاقــــا مــــن الــــثقة والمــــبادرة الــــvw تــــوفــــرهــــا تــــلك 

الــــنصوص التشــــريــــعية والــــقانــــونــــية مــــن خــــلال زيــــادة حجــــم الاســــتثمارات الــــخاصــــة 

ســــــواء كـــــاـنــــــت محــــــلية أو أجــــــنبية، كــــــما يــــــتوجــــــب تــــــوفــــــdh المــــــزايــــــا وتــــــخفيض الأعــــــباء 

والـتكالـيف عـ¾ى رؤوس الأمـوال بـما يـضمن اسـتقطابـا أكـ�d لـها مـن شـأنـھ أن يـنعكس 

إيجابا ع¾ى أداء القطاع الخاص وتطوره.	

1- 2- الحوار بhن القطاع الخاص والعام:  

تــضطلع الــدولــة بــالــدور الــهام �ــي تــوفــdh المــناخ المــلائــم والمــحفز عــ¾ى الــنمو والــتطور �ــي 

الأداء مـن خـلال جـملة السـياسـات الـvw تـقرهـا سـواء كاـنـت السـياسـات الاقـتصاديـة 

أو التشـــــريـــــعات والأحـــــكام الـــــقانـــــونـــــية والـــــvw تـــــعكس الـــــجو المـــــحيط بـــــنشاط الـــــقطاع 

الـخاص �ـي الـحياة الاقـتصاديـة، لـكن ذلـك لا يـمنحها الـقدرة عـ¾ى الـتصور الـواضـح 

والســـليم لـــكيفية بـــناء وتـــوفـــdh المـــحيط المـــلائـــم والمـــحفز عـــ¾ى الأداء إلا بـــمشاركـــة مـــن 

الــــــقطاع الــــــخاص وهــــــو المــــــع¢�Ò vــــــذه الإجــــــراءات والآلــــــيات حــــــيث أن التنســــــيق بــــــhن 

السـياسـة الاقـتصاديـة المـنتهجة مـن قـبل الـحكومـات ومـختلف الـفاعـلhن �ـي الـعملية 

الاسـتثماريـة مـن خـلال الـحوار بـhن الـقطاع الـعام والـخاص و�ـي ظـل مـا تـقره الهـيئات 
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الـــحكومـــية مـــن إجـــراءات وآلـــيات مـــن شـــأنـــھ الـــتوصـــل إ3ـــى بـــناء بـــيئة نـــشاط مـــلائـــمة 

ومـــــحفزة عـــــ¾ى المـــــبادرة بـــــما يـــــنعكس إيـــــجابـــــا عـــــ¾ى مـــــكانـــــة ودور الـــــقطاع الـــــخاص �ـــــي 

تحقيق التنمية. 

1- 3- تحديث القاعدة الهيكلية:  

تــــلعب الــــقاعــــدة الهــــيكلية - بــــما تــــحتويــــھ مــــن شــــبكة الــــطرقــــات والمــــوانــــئ والمــــطارات 

وشـــبكة الاتـــصالات - دورا هـــامـــا �ـــي الاقـــتصاد كـــكل كـــما أØـــ�ا تـــعت�d مـــن الخـــدمـــات 

الأســاســية الــvw تــساعــد عــ¾ى تسهــيل وتســريــع أداء المــعامــلات ومــن ثــم المــساهــمة �ــي 

تـــوســـيع أكـــ�d لـــنشاط الـــقطاع الـــخاص وتـــواجـــده �ـــي الـــنشاط الاقـــتصادي.فـــتدهـــور 

الــــبنية الــــتحتية يــــؤدي إ3ــــى عــــرقــــلة نــــشاط الــــقطاع الــــخاص مــــن خــــلال التســــبب �ــــي 

صــعوبــة وبــطئ أداء المــعامــلات والمــبادلات الــتجاريــة إ3ــى جــانــب الارتــفاع �ــي الــتكالــيف 

وعـــدم الـــقدرة عـــ¾ى الـــحصول عـــ¾ى أســـواق جـــديـــدة، ومـــن ثـــم يـــتوجـــب الـــعمل عـــ¾ى 

 dhن �ـي الـسوق والـقدرة عـ¾ى تـوفـhتـطويـرهـا بـما يـساهـم �ـي دخـول المـزيـد مـن المـتعامـل

وانتقال عوامل الإنتاج واكتشاف أسواق جديدة تساعد ع¾ى زيادة الإنتاج. 

 1- 4- تنمية الموارد البشرية:  

لـــقد أصـــبحت المـــعلومـــات والمـــعارف والمـــهارات الـــفنية والـــتكنولـــوجـــية أحـــد المـــكونـــات 

الـرئيسـية لأي تـنمية أو تـطور وتـشمل المـعارف والمـعلومـات لـيس فـقط عـ¾ى الـجوانـب 

الـــــتقنية والـــــفنية مـــــن بـــــحوث وتـــــطويـــــر وتـــــقنيات تـــــصميم وانـــــجاز وإنـــــما أيـــــضا عـــــ¾ى 

المــــهارات الــــخاصــــة بــــالــــتنظيم والتســــيdh والــــتسويــــق وغــــdhهــــا مــــن المــــهارات والمــــعارف 

الـخاصـة بـالمـجالات غـdh المـاديـة ذات الأهـمية المـطلقة �ـي عـملية الـتنمية.مـن هـنا فـان 

مســـــتويـــــات الاســـــتثمار الـــــعالـــــية �ـــــي رأس المـــــال البشـــــري ســـــيما عـــــ¾ى صـــــعيد الـــــتعليم 

³ـv الـدعـائـم الأسـاسـية لـنمو الـقطاع الـخاص، حـيث يـساهـم  والـتكويـن والـصحة تـر́
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تـطور المـوارد البشـريـة �ـي تـطويـر نـظم الإدارة وأسـالـيب التسـيdh وكـذا تـطويـر عـمليات 

التجــديــد والابــتكار الــvw مــن شــأØــ�ا خــلق ديــنامــيكية مــتواصــلة �ــي عــمليات الاســتثمار 

والإنـــــتاج مـــــما يـــــسمح بـــــتطور مـــــكانـــــة ودور الـــــقطاع الـــــخاص وتـــــعزيـــــز مـــــساهـــــمتھ �ـــــي 

الــــــتنمية المســــــتدامــــــة بــــــخلاف لــــــو لــــــم تــــــتمÀh المــــــوارد البشــــــريــــــة بــــــالــــــتطور فــــــإن ذلــــــك 

سـينعكس سـلبا عـ¾ى تـطور الـقطاع الـخاص الـذي و�ـي ظـل امـتداد الـعولمـة واشـتداد 

المـنافـسة فـإنـھ لـن يـكون لـھ بـالإمـكان أن يـتطور ويـوسـع مـن نـشاطـاتـھ بـحكم ضـعف 

تـطور المـوارد البشـريـة عـ¾ى مسـتواه وعـدم مـواكـب�ا لـلاتـجاهـات الحـديـثة �ـي الـتنظيم 

والتسيdh والابتكار.  

  :v³´والاستقرار السيا v¢1- 5- الوضع الأم

يــعت�d الاســتقرار الســيا´³ــv والأمــ¢v داعــما قــويــا لــتواجــد الــقطاع الــخاص �ــي الــنشاط 

الاقـــتصادي وتـــطوره مـــن خـــلال دوره الـــكبdh �ـــي جـــلب الاســـتثمارات الـــخاصـــة ســـواء 

المحــلية مــ�Óا أو الــخارجــية حــيث يــعكس ثــقة أعــ¾ى وضــمانــا أكــ�d بــخصوص إمــكانــية 

تـحقيق المـكاسـب �ـي الـنشاط الاقـتصادي، فـغياب الاسـتقرار يـزيـد مـن حـالـة الـشك 

وعـدم الـيقhن بـخصوص الأوضـاع الاقـتصاديـة مـما يحـد مـن مـبادرة ورغـبة الـقطاع 

الخاص �ي الاستثمار والتوسع. 

1- 6- الحد من تعاظم مكانة ودور القطاع العام:  

إن تـــــزايـــــد مـــــكانـــــة الـــــقطاع الـــــعام �ـــــي الـــــنشاط الاقـــــتصادي تـــــؤثـــــر ســـــلبا عـــــ¾ى تـــــطور 

الـــنشاط الاقـــتصادي لـــلقطاع الـــخاص حـــيث أن ذلـــك يـــساهـــم �ـــي الحـــد مـــن تـــوافـــر 

المـــوارد الاقـــتصاديـــة مـــن جـــهة وإ3ـــى غـــياب المـــنافـــسة وبـــروز الاحـــتكارات �ـــي الـــنشاط 

الاقـــــتصادي مـــــن جـــــهة أخـــــرى، وعـــــ¾ى هـــــذا الأســـــاس فـــــإنـــــھ يـــــتوجـــــب الحـــــد مـــــن دور 

الــــقطاع الــــعام �ــــي الــــنشاط الاقــــتصادي إ3ــــى الحــــد الــــذي لا يــــؤثــــر ســــلبا عــــ¾ى نــــشاط 
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الـقطاع الـخاص ويـضمن مـن خـلالـھ تـحقيق الأداء الأفـضل لـلنشاط الاقـتصادي.�ـي 

هـذا الإطـار تـ�dز عـملية الـخوصـصة كـأحـد أهـم الـعوامـل الـرئيسـية �ـي الحـد مـن دور 

الـقطاع الـعام وتـزايـد مـكانـة الـقطاع الـخاص وتـفعيل دوره �ـي الـحياة الاقـتصاديـة، 

إذ أنـھ مـن خـلالـها يـمكن فـتح المـجال أمـام تـوسـع المـلكية الـخاصـة لـتشمل المـزيـد مـن 

الأنشــطة الاقــتصاديــة وهــذا مــا يــزيــد مــن المــنافــسة �ــي الــنشاط الاقــتصادي بــشكل 

يـــــتطلب تـــــطويـــــر عـــــمليات الابـــــتكار والـــــتسويـــــق ونـــــظم الإدارة والتســـــيdh مـــــما يـــــنعكس 

إيجابا ع¾ى عمليات الاستثمار والإنتاج. 

2- تمويل القطاع الخاص:  

يــمثل الــتمويــل المحــرك الــرئي³Êــv لــنشاط الــقطاع الــخاص وضــمان اســتمراره ولهــذا 

فــان تحــديــث وتــطويــر الــنظام المــصر�ــي مــن شــانــھ ضــمان أفــضل الــظروف لــلتمويــل 

حـيث تـقوم الـبنوك �ـي هـذا الإطـار بـتعبئة المـدخـرات وتـقديـم المـساعـدة والتسهـيلات 

لـــــلنشاطـــــات الجـــــديـــــدة �ـــــي الـــــسوق وكـــــذلـــــك المشـــــروعـــــات الـــــصغdhة الـــــvw قـــــد تجـــــد 

صــعوبــات �ــي الــتمويــل نــظرا لحــداثــ�ا أو لارتــفاع تــكالــيف الــقروض أو لــعدم قــدرÃــ�ا 

عـــ¾ى الـــدخـــول لأســـواق رؤوس الأمـــوال، إ3ـــى جـــانـــب ذلـــك فـــان تـــطويـــر أســـواق رؤوس 

الأموـال يسـاهمـ �يـ توـفhـd التـمويلـ سوـاء كاـن تمـويلا محلـيا أو تمـويلا خاـرجيـا، تمـويلا 

بــــالــــديــــن (ســــندات) أو تــــمويــــلا بــــالمــــلكية (الأســــهم)، إضــــافــــة لــــذلــــك فــــأســــواق رؤوس 

الأمـــوال تـــلعب دورا كـــبdhا �ـــي تـــطور أداء المـــؤســـسات والشـــركــاـت الـــخاصـــة المـــتعامـــلة 

فـــ��ا حـــيث أنـــھ عـــ¾ى كـــل مـــؤســـسة طـــالـــبة لـــلتمويـــل أن تـــتمÀh بـــأداء اقـــتصادي ومـــا3ـــي 

جــيد ومــريــح حــw¡ تــتمكن مــن تــصريــف أوراقــها المــالــية المــطروحــة لــلتداول ســندات 

كـاـنــت أو أســهما والــحصول عــ¾ى الــتمويــل الــلازم وهــذا مــا يــصب �ــي مــصلحة تــطويــر 

أداء القطاع الخاص وبالتا3ي تفعيل دوره �ي تحقيق التنمية. 
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3- الشراكة بhن القطاعhن العام والخاص:  

تــ�dز الشــراكــة بــhن الــقطاعــhن الــعام والــخاص كــأحــد الاتــجاهــات الحــديــثة لــلتطويــر 

و المـــجتمع كـــكل، فـــفي  1مـــن الـــنشاط الـــخاص وتـــفعيل دوره ومـــكانـــتھ �ـــي الاقـــتصاد 

غــالــب الأحــيان تــتم الشــراكــة �ــي قــطاعــات مــعينة كــقطاعــات الــبنية الــتحتية(الــنقل 

مـــثلا) أو الخـــدمـــات والـــvw عـــادة مـــا تـــنفرد الـــدولـــة بـــالـــقيام Òـــ�ا عـــن طـــريـــق شـــركــاـÃـــ�ا 

الــــعامــــة فــــتمتع هــــذه المــــشاريــــع بــــمعدلات ربــــحية عــــالــــية تــــزيــــد مــــن جــــاذبــــية الــــقطاع 

الــخاص لــها.مــن هــنا واظــافــة لمــا تــوفــره الشــراكــة بــhن الــقطاعــhن الــخاص والــعام مــن 

إحــداث لأســواق وإنــشاء مــشاريــع جــديــدة لــتطور نــشاط الــقطاع الــخاص ومــا ينجــر 

عـنھ مـن تـأثـdh ايـجابـي كاـرتـفاع مـعدل الـنمو الاقـتصادي والحـد مـن الـفقر ف�ـv تـسمح 

بـــتجنب عـــمليات الـــتأجـــيل أو إلإلـــغاء لهـــذه المـــشاريـــع الـــتحتية �ـــي حـــالـــة عـــدم قـــدرة 

الــــدولــــة - و½ــــي المــــسؤولــــة عــــن تشــــييدهــــا - عــــ¾ى تــــوفــــdh مــــخصصات مــــالــــية لــــها مــــما 

يـنعكس سـلبا عـ¾ى الاقـتصاد والمـجتمع نـظرا لـلأهـمية الـبالـغة الـvw تـتمتع Òـ�ا الـبنية 

التحتية �ي تطوير النشاط الاقتصادي.  

والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  في  الخاص  القطاع  دور 
 vت مــن طــبيعة الاقــتصاد الــعالــمdhغــ vwى والــdــي إطــار الــتحولات الاقــتصاديــة الــك��

وهـــيمنة أفـــكار الانـــفتاح والـــلي�dالـــية عـــ¾ى مـــعظم اقـــتصاديـــات دول الـــعالـــم لـــم تجـــد 

الجــزائــر �ــي ظــل هــذا الــوضــع الجــديــد إلا مــسايــرة الــركــب خــاصــة وأن اقــتصادهــا �ــي 

حـد ذاتـھ يشهـد مـرحـلة انـتقالـية نـحو اقـتصاد الـسوق ويـعانـي مـن اخـتلالات هـيكلية 

حـــادة مـــما مهـــد الـــطريـــق لـــتب¢v نـــصائـــح صـــندوق الـــنقد الـــدو3ـــي والـــvw مـــن بـــي�Óا مـــنح 

1 - ظهــر هــذا الــنوع مــن الأعــمال فــي تــسعينات الــقرن العشــريــن، وظهــر فــي الــعديــد مــن الــدول مــثل 
بريطانيا، الهند، روسيا، كندا، استراليا.
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الـــــريـــــادة �ـــــي المـــــجال الاقـــــتصادي لـــــلقطاع الـــــخاص وتـــــدعـــــمت هـــــذه الـــــنصائـــــح بـــــعد 

انـضمام الجـزائـر إ3ـى الشـركـة المـالـية الـدولـية الـتابـعة لـلإنـشاء والـتعمdh الـ�Ã vwـدف إ3ـى 

تــــشجيع الــــقطاع الــــخاص بــــحيث أن مــــساعــــداÃــــ�ا المــــالــــية مشــــروطــــة بــــتنفيذ بــــرامــــج 

تــــوســــيع وتــــنمية دور الــــقطاع الــــخاص. و�ــــي هــــذا الإطــــار مــــرّت إشــــكالــــية الــــتنمية �ــــي 

الجزائر بمرحلتhن أساسيتhن هما:  

مـرحـلة أو3ـى تـكفلت الـدولـة لـوحـدهـا بـإحـداث تـنمية صـناعـية �Ãـدف إ3ـى الخـروج مـن 

دائـــرة التخـــلف مـــن جـــهة والـــقضاء عـــ¾ى الـــبطالـــة مـــن جـــهة أخـــرى، بـــيد أن صـــعوبـــة 

الــوفــاء بتحــديــات الــتنمية أجــ�d الســلطة عــ¾ى الاســتعانــة بــالــقطاع الــخاص رغــم مــا 

أحــدثــتھ هــذه الاســتعانــة مــن تــعارض مــع الــنهج الاشــ§dاكيــ المــتب¢¡ آنــذاك مــن طــرف 

مـواثـيقها الأسـاسـية كـ�dنـامـج طـرابـلس ومـيثاق الجـزائـر وضـمن هـذا المـنطلق أصـدرت 

الســلطة الــقانــون رقــم 63/277 المــؤرخ �ــي 27/7/1963 المــتضمن قــانــون الاســتثمار 

والــذي اعــ§dف بــدور ومــكانــة الــقطاع الــخاص. �ــي هــذا الإطــار وبــالــرغــم مــن انــخفاض 

مـــساهـــمة هـــذا الـــقطاع �ـــي تـــكويـــن الـــقيمة المـــضافـــة الإجـــمالـــية �ـــي هـــذه المـــرحـــلة مـــن 

661%ســـنة 1969 إ3ـــى 34% ســـنة 1 978 إلا أØـــ�ا تـــعت�d هـــامـــة فـــيما يـــتعلق بـــالـــقيمة 

النســبية (خــصوصــا إذا اســتثنينا المحــروقــات )و فــيما يــتعلق بــالــقيمة المــطلقة عــ¾ى 

الأخـــص إذا أخـــذنـــا بـــعhن الاعـــتبار تـــطور الـــناتـــج المحـــ¾ي الإجـــما3ـــي خـــلال تـــلك الـــف§dة 

ويــــــرجــــــع هــــــذا الانــــــخفاض �ــــــي الأســــــاس إ3ــــــى الــــــدور الــــــذي لــــــعبھ الــــــقطاع الــــــعام �ــــــي 

اســ§dاتــيجية الــتنمية المــنتهجة آنــذاك وتــعاظــم دوره وكــذا تــنوع نــشاطــھ �ــي مــختلف 

فروع النشاط الاقتصادي. 

1 - عبد اللطيف بن أشنهو، التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط، ص165. 
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إن تـــعرض الاقـــتصاد الـــوطـــ¢v لأزمـــة مـــالـــية بـــعد الا�Øـــيار المـــفا¼ـــئ لأســـعار الـــنفط �ـــي 

ســـنة 1986 أرغـــم الســـلطة عـــ¾ى المـــرور إ3ـــى المـــرحـــلة الـــثانـــية مـــن مـــراحـــل الـــلجوء إ3ـــى 

الاسـتثمار الـخاص وقـد تـمÀhت هـذه المـرحـلة بـما يـ¾ي: الاسـتغناء عـن المـنهج الاشـ§dاكيـ 

وتــــب¢v مــــعتقدات الــــنظام الــــرأســــما3ــــي الانــــفتاح عــــ¾ى الــــقطاع الــــخاص ودعــــوتــــھ إ3ــــى 

الاســــتثمار الاقــــتصادي، تــــرقــــية الــــقطاع الــــخاص إ3ــــى مــــرتــــبة الشــــريــــك الاقــــتصادي 

وتــكرســت هــذه الأفــكار �ــي قــانــونــhن أســاســيhن هــما: الــقانــون رقــم 88/25 المــؤرخ �ــي 

12/7/1988 المــتعلق بــالاســتثمار الــخاص الــوطــ¢v والــقانــون رقــم 90/10 المــؤرخ �ــي 

14/4/19901 المتعلق بالنقد والقرض. 

ورغــــم الــــظروف الســــياســــية المــــتمÀhة بــــالاضــــطراب إلا أن الــــقطاع الــــخاص كـــاـن لــــھ 

مـوضـع قـدم مـهم �ـي الـنشاط الاقـتصادي لـلدولـة والـvw لـم تجـد بـدا مـن الاعـ§dاف بـھ 

بـــل وحـــw¡ �ـــي مـــشاركـــتھ �ـــي نـــجاعـــة الاســـتثمارات المحـــلية. وتـــسÅى الـــدولـــة الجـــزائـــريـــة 

اليوم بمساعدة القطاع الخاص إ3ى:  

 dhانـي�ا الـعامـة بسـبب الأمـوال المـوجـهة لـلقطاعـات غـÀhتـقليص العجـز المـتكرر �ـي مـ -

الناجحة ؛ 

 vwوفـــتح المـــجال أمـــام الـــقطاع الـــخاص لـــلنشاطـــات الـــ v¢تحـــديـــث الاقـــتصاد الـــوطـــ -

تخلت ع�Óا الدولة ؛ 

- مساهمتھ �ي إحلال المنتج المح¾ي محل المنتجات المستوردة ؛ 

- تـــخفيض نســـبة الـــبطالـــة بـــفضل مـــشاركـــة الـــقطاع الـــخاص �ـــي خـــلق فـــرص عـــمل 

دائمة ؛ 

1 - مـعدل بـالأمـر رقـم 03- 11مـؤرخ فـي 2 أوت 2003 يـتعلق بـالـنقد والـقرض (جـريـدة رسـمية، الـعدد 
52، مؤرخة في 27 أوت 2003، ص3.
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- تـــــحقيق الـــــتوازن الـــــجهوي عـــــن طـــــريـــــق مـــــبادرات الـــــقطاع الـــــخاص وذلـــــك بـــــمنحھ 

الامتيازات المالية والإعفاءات الضريبية ؛ 

- تحقيق التكامل الاقتصادي بhن مختلف القطاعات الوطنية عامة أو خاصة. 

ويـــــــحتل الـــــــقطاع الـــــــخاص الـــــــيوم الـــــــصدارة �ـــــــي الاقـــــــتصاد الجـــــــزائـــــــري ب 915316 

مـــــن مجـــــموع المـــــؤســـــسات والـــــوحـــــدات الاقـــــتصاديـــــة  1مـــــؤســـــسة خـــــاصـــــة أي %95.9

المــوجــودة �ــي الجــزائــر (والــvw يــبلغ عــددهــا 934250 مــؤســسة) مــقابــل 2.4%لــلقطاع 

الـــــــعام ) ب 16718 مـــــــؤســـــــسة) و 1.7% لـــــــقطاعـــــــات أجـــــــنبية ومـــــــختلطة (ب 2216 

مـــؤســـسة). وتـــبhن الإحـــصائـــيات أن 2.2%فـــقط مـــن بـــhن تـــلك المـــؤســـسات الـــخاصـــة 

أنشــــــــــئت قــــــــــبل 1980 و 4.2%أنشــــــــــئت مــــــــــا بــــــــــhن 1980 و 1989، 17.0%مــــــــــن تــــــــــلك 

 vwن ســـــنhن 1990 و 1999 بـــــينما 76.7% أنشـــــئت مـــــا بـــــhالمـــــؤســـــسات أنشـــــئت مـــــا بـــــ

. إن تـــطور هـــذه الـــوحـــدات الاقـــتصاديـــة �ـــي هـــذه الـــف§dة كــاـن بـــفضل  20002و 2001

ســــياســــة التحــــريــــر الاقــــتصادي الــــvw اتــــبع�ا الجــــزائــــر أواخــــر الــــتسعينات مــــن الــــقرن 

المـا³ôـv فـقد عـرف الـقطاع الـخاص حـركـية كـبdhة خـاصـة مـع إنـشاء مـختلف الأجهـزة 

المــساعــدة عــ¾ى إقــامــة المــؤســسات الــخاصــة، فــفي ســنة 2001 قــامــت الــدولــة بــإعــادة 

الــنظر �ــي كــيفية ســdh المــؤســسات المــمولــة لــلمشاريــع الاســتثماريــة مــن خــلال قــانــون 

الاسـتثمار الجـديـد وقـامـت بـتعديـلات مـختلفة لـلعديـد مـن الـقوانـhن وخـلقت الـعديـد 

مـــن الهـــيئات الـــvw تـــشجع وتـــحفز انـــشاء المـــؤســـسات الـــصغdhة والمـــتوســـطة الـــخاصـــة 

3أهمها:  

 collections statistiques de l’ons  ,n°168/2012  ,série E  : statistiques 1

économiques n°67,p9 .
 collections statistiques de l’ons  ,n°168/2012  ,série E  : statistiques 2

économiques n°67 .- 
 www.pmeart- ،13/10/2014 :3 - مـوقـع وزارة المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة، تـصفح بـتاريـخ
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- المــــــرســــــوم الــــــتنفيذي رقــــــم 373 المــــــؤرخ �ــــــي 11 نــــــوفــــــم�d 2002 والمــــــتضمن إنــــــشاء 

صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغdhة والمتوسطة؛ 

- إنـشاء المجـلس الـوطـ¢v الاسـتشاري لـ§dقـية المـؤسـسات الـصغdhة والمـتوسـطة �ـي 25 

فـيفري 2003 لـ§dقـية الـحوار وجـمع المـعلومـات الاقـتصاديـة مـن مـختلف الجـمعيات 

المهنية ومنظمات أرباب العمل؛ 

- و�ــــي 03 مــــاي 2005 تــــم إنــــشاء الــــوكـــاـلــــة الــــوطــــنية لــــتطويــــر المــــؤســــسات الــــصغdhة 

والمــتوســطة ( ANDPMI) لتجســيد ســياســة الــتعاون والشــراكــة، إضــافــة إ3ــى هــيئات 

أخرى تعمل من قريب أو بعيد ع¾ى دعم وترقية  

  (ANFI ) المؤسسات الخاصة كالوكالة الوطنية للعقار

و المجلس الوط¢v للاستثمار ( CNI) إ3ى جانب إنشاء 

 بعض الصناديق الثانوية المساهمة �ي خدمة أصحاب  

المــــــشاريــــــع كـــــاـلــــــصندوق الــــــوطــــــ¢v لــــــلتنمية الــــــفلاحــــــية (FNRDA ) وصــــــندوق ضــــــمان 

 v¢الـــــصندوق الـــــوطـــــ ،( CGCIPME) ة والمـــــتوســـــطةdhالاســـــتقرار لـــــلمؤســـــسات الـــــصغ

لــــ§dقــــية نــــشاطــــات الــــصناعــــة الــــتقليديــــة (FNPAAT )، صــــندوق الــــكفالــــة المشــــ§dكــــة 

لـــــــــــضمان أخـــــــــــطار الـــــــــــقروض ( FCMGR ) صـــــــــــندوق الـــــــــــبحث الـــــــــــعلمv والـــــــــــتطويـــــــــــر 

التكنولو¼ي ( FRSD ) الصندوق الوط¢v للتأمhن ع¾ى البطالة ( CNAC )...الخ. 

و�ي ما ي¾ي توزيع مؤسسات القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي:  

الجدول رقم 69: توزيع بعض مؤسسات القطاع الخاص حسب نوع النشاط الاقتصادي  

عدد مؤسسات القطاع الخاصالنشاط الاقتصادي

805الصناعة الاستخراجية 

91149الصناعة التحويلية
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Collections statistiques de l’ons, n°172 /juillet 2012,serieE, statistiques economiques n°69, p34 . 

هــــــذا ويــــــحتل قــــــطاع الــــــتجارة النســــــبة الأكــــــ�d مــــــن مــــــؤســــــسات الــــــقطاع الــــــخاص ب 

508638 مــؤســسة مــن بــhن 915316 مــؤســسة خــاصــة أي بنســبة قــدرهــا 55%مــن 

تــلك المــؤســسات ويــأتــي قــطاع الخــدمــات (مــتضمنا الــنقل، الــفنادق والمــطاعــم،..)�ــي 

المـــرتـــبة الـــثانـــية ب 306213 مـــؤســـسة أي بنســـبة 34% ( أي أن 89% مـــن الـــقطاع 

الــــخاص ينشــــط �ــــي قــــطاÚــــي الــــتجارة والخــــدمــــات)مــــا يشــــdh إ3ــــى أن الــــقطاع الــــخاص 

الجـزائـري ضـعيف الإنـتاج والـتنوع ويـلاحـظ أن لـقطاع الـتجارة الـقدرة عـ¾ى الـتوسـع 

والاسـتيعاب المسـتمر لـقوة الـعمل الـvw تـفرزهـا سـوق الـعمل المـنظمة مـ�Óا قـوة عـمل 

يــعمل جــلها خــارج نــطاق تــخصصاتــھ المــهنية مــما يــع¢v تــدهــورا مســتمرا �ــي إنــتاجــية 

قـــطاع الســـلع والخـــدمـــات �ـــي وقـــت مـــازال فـــية قـــطاع الـــنشاط الـــحقيقي يـــعانـــي مـــن 

تـــــدنـــــي �ـــــي مـــــعدلات إنـــــتاجـــــھ ال³ºـــــvء الـــــذي تشـــــdh إلـــــيھ حـــــالـــــة الـــــقصور الـــــواضـــــح �ـــــي 

نــشاطــات الــعرض الــك¾ي لــقطاعــات حــيويــة �ــي الاقــتصاد لاســيما قــطاع الــصناعــات 

الـتحويـلية هـذا الأخـdh وصـلت مـساهـمتھ 3.6%فـقط مـن الـناتـج الإجـما3ـي الـخام سـنة 

105إنتاج وتوزيع الغاز والكهرباء 

7981البناء 

508638التجارة 

78481النقل

60863فنادق ومطاعم

34111الاتصالات

5593التعليم

177443الصحة العامة

62650خدمات أخرى
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ويـــــــــمكن رصـــــــــد مـــــــــدى مـــــــــساهـــــــــمة الـــــــــقطاع الـــــــــخاص �ـــــــــي تـــــــــحقيق الـــــــــتنمية   .20111

الاقــــتصاديــــة والاجــــتماعــــية �ــــي الجــــزائــــر مــــن خــــلال بــــعض الإحــــصائــــيات والــــبيانــــات 

التالية:  

1- مساهمة القطاع الخاص �ي القيمة المضافة:  

 تـبhن الإحـصائـيات المـقدمـة مـن طـرف الـديوـان الـوطـ¢v لـلإحـصائـيات �ـي إطـار المـقارنـة 

بــــhن فــــعالــــية المــــؤســــسات الــــخاصــــة والــــعامــــة أنــــھ عــــ¾ى امــــتداد الــــف§dة مــــن 0199 إ3ــــى 

2000 وأنــھ خــارج قــطاع المحــروقــات كـاـنــت الــقيمة المــضافــة لــلمؤســسات الــخاصــة 

. ونــتفحص  2أعــ¾ى مــن الــقيمة المــضافــة لــلمؤســسات الــعامــة عــ¾ى امــتداد تــلك الــف§dة

تطور مساهمة القطاع الخاص �ي القيمة المضافة من خلال الجدول الموا3ي:  

الجدول رقم 70: حصة القطاع الخاص والقطاع العام من القيمة المضافة �ي الف§dة 2001- 2013 

www .ons.dz .  Les comptes économiques, n669, p26.le 13/10 /2014. 
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1 حـمودة ابـراهـيم هـدى، المـلف الاحـصائـي للجـمهوريـة الجـزائـريـة، بـحوث اقـتصاديـة وعـربـية، الـعددان 
63 و 64، صيف وخريف 2013، ص 204. 

-  Rachid Boudjema,Economie du developpement de l’Algérie 1962- 2

2010  «  des contraintes majeurs du développement et des tares de la 
logique rentière, dar al khaldounia,2011 ,p73 .- 
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و�ـــي هـــذا الـــصدد يســـيطر الـــقطاع الـــخاص عـــ¾ى الـــقيمة المـــضافـــة �ـــي بـــعض الـــفروع 

الاقتصادية والجدول التا3ي يبhن ذلك:  

الجدول رقم 71: حصة القطاع الخاص �ي القيمة المضافة �ي بعض الفروع خلال الف§dة 2008- 2013 

www.ons.dz .  Les comptes économiques, n669, p26.le 13/10 /2014.-  

إذن فــالاســتثمارات الــخاصــة تــتجھ لــلأنشــطة الاقــتصاديــة الــvw تــدر أربــاحــا ســريــعة 

وسهـلة وتسـتند أسـاسـا إ3ىـ الـقطاعـات ذات المـرد وديـة �يـ المدـى الـقصdh والwـv تـعتمد 

 vwالمـــعقدة أو الـــ dhعـــ¾ى الـــعمالـــة الـــضعيفة الـــتأهـــيل والـــتكنولـــوجـــيات البســـيطة وغـــ

تستخدم كثافة رأسمالية منخفضة مثل النسيج والغذاء. 

2- مساهمة القطاع الخاص �ي الإنتاج الداخ¾ي الخام:  

200820092010201120122013 السنة / النشاط الاقتصادي

99.599.999.299.399.399.1الفلاحة%

93.393.694.194.094.294.1التجارة%

85.286.387.186.287.387.3الصناعات الغذائية%

82.984.184.586.288.388.1النسيج%

86.988.388.590.089.489.6الجلود والأحذية% 

66.866.569.473.074.274.8البلاستيك%
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الجدول رقم 72: حصة القطاعhن العام والخاص من الإنتاج الداخ¾ي الخام خلال الف§dة 0120 و2013. 

www.ons.dz, Les comptes économiques, n669, p26.le 13/10 /2014  

�ـــي هـــذا الإطـــار فـــان حـــصة الـــقطاع الـــخاص مـــن الإنـــتاج الـــداخـــ¾ي الـــخام �ـــي تـــزايـــد 

مســتمر مــنذ ســنة 0120 وهــو بــذلــك يــحتل مــوقــعا هــامــا بــجانــب الــقطاع الــعام فــقد 

انـــــتقلت حـــــصتھ مـــــن 47.5% ســـــنة 2001 لـــــتصل إ3ـــــى %57.5ســـــنة 2013 و%53.7 

سنة 2009 و½ي نسب معت�dة لهذا القطاع الذي ما فÛw يتطور. 

3- مـساهـمة الـقطاع الـخاص �ـي الـتشغيل: يـساهـم الـقطاع الـخاص بـصفة كـبdhة �ـي 

الحــد مــن الــبطالــة، فــبالــرغــم مــن أن المــؤســسات الــخاصــة �ــي الجــزائــر تــتمÀh بــصغر 

حجــــمها إلا أØــــ�ا تــــحتل أهــــمية كــــبdhة �ــــي تــــشغيل الــــقوى الــــعامــــلة عــــ¾ى اعــــتبار كــــdeة 

عــــــددهــــــا واعــــــتمادهــــــا عــــــ¾ى عــــــنصر الــــــعمل �ــــــي الإنــــــتاج أكــــــde مــــــن رأس المــــــال بســــــبب 

انــخفاض المســتويــات الــتقنية فــ��ا.إن الــقطاع الــخاص الــذي بــدأ ي�ــيكل ويــتطور �ــي 

اقـــــتصاد الـــــسوق يـــــعت�d الآن أهـــــم قـــــطاع يـــــوفـــــر مـــــناصـــــب الـــــشغل فـــــقد ازداد عـــــدد 

الــعامــلhن مــن 5 مــلايــhن عــامــل ســنة 2005 أي مــا يــقارب 63% مــن حجــم الــتشغيل 

2009،  ووصــل إ3ــى 6349000 عــامــل  1إ3ــى 6236000 عــامــل أي أكــde مــن 66%ســنة 

سـنة 2013 ويـعت�d قـطاع الخـدمـات أكـ�d قـطاع مـنÛ³º لمـناصـب الـشغل مـقارنـة بـباøـي 

القطاعات ثم يليھ القطاع الصناÚي.  
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-  Rachid Boudjema, op.cit, p74.1
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 الجدول رقم 73: تطور قوة العمل �ي القطاع الخاص (بالملايhن) �ي الف§dة 2004- 2013 

Source : www .ons.dz : le 2 octobre 2014 : travail en Algérie : évolution des principaux agrégats et 

indicateurs liés au marché du travail de 2004 à2013,p12 

4- مساهمة القطاع الخاص �ي بعض المجالات الاقتصادية: 	

الـــشكل رقـــم 1: اســـتثمار الـــقطاع الـــخاص �ـــي بـــعض الـــقطاعـــات الاقـــتصاديـــة �ـــي الجـــزائـــر خـــلال الـــف§dة 2001- 

 2010

 

- بـالاعـتماد عـ¾ى إحـصائـيات الـبنك الـدو3ـي : عـبد الـقادر بـريـش وزهـdh غـرايـة، "دور الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر �ـي 

تــــعميق مــــبادئ ومــــمارســــات - عــــبد " مــــداخــــلة �ــــي إطــــار المــــلتقى الــــدو3ــــي الــــثالــــث بــــجامــــعة بــــشار حــــول" مــــنظمات 

الأعمال والمسؤولية الاجتماعية"، يومي 14و15 فيفري 2012. 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة 6349581657566390623659965607612350805121
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الشكل رقم 2: نسبة الإنفاق ع¾ى الرعاية الصحية �ي الجزائر خلال الف§dة 2001- 2009 

 

المصدر: عبد القادر بريش وزهdh غراية، مرجع سابق، ص9. 

مـــن خـــلال الـــشكلhن الـــسابـــقhن نـــلاحـــظ أنـــھ بـــالـــرغـــم مـــن الـــتقدم والـــتطور المـــلحوظ 

الـذي يشهـده الـقطاع الـخاص الـيوم ومـا حـققھ مـن انـجازات عـ¾ى امـتداد الـعقديـن 

المــــاضــــيhن فــــيما يــــخص الــــتشغيل، الاســــتثمارات والخــــدمــــات، يــــبقى دوره هــــامشــــيا 

كشـريـك �ـي الـتنمية مـع الـقطاع الـعام حـيث تـبقى مـساهـمتھ ضـعيفة �ـي الـعديـد مـن 

المـــــجالات الاقـــــتصاديـــــة: كــــاـلاســـــتثمار �ـــــي الـــــطاقـــــة، الاســـــتثمار �ـــــي الاتـــــصالات، المـــــياه 

والـصرف الـصÞي، الإنـفاق عـ¾ى الـرعـايـة الـصحية هـذه الأخـdhة لـم يـتعدى مـساهـمة 

الـقطاع الـخاص فـ��ا 2 بـالمـائـة كنسـبة مـن الـناتـج الـداخـ¾ي الـخام سـنة 2009، هـذا 

إضـافـة لـعدم تـبنيھ مـشاريـع إنـمائـية تـساعـد عـ¾ى تـنمية المـجتمع �ـي ظـل تـب¢v الـعديـد 

مــــن الشــــركـــاـت �ــــي الــــدول المــــتقدمــــة المــــسؤولــــية الاجــــتماعــــية �ــــي بــــرامــــجها وأعــــمالــــها 

واعتبارها ع¾ى أ�Øا ضرورة حتمية �ي عصرنا هذا. 	

تـتسم مـؤسـسات الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر بـصغر حجـمها واقـتصارهـا عـ¾ى أنشـطة 

محــــدودة، ويفســــر ذلــــك بــــنقص الاســــتثمارات �ــــي الــــقطاعــــات المــــنتجة وغــــياب روح 

المـــبادرة والمـــخاطـــرة، فـــرغـــم الـــتطور الـــذي يشهـــده الـــقطاع الـــخاص خـــلال المـــرحـــلة 

الـحالـية مـن تـاريـخ الجـزائـر، إلا أنـھ ينشـط ويـتغذى بـطريـقة غـdh مـباشـرة مـن مـÀhانـية 

هاسمب ةفلتخملا ةيداصتقالا تاعاطقلا يف رامثتسالا2010-2001  صاخلا عاطقلا ةم
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الـدولـة " والـ§dاكـم المـا3ـي الـذي يـحققھ الـقطاع الـخاص يـرتـكز عـ¾ى تـحويـل المـوارد مـن 

الـدولـة عـن طـريـق الـنفقات الـعمومـية والـدعـم والـزبـائـنية، فـهو لا يـتمتع بـاسـتقلالـية 

مــطلقة ولا نســبية عــ�Óا.إضــافــة لــذلــك فــإن الــنشاطــات الاقــتصاديــة الــvw يــعمل فــ��ا 

 dhواضــحة والــغ dhوالمــعالــم الــغ ،(اد والــتصديــر، الخــدمــاتdhالاســت) الــقطاع الــخاص

محــددة لاهــتمامــات أصــحاب رؤوس الأمــوال تــؤثــر عــ¾ى اتــجاه تــطوه وكــذا مــساهــمتھ 

�ـــي تـــحقيق الـــتنمية والـــvw تـــظل محـــدودة جـــدا فهـــذا الأخـــdh يـــساهـــم �ـــي إعـــادة تـــوزيـــع 

الريع أكde من الإنتاج. 	

يــــمكن الــــقول أن الــــقطاع الــــخاص اســــتطاع أن يــــتطور رغــــم الــــعراقــــيل والإجــــراءات 

الـــبdhوقـــراطـــية الـــvw كــاـنـــت تـــمارســـها الإدارة، وقـــد أدى ســـdh الاقـــتصاد الـــوطـــ¢v نـــحو 

اقــتصاد الــدولــة إ3ــى تــحول الــقطاع الــخاص إ3ــى الــعيش �ــي ظــل الــقطاع الــعام، مــما 

أدى إ3ــــى إفــــراغ الاســــتثمار الــــخاص مــــن مــــضمونــــھ وهــــو المــــساهــــمة �ــــي خــــلق الــــdeوة، 

وجـــعل هـــذا الـــقطاع يـــدخـــل كمســـتفيد مـــن تـــوزيـــع ثـــروة المـــجتمع، بـــواســـطة قـــطاع 

المحــروقــات �ــي شــكل ريــع بــ§dو3ــي، مــا أدى إ3ــى بــروز أثــريــاء �ــي شــكل بــورجــوازيــة كـاـن 

اهتمامها بعيدا كل البعد عن بعث وتركÀh أسس التنمية. 
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 الجزء الثاني:
  أسباب ضعف القطاع الخاص في الجزائر

عـ¾ى امـتداد الجـزء الأول تـمكنا مـن الـوقـوف عـند نـشأة الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر 

ومـدى تـطوره عـ�d مـختلف مـراحـل تـطور الاقـتصاد الجـزائـري وكـذا محـدوديـة دوره 

�ـي تـحقيق الـتنمية.�ـي سـياق آخـر يـحاول الجـزء الـثانـي فـحص الـعوامـل المـوضـوعـية 

الــــvw أدت إ3ــــى تــــأخــــر وضــــعف الــــقطاع الــــخاص الجــــزائــــري ويــــتعلق الأمــــر بــــعنصريــــن 

أســاســيhن تخــللا الإشــكالــية الــعامــة لــلبحث وهــما: الــنظام الســيا´³ــv والــريــع الــب§dو3ــي 

�ي الجزائر، من هذا المنطلق تم تقسيم هذا الجزء من البحث إ3ى:  

فـــصل أول: نـــتعرض فـــيھ لـــلنظام الســـيا´³ـــv التســـلطي الجـــزائـــري كســـبب لـــتأخـــر -

وضعف القطاع الخاص. 

فصل ثاني: ويدرس النظام الريÅي ومنطق كبح القطاع الخاص. -

الـــفصل الـــثالـــث: ســـوف نـــقوم فـــيھ بتحـــديـــد شـــروط الانـــتقال مـــن نـــظام تـــوزيـــع -

الريع إ3ى نظام الإنتاج الرأسما3ي. 
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 الفصل الأول
 النظام السياسي التسلطي كسبب لضعف القطاع

  الخاص
يـحاول هـذا الـفصل تـوضـيح دور الـنظام السـيا´³ـv الجـزائـري" التسـلطي " �ـي عـملية 

كـبح الـقطاع الـخاص المـنتج لـلdeوة، دوره �ـي تـأخـر وضـعف وكـذا تـشوه دور الـقطاع 

الخاص.من هنا فقد تم تقسيم الفصل إ3ى:  

مبحث أول: السياسة والاقتصاد �ي الجزائر. 

مبحث ثاني: القطاع الخاص والسياسة �ي الجزائر. 
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المبحث الأول: السياسة والاقتصاد في الجزائر 

إنّ الــــــنظام الســــــيا´³ــــــv الجــــــزائــــــري مــــــن خــــــلال وضــــــعيتھ المســــــيطرة عــــــ¾ى المــــــجالــــــhن 

الســــــيا´³ــــــv والاقــــــتصادي وجــــــد نــــــفسھ الــــــوحــــــيد الــــــذي يــــــعدّل الــــــحياة الســــــياســــــية 

والاقـــتصاديـــة لـــلبلد، مـــن هـــذا المـــنطلق فـــقد فـــرض وأضـــفى الـــطابـــع الـــريـــÅي الـــذي 

يحــميھ عــ¾ى الــفاعــلhن الاقــتصاديــhن والاجــتماعــيhن بــما أن الــنظام كـاـن يــعتمد عــ¾ى 

الــريــع الــب§dو3ــي مــن خــلال تــصديــر المحــروقــات. �ــي ذات الســياق فــإن اعــتماد الــدولــة 

عــ¾ى الــريــع جــعلها لا تــعطي قــيمة لا لــلعمل الإنــتا¼ــي ولا لــلعمل الــفكري و½ــي بــذلــك 

ليسـت بـحاجـة إلـ��ما لأØـ�ما لا يـتماشـيان مـع مـنطق الـريـع، وعـليھ فـان الـريـع كـمنطق 

مهــيمن عــ¾ى المــجتمع، يــق³í¡ عــ¾ى مــساهــمتھ لــلعمل الإنــتا¼ــي ولا يــشجع أي نــشاط 

) يـعطي مـع¢¡ لـلواقـع المـعاش، لأن الأخـذ بـعhن الاعـتبار الـنشاطـات الإنـتاجـية  1فـكري(

والــفكريــة يخــلق عــوامــل جــديــدة وفــعالــة بــعيدة وتــنافــس �ــي نــظر الســلطة المهــيمنhن 

ع¾ى الدولة وموزÚي الريع. 

ونــتيجة لــذلــك فــالســلطة الســياســية الجــزائــريــة ( التســلطية ) تــأبــى تــأســيس مــراكــز 

ســـلطة مســـتقلة عـــ�Óا لـــذا ف�ـــv تـــعيق تـــأســـس قـــطاع خـــاص قـــوي فـــعال ومـــنتج لأنـــھ 

سـيكون الـبدايـة لـتأسـيس - طـبقة اجـتماعـية - طـبقة وسـطى عـريـضة مسـتقلة عـ�Óا 

ولا تـحتاج إ3ـى الـريـع لأØـ�ا قـادرة عـ¾ى خـلق الـdeوة بـالـعمل المـنتج.و�Òـذا تـصبح الـدولـة 

الـريـعية الجـزائـريـة ليسـت بـحاجـة إ3ـى عـمال مـنتجhن بـل إ3ـى زبـائـن فـالـقطاع الـخاص 

 .v³´ي والسياÚالاجتما dhالمنتج يفتح آفاق التغي

(1) Louis Martines, les illussions de la richesse pétrolière, les études du 
CERI, n°: 168, septembre 2010 , p 5. 
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ومـــع هـــيمنة الـــنظام الـــريـــÅي أصـــبحت الـــدولـــة الجـــزائـــريـــة �ـــي غـــ¢¡ عـــن المـــجتمع لأØـــ�ا 

ضـمنت اسـتقلالـها عـنھ بـالمـورد الـريـÅي، ½ـي لا تـحتاج إ3ـى مـا يـنتجھ المـجتمع مـن ثـروة 

مـــن خـــلال تـــعبئة الـــقوى الـــعامـــلة حـــول الـــجهاز الإنـــتا¼ـــي، إن الـــريـــع ســـمح للســـلطة 

الـحاكـمة بـالاسـتقلال عـن المـجتمع وذلـك بـممارسـة عـلاقـة سـيطرة عـ¾ى أفـراده ومـنع 

تــــشكل فــــضاءات مســــتقلة يــــكون بــــإمــــكاØــــ�ا ولادة مــــجتمع اقــــتصادي ( نــــواة لــــتشكل 

المـجتمع المـدنـي ) يسـتطيع إعـادة إنـتاج نـفسھ بـالـعمل وحـامـلا لمشـروع دولـة حـديـثة، 

إن الـريـع الـب§dو3ـي عـوض الـعمل الإنـتا¼ـي ( الـقطاع الـخاص المـنتج )�ـي عـملية تجـدد 

النظام هذا الأخdh يتجدد بفصل ذر الرماد �ي أعhن كل الطبقات الاجتماعية. 

 dالجــــزائــــري يــــعت� vــــي هــــذا الإطــــار، فــــإن الــــتعرف عــــ¾ى خــــصائــــص الــــنظام الســــيا´³ــــ�

مــدخــلا مــهما �ــي دراســة مــوضــوع تــأخــر الــقطاع الــخاص الجــزائــري فــقد ظهــرت عــدة 

دراســــات جــــادة وأطــــروحــــات تجــــمع أغــــل%�ا عــــ¾ى أن طــــبيعة الــــنظام الســــيا´³ــــv جــــد 

مـــعقدة وهـــذا الـــنظام لـــديـــھ آلـــياتـــھ الـــخاصـــة بـــھ والـــvw أصـــبحت تـــقالـــيد تســـتعملها 

أنــظمة الــحكم المــتدوالــة �ــي الجــزائــر، فــمن خــصائــص الــنظام الســيا´³ــv الجــزائــري 

عدم قبولھ أية منافسة أو �Ãديد يمكن أن يأتيھ داخليا أو خارجيا. 

الجزائر  في  السياسي  النظام  خصائص 
 أولا: الÀÁعة الأبوية للنظام السيا´v³ الجزائري. 

مــن بــhن الــدراســات الــvw أعــطيت تــوصــيفات لــطبيعة نــظام الــحكم �ــي الجــزائــر نجــد 

مـــــثلا الـــــباحـــــث مـــــنعم الـــــعمار " صـــــنف الـــــنظام الجـــــزائـــــري بـــــأنـــــھ أقـــــرب إ3ـــــى الـــــنظام 
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، كـــما  1الســـلطوي بـــاعـــتماده عـــ¾ى مـــبدأ شـــخصنة الســـلطة ونـــظام الحـــزب الـــواحـــد " 

يـنصف الـباحـث الـتون³Êـv "عـبد الـباøـي الهـرمـا´³ـv " الـنظام الجـزائـري بـأنـھ قـريـب مـن 

الــنظام الــتعبوي ( mobilisateur ) حــيث يــنظر هــذا الــنمط إ3ــى الــحكومــة عــ¾ى أØــ�ا 

سـلاح تـنظيمv تـمسك بـالـوسـائـل الإكـراهـية والايـديـولـوجـية ¤�ـدف إ3ـى إعـادة تـنظيم 

 dhالمـــــجتمع وبـــــالـــــتا3ـــــي ظـــــهور نـــــظام جـــــديـــــد مـــــن الـــــولاءات كـــــما يـــــتم تـــــعبئة الجـــــماهـــــ

لاســتخدامــهم كــوســيلة لــدعــم قــرارات الــنظام ومــسانــدة مــختلف بــرامــجھ مــن خــلال 

 . 2المؤتمرات والمسdhات الشعبية والحملات الدعائية 

و غــdh بــعيد عــن هــذا الــطرح حــاول الــباحــث الجــزائــري " هــواري عــدي " أن يــؤســس 

 néo- وأبـــــويـــــة جـــــديـــــدة v³(أطـــــروحـــــة مـــــفادهـــــا أن نـــــظام الـــــحكم �ـــــي الجـــــزائـــــر شـــــخ

و لـكن هـذه الأبـويـة الجـديـدة لا تـع¢v أن السـلطة مـتجانـسة، بـل   partrimonilisme3

 ( 4إ�Øا الأبوية الجديدة بعيدة عن أن تضمن استقرار السلطة. (

مــــفهوم الأبــــويــــة الجــــديــــدة: الــــينوبــــاتــــريــــمونــــالــــية néo- patrimonialisme ½ــــي إعــــادة 

إنــتاج لــنظام ســيطرة تــقليدي يــقوم عــ¾ى الــعلاقــات الــشخصية وغــdh الــعقلانــية مــن 

1- مــنعم الــعمار " الجــزائــر والــتعدديــة المــكلفة " فــي ســليمان الــريــاشــي، الأزمــة الجــزائــريــة الخــلفيات 

الـسياسـية والاجـتماعـية والاقـتصاديـة والـثقافـية، بـيروت، مـركـز دراسـات الـوحـدة الـعربـية، ط2، 1999، 
ص 46.

2- محـمد عـبد الـباقـي الهـرمـاسـي، المـجتمع والـدولـة فـي المـغرب الـعربـي، بـيروت مـركـز دراسـات الـوحـدة 

العربية، ط3، 1999، ص 59، ص108. 
3- يـــرجـــع مـــفهوم ( الأبـــويـــة الجـــديـــدة ) إلـــى تـــقالـــيد فـــيبر عـــن الســـلطة الأبـــويـــة الـــتي تـــرتـــبط بـــممارســـة 

الســـــلطة فـــــي المـــــجتمعات الـــــتقليديـــــة المحـــــدودة الـــــعدد والـــــنطاق وتـــــرجـــــع ســـــلطة الـــــحاكـــــم إلـــــى مـــــكانـــــته 
الـشخصية وقـوتـه، أمـا الآخـريـن فـهم لـيسوا إلا مجـرد أبـتاع أو رعـايـا لا يـتمتعون بـأي حـقوق سـوى تـلك 
الــــتي يــــقررهــــا الــــحاكــــم، والســــلطة فــــي هــــذه الــــنظم ذات طــــابــــع شــــخصي ( شــــخصته الســــلطة) بــــالــــغ 
الــوضــوح إذ أنــها لا تــخضع لأي مــعايــير أو قــوانــين ثــابــتة والــحاكــم يــضمن الاســتقرار الــسياســي عــن 

طريق توزيع العطايا والمنافع المادية على أتباعه والموالين له.
 - Addi l’ Houari, l’impasse du populisme : l’Algerie collectivité politique et 4

létat en construction, Alger : ENAL,1990.p99.
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أجــــل المــــحافــــظة عــــ¾ى ســــيطرة الــــنخبة الــــحاكــــمة الــــvw تــــتصرف �ــــي كــــل الأمــــور عــــ¾ى 

أســاس أØــ�ا مــلك خــاص لــها.فحســب " jean leca" يــنظر لــلحكومــة عــ¾ى أØــ�ا امــتداد 

لـــشخص الـــحاكـــم تـــكون شـــبكة الـــعلاقـــات الـــشخصية أكـــde أهـــمية مـــن المـــؤســـسات 

والمـــنظمات الـــرســـمية، ويـــحافـــظ الـــحاكـــم عـــ¾ى الـــقدر الأقـــ)³¡ مـــن المـــعلومـــات فـــيما 

1يتعلق بالأو3ى �ي حhن يتمتع بالحد الأق)³¡ من حرية التصرف إزاء الثانية.  

ومــن جــانــبھ يــرى "بــرهــان غــليون " أنــھ كــثdhا مــا جــاءت المــجالــس الــنيابــية �ــي الــدول 

الـنامـية وهـو مـا عـرفـتھ الـعديـد مـن المـجتمعات الـعربـية أيـضا لـتكريـس سـيطرة نـخبة 

اجــــتماعــــية واحــــدة لا تــــتغdh، ½ــــي الــــنخبة نــــفسها الــــvw كـــاـنــــت تــــملك الــــdeوة والــــنفوذ 

الاقتصادي، وتمنع أية مشاركة جديدة لغdhها �ي السلطة والقرار. 

ومــفهوم الــرعــائــية أو الأبــويــة يــع¢v تــبعا لاســتخدام مــاكــس فــي�d لــھ، حــالــة الســلطة 

المـطلقة الـvw يـمثلها السـلطان بـاعـتباره امـتدادا لـلأب وسـلطتھ، مـن خـلال الـتداخـل 

مــا بــhن الــعام والــخاص �ــي إطــار مــن الشــرعــية الــتقليديــة فــالســلطان هــو مــن يــعطي 

الحـظوة أو يـمنعها. ويـع¢v ذلـك أن ثـمة مـجالا واسـعا لمـمارسـة الإسـقاط عـ¾ى الـواقـع 

الاجــتماÚــي بــصورة مــلموســة، إذن فــالــباتــريــمونــيالــية حســب مــاكــس فــي�d ½ــي الــنمط 

المـــثا3ـــي للســـيطرة الـــتقليديـــة الـــقائـــمة عـــ¾ى غـــياب الـــتميÀh بـــhن المـــجال الـــعام والمـــجال 

الــخاص، وتــقوم عــ¾ى الجــمع بــhن جــانــب الاســتبداد الــشخ)v³ والمــعايــdh الاقــتصاديــة 

القائمة المتعلقة بالهيمنة البطريركية تحت مسم¡ الأبوية. 

ثانيا: خصائص الدولة الأبوية.  

-  jean leca,réformes institutionnelle et légitimation du pouvoir au 1

Maghreb,in lecal, développement politique au Maghreb,aménagement 
institutionels processus lectoraux,paris,CNRS,1979,p12 .
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تتــمثل الذــهنــية الأبوــيةــ أول ماــ تتــمثل �يــ نزــعــ�ا السلــطويةــ الwــv تفــرض النــقد ولا 

 بـأسـلوب الـفرض، إØـ�ا ذهـنية امـتلاك الـحقيقة الوـاحـدة الـغdh قـابـلة 
ّ
تـقبل الـحوار الا

لإعـــــــــادة الـــــــــنظر وبـــــــــذلـــــــــك لا يـــــــــكون أي تـــــــــغيdh أو تحـــــــــريـــــــــر دون إزاحـــــــــة الأب ســـــــــلطة 

ورمـزا.وتـمتاز الـدولـة الأبـويـة بـالاسـتئثار الـشخ)v³ عـنوة، لـيس مـن مـصدر قـانـونـي أو 

تـــــقليدي ولـــــكن مـــــن واقـــــع الـــــقوة والـــــتفرد Òـــــ�ا، الأمـــــر الـــــذي يـــــحول الـــــفرد إ3ـــــى فـــــاقـــــد 

لـلفعالـية مـن دون موـاطـنة فيتجـرد مـن حـقوقـھ مـفرزا نـوعـا مـن الـلامـبالاة والاغـ§dاب 

الســـــيا´³ـــــv الـــــذي يظهـــــر �ـــــي عـــــدم المـــــشاركـــــة وشـــــيوع روح الانـــــتماء وطـــــرح المـــــصالـــــح 

الـخاصـة عـ¾ى حـساب المـصلحة الـعامـة وكـذا اسـتخدام الـعنف كاـسـتجابـة سـلوكـية 

 . 1ناجمة عن الشعور بالاغ§dاب

إن إشـراك الـنخب �ـي الـدولـة الأبـويـة يـقوم عـ¾ى قـاعـدة الجـلب والـ§Àكـية لأهـل الـولاء 

- الـزبـونـية - لاعـ¾ى مـعايـdh الـكفاءة مـع إقـصاء الـفواعـل بـفعل احـتكار الـدولـة لمـصادر 

الـــتمويـــل المـــا3ـــي، مـــا يـــؤدي إ3ـــى تـــراكـــم مـــحفزات الـــعنف لافـــتقاد الـــحاكـــم للشـــرعـــية 

الـقانـونـية مـقابـل الشـرعـية الـعصبويـة، الـعشائـريـة مـا أدى إ3ـى انـ�اك مـ�Ó"ي لـلحقوق 

والحـريـات قـابـلھ مـيل لـلخضوع إ3ـى الـقيم السـلبية، كـل ذلـك أدى إ3ـى تـعزيـز السـلطة 

2الحاكمة. 

إذن فـالـدولـة الـنيوبـاتـريـمونـيالـية الـvw تـقوم عـ¾ى نـظام مـن الـقيم والـعادات يـعتمدهـا 

هـذا الـنظام لـيحافـظ عـ¾ى نـفسھ ويجـددهـا، تـسود فـيھ جـميع الـخصائـص السـلبية 

1- أحـمد شـكر الـصبيح، مسـتقبل المـجتمع المـدنـي فـي الـوطـن الـعربـي، بـيروت مـركـز دراسـات الـوحـدة 

العربية، 2000، ص 172.
2- نــصيب نــعيمة، " الــحكم الــراشــد وإشــكالــية حــقوق الانــسان " مــداخــلة فــي مــلتقى حــول: " الــحكم 

الــراشــد واســتراتــيجيات الــتغيير فــي الــعالــم الــنامــي "، جــامــعة ســطيف، كــلية الآداب وعــلوم الاجــتماع، 
أبريل 2007، ص 75.
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الــــــvw تــــــشوه نــــــمط الــــــحكم وطــــــريــــــقة إدارة شــــــؤون الــــــدولــــــة كـــــاـلــــــرشــــــوة والــــــعصبويــــــة 

والزبونية السياسية، والجهوية والمحاباة... الخ. 

الجزائر  في  والريع  السياسة 
إن مـــا يـــمÀh الـــثقافـــة الســـياســـية �ـــي الجـــزائـــر هـــو أØـــ�ا تـــرتـــكز عـــ¾ى الـــقوة وعـــ¾ى رفـــض 

الــــطرف الآخــــر والــــرأي الآخــــر، وتــــعيد إنــــتاج الــــنظام التســــلطي وتــــعززه وتــــمنع ظــــهور 

1وبــروز الــحكم الــديــمقراطــي. مــن جــانــب آخــر الارتــكاز عــ¾ى التســلط وتــب¢v الــوصــايــة 

الأبــويــة عــ¾ى المــجتمع كــكل، وكــما ســبق وذكــرنــا أن هــذا يجــد مــرجــعيتھ �ــي مــا يــسم¡ 

بـالأبـويـة الجـديـدة هـذه الأخـdhة الـvw تـرتـكز عـ¾ى عـلاقـات السـلطة والـخضوع والـتبعية 

 . 2ونظام الولاء �ي بنية العلاقات الاجتماعية 

لـــقد عـــانـــى الـــنظام الســـيا´³ـــv �ـــي الجـــزائـــر مـــن الـــÀÁعـــة الأبـــويـــة �ـــي الـــحكم مـــن خـــلال 

الاســــتئثار بــــالــــحكم والــــقرار، حــــيث عــــمل الــــرئــــيس " بــــن بــــلة " خــــلال فــــ§dة رئــــاســــتھ 

للسـلطة عـ¾ى تـركـز شـديـد لـلأمـور بـيده، فـقد جـمع بـhن يـديـھ مـناصـب عـديـدة رئـيس 

الــــدولــــة ورئــــيس الــــحكومــــة والأمــــhن الــــعام للحــــزب الــــحاكــــم ( حــــزب جــــ%�ة التحــــريــــر 

الــوطــ¢v ) فــضلا عــن وزراة الــداخــلية والمــالــية والإعــلام، واســتمر هــذا الــدور �ــي عهــد 

-  Sadiki Larbi,the searsh for arab democrcy, london  : c.hurst and 1

copublichers, 2004, p174 .
2 - فـــالـــعلاقـــات الاجـــتماعـــية الـــداخـــلية فـــي الـــعائـــلات الـــعربـــية تـــقوم عـــلى التســـلط، وعـــلى تـــهيئة الـــفرد 
لـــلخضوع وطـــاعـــة الـــطفل مـــنذ الـــصغر وعـــلى عـــدم الـــسماح لـــه بـــالـــنقاش مـــما يـــجعل الـــفرد يـــضيع فـــي 
أســرتــه ويــتعود عــلى الإتــكال عــلى مــن هــو أكــبر مــنه ســنا كــالأخ الأكــبر، ورب الــعائــلة والــرئــيس.و يــنتقل 
هــــذا الســــلوك الــــفردي الــــقائــــم فــــي المــــجال الاجــــتماعــــي الــــعائــــلي، إلــــى المــــجال الــــسياســــي مــــن حــــيث 
المـمارسـات الـسياسـية وسـير السـلطة والـعلاقـات الـسياسـية بـين مـختلف الـقوى الـسياسـية والسـلطة مـن 
نــــاحــــية وبــــين هــــذه والأفــــراد مــــن نــــاحــــية ثــــانــــية.و يــــترتــــب عــــن هــــذا أن الــــفرد يــــقبل بــــمكانــــته فــــي الــــنظام 
الـــسياســـي الـــقائـــم ويـــرضـــى بـــه ويـــفوض صـــنع الـــقرارات وتـــسيير الـــشؤون الـــعامـــة لـــلحكام عـــوض أن 

يشارك هو بفاعليه ويقبل بتفوق هؤلاء وبالسلطة القائمة وحتى وإن كانت تسلطية. 
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الــرئــيس " بــومــديــن " وبــن " جــديــد " والآن الــرئــيس " بــوتــفليقة " فــالــنظام الجــزائــري 

مـنذ نـشوئـھ يتحـرك بـنفس الـقوى والمـيكانـÀhمـات. فـقد حـدثـت اسـتمراريـة تـاريـخية �ـي 

نــقل الــقيم الــتقليديــة الأبــويــة لــلدولــة الجــزائــريــة كــما أن كــل حــاكــم يــعتقد أنــھ هــو 

الأقــــــدر لــــــوحــــــده عــــــ¾ى إدارة شــــــؤون الــــــبلد وأن لــــــھ وصــــــايــــــھ عــــــليھ.و�ــــــي هــــــذا الاطــــــار  

يســتشهد الــباحــث " هــواري عــدي " بــقول " أنــتdh " إن حجــم ومــركــز الــنخبة يــتأرجــح 

حســـب نـــموذج دائـــري خـــلال الـــف§dات الانـــتقالـــية ( كـــل عشـــر ســـنوات تـــقريـــبا ) فـــان 

مـركـز الـنخبة يـتوسـع إ3ـى أقـصاه وعـندمـا تسـتقر عـلاقـات السـلطة فـان مـركـز الـنخبة 

يــتقلص إ3ــى جــماعــة صــغdhة مــتجانــسة تــحافــظ عــ¾ى نــفسها إ3ــى غــايــة الــتغيdh الــقادم 

لــرئــيس الــدولــة " وبــالــتا3ــي تــرســخت �ــي الجــزائــر تــقالــيد تــحافــظ عــ¾ى نــفسها إ3ــى غــايــة 

الـــتغيdh الـــقادم لـــرئـــيس الـــدولـــة وكــاـن هـــناك تـــواصـــل �ـــي تـــطبيق هـــذه الأســـالـــيب �ـــي 

. فـما تـزال الـنخب الـحاكـمة �ـي الجـزائـر لـم تتخـلص مـن الـوصـايـة الأبـويـة كـما  1الـحكم

ســماهــا أحــد الــباحــثhن " الــعصبية الخــلدونــية " بــفتح المــجال لــلتدوال عــ¾ى الســلطة 

لجـميع الـقوى الاجـتماعـية الـvw تـح§dم قـواعـد الـلعبة الـديـمقراطـية بـعيدا عـن جـميع 

أشكال الإقصاء والاحتواء. 

) عـبد الـعالـي دبـلة، الـدولـة الجـزائـريـة الحـديـثة، الاقـتصاد والمـجتمع والـسياسـة، الـقاهـرة، دار الفجـر  )1

للنشر والتوزيع، ط1، 2004، ص 216.
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إن الـــذي عـــزز مـــن مـــكانـــة الســـلطة الســـياســـية �ـــي الجـــزائـــر هـــو الاعـــتماد عـــ¾ى الـــريـــع 

1الــب§dو3ــي وذلــك بــالاحــتكام إ3ــى مــنطق الــزبــائــنية وجــعل مــن الــدولــة المــانــح والمــانــع �ــي 

نـفس الـوقـت، ف�ـv تـعمل عـ¾ى مـنح مـن تـشاء مـن المـسؤولـhن والـفئات الاجـتماعـية، 

وكــل شــخص تــرى فــيھ خــدمــة لــبقاء الــنظام وتــعمل عــ¾ى مــساومــتھ مــاديــا خــاصــة �ــي 

المــراحــل الــvw يــنتعش فــ��ا بــرمــيل الــب§dول دولــيا، كــما تــمنع المــوارد عــ¾ى كــل مــن تــرى 

فــيھ مــعارضــا ومــناوئــا لســياســ�ا وتــوجــهاÃــ�ا، ف�ــv إذن تــقوم بــتوزيــع الــربــع الــنفطي 

المـــــقتطع مـــــن الـــــسوق الـــــعالمـــــية عـــــ¾ى أفـــــراد المـــــجتمع الأمـــــر الـــــذي جـــــعل مـــــ�Óا مـــــصدر 

الـdeوات الـخاصـة والمـوزع لـلمنافـع والخـدمـات والمـزايـا ومـصدر الـتوظـيف والـتشغيل 

كــــما جــــعل الــــنخب الــــحاكــــمة �ــــي غــــdh حــــاجــــة إ3ــــى الــــشعب كــــمصدر للشــــرعــــية كــــون 

الـdeوات ليسـت نـتاج جـهودهـم البشـريـة، بـل تسـتمد شـرعـية وجـودهـا مـن الشـركاـت 

الـــــــب§dولـــــــية الأجـــــــنبية، مـــــــا يـــــــ�dر خـــــــوف الـــــــحكام مـــــــن الـــــــقوى الاقـــــــتصاديـــــــة المـــــــالـــــــية 

والسـياسـية الـدولـية المـتحكمة �ـي مـصdh الـdeوة الـنفطية الـvw تـعد عـماد بـقاء الـنظام 

السيا´v³، إذن فهو حكم يدفع إ3ى الربح الريÅي والمضاربات دون تحفÀh الاستثمار. 

 vwادوريـة والـdولـية لخـدمـة فـئة مـعينة مـن الـجيش والـكومـ�d§وة الـبdeوقـد وجهـت الـ

تـــــمثل الســـــلطة الـــــفعلية �ـــــي الجـــــزائـــــر والـــــvw أطـــــلق عـــــل��ا الـــــرئـــــيس الـــــراحـــــل "محـــــمد 

بـوضـياف ": " المـافـية المـالـية السـياسـية " وأصـبحت الـدولـة نـتيجة لهـذه السـياسـات 

) تــعرف الــزبــائــنية عــلى أنــها عــلاقــة عــموديــة بــين شــغل client وزبــون patron يــكون فــيها الــثانــي  )1

خـاضـعا لـلاول بـمقابـل مـن جـانـبه يـقسم ( oliver roy (لـلزبـائـنية إلـى ثـلاثـة أنـماط أهـمها مـا يـسميه " 
" وهــي المجــموعــة الــتي لــيس لــها وجــود ســابــق عــلى الــدولــة أو بــالأحــرى  المجــموعــة المــتضامــنة الحــديــثة ّ
الــتي لا تكســب قــوامــا إلا بــفضل الــدولــة ومــثل هــذا الــكيان يــشكل انــطلاقــا مــن حــيز ســياســي حــديــث 
ويـعمل بـعد ذلـك بـوصـفة مجـموعـة مـتضامـنة وفـقا لأسـالـيب مـن الـعلاقـات الـشخصية مـطابـقة لأسـالـيب 
مــن الــعلاقــات الــخاصــة بــالــعصبيات الــتقليديــة ( زواج الأقــارب، الــزبــائــنية، المــحسوبــية، فــتشكل بــذلــك 

عصية حديثة تدير شؤون السلطة لمنفعتها وحدها.
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الـلا عـقلانـية تـمتاز بـنوع مـن الـوهـن والـضعف وهـو مـا يـعرف بـنموذج الـدولـة الـرخـوة 

والـــذي مـــن خـــلالـــھ عـــملت نـــخبة الـــجيش عـــ¾ى تـــقويـــة الـــجهاز الأمـــ¢v والـــقمÅي تـــجاه 

المواطنhن. 

إن ســـياســـة الـــدولـــة تـــتلخص �ـــي جـــعل كـــل الـــطبقات الاجـــتماعـــية زبـــونـــا لـــها وبـــذلـــك 

دحـــض كـــل مـــحاولـــة تـــطور مســـتقل يـــحول دون تـــحقيق ســـياســـ�ا ثـــم إن أي نـــشاط 

مســتقل عــن الــدولــة وريــعها يــعت�d بــائــدا ويــحارب بــاســم المــنفعة الــعليا لــلوطــن، إن 

أغــــلبية الــــطبقات الاجــــتماعــــية يــــمكن اعــــتبارهــــا مــــنتفعة مــــن الــــدخــــل ولــــذلــــك يــــتبع 

أفـــرادهـــا ايـــديـــولـــوجـــية الـــدولـــة ورئـــيسها، هـــذا الأخـــdh يـــلعب دور الـــحكم �ـــي تقســـيم 

الـريـع عـ¾ى الـزبـائـن.إن الـطبقات المسـيطرة �ـي الـدولـة لا تسـتطيع المـشاركـة �ـي عـملية 

الـــــقضاء عـــــ¾ى نـــــفسها، بـــــل عـــــ¾ى الـــــعكس مـــــن ذلـــــك ف�ـــــv تـــــمارس ســـــياســـــة التلهـــــية 

لتغطية وضعي�ا كطبقة ناهبة للريع.  

"أوهام " الانفتاح السيا´v³ والاقتصادي:  

 vللجـزائـر فـأطـلق المـسار السـيا´³ـ vالـوجـھ السـيا´³ـ dhلـقد أدت أحـداث أكـتوبـر إ3ـى تـغي

الســـــريـــــع الـــــذي اســـــتمر ثـــــلاثـــــة ســـــنوات قـــــبل أن يـــــوقـــــف �ـــــي جـــــانـــــفي 1992..و أثـــــارت 

أحــداث أكــتوبــر 1988 حــركــة نــحو الــل�dالــية الســياســية، فــفي خــطابــھ لــلأمــة �ــي 10 

أكــــتوبــــر 1988، وعــــد الــــرئــــيس الــــراحــــل الــــشاذ3ــــي بــــن جــــديــــد بــــاجــــراء مجــــموعــــة مــــن 

الإصــــلاحــــات الســــياســــية، وأعــــلن �ــــي 13 أكــــتوبــــر 1988 عــــن اســــتفتاء وطــــ¢v �ــــي 03 

نــوفــم�d 1988 والــذي بــموجــبھ اقــ§dح إعــادة تــنظيم الســلطة الــتنفيذيــة، مــن خــلال 

تــقويــة وظــيفة الــوزيــر الأول، الــذي أصــبح مــؤهــلا عــ¾ى إدارة الــشؤون الــعامــة و�ــي أن 

	|	٣٧٧ ٢٢٧



 vwوتــمثلت الإصــلاحــات الســياســية الــ .v¢الــوطــ v÷1يــكون مــسؤولا أمــام المجــلس الــشع

تمت �ي التعديل الدستوري لسنة 1988 �ي:  

تـدعـيم مـوقـف رئـيس الجـمهوريـة �ـي مـواجـهة المـعارضـhن لـلإصـلاحـات الـvw بـادر Òـ�ا -

وهــــذا بــــعد أن مــــنحتھ المــــادة 5 مــــن دســــتور 1976 ســــلطة الــــرجــــوع مــــباشــــرة إ3ــــى 

الـشعب الـذي هـو صـاحـب السـيادة، ويـمارسـها عـن طـريـق الاسـتفتاء مـما يـبعده 

عن الضغوطات الvw يمكن أن يتلقاها من الجيش أو الحزب. 

إعــادة تــنظيم الســلطة الــتنفيذيــة، حــيث أصــبحت ثــنائــية بــhن رئــيس الجــمهوريــة -

ورئـــــيس الـــــحكومـــــة وعـــــ¾ى أن يـــــقدم هـــــذا الأخـــــdh بـــــرنـــــامـــــجھ أمـــــام الـــــ�dلمـــــان ويـــــكون 

مسؤولا أمامھ. 

إلــــــغاء الــــــقاعــــــدة الــــــvw تــــــقv³í بــــــأن رئــــــيس الجــــــمهوريــــــة يجســــــد وحــــــدة الــــــقيادة -

السياسية للحزب والدولة. 

فــصل الــدولــة عــن الحــزب، مــما يــجعل رئــيس الجــمهوريــة يــتمتع بــاســتقلالــية �ــي -

القيام بالاصلاحات الvw وعد �Òا. 

إØــــ�اء الــــدور الســــيا´³ــــv لــــلجيش وإلــــغاء الــــنص الــــذي كـــاـن يــــعطيھ دورا �ــــي بــــناء -

الاشـــــ§dاكـــــية وأصـــــبحت مـــــهمتھ تـــــقتصر فـــــقط عـــــ¾ى الـــــدفـــــاع عـــــن الـــــبلاد ووحـــــدة 

أراv³ô البلد. 

وقـد تـم هـذا �ـي إطـار تـدهـور الأوضـاع الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـلأفـراد بـفعل ا�Øـيار 

أســـعار الـــنفط �ـــي الأســـواق الـــدولـــية، وبـــشكل أدى إ3ـــى فـــقدان الـــنظام للمشـــروعـــية 

السياسية وعجز عن خلق مشروعية سياسية جديدة. 

 Camille Bonora- waisman, France and the Algerian conflict :  Issues in 1

democracy and politica stability1988- 1995,usa : ashgate pub LTD, 2003, 
p17.
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كـاـنــت هــذه الاصــلاحــات نــاتــجة عــن الــصراع الــذي عــرفــتھ الــنخبة الجــزائــريــة داخــل 

 vن لـكل انـفتاح سـيا´³ـhن، الأوائـل كاـنـوا مـعارضـhن والإصـلاحـيhن المـحافـظhالسـلطة بـ

  .( 1واقتصادي، وأما الطرف الثاني فهو مؤيد للإصلاحات السياسية والاقتصادية(

وأدخـــلت الـــنخبة الـــحاكـــمة �ـــي الـــبلد �ـــي عـــملية التحـــرك نـــحو الـــلي�dالـــية الســـياســـية 

بــغرض وضــع حــد لــلنظام الســيا´³ــv، ولــلأحــاديــة الحــزبــية، وفــتح المــجال لــلتنظيمات 

الحـزبـية وإنـشاء الجـمعيات.ومـن هـذه الإصـلاحـات السـياسـية لـم تـعد جـ%�ة التحـريـر 

الـــــوطـــــ¢v حـــــزبـــــا وحـــــيدا مهـــــيمنا عـــــ¾ى الـــــساحـــــة الســـــياســـــية، وتحـــــررت مـــــن مـــــمارســـــة 

المـــسؤولـــيات المـــباشـــرة �ـــي مـــختلف أجهـــزة الـــدولـــة، خـــصوصـــا الإداريـــة مـــ�Óا وســـمح 

الــدســتور الجــديــد بــالانــفتاح الســيا´³ــv وأعــطى ضــمانــات للحــريــات الــفرديــة، كاــلــحق 

�ي التعبdh وإنشاء الجمعيات والحق �ي الإضراب. 

وإذا كــاـن الانـــفتاح الســـيا´³ـــv قـــد ســـمح بـــظهور عـــدد محـــدود لـــلأحـــزاب الســـياســـية 

 أنـھ بـالمـقابـل لـم 
ّ
الـقادرة عـ¾ى الـتعبئة السـياسـية وبـظهور صـحافـة حـرة وتـعدديـة، إلا

يـدم هـذا طـويـلا حـيث لـم يحـمل الـعناصـر الـvw يـمكن أن يـكون لـها تـأثـdhا عـ¾ى الـنظام 

الســـيا´³ـــv لاحـــقا مـــما جـــعل نـــتائـــجھ محـــدودة دون أن تـــؤدي إ3ـــى تـــغيdh كـــبdh لـــلنظام 

السيا´v³ الجزائري وللخريطة السياسية. 

إن هـــذا الـــتغيdh كــاـن محـــدودا، ويـــتعلق الأمـــر فـــقط بـــتكنيك اســـتعملتھ الســـلطة �ـــي 

الــتنازل المــؤقــت لــلمجال الســيا´³ــv لــلأحــزاب الســياســية والجــمعيات بــفعل المــطالــب 

والــضغوطــات الــvw أثــقلت الــنظام الســيا´³ــv الجــزائــري وبــدون أن يــكون هــناك دعــم 

 vن قــــــــدرات الــــــــنظام الســــــــيا´³ــــــــhوســــــــند لــــــــھ مــــــــن جــــــــهة، وكــــــــذا لــــــــعدم الــــــــتوافــــــــق بــــــــ

) بــقيادة مــولــود حــمروش الــذي اعــتبر أن الاصــلاحــات الاقــتصاديــة بــدون إصــلاحــات ســياســية وفــي  )1

ظل الأحادية الحزبية، سوف يكون مآله الفشل.
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 Entelis الاســتخراجــية والــتوزيــعية مــن جــهة ثــانــية. ويــرى �ــي هــذا الــباحــث الأمــريــكي

أن تــــــب¢v الــــــل�dالــــــية الســــــياســــــية يــــــعود إ3ــــــى فشــــــل الســــــياســــــة الاقــــــتصاديــــــة المــــــتبعة، 

ولأحـداث 5 أكـتوبـر 1988، كـما أن الـرئـيس الـشاذ3ـي بـن جـديـد كاـن يـعت�d أن تـفادي 

أكـتوبـر جـديـد يـتم مـن خـلال الانـفتاح السـيا´³ـv بـغرض تـوسـيع الـقاعـدة الاجـتماعـية 

).لهــذا فــالهــدف مــن هــذه  1لــلنظام الســيا´³ــv وإدراج مجــموعــات ســياســية مــعارضــة (

الـــلي�dالـــية هـــو مـــنح المجـــموعـــات المـــعارضـــة مـــجالا ســـياســـيا لـــتخفيف الـــضغط عـــ¾ى 

 .v³´ائية للنظام السيا�Óت كوسيلة لمنع تقويض الرقابة الdالنظام كما اعت�

إن الــنظام الســيا´³ــv التســلطي – المســتفيد مــن الــdeوة الــريــعية – ولــضمان بــقائــھ 

عــ¾ى هــرم الســلطة حــاول مــنع الــقطاع الــخاص مــن الــ�dوز والاســتقلالــية عــن الــدولــة 

خـــوفـــا مـــن أن يـــشكل قـــوة تـــÅي بـــوجـــودهـــا ومـــصالـــحها، وتـــنافـــس عـــ¾ى الســـلطة وأن 

يــــــكون لــــــلقطاع الــــــخاص دور حــــــقيقي �ــــــي الــــــعملية الســــــياســــــية الــــــديــــــمقراطــــــية و�ــــــي 

  :v³´ي القرار السيا� dhالمطالبة بالتمثيل أو التأث

فـــقبل مـــرحـــلة الانـــفتاح، ســـعت الســـلطة الـــحاكـــمة بـــكل طـــاقـــاÃـــ�ا لـــكبح الـــقطاع -

الـــخاص الـــذي يـــتنا�ـــى مـــع الـــخيار الايـــديـــولـــو¼ـــي والاقـــتصادي للجـــزائـــر الحـــديـــثة 

الاستقلال. 

وبــــعدهــــا أدخــــلت الــــلي�dالــــية الاقــــتصاديــــة لــــضمان اســــتمرار الــــنظام مــــن خــــلال -

تســـــريـــــع الـــــتنمية، مـــــما يـــــ§dتـــــب عـــــنھ تـــــقلص �ـــــي أجهـــــزة الـــــدولـــــة وتـــــبقى الـــــنخب 

الـــــحاكـــــمة تـــــتحكم �ـــــي رقـــــابـــــ�ا الاقـــــتصاديـــــة مـــــن خـــــلال مـــــيكانـــــÀhمـــــات الـــــحواجـــــز 

الــرقــابــية أي تــبقى عــ¾ى رقــابــ�ا الــطبقية عــ¾ى وســائــل الإنــتاج، وتــنتقل بــالمــقابــل 

-  Entelis J.P,state.society relation as a case study, in mark A.Tessler, jodi 1

nachtwey and Anne Banda, area studies and socials science,USA  : 
Indiana University press, 1999, p 20,21 .
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المـــــلكية لـــــلقطاع الـــــخاص، وهـــــذه الـــــرقـــــابـــــة يـــــمكن أن تـــــكون مـــــعرقـــــلا لـــــقواعـــــد 

)، وهـذا لا يـسمح بـنمو الـقطاع الـخاص ويـجعلھ لا يـعلب دورا  1اقـتصاد الـسوق (

كبdhا �ي التنمية الاقتصادية. 

 وينشــــط الــــقطاع الــــخاص �ــــي الجــــزائــــر ويــــتغذي بــــطريــــقة غــــdh مــــباشــــرة مــــن مــــÀhانــــية 

الـدولـة " فـالـ§dاكـم المـا3ـي الـذي يـحققھ الـقطاع الـخاص يـرتـكز عـ¾ى تـحويـل المـوارد مـن 

)، وهــــــو لا يــــــتمتع  2الــــــدولــــــة عــــــن طــــــريــــــق الــــــنفقات الــــــعمومــــــية والــــــدعــــــم والــــــزبــــــائــــــنية (

بــــــاســــــتقلالــــــية مــــــطلقة ولا نســــــبية عــــــ�Óا وهــــــذه الأخــــــdhة – أي الــــــدولــــــة تــــــعتمد عــــــ¾ى 

الــــعائــــدات المــــالــــية لــــلنفط والمــــرتــــبطة بــــالأســــواق المــــالــــية الــــدولــــية، مــــما أعــــطى لــــها 

استقلالية عن الفاعلhن الآخرين �ي المجتمع. 

- Emma.Cmurphy, the state and the private sector in North Africa  : 1

seeking specificity Mediterranean politics,London,vol 6,n°02 Summer 
2001.p5 .
- Bradford.L Dillman,the prviate sector in Algeria  : the politics of rent 2

seeking and falied,Boulder,co : westview press,2000,p16 .
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المبحث الثاني: القطاع الخاص والسياسة في الجزائر 

العامة  السياسة  صنع  في  الخاص  القطاع  دور 
يـعت�d تـنامـي عـدد ونـوعـية مـنظمات الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر، وكـذلـك زيـادة عـدد 

الاجـــــتماعـــــات بـــــhن الـــــحكومـــــة ومـــــمث¾ي مـــــنظمات الـــــقطاع الـــــخاص، أحـــــد المـــــؤشـــــرات 

 dhالأسـاسـية الـدالـة عـ¾ى اتـساع قـوة مـنظمات الـقطاع الـخاص وتـنامـي دوره �ـي الـتأثـ

 أن الــــــتقييم الــــــحقيقي لا يــــــتوقــــــف عــــــ¾ى عــــــدد 
ّ
عــــــ¾ى صــــــنع الســــــياســــــة الــــــعامــــــة، إلا

المـــــنظمات أو عـــــدد الاجـــــتماعـــــات، وإنـــــما الـــــتقييم الـــــحقيقي يـــــعتمد عـــــ¾ى المـــــعياريـــــن 

  :( 1التاليhن(

- مــــــــدى تــــــــأثــــــــdh مــــــــنظمات الــــــــقطاع الــــــــخاص �ــــــــي تــــــــوجــــــــهات الــــــــقرارات الســــــــياســــــــية 

والاقتصادية. 

- مدى الاستجابة من قبل الحكومة لطلبات تنظيمات القطاع الخاص. 

أولا: العلاقة بhن منظمات القطاع الخاص والحكومة.  

 يـــــعت�d صـــــدور قـــــانـــــون 21 أوت 1982 بـــــدايـــــة ظـــــهور الـــــنظام الجـــــديـــــد الـــــذي تـــــكفل 

بـإعـادة تـنظيم الاقـتصاد والمـجتمع وفـق مـنطق الـتنمية، حـيث يحـمل هـذا الـقانـون 

رغـبة صـريـحة للسـلطة لإدمـاج الـقطاع الـخاص �ـي الـتنمية، وقـصد بـشكل جـ¾ي: "... 

1- ســـــلوى شـــــعرواي جـــــمعة، إدارة شـــــؤون الـــــدولـــــة والمـــــجتمع، الـــــقاهـــــرة: مـــــركـــــز دراســـــات واســـــتشارات 

الإدارة العامة، 2001، ص 130. 
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تحـديـد الإطـار الـقانـونـي الـذي يـقتv³í مـشاركـة ومـساهـمة أربـاب الـعمل الـخواص �ـي 

 . ( 1جهود التنمية الوطنية، �ي نشاطات لا يمكن للقطاع العام التكفل �Òا"(

مـــــن خـــــلال هـــــذا الـــــقانـــــون بـــــدأت تـــــتطور الـــــعلاقـــــة بـــــhن مـــــنظمات الـــــقطاع الـــــخاص 

والــــحكومــــة مــــن خــــلال ارتــــباطــــهم بــــعقد اجــــتماÚــــي واقــــتصادي، وأصــــبحت قــــاعــــدة 

الـــــعلاقـــــة بـــــي�Óما تـــــقوم عـــــ¾ى الاســـــتشارة والـــــحوار، و�Òـــــذا تـــــتمكن مـــــنظمات الـــــقطاع 

الـــــخاص الـــــتأثـــــdh ســـــواء بـــــصورة مـــــباشـــــرة أو غـــــdh مـــــباشـــــرة �ـــــي الـــــنشاط الاقـــــتصادي 

) من خلال:   2واتخاذ القرارات السياسية (

وضعها للخطط الاقتصادية والتنموية. -

استشار�Ãا من قبل الحكومة قبل اتخاذها للقرارات. -

مــــحاولــــة الــــحكومــــة إقــــناعــــها بــــضرورة الــــتأيــــيد الإيــــجابــــي لــــبعض الــــقرارات، لأن -

مـــعارضـــ�ا لـــها قـــد يـــؤثـــر عـــ¾ى صـــنع الســـياســـات الـــعامـــة لـــلدولـــة وخـــdh مـــثال عـــ¾ى 

ذلك:  

مــحاولــة إقــناع مــنظمات الــقطاع الــخاص بــإقــناع الــحكومــة بــضرورة الاســتجابــة -

لمطال%�ا. 

إقـناع الـحكومـة لـلمتعامـلhن الاقـتصاديـhن بـالـتجاوب الإيـجابـي مـع قـرار الانـضمام إ3ـى 

المـــــــنطقة الـــــــعربـــــــية لـــــــلتبادل الحـــــــر، مـــــــن خـــــــلال فـــــــتح يـــــــوم لـــــــلنقاش مـــــــع الشـــــــركــــــاـء 

الاقـــتصاديـــhن ووزارة الـــتجارة، لـــوضـــع تـــصوراÃـــ�م واقـــ§dاحـــاÃـــ�م بـــشأن هـــذا الـــفضاء 

) أنــور مــقرانــي ومهــدي عــوام، " الــحكم الــرشــيد والــتنمية بــالــقطاع الــوطــني الــخاص "، ج 2 ( ورقــة  )1

بــحث قــدمــت فــي المــلتقى الــدولــي حــول: الــحكم الــرشــيد واســتراتــيجيات الــتغيير، فــي الــعالــم الــنامــي ) 
سطيف، الجزائر، أبريل 2007، ص 328.

) سلوى شعرواي جمعة، إدارة شؤون الدولة والمجتمع، مرجع سابق، ص 125. )2
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الــتجاري الــذي تــم إنــشاءه �ــي الــقمة الــعربــية الــvw عــقدت �ــي عــمان 2001، وتــحاول 

الحكومة من خلال هذا الإجراء التأكيد ع¾ى:  

تقديم ضمانات فعلية للمتعاملhن الاقتصاديhن قصد إقناعهم �Òذا القرار. -

التأكيد ع¾ى الفوائد الvw يمكن جن��ا خصوصا �ي مجال الضرائب. -

تسهيل تصدير المنتوجات المحلية. -

 غـdh أن هـذا الـخيار واجـھ الـعديـد مـن الانـتقادات مـن قـبل المـتعامـلhن الاقـتصاديـhن، 

وكاـنـت مـنظمة " أربـاب الـعمل الـخواص " �ـي مـقدمـة المـتحفظhن لهـذا الـقرار، وذلـك 

لــتخوفــهم مــن الانــعكاســات الســلبية، خــاصــة وأن بــعض الــفروع الــصناعــية تــصبح 

مــــعرضــــة لــــلأزمــــات الــــخانــــقة عــــ¾ى غــــرار قــــطاع الــــصناعــــات الــــغذائــــية، وأكــــدوا عــــ¾ى 

ضـرورة الاسـتجابـة لـلملف الـذي دÚـى إلـيھ المجـلس الأعـ¾ى لأربـاب الـعمل والمـتمثل �ـي 

إنــشاء لــجنة الــتحكيم لــلفصل �ــي الــÀÁاعــات الــتجاريــة بــhن الــدول الــعربــية، عــ¾ى غــرار 

المــــحكمة الــــتابــــعة لمــــنظمة الــــتجارة الــــعالمــــية، بــــدلا مــــن خــــيار الانــــضمام تــــخوفــــا مــــن 

إمــكانــية تــحول بــعض الــدول إ3ــى وســائــط تــجاريــة لــلمواد المــصنعة �ــي بــعض الــدول 

 ( 1الأجنبية مع وضع شهادات مزورة.(

 vwاحــــات وآراء مــــنظمات الــــقطاع الــــخاص، الــــd§كــــذلــــك اســــتفادت الــــحكومــــة مــــن اقــــ

أصـــــــــبحت تـــــــــأخـــــــــذ بـــــــــعhن الاعـــــــــتبار كـــــــــدعـــــــــوة " مـــــــــنظمات أربـــــــــاب الـــــــــعمل الـــــــــخواص 

 ،vـ�ايـة الأسـبوع الـعالـمØ ( الـباتـرونـا ) " الـحكومـة إ3ـى ضـرورة الـعودة إ3ـى نـظام عـطلة

والــــــvw يــــــعت�d مــــــطل%�ا الأســــــا´³ــــــv مــــــنذ 1996، غــــــdh أن الــــــحكومــــــة لــــــم تتخــــــذ أي قــــــرار 

 vبـــخصوص ذلـــك، وقـــد شـــرعـــت هـــذه المـــنظمات �ـــي تـــطبيقھ دون انـــتظار قـــرار رئـــا´³ـــ

1 ع. طـاهـير " إنـضمام الجـزائـر إلـى المـنطقة الـعربـية لـلتبادل الحـر يـطرح لـلنقاش "، صـوت الأحـرار، 
تم تصفح الموقع يوم 16/04/2009.

http: //www.sawt- alahrar.net/online/modules.php.?mame=search 
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يـلÉي بـموجـب المـرسـوم الـرئـا´³ـv الـذي أقـره الـراحـل " هـواري بـومـديـن " سـنة 1976، 

ويـــرجـــع ســـبب اتـــخاذهـــا مـــثل هـــذا الـــقرار إ3ـــى الـــخسائـــر الـــvw يـــتكبدوØـــ�ا جـــراء غـــياب 

 dhن مـــعهم �ـــي الـــخارج، مـــما دفـــع الـــحكومـــة بـــإصـــدارهـــا قـــرار تـــغيhتنســـيق مـــع المـــتعامـــل

العطلة الأسبوعية �ي جويلية .2009  

ثانيا: مدى صدور القرارات الحكومية بصورة مفاجئة.  

نــتيجة لــلعقد الاجــتماÚــي والاقــتصادي بــhن الــحكومــة ومــؤســسات الــقطاع الــخاص، 

نجـــد أن الـــحكومـــة تـــسÅى لاحـــ§dام هـــذا الـــعقد مـــن خـــلال اســـتشارة هـــذه المـــنظمات 

 أن الــحكومــة �ــي بــعض الأحــيان تتخــذ 
ّ
قــبل اتــخاذ الــقرارات والأخــذ بــمق§dحــاÃــ�ا، إلا

قـــرارات لـــوحـــدهـــا كـــتوقـــيعها عـــ¾ى اتـــفاقـــية الشـــراكـــة بـــhن الجـــزائـــر والاتـــحاد الأوروبـــي 

دون اســتشارة هــذه المــنظمات، مــما أدى إ3ــى انــتقاد الــكثdh مــن هــذه المــنظمات وعــ¾ى 

رأســــها أربــــاب الــــعمل الــــخواص، لأن هــــذه الشــــراكــــة �Ãــــدد عــــدة مــــؤســــسات وطــــنية 

 .( 1بالإفلاس، مقابل تسهيلها لعمليات استdhاد السلع الأجنبية(

كــما أن إصــدار الــحكومــة لــقرارات قــانــون المــالــية الــتكمي¾ي 2009 �ــي أواخــر جــويــلية 

هـــو خـــdh مـــثال عـــ¾ى عـــدم اســـتشارة الـــحكومـــة لمـــنظمات الـــقطاع الـــخاص، وعـــ¾ى حـــد 

تــــــعبdh مــــــسؤو3ــــــي هــــــذه المــــــنظمات، أن الــــــحكومــــــة لــــــم تــــــح§dم الــــــعقد الــــــذي بــــــي�Óما، 

مـتسائـلhن عـن كـيفية اتـخاذ قـرارت خـطdhة بـصورة فـجائـية ثـم السـرعـة �ـي تـنفيذهـا 

دون أي تــميÀh، وهــو مــا يــساهــم �ــي قــتل الــعديــد مــن المــؤســسات وتــوقــيف نــشاطــها، 

1- مــراد مــحامــد وغــنية قــمراوي، " مــنظمات الــبارتــرونــا والمــركــزيــة الــنقابــية تــدعــوان إلــى ضــرورة الــعودة 

لـــعطلة الأســـبوع الـــعالمـــي: اخـــتلاف الـــعطل الاســـبوعـــية تـــكبد الجـــزائـــر خـــسائـــر بـــمليار دولار ســـنويـــا " 
الشروق اليومي "، العدد 17، 2643 جويلية 2008، ص 3.
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). واعــت�d نــائــب رئــيس الــكونــفدرالــية  1ويــمس هــذا الــقرار حــw¡ المــؤســسات الــعمومــية (

الجــــزائــــريــــة لأربــــاب الــــعمل أن أي قــــانــــون ذو طــــابــــع عــــقابــــي أو تــــقييدي تســــبقھ مــــدة 

)ورغـــــم أن الـــــحكومـــــة  2زمـــــنية لـــــ§dك المـــــجال للجـــــميع لـــــلتكيف �ـــــي الـــــواقـــــع الجـــــديـــــد. (

مــنحت مهــلة خــاصــة للســلع والــبضائــع الــvw تــم الاتــفاق عــل��ا والــvw تــوجــد �ــي عــرض 

 
ّ
البحـر أو قـيد الجـمركـة محـددة الـتاريـخ (04 أوت 2009 ) آخـر أجـل مـسموح بـھ، إلا

أن مــسؤو3ــي المــنظمات أكــدوا عــ¾ى أن هــذه المهــلة غــdh كـاـفــية وغــdh مــنطقية، ودعــوا 

إ3ـى ضـرورة إلـغاء مـثل هـذه الـقرارات، خـاصـة مـا تـعلق بـأنـماط الـدفـع وإلـغاء الـوكاـلـة 

 .( �3ي التعاملات الخاصة بالجمركة والتجارة الخارجية(

ثالثا: التعاون بhن منظمات القطاع الخاص للتأثdh ع¾ى السياسة العامة للحكومة. 

تــتعاون مــختلف مــنظمات الــقطاع الــخاص فــيما بــي�Óا، خــاصــة المشــ§dكــة المــصالــح، 

لأجـــل الـــتأثـــdh عـــ¾ى صـــنع الســـياســـة الـــعامـــة لـــلحكومـــة وجـــعلها تـــصدر قـــرارات تخـــدم 

مــصالــحها وأهــدافــها، مــن خــلال طــرح مــشاكــلها والإلــحاح عــ¾ى الــحكومــة لــلاســتجابــة 

لــها دون مــعارضــة، بــعقد اجــتماعــات طــارئــة مــعها، أو إيــصالــها عــن طــريــق الــشكاوي 

ووســــــائــــــل الإعــــــلام، مــــــثل: مــــــباشــــــرة مــــــنظمات أربــــــاب الــــــعمل الــــــخواص المــــــشاورات 

والــلقاءات فــيما بــي�Óا لــلنظر �ــي المــساÚــي الــvw يــمكن الــقيام Òــ�ا فــيما يــخص قــرارات 

قــانــون المــالــية الــتكمي¾ي 2009، هــذا مــا دفــع بــالمــنظمات إ3ــى الــتكتل والــتعاون لأجــل 

إلــغاء هــذه الــقرارت أو الــنظر فــ��ا، كــما دعــت إ3ــى لــقاء اســتثنائــي وعــاجــل بــي�Óا وبــhن 

) حــفيظ صــوالــيلي، " حــالــة طــوارئ فــي أوســاط مــنظمات أربــاب الــعمل بــعد قــرارات قــانــون المــالــية  )1

الــتكميلي: الــدعــوة لــلقاء عــاجــل بــين الــباتــرونــا والــوزيــر الاول احــمد اويــحي / " الــخبر الــيومــي، الــعدد 
5725، 11 اوت 2009، ص 3.

) المرجع السابق، ص 3. )2

)، المرجع السابق، ص 3. )3
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الـوزيـر الأول، لـدراسـة هـذا الـوضـع دراسـة وافـية ومـوضـوعـية لـلوقـوع دون المـساس 

 .( 1بمصالح المنتجhن(

مــــما دفــــع الــــحكومــــة بــــإجــــراء حــــملة رســــمية تحســــيسية يشــــرف عــــل��ا وزراء، لشــــرح 

إجــــراءات هــــذا الــــقانــــون خــــاصــــة فــــيما يــــتعلق بــــالــــنشاط الاقــــتصادي والاســــتثماري، 

وبـدأت هـذه الحـملة بـلقاءات إعـلامـية وإن�ـت بـعقد اجـتماعـات الـثلاثـية وقـد أوضـح 

وزير المؤسسات الصغdhة والمتوسطة أن:  

%95 مــن الإجــراءات المــقدمــة �ــي المــÀhانــية الإضــافــية، وتــندرج �ــي ســياســة الــدولــة -

للحفاظ ع¾ى الموارد المالية والمصالح الاقتصادية  

ينسجــــــم هــــــذا الــــــقانــــــون مــــــع الــــــعقد الاجــــــتماÚــــــي والاقــــــتصادي ويــــــسÅى لخــــــدمــــــة -

مـــنظمات الـــقطاع الـــخاص، أمـــا الإجـــراءات الـــvw أثـــارÃـــ�ا هـــذه المـــنظمات، خـــاصـــة 

 vاد بــواســطة الاعــتماد أو الــقرض المســتندي، ف�ــdhإجــراء تســديــد صــفقات الاســت

فـقط تـدابـdh لـوضـع حـد لاسـتÀÁاف المـوارد المـالـية مسـتدلا بـذلـك عـ¾ى وكاـلات بـيع 

السـيارات، مـوضـحا أن هـذه الاجـراءات قـد تـكون ظـرفـية وإن أخـطأت الـحكومـة 

 ( �2ي بعض الجوانب ستتدارك الأمر �ي قانون المالية 2010. (

مــن خــلال مــا ســبق يــلاحــظ أنــھ عــ¾ى الــرغــم مــن مــحاولــة مــنظمات الــقطاع الــخاص 

 أن الــحكومــة تــسÅى ل�ــدئــ�ا وتــحاول الــحفاظ عــ¾ى عــلاقــة 
ّ
رفــض هــذه الــقرارات، إلا

جـيدة مـعها، �ـي نـفس الـوقـت تـظل مـصرة عـ¾ى قـراراÃـ�ا وتـحاول تـنفيذهـا لأØـ�ا تجـد 

) ا حــفيظ صــوالــيلي، " حــالــة طــوارئ فــي أوســاط مــنظمات أربــاب الــعمل بــعد قــرارات قــانــون المــالــية  )1

الـــتكميلي: الـــدعـــوة لـــلقاء عـــاجـــل بـــين الـــباتـــرونـــا والـــوزيـــر الأول أحـــمد أويـــحي، " الـــخبر الـــيومـــي، الـــعدد 
5725، 11 أوت 2009، مرجع سابق.

) المرجع السابق. )2
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�ـي هـذه الـقرارات المـحافـظة عـ¾ى المـوارد المـالـية الـخاصـة بـكافـة الـوطـن ولـيس فـقط 

مصالح هذه المنظمات. 

رابعا: الضغط من أجل إيقاف العمل لسياسية معينة. 

عــندمــا لا تــتما³äــ¡ بــعض الســياســات الــعامــة مــع مــصالــح بــعض مــؤســسات الــقطاع 

الــخاص، فــإØــ�ا تــسÅى بــكل وســائــل الــضغط الــvw تــملكها لإيــقاف تــلك الســياســات، 

وكــمثال عــ¾ى ذلــك اســتطاعــت المــافــيا المــالــية والســياســية أن تــلعب دورا مــحوريــا �ــي 

إØــ�اء الــعمل بســياســة اقــتصاد الحــرب الــvw تــبناهــا رئــيس الــحكومــة الــسابــق بــلعيد 

عــبد الســلام والــقائــمة عــ¾ى تــخفيض الــواردات وتــأجــيل الاســتثمارات بــحيث يــصبح 

التسـيdh مـركـزيـا مـع عـودة الـدولـة إ3ـى احـتكار الـتجارة الـخارجـية هـذا الاحـتكار ¤ـ�مش 

مـــؤســـسات الـــقطاع الـــخاص ولا يخـــدم مـــصالـــحها، الأمـــر الـــذي دفـــعها عـــ¾ى مـــمارســـة 

الكثdh من الضغوطات ع¾ى الحكومة إ3ى أن أج��Ãdا ع¾ى إ�Øاء العمل �Òا.  

خامسا: مدى استجابة الحكومة لطلبات منظمات القطاع الخاص.  

مـن أجـل إعـطاء دور مـ§Àايـد لـلقطاع الـخاص، تـم الإسـناد إلـيھ �ـي وضـع السـياسـات 

والـتوجـهات الاقـتصاديـة وتـنفيذهـا، مـن خـلال الاسـتجابـة لمـطالـبھ خـاصـة �ـي مـجال 

الاســـتثمار عـــن طـــريـــق وضـــع قـــوانـــhن وهـــيئات تـــدعـــم الاســـتثمار، إضـــافـــة إ3ـــى وضـــع 

بـرامـج تـنمويـة �Ãـدف إ3ـى تحسـhن أدائـھ، وتـدعـيمھ مـن طـرف الـبنوك، والـتقليل مـن 

الضرائب الvw ضده. 

- 1 أهم قوانhن وهيئات تدعيم الاستثمار:  

قــانــون رقــم 90- 10 المــؤرخ �ــي 14 أبــريــل 1990 المــتعلق بــالــنقد والــقرض والــذي -

أعـــت�d قـــطيعة مـــع الســـياســـيات الاقـــتصاديـــة الـــسابـــقة، وبـــدايـــة لـــفتح الاقـــتصاد 

الـــوطـــ¢v أمـــام المـــبادرة الـــخاصـــة.وقـــد نـــص هـــذا الـــقانـــون عـــ¾ى امـــتيازات لـــصالـــح 
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الـقطاع الـخاص، حـيث جـاء فـيھ إلـغاء الـتميÀh وإرسـاء مـبدأ تـوحـيد المـعامـلة بـhن 

المــــؤســــسات الــــخاصــــة والــــعامــــة، والــــحصول عــــ¾ى الائــــتمان وإعــــادة الــــتمويــــل مــــن 

البنك المركزي. 

قــــــانــــــون رقــــــم 91- 19 المــــــؤرخ �ــــــي 19 فــــــيفري 1991، المــــــتضمن تحــــــريــــــر الــــــتجارة -

الخارجية. 

قـــــانـــــون رقـــــم 93- 12 المـــــؤرخ �ـــــي أكـــــتوبـــــر 1993، يـــــساهـــــم �ـــــي تـــــرقـــــية الاســـــتثمار -

ويتلخص �ي النقاط التالية:  

الحق �ي الاستثمار بكل حرية وجعلھ مضمونا وو يمارس �ي إطار القانون. •

عدم التميÀh بhن المتعاملhن الخواص وطنيhن أو أجانب. •

يـــــنحصر تـــــدخـــــل الســـــلطات الـــــعمومـــــية �ـــــي تـــــقديـــــم الـــــتحفÀhات للمســـــتثمريـــــن •

أساسا ع�d التخفيضات الجبائية. 

إنـــشاء وكــاـلـــة تـــرقـــية الاســـتثمارات ومـــتابـــع�ا لمـــساعـــدة المـــتعامـــلhن عـــ¾ى إتـــمام •

الإجراءات العادية ع�d الشباك الموحد. 

تحـديـد مجـموعـة مـن الـحوافـز لـلاسـتثمارات �ـي الجـزائـر تـتمثل �ـي ثـلاث أنـظمة: •

 vwنــــظام عــــام نــــظام المــــناطــــق الــــخاصــــة لــــلاســــتثمارات المنجــــزة �ــــي المــــناطــــق الــــ

يـــــنبÉي تـــــرقـــــي�ا، ونـــــظام خـــــاص بـــــالاســـــتثمارات المنجـــــزة �ـــــي مـــــناطـــــق الـــــتبادل 

  .( 1الحر(

) عــيسى مــرازقــة " الــقطاع الــخاص والــتنمية فــي الجــزائــر " رســالــة دكــتوراه فــي الــدولــة فــي الــعلوم  )1

الاقتصادية غير منشورة، جامعة باتنة، 2007، ص 115. 
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و �Òــــذا يــــتضح أن قــــانــــون الاســــتثمارات 93/12 مــــثل أول إنــــجاز مــــهم نــــحو اقــــتصاد 

الــسوق.ولــقد دعــم ذلــك بــالمــرســوم رقــم 95/22 المــؤرخ �ــي 26 أوت 1995 المــتضمن 

 .( 1خوصصة المؤسسات العمومية(

إن تـلك الـقوانـhن حـملت امـتيازات وتـحفÀhات مـوجـهة أسـاسـا لـ§dقـية الاسـتثمارات �ـي 

 أن حــصيلتھ كـاـنــت مــتواضــعة، لــكن مــع بــدايــة الألــفية الــثالــثة تــم 
ّ
هــذا الــقطاع، إلا

إصـــدار ســـلسلة مـــن الـــقوانـــhن أبـــرزهـــا الأمـــر الـــخاص بـــتطويـــر الاســـتثمار رقـــم 01- 03 

الصادر �ي 20 أوت 2001 والمتضمن:  

إلــغاء الــتميÀh بــhن الاســتثمارات الــعمومــية والــخاصــة والمــساواة �ــي الــتصرف بــhن -

الاستثمارات الخاصة والأجنبية. 

مـرافـقة وتسهـيل عـملية الاسـتثمار مـن خـلال وضـع شـباك مـوحـد فـع¾ي يخـلق لـھ -

فـروع عـ¾ى المسـتوى المحـ¾ي، بـالإضـافـة إ3ـى تـوجـيھ عـقلانـي لشـروط مـنح الـفوائـد 

الضريبة وشبھ الضريبة. 

تسهيل المسار الإداري لعملية الاستثمار. -

وقــد شــمل هــذا الأمــر عــ¾ى قــرار حــل الــوكـاـلــة الــوطــنية لــ§dقــية الاســتثمارات ودعــمها 

ومــتابــع�ا ( APSI)، وتــعويــضها بشــباك مــوحــد �ــي شــكل الــوكـاـلــة الــوطــنية الاســتثمار 

( ANDI ).أمـا بـالنسـبة لهـيئات دعـم الاسـتثمار فـقد تـم وضـعها مـن طـرف السـلطات 

الـــعمومـــية للحـــد مـــن الـــقيود الـــvw تـــفرض عـــ¾ى الاســـتثمار الـــخاص واتـــخاذ إجـــراءات 

  :( 2لتشجيعھ وتتمثل �ي(

) عــبد الــقادر بــابــا، " ســياســة الاســتثمار فــي الجــزائــر وتحــديــات الــتنمية فــي ظــل الــتطورات الــعالمــية  )1

الــراهــنة " رســالــة دكــتوراه دولــة فــي الــعلوم الاقــتصاديــة، قــسم الــعلوم الاقــتصاديــة، جــامــعة الجــزائــر، 
2004، ص 193.

) أنـور مـقرانـي ومهـدي عـوارم، " الـحكم الـرشـيد والـتنمية بـالـقطاع الـوطـني الـخاص "، مـرجـع سـابـق،  )2

ص 332.
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المجـــلس الـــوطـــ¢v لـــلاســـتثمار: يـــرأســـھ الـــوزيـــر الأول ومـــهمتھ الأســـاســـية تـــتمثل �ـــي -

اقـــ§dاح الاســـ§dاتـــيجية والأولـــويـــة لأجـــل تـــطويـــر الاســـتثمار والـــتأقـــلم مـــع الإجـــراءات 

التحفÀhية والمصادقة ع¾ى الاتفاقيات. 

الــــوكـــاـلــــة الــــوطــــنية لــــتطويــــر الاســــتثمار ( ANDI): ½ــــي مــــؤســــسة عــــمومــــية تــــتمتع -

بـالـشخصية المـعنويـة وبـالاسـتقلالـية المـالـية مـهم�ا الـتعاون مـع الـقدرات والأجهـزة 

المعنية كتأمhن ال§dقية، تطوير الاستثمار. 

الشـــباك المـــوحـــد: هـــو جـــهاز �ـــي هـــيكل الـــوكــاـلـــة الـــوطـــنية لـــتطويـــر الاســـتثمار يـــضم -

ممثلhن محليhن للوكالة إضافة إ3ى الإدارات والأجهزة المعنية بالاستثمار. 

- 2 ال�dامج التنموية:  

قـامـت الـحكومـة بـوضـع بـرامـج تـنمويـة مـن أجـل تـنمية الاقـتصاد الـوطـ¢v ولـلاسـتجابـة 

لمنظمات القطاع الخاص وتتمثل �ي هذه ال�dامج �ي:  

- 1- 2 برنامج الإنعاش الاقتصادي ( 2000- 2004):  

يـأتـي هـذا الـ�dنـامـج بـعد اسـتكمال الجـزائـر لالـ§Àامـات الـتعديـل الهـيك¾ي 1994- 1998 

ومــا خــلفھ مــن آثــار �ــي مــجال الاقــتصاد، هــدفــھ وضــع اســ§dاتــيجية تــسمح بــانــطلاق 

عــملية الــتنمية المســتدامــة، وقــد خــصصت لــھ الســلطات غــلاف مــا3ــي قــدره 7 مــليار 

دولار، وهــو وســيلة وأداة لــتمكhن مــنظمات الــقطاع الــخاص مــن إحــداث الــكثdh مــن 

الأنشــــطة والــــقيام بــــاســــتثمارات مــــتنوعــــة، خــــاصــــة وأن هــــذا الــــ�dنــــامــــج �ــــي الــــفصل 

المــخصص للســياســيات، والهــدف مــن هــذه الســياســات الــvw يــتضم�Óا هــذا الــ�dنــامــج 

هـو تحسـhن مـحيط المـؤسـسات بـشكل حـسن يـتوافـق مـع مـتطلبات اقـتصاد الـسوق 

	|	٣٧٧ ٢٤١



).ولـــــقد تـــــضمن هـــــذا  1وتـــــوفـــــdh شـــــروط إنـــــتاج فـــــعال لـــــلاســـــتثمارات الـــــvw شـــــرع فـــــ��ا (

الـ�dنـامـج جـملة مـن الإجـراءات المـسانـدة لـتطور هـذه المـؤسـسات الـخاصـة وذلـك مـن 

خلال دعم المحيط الذي تعمل ضمنھ المؤسسة وتتمثل هذه الاجراءات فيما ي¾ي:  

تطوير وتحسhن خدمات مصلحة الضرائب. -

مــواصــلة تــنفيذ الإصــلاحــات المــؤســساتــية والهــيكلية الــضروريــة لــ�dوز مــحيط -

يسمح بعمل فعال لقوى السوق. 

إعــداد بــرنــامــج الإصــلاح الــضريــ÷v ¤�ــدف إ3ــى الحــد مــن ال�ــرب الــضريــ÷v وذلــك -

بـالاعـتماد أسـاسـا عـ¾ى تـخفيض قـيمة مـختلف النسـب والـرسـوم الـvw تـفرض 

ع¾ى المؤسسات. 

�Ãــيئة المــناطــق الــصناعــية وعــصرنــ�ا كــتخصيص غــلاف مــا3ــي لــها بــقيمة مــليار -

دج لمـدة ثـلاث سـنوات مـن أجـل تـقليص المـدة لـتنفيذ المـشاريـع وبـالـخصوص 

ما يتعلق بمشكل العقار. 

دعــــم لهــــذه المــــؤســــسات مــــن طــــرف الــــبنوك الــــعمومــــية، حــــيث بــــلغت المــــوارد -

المــــالــــية الــــvw خــــصص�ا الــــبنوك 1748.3 مــــليار دج Øــــ�ايــــة ســــبتمر 2001 مــــ�Óا 

 (CNEP ) والإحــــــتياط dhلــــــلتوفــــــ v¢374.9 مــــــليار دج مــــــنحها الــــــصندوق الــــــوطــــــ

بنسبة 21.4% من إجما3ي الموارد المجمعة. 

2 -2 - الـــ�dنـــامـــج الـــتكمي¾ي (2005- 2009 ): واســـتكمالا لـــل�dنـــامـــج الـــسابـــق تـــم وضـــع 

بـــرنـــامـــج دعـــم الـــنمو الاقـــتصادي والـــذي يـــمتد عـــ¾ى مـــدار الـــف§dة 2005- 2006 وهـــو 

) بـريـش الـسعيد وبـلغرسـة عـبد الـلطيف، " إشـكالـية تـمويـل الـبنوك لـلمؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة  )1

بـــــين مـــــعوقـــــات المـــــعمول ومـــــتطلبات المـــــأمـــــول، مـــــداخـــــلة فـــــي إطـــــار المـــــلتقى الـــــدولـــــي "مـــــتطلبات تـــــأهـــــيل 
المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة فـي الـدول الـعربـية "يـومـي 17و 18 أبـريـل 2006 بـجامـعة حـسيبة بـن 

بوعلي - الشلف، ص 327.
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امـتداد لـ�dنـامـج الإنـعاش الاقـتصادي ويـعت�d إطـارا مـن الـفرص بـالنسـبة لـلمتعامـلhن 

الاقــتصاديــhن، إذ يــشجع الأنشــطة الــكفيلة بتحــريــك الآلــة الاقــتصاديــة، واج�ــدت 

سـياسـة الـحكومـة �ـي الـ§dويـج لـفرص الاسـتثمار �ـي شـw¡ المـجالات لأجـل تـطويـر الـبنية 

التحتية �Òدف بناء اقتصاد مب¢v ع¾ى المنافسة. 

غــــdh أن ذلــــك لا يــــع¢v أن الــــحكومــــة تســــتجيب لمــــختلف مــــطالــــب مــــنظمات الــــقطاع 

الــــخاص، بــــل �ــــي بــــعض الأحــــيان تــــعرقــــل أعــــمالــــها وتــــسÅى لــــعدم حــــل مــــشاكــــلها، �ــــي 

المـــــقابـــــل تـــــسÅى لـــــتحفÀh الاســـــتdhاد، كــــاـلـــــعراقـــــيل الـــــvw يـــــواجـــــهها المـــــنتجون الـــــخواص 

الـــوطـــنيون مـــن طـــرف الـــحكومـــة فـــمثلا مـــا يـــتعلق بـــمنت"ي الـــدواء يـــعانـــون مـــن عـــدم 

دعــم الــدولــة لــهم وعــدم تــدخــلها لحــمايــة الإنــتاج الــوطــ¢v لــلأدويــة، مــما جــعل نســبة 

تــــغطية الــــسوق الــــوطــــنية بــــالإنــــتاج المحــــ¾ي لا تــــتجاوز %30 و %10 فــــقط لــــلأدويــــة 

الأســـاســـية، مـــقابـــل ارتـــفاع فـــاتـــورة اســـتdhاد الأدويـــة بـــأكـــde مـــن %100 بـــhن 2001 و 

2006. فـمثلا ارتـفعت الـفاتـورة �ـي هـذه الـف§dة مـن 500 مـليون دولار إ3ـى مـليار دولار. 

كــذلــك قــررت الــدولــة رفــع الــحضر عــ¾ى اســتdhاد الأدويــة المــنتجة محــليا، كــما قــررت 

وزارة الـصحة رفـع كلـ أنوـاع الحـمايـة عـن الـصناعـة الـصيدلانـية �ـي الجـزائـر، وألـغت 

الشـــروط الـــسابـــقة الـــvw كــاـنـــت تـــلزم مســـتوردي الـــدواء لـــلاســـتثمار بـــعد ســـنتhن مـــن 

النشاط. 

 v¢كــــذلــــك نجــــد أن أهــــم مــــطالــــب أربــــاب الــــعمل الــــخواص �ــــي جــــولات الــــحوار الــــوطــــ

لتحســhن مــحيط الأعــمال، وتــشجيع الإنــتاج الــوطــ¢v وحــل مــشاكــل الــعقار الــصناÚــي 

كــلها لــم تتجســد.فــمثلا إصــلاح الــنظام المــصر�ــي �ــي مــختلف الــجولات الــثلاثــية بــي�Óا 

وبــhن الــحكومــة والــنقابــة المــركــزيــة، مــنذ بــدايــة تــطبيق بــرنــامــج الــتعديــل الهــيك¾ي لــم 
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يـــأخـــذ بـــالاعـــتبار لأن الـــحكومـــة الجـــزائـــريـــة قـــررت الانـــسحاب والـــتوقـــف عـــن حـــمايـــة 

الإنتاج الوط¢v، م�dرة ذلك بشروط منظمة التجارة العالمية. 

وبــالــتا3ــي نجــد أن الــكثdh مــن مــؤســسات الــقطاع الــخاص لا تــزال تــعانــي مــن Ãــ�ميش 

الســلطات الــعمومــية لــهم �ــي مــجال صــنع الســياســة الــعامــة، حــيث تــم اتــخاذ عــدة 

قــرارات دون اســتشارÃــ�م كــما أن مــطالــ%�م المــتكررة مــنذ ســنوات �ــي جــولات الــحوار 

الاجتماÚي والاقتصادي لم تتجسد ع¾ى أرض الواقع. 

سادسا: أهم وسائل الضغط لمؤسسات القطاع الخاص.  

تـــسÅى مـــنظمات الـــقطاع الـــخاص دائـــما إ3ـــى الـــتأثـــdh �ـــي صـــنع الســـياســـة الـــعامـــة مـــن 

أجـــل اســـتجابـــة الـــحكومـــة لمـــطالـــ%�ا، ومـــن أهـــم هـــذه الـــوســـائـــل الـــvw تســـتخدمـــها هـــذه 

المـــنظمات مـــثلا تـــكويـــن جـــمعيات مـــع المســـتثمريـــن، وأربـــاب الـــعمل الـــخواص لـــفرض 

اقــ§dاحــاÃــ�م �ــي مــجال الســياســة الاقــتصاديــة، وإيــصال مــطالــ%�م لــلحكومــة والإلــحاح 

عل��ا للاستجابة لها بسرعة. 

 vwن مـــــن الـــــوزراء ومـــــكاتـــــب�م �ـــــي المـــــشاكـــــل الـــــhكـــــما تـــــقابـــــل هـــــذه المـــــنظمات المـــــسؤولـــــ

تـــواجـــههم، كـــدعـــوة مـــنظمات أربـــاب الـــعمل ( الـــباتـــرونـــا) الـــوزيـــر الأول أحـــمد أويـــÞي 

آنـــذاك إ3ـــى لـــقاء عـــاجـــل واســـتثنائـــي محـــذرة مـــن مـــخاطـــر الـــتطبيق المتســـرع لـــلقرارات 

.كـــــما يـــــتم الـــــضغط عـــــن طـــــريـــــق  1الـــــvw نـــــص عـــــل��ا قـــــانـــــون المـــــالـــــية الـــــتكمي¾ي 2009

الـندوات الـvw تـعرض وتـناقـش مـوضـوعـات محـددة تـواجـھ مـنظمات الـقطاع الـخاص 

)، أو حـw¡ عـن طـريـق المـلتقيات، كاـلمـلتقى  �2ـي وجـود الـوزراء المـعنيhن داخـل الـحكومـة (

الـعاشـر لمـجتمع الأعـمال الـعربـي الـذي انـعقد �ـي الجـزائـر والـذي نـظم مـن قـبل اتـحاد 

1 - حــفيظ صــوالــيلي، " حــالــة طــوارئ فــي أوســاط مــنظمات أربــاب الــعمل بــعد قــرارات قــانــون المــالــية 
التكميلي: الدعوة للقاء عاجل بين الباترون والوزير الأول أحمد أويحي " مرجع سابق، ص 3. 

) سلوى شعراوي جمعة، إدارة شؤون الدولة والمجتمع، مرجع سابق، ص 135. )2
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رجــال الأعــمال الــعرب ومــنتدى رؤســاء المــؤســسات بــرعــايــة رئــيس الجــمهوريــة " عــبد 

العزيز بوتفليقة " حيث ناقش �ي هذا الشأن:  

تـــدعـــيم الإنـــعاش الاقـــتصادي ومـــا يـــتضمنھ ذلـــك مـــن مـــبادرات تـــجاه الاســـتثمار -

الخاص وال§dكÀh ع¾ى تحديثھ. 

المـــطالـــبة بـــتوســـيع وتـــdhة الإصـــلاحـــات الاقـــتصاديـــة بـــhن الـــدول الـــعربـــية وتـــدعـــيم -

الشراكة بhن القطاع العام والخاص. 

الـــــتأكـــــيد عـــــ¾ى أهـــــمية الـــــقيام بمشـــــروعـــــات عـــــربـــــية مشـــــ§dكـــــة �ـــــي مـــــجال الـــــطاقـــــة -

والغاز...الخ. 

وقــد أكــد ذلــك رئــيس الجــمهوريــة �ــي هــذا المــلتقى عــ¾ى أهــمية تــعزيــز مــنظومــة الــعمل 

  ( 1الاقتصادي العربي المش§dك. (

كــــما تــــلجأ هــــذه المــــنظمات إ3ــــى ال�ــــديــــدات والإضــــرابــــات �ــــي حــــالــــة عــــدم الاســــتجابــــة 

لمــطالــ%�ا، ك�ــديــد التنســيقية الــوطــنية لــلناقــلhن الــخواص، بشــل حــركــة الــنقل عــ¾ى 

مســتوى الــوطــن مــن خــلال الــدخــول �ــي إضــراب وطــ¢v مــفتوح �ــي حــال عــدم تجــميد 

قــرار مــنح 500 خــط نــقل بــالــعاصــمة لــصالــح " مــؤســسة طــحكوت " الــذي تــم دون 

اســتشارة الأطــراف الــفاعــلة، لأن هــذا الــقرار ســيؤدي إ3ــى إحــالــة الــناقــلhن الــخواص 

إ3ــى بــطالــة 4000 عــائــلة، ودعــت إ3ــى الــتصدي لــذلــك بــكل الــوســائــل الــvw يــخول لــها 

الـــقانـــون وضـــرورة جـــمعهم مـــن قـــبل وزارة الـــنقل عـــ¾ى طـــاولـــة المـــفاوضـــات لـــتنظيم 

 . ( 2القطاع وتفادي المنافسة غdh الشريفة(

) الـــبيان الـــختامـــي الـــصادر عـــن اجـــتماعـــات المـــلتقى الـــعاشـــر لمـــجتمع الأعـــمال الـــعربـــي المـــنعقد فـــي  )1

 wwww.fab-/.06/07/2009 :الجــــــزائــــــر فــــــي 18- 21 نــــــوفــــــمبر 2006 " تــــــم تــــــصفح المــــــوقــــــع يــــــوم
jo.org/doc.og.doc

) الــناقــلون الــخواص: قــالــوا إن قــطاع الــنقل تــحول إلــى احــتكار الــرشــوة "، المجــلة الاقــتصاديــة، 27  )2

www.alabhaath.com 2009 أوت 2009، تم تصفح الموقع يوم: 27 أوت
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الجزائر  في  العامة  السياسة  صنع  في  الخاص  القطاع  مساهمة  مظاهر 
يــؤثــر الــقطاع الــخاص عــ¾ى صــنع الســياســة الــعامــة �ــي الجــزائــر مــن خــلال مــساهــمتھ 

فــــ��ا، كــــمساهــــمتھ بــــوضــــع ســــياســــات الــــتخصيص والاســــتثمار ســــواء كـــاـن وطــــ¢v أو 

أجـــن÷v مـــن خـــلال مشـــرعـــات مشـــ§dكـــة أو عـــقد إدارة لـــطرف أجـــن÷v، كـــما يـــساهـــم �ـــي 

السـياسـة الـتشغيلية لأجـل الـقضاء عـ¾ى أهـم مـشاكلـ تـعانـي مـنھ الـحكومـة الجـزائـريـة 

وهـــو الـــبطالـــة، كـــما قـــد يـــؤثـــر عـــ¾ى الـــحكومـــة لإحـــداث تـــغيdhات عـــ¾ى صـــنع الســـياســـة 

العامة المستقبلية، وسيتم توضيح بعض مظاهر هذه المساهمة ما ي¾ي:  

أولا: مساهمة القطاع الخاص �ي وضع سياسات وبرامج التخصيص.  

�ــي ظــل الــعولمــة المــ§Àايــدة الــvw تــفرض تــقليص الســياســة الحــمائــية، و�Ãــيئة الــظروف 

لـقيام قـطاع خـاص نشـط وفـعال، قـطع الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر شـوطـا كـبdhا �ـي 

) مـن أهـم الـقضايـا الـراهـنة الـvw يـتم تـناولـها عـ¾ى قـائـمة  1تـكويـنھ ويـعد الـتخصيص*(

الـــــتحولات الـــــvw تـــــمر Òـــــ�ا الجـــــزائـــــر، كـــــما يـــــعد مـــــن أحـــــد الـــــركــــاـئـــــز الـــــvw يـــــعول عـــــل��ا 

الاقـــتصاد الـــوطـــ¢v �ـــي الـــسنوات الـــقادمـــة، لمـــا يـــحققھ مـــن تـــعزيـــز لمـــؤشـــرات الـــكفاءة 

سواء ع¾ى المستوى الجزئي أو ع¾ى المستوى الك¾ي. 

أهم أهداف التخصيص �ي الاقتصاد الجزائري.  1.

رفع كفاءة الاقتصاد الوط¢v وزيادة التنافسية. -

دفــع الــقطاع الــخاص نــحو الاســتثمار والمــشاركــة �ــي الاقــتصاد وزيــادة حــصتھ -

�ي إجما3ي الناتج المح¾ي. 

تشجيع رأس المال الوط¢v والأجن÷v للاستثمار محليا. -

)* يـعتبر الـتخصيص مـن أهـم الـوسـائـل الـتي تسـتخدم لـلاسـتفادة مـن نـظام الـسوق مـن أجـل تـعزيـز  )1

الكفاءة والتوزيع الأمثل للموارد. 
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زيادة فرص العمل والتشجيع الأمثل للقوى العاملة. -

توفdh الخدمات للمواطنhن والمستثمرين. -

تقييم دور القطاع الخاص �ي وضع سياسات وبرامج التخصيص. 2.

يـــــــعت�d المجـــــــلس الاقـــــــتصادي والاجـــــــتماÚـــــــي المـــــــسؤول عـــــــن الإشـــــــراف عـــــــ¾ى بـــــــرنـــــــامـــــــج 

الــتخصيص ومــتابــعة تــنفيذه ومــا يــتطلبھ ذلــك مــن تنســيق بــhن الــجهات الــحكومــية، 

ويحـــــدد المجـــــلس الاقـــــتصادي والاجـــــتماÚـــــي الـــــنشاط الـــــذي يســـــ�دفـــــھ الـــــتخصيص، 

إضــــافــــة إ3ــــى مــــا تــــبادر بــــاقــــ§dاحــــھ اســــ§dاتــــيجية الــــتخصيص يــــمكننا الــــقول أن هــــذه 

الاسـ§dاتـيجية قـد خـلت مـن الإشـارة إ3ـى مـساهـمة الـقطاع الـخاص �ـي وضـع سـياسـات 

وبرامج التخصيص. 

و�ــــي الــــوقــــت الــــذي أكــــدت فــــيھ اســــ§dاتــــيجية الــــتخصيص �ــــي الجــــزائــــر عــــ¾ى الهــــدف 

الاسـ§dاتـي"ي الـثانـي، الـذي يـنص عـ¾ى دفـع الـقطاع الـخاص نـحو الاسـتثمار والمـشاركـة 

الــفعالــة �ــي الاقــتصاد الــوطــ¢v، وزيــادة حــصتھ �ــي إجــما3ــي الــناتــج المحــ¾ي، بــما يــحقق 

 أن هـذا الهـدف خـلا مـن الإشـارة إ3ـى إمـكانـية مـشاركـة 
ّ
نـموا �ـي الاقـتصاد الـوطـ¢v، إلا

الـــقطاع الـــخاص �ـــي مـــجال وضـــع ســـياســـات وبـــرامـــج الـــتخصيص، ويـــزداد الـــتساؤل 

حـول مـدى شـمولـية وفـاعـلية وواقـعية هـذه الأهـداف والسـياسـات �ـي غـياب الـطرف 

الآخـــر والأهـــم �ـــي عـــملية الـــتخصيص عـــند وضـــع الســـياســـات والـــ�dامـــج، وهـــنا يـــمكن 

الــــــتساؤل كــــــيف تــــــم إغــــــفال الاســــــتعانــــــة �Òــــــذا الشــــــريــــــك فــــــيما يــــــتعلق بــــــوضــــــع أطــــــر 

وسياسات اس§dاتيجية التخصيص؟  

إن مـساهـمة الـقطاع الـخاص �ـي وضـع سـياسـات وبـرامـج الـتخصيص لا تـقل أهـمية 

 vwعـن زيـادة مـساهـمتھ وامـتلاكـھ ومـشاركـتھ �ـي إدارة وتـوجـيھ المـشاريـع والخـدمـات الـ

تقوم الحكومة بتحويلها إليھ لإدار�Ãا. 
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دور القطاع الخاص �ي وضع آليات التخصيص وتنفيذها.  3.

تـــ§dكـــز أهـــم المـــ�dرات الأســـاســـية لـــتب¢v خـــيار الـــتخصيص �ـــي ثـــلاث مجـــموعـــات تـــمثل 

أهــــــداف اســــــ§dاتــــــيجية يــــــتطلب الأمــــــر ربــــــطها بــــــمسار عــــــملية الــــــتخصيص �ــــــي جــــــميع 

تـــفرعـــاÃـــ�ا وإجـــراءاÃـــ�ا و½ـــي: الاعـــتبارات الهـــيكلية المحـــلية ودوافـــع الـــكفاءة الإنـــتاجـــية 

وقدرات القطاع الخاص الجزائري. 

و بــــالنســــبة لــــلاعــــتبارات المــــتعلقة بمجــــموعــــة الهــــيكلة المحــــلية، فــــيجب الــــعمل عــــ¾ى 

مــواجــهة المــشاكــل المــتعلقة بــالأوضــاع المــالــية الــvw تــعانــي مــن عجــز مــتكرر ومــديــونــية 

تــراكــمية، ومــا تــعانــيھ الاســتثمارات الــعامــة مــن تــناقــص وتــأجــيل لــلمشاريــع المــلحة، 

وتـــــــقليص فـــــــرص الـــــــعمل وارتـــــــفاع مـــــــعدلات الـــــــبطالـــــــة، أمـــــــا بـــــــالنســـــــبة لـــــــلاعـــــــتبارات 

الإنــتاجــية، فــفي ظــل هــيمنة الــقطاع الــعام عــ¾ى الاقــتصاد فــإن الإنــتاجــية ضــعيفة 

ولاتـصل حـw¡ إ3ـى مـا تـم اسـ�دافـھ، ولهـذا فـان تحـريـر الأنشـطة الاقـتصاديـة وإعـطاء 

الـــقطاع الـــخاص مـــزيـــدا مـــن الـــفرص وفـــق نـــظام الـــسوق، يـــؤدي إ3ـــى تـــطويـــر قـــدرات 

الاقـــتصاد الـــوطـــ¢v وتحـــريـــره، مـــن بـــdhوقـــراطـــية الـــقطاع الـــعام، وتـــتعلق المجـــموعـــة 

) وإن إضــطلاع الــقطاع الــخاص  1الــثالــثة بــتنامــي قــدرات وإمــكانــية الــقطاع الــخاص (

بـــــالمـــــزيـــــد مـــــن الأدوار والـــــتمثيل الـــــحقيقي والـــــفعال لـــــھ، خـــــاصـــــة مـــــا يـــــتعلق بـــــوضـــــع 

ســــياســــات وبــــرامــــج الــــتخصيص، ســــيدفــــع بــــالاقــــتصاد الــــوطــــ¢v لــــتحقيق الــــكثdh مــــن 

الــــفوائــــد الــــعملية والــــنتائــــج الــــجيدة فــــيا يــــتعلق بــــإنــــجاح عــــملية الــــتخصيص وذلــــك 

) " الــسياســات الاقــتصاديــة وأثــرهــا عــلى الــقطاع الــخاص " مــؤتــمر مــنتدى الــقطاع الــخاص نــحو  )1

تـنمية اقـتصاديـة مسـتدامـة، الـسعوديـة 6- 8 أكـتوبـر 2003، تـم تـصفح المـوقـع فـي 04 - 08- 2008، 
ص 16

http://publication.ksu.edu.sa/conference/riadh%20Economic%20forum/
Article.pdf 
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بــــدخــــول الــــقطاع الــــخاص كشــــريــــك اســــ§dاتــــي"ي مــــع الــــحكومــــة �ــــي مــــختلف مــــجالات 

التخصيص وفق الصيغ والآليات الممكنة �ي هذا السياق. 

ثانيا: مساهمة القطاع الخاص �ي سياسة التشغيل. 

يــــساهــــم الــــقطاع الــــخاص �ــــي ســــياســــة الــــتشغيل بنســــبة كــــبdhة جــــدا إذا مــــا قــــورن 

بـالـقطاع الـعام (حـول مـساهـمة الـقطاع الـخاص �ـي الـتشغيل يـمكن تـفحص الجـزء 

الأول مــــــن الــــــبحث - الــــــفصل الــــــثانــــــي- ). إن الارتــــــفاع �ــــــي نســــــبة مــــــساهــــــمة الــــــقطاع 

الـــخاص �ـــي الـــتشغيل يـــرجـــع أو نـــاتـــج عـــن الـــ�dامـــج الـــvw وضـــعت لـــلتطبيق �ـــي مـــجال 

الـــتشغيل " أي بـــرنـــامـــج الإنـــعاش الاقـــتصادي ( 2001- 2004) والـــ�dنـــامـــج الـــتكمي¾ي 

( 2005- 2009 ) وقد عرف هذا المجال انتعاشا اقتصاديا من خلال:  

الـتدابـdh الـتشجيعية والـتحفÀhيـة مـن قـبل السـلطات الـعمومـية �Òـدف تـشجيع -

الاستثمارات �ي الجزائر لخلق مناصب عمل. 

تــــــوجــــــھ الجــــــماعــــــات المحــــــلية إ3ــــــى بــــــعض نــــــشاطــــــات الــــــقطاع الــــــخاص وعــــــ¾ى -

الخصوص المؤسسات الصغdhة من أجل ترقية التشغيل.  

تـــــشجيع مـــــنح الـــــقروض الـــــبنكية لـــــفائـــــدة الاســـــتثمارات المـــــنتجة ذات الـــــقدرة -

) وقــد اســتحدثــت المــؤســسات الــصغdhة  1الــعالــية لــلتشغيل بــفوائــد مــنخفضة (

والمــتوســطة حســب مــعطيات وزارة المــؤســسات الــصغdhة والمــتوســطة أكــde مــن 

 d5.1 مـــليون مـــنصب شـــغل مـــنذ عـــام 2004، وقـــد أخـــذ الـــقطاع الـــخاص أكـــ�

) أحـمد سـليمان، " الـسياسـة الـعامـة فـي مـجال الـتشغيل ومـكافـحة الـبطالـة فـي الجـزائـر ( مـحاضـرة  )1

الــقيت بــالمــلتقى الــعلمي حــول " الــسياســات الــعامــة ودورهــا فــي بــناء الــدولــة وتــنمية المــجتمع " جــامــعة 
سعيدة، الجزائر، 26- 27 أبريل 2009، ص 6.
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نســـــــبة مـــــــن الـــــــتشغيل.و �ـــــــي نـــــــفس الإطـــــــار فـــــــإن الـــــــقطاع الـــــــخاص قـــــــادر عـــــــ¾ى 

 :( 1امتصاص نسبة كبdhة من اليد العاملة خاصة المؤهلة ويرجع السبب إ3ى(

تسريح العمال من المؤسسات العمومية نتيجة لخوصصة تلك المؤسسات. -

الــتفاوت �ــي مــعدلات الــرواتــب بــhن الــقطاع الــخاص والــقطاع الــعام (خــاصــة -

الفروع الأجنبية لسونطراك). 

وجـود حـوافـز مـاديـة وامـتيازات إضـافـية لـلعامـلhن �Òـذا الـقطاع قـد لا تـتوفـر �ـي -

القطاع العام. 

لـــدى الـــقطاع الـــخاص مـــرونـــة وســـرعـــة �ـــي اتـــخاذ الـــقرارات، وإتـــاحـــة الـــفرصـــة -

أمــــــــام الــــــــعامــــــــلhن أصــــــــحاب الــــــــقدرات والــــــــكفاءات المــــــــهنية والــــــــفنية لــــــــلتقدم 

واستثمار ما لد¤�م من طاقات. 

ثالثا: مساهمة القطاع الخاص �ي تغيdh صنع السياسة العامة المستقبلية. 

نـــتيجة لـــلأزمـــة المـــالـــية الـــعالمـــية الـــvw مســـت جـــميع دول الـــعالـــم، و�ـــي الـــوقـــت الـــذي 

تـــــعرف فـــــيھ الـــــسوق الـــــب§dولـــــية والـــــغازيـــــة تـــــقلصا �ـــــي الـــــدولـــــة وزيـــــادة الاســـــتثمارات 

الأجــــــنبية �ــــــي الجــــــزائــــــر الــــــvw عــــــادت بــــــالــــــفائــــــدة عــــــ¾ى مــــــتعامــــــل��ا، ورفــــــضها لإشــــــراك 

الجـــــزائـــــريـــــhن مـــــعها حـــــw¡ بـــــعد قـــــرارات الـــــحكومـــــة الجـــــزائـــــريـــــة الـــــvw تـــــقv³í بـــــإشـــــراك 

الجــزائــريــhن �ــي كــل مشــروع اســتثمار أجــن÷v ب 54% وكــذا 30% مــن الأســهم �ــي كــل 

الشــركاــت الأجــنبية المــتخصصة �ــي الاســتdhاد، هــذه الــقرارات الــvw عــقدت الأمــور مــع 

الاتـحاد الأوروبـي مـطالـبhن بـإلـغاء الـقرارات، عـ¾ى الـرغـم مـن اهـتمام الـدولـة بـالـقطاع 

الـخاص الأجـن÷v عـ¾ى حـساب الـوطـ¢v، أثـر ذلـك عـ¾ى صـنع السـياسـة الـعامـة والـدلـيل 

) صـــالـــح عـــبد الـــرحـــمن الـــراجـــح، " الهجـــرة الأحـــاديـــة لـــلكفاءات المـــؤهـــلة مـــن الـــقطاع الـــحكومـــي إلـــى  )1

الــقطاع الــخاص، مجــلة رســالــة معهــد الإدارة المــملكة الــعربــية الــسعوديــة، عــدد 57، ســنة 2004، ص 
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 vwن الـــــhاف رئـــــيس الجـــــمهوريـــــة " بـــــأن تـــــرســـــانـــــة الإجـــــراءات والـــــقوانـــــd§عـــــ¾ى ذلـــــك اعـــــ

 Àhصـــدرت �ـــي إطـــار ســـياســـة الاســـتثمار صـــرفـــت عـــل��ا أمـــوال طـــائـــلة، مـــن أجـــل تـــحف

المــــتعامــــلhن الاقــــتصاديــــhن عــــ¾ى الاســــتثمار �ــــي الجــــزائــــر كـــاـنــــت فــــاشــــلة وخــــاطــــئة مــــنذ 

 .( )19991

و يــتمثل تــأثــdh الــقطاع الــخاص عــ¾ى صــنع الســياســة الــعامــة المســتقبلية لــلدولــة مــن 

خــــلال إعــــادة هــــذه الأخــــdhة لــــتوجــــهاÃــــ�ا وحــــسابــــاÃــــ�ا وتجســــد ذلــــك �ــــي إعــــلان رئــــيس 

الجـــمهوريـــة يـــوم 27 أوت 2009 للخـــطة الخـــماســـية والـــvw خـــصص لـــها غـــلاف مـــا3ـــي 

قــدره 150 مــليار دولار، وتــركــز هــذه الخــطة عــ¾ى تــدعــيم الــقطاع الــخاص الــذي يــعد 

أساس اقتصاد السوق من خلال عدة توجهات جديدة أبرزها:  

عــــدم الاعــــتماد عــــ¾ى الاســــتثمارات الأجــــنبية المــــباشــــرة كمحــــرك لعجــــلة الــــقطاع -

الخاص أو �ي خلق الdeوة.  

التعويل ع¾ى القطاع الخاص الوط¢v والنسيج الصناÚي القادر ع¾ى الإنتاج.  -

الاعــــتماد عــــ¾ى الــــخصخصة لــــكن بــــعقود شــــراكــــة ذات نــــوعــــية لأجــــل اســــتعادة -

الـــسوق المحـــلية، وتـــقليص تـــكلفة الـــواردات ثـــم الـــعمل عـــ¾ى إســـتقطاب أســـواق 

  ( 2أجنبية جديدة (

كــــذلــــك إصــــدار قــــرارات قــــانــــون المــــالــــية الــــتكمي¾ي لــــسنة 2009، الــــذي رفــــضتھ -

مــختلف مــنظمات الــقطاع الــخاص بــاعــتباره ســيؤدي إ3ــى خــنق المــؤســسات عــ¾ى 

 أن حــديــث وزيــر المــالــية لــوكـاـلــة الأنــباء الجــزائــريــة يــنفي ذلــك 
ّ
المــدى الــقصdh، إلا

) أحـــمد يـــس، بـــوتـــفليقة يســـتر حـــكومـــة وزراؤهـــا عـــاجـــزون وعـــديـــمو الـــكفاءة، جـــريـــدة الـــخبر الـــيومـــية،  )1

العدد 574430، أوت 2009، ص3.
) جـلال بـوعـاتـي، "بـتوفـليقة يـعلن عـن بـرنـامـج تـنموي بـقيمة 150 مـليار دولار، يـقوم عـلى الاسـتثمار  )2

المحـلي دون الأجـنبي وبـعث الـصناعـة ودعـم الـقطاع الـخاص، الـخبر الـيومـي، الـعدد 5743، 29 أوت 
2009، ص3.
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مـــوضـــحا أن هـــذا الـــقانـــون يـــسÅى لـــتلبية مـــطالـــب هـــذه المـــنظمات وحـــل الـــعديـــد 

 .( 1من مشاكلها من خلال (

دعــــم الــــتشغيل �ــــي مــــؤســــسات أربــــاب الــــعمل الــــخواص، وتــــدخــــل حــــصة أربــــاب -

الـــعمل �ـــي إطـــار أحـــكام هـــذا الـــقانـــون بنســـبة تـــ§dواح مـــا بـــhن 40 و %70 حســـب 

المنطقة الvw يتم ف��ا خلق مناصب الشغل ع¾ى الدخل.  

أمـا �ـي إطـار الـ§dتـيبات المـدرجـة ضـمن قـانـون الاسـتثمارات سـيتم تـمديـد الإعـفاء -

من الضرائب لمدة سنتhن.  

دعــم تــمويــل المــؤســسات بــأعــمال خــاصــة تــم إنــشاؤهــا مــن قــبل مــقاولــhن شــباب -

مــن خــلال وضــع صــناديــق اســتثمار تــمولــها الــدولــة �ــي كــل ولايــات الــوطــن، وتــم 

تسـيdhهـا مـن قـبل الـبنوك الـعمومـية، كـما تـقدر نسـبة الإعـفاء الـضريـ÷v لـفائـدة 

الشباب من 60 و .90% 

سـيتم رفـع مسـتوى تـغطية الأخـطار لـصالـح المـؤسـسات الـصغdhة والمـتوسـطة مـن -

 v³ــäقــبل صــندوق قــروض الاســتثمار مــن 50 إ3ــى 250 مــليون ديــنار، قــصد تــحا

أك�d قدر من الأخطار.  

كــما قــررت الــحكومــة الــتنازل عــن الــعقار الســيا�ــي لــصالــح المســتثمريــن الجــزائــريــن 

الــراغــبhن �ــي إنــجاز مــشاريــع ســياحــية بــالــجنوب، مــن خــلال تــخفيض ســعره بنســبة 

%80، فــيما تــراجــع الــرســم عــ¾ى الــقيمة المــضافــة للخــدمــات الســياحــية والــفندقــية 

من 17%إ3ى %7. 

) "حــديــث كــريــم جــودي لــوكــالــة الانــباء الجــزائــريــة حــول قــانــون المــالــية الــتكميلي"، صــوت الأحــرار، تــم  )1
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يـتضح مـن خـلال مـا سـبق أن الـقطاع الـخاص حـقق تـقدمـا مـلموسـا �ـي مـشاركـتھ �ـي 

صـــنع الســـياســـة الـــعامـــة �ـــي الجـــزائـــر خـــاصـــة بـــعد اتـــجاه الـــدولـــة لاقـــتصاد الـــسوق، 

ويــتضح ذلــك مــن خــلال الإجــراءات والــقوانــhن الــvw تــم اتــخاذهــا مــن طــرف الــحكومــة 

لـــصالـــح هـــذا الـــقطاع، ومـــدى اســـتجابـــ�ا لمـــطالـــبھ، كـــما يـــ�dز تـــأثـــdhه مـــن خـــلال عـــقد 

الاجـــــتماعـــــات ( اجـــــتماع الـــــثلاثـــــية ) ونـــــوعـــــية هـــــذه الاجـــــتماعـــــات المـــــتمثلة �ـــــي رئـــــيس 

الجمهورية مع المتعاملhن الاقتصاديhن خاصة الأجانب.  

لـكن عـ¾ى الـرغـم مـن هـذا الـتقدم �ـي المـشاركـة �ـي صـنع السـياسـة الـعامـة إ3ـى جـانـب 

 أن هـذا الـتقدم يـظل محـدودا وتـزداد هـذه المحـدوديـة وضـوحـا مـقارنـة 
ّ
الـحكومـة، إلا

بــدور الــقطاع الــخاص �ــي هــذه الــعملية بــدور المــؤســسات الــحكومــية الــرســمية، مــن 

خــلال عــدم الــتدخــل مــباشــرة �ــي صــنع الســياســة الــعامــة وإنــما الــتأثــdh عــ¾ى صــنعها، 

وبــالــتا3ــي فــهو لا يــتحكم �ــي اســتقرارهــا، وخــdh مــثال عــ¾ى ذلــك تــغيdh ســياســة الــدولــة 

المـتبعة فـيما يـخص هـذا الـقطاع دون إعـلام أو اسـتشارة أحـد مـن مـنظمات الـقطاع 

الخاص.  

كــــــما أن هــــــذا الــــــقطاع لا يــــــتدخــــــل �ــــــي الأمــــــور الســــــياســــــية الــــــvw لا Ãــــــ�مھ كـــــاـلــــــ§dشــــــح 

لــلانــتخابــات أو مــحاولــة تــغيdh الــحكومــة خــاصــة وأن مــنظماتــھ لا �Ãــدف إ3ــى الــوصــول 

إ3ى السلطة وإنما تسÅى لتحقيق مصالحها وأهدافها فقط.  

ئر  الجزا في  امة  ع ل ا اسة  سي ل ا صنع  على  ثير  أ ت ل ا تحديا4 
أولا: تحديات ع¾ى مستوى القطاع الخاص.  

عــ¾ى الــرغــم مــن مــحاولــة الــقطاع الــخاص المــشاركــة �ــي صــنع الســياســة الــعامــة مــع 

 أنــھ لا يــزال يــعانــي 
ّ
الــدولــة، وفــرض رأيــھ واقــ§dاحــاتــھ، وعــرض مــطالــبھ وأهــدافــھ، إلا
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مـن الـعديـدمـن التحـديـات أو الـعوائـق الـvw تـؤثـر عـ¾ى دوره �ـي صـنع السـياسـة الـعامـة 

مثل:  

بــــطء الإجــــراءات الإداريــــة الــــحكومــــية الــــvw يــــواجــــهها المــــتعامــــلون مــــع الــــحكومــــة 1.

وبــشكل خــاص المســتثمرون بــدرجــة أو بــأخــرى �ــي مــعامــلة حــكومــية، الأمــر الــذي 

يــؤدي إ3ــى عــدم ر³ôــ¡ بــعض رجــال الأعــمال وبــعض المســتثمريــن الجــزائــريــhن عــن 

أداء الجهات الحكومية.  

عـدم الـوضـوح �ـي الأنـظمة أو الـقوانـhن الـvw تـحكم نـشاطـاÃـ�م، الأمـر الـذي يـؤدي 2.

إ3ىـ طـول الإجـراءات وبطـ�8ا، كـما يتسـبب �يـ إعـاقـة تدـفـق السـلع إ3ىـ المـؤسسـات، 

) بالإضافة إ3ى التحكم بالأسعار وتحديدها.   1مما ينعكس سلبا ع¾ى المنافسة (

يـعد مـشكل الـتمويـل مـن أبـرز الـعقبات الـvw تـع§dض مـؤسـسات الـقطاع الـخاص 3.

وبـــــالأخـــــص المـــــؤســـــسات الـــــصغdhة والمـــــتوســـــطة، خـــــاصـــــة وأن الـــــبنوك أصـــــبحت 

تــبتعد عــن زبــائــ�Óا، �ــي كــثdh مــن الأحــيان، بســبب هــشاشــة هــذه المــؤســسات مــما 

جـــعل هـــذه الـــوضـــعية لا تـــطاق بـــالنســـبة لـــلمؤســـسات ذات نســـب الـــنمو الـــعا3ـــي 

والــــvw أصــــبحت مــــج�dة عــــ¾ى الــــتخفيض مــــن اســــتثماراÃــــ�ا، وبــــالــــتا3ــــي مســــتويــــات 

الـتشغيل Òـ�ا، لـذا تـعت�d الـبنوك أهـم مـصدر لإحـدى الـصعوبـات الـvw تـعانـي مـ�Óا 

المـؤسـسات، �ـي حـhن نجـد �ـي بـعض الـبلدان كـتونـس مـثلا تـم الـقضاء عـ¾ى هـذه 

الــــــصعوبــــــات بــــــفضل وجــــــود بــــــنوك محــــــلية قــــــريــــــبة مــــــن المــــــؤســــــسات الــــــصغdhة 

والمـــــتوســـــطة ذات ســـــلوك تنشـــــيطي أو م6ـــــv وهـــــذه الـــــعلاقـــــة الـــــوطـــــيدة أدت إ3ـــــى 

) مـانـع بـن سـعد سـيف القحـطانـي، دور الـقطاع الـخاص فـي صـنع الـسياسـات الـعامـة الاقـتصاديـة  )1

فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي ظـل الـتحول فـي دور الـدولـة مـع دراسـة تـطبيقية عـلى مجـلس الـغرف 
التجارية الصناعية، رسالة دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة، جامعة القاهرة، 2008، ص 227.
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 .( 1نجاح وازدهار كل من المؤسسات خاصة الصغdhة والمتوسطة م�Óا والبنوك(

أمــا �ــي الجــزائــر فــيشكل كــل مــن الــبنك والمــؤســسة خــاصــة الــصغdhة والمــتوســطة 

 الــعلاقــات الــرســمية مــما يجــردهــا مــن 
ّ
عــالمــhن مــختلفhن وبــعيديــن لا تــربــطهما إلا

دور الشـريـك الـفعال وبـالـتا3ـي لا يـسود الـتفاهـم وتـصبح عـلاقـة تـنازع لا مـفر مـ�Óا 

خــاصــة �ــي ظــل قــلة أو انــعدام الــبنوك المــتخصصة نــتيجة لــغلقها بــعد فــضيحة 

بــــنك الخــــليفة، وذلــــك أثــــر ســــلبا عــــ¾ى الاســــتثمار، ويــــعود ســــبب هــــذه الــــقطيعة 

 : ( 2حسب المؤسسات إ3ى عدة أسباب أبرزها(

المركزية �ي منح القروض.  -

نـقص المـعلومـات المـالـية خـاصـة فـيما يـتعلق بـالـجوانـب الـvw تسـتفيد مـ�Óا -

المؤسسة �ي الإعفاءات.  

ضعف الشفافية �ي تسيdh عملية منح القروض. -

محدودية صلاحيات الوكالة البنكية �ي عملية منح القروض.  -

إنــــفراد الــــدولــــة بــــعملية التشــــريــــع �ــــي المــــجال الاقــــتصادي قــــانــــون المــــالــــية مــــثلا، 4.

وإقـصاء الـقطاع الـخاص الـذي يـعد فـاعـلا أسـاسـيا ورئي³Êـv �ـي الاقـتصاد، وهـذا 

مــــــا أحــــــدث تــــــأخــــــرا �ــــــي الــــــتنمية والــــــتطور �ــــــي الجــــــزائــــــر وعــــــزوف الــــــخواص عــــــن 

الاســـتثمار خـــارج قـــطاع المحـــروقـــات أو الخـــدمـــات، فـــمثلا �ـــي مـــجال الـــصناعـــة، 

نجـــــد أن مـــــشكل الـــــعقار الـــــصناÚـــــي يـــــعد أهـــــم مـــــشكل تـــــعانـــــي مـــــنھ المـــــؤســـــسات 

الــــــقطاع الــــــخاص، نــــــتيجة صــــــعوبــــــة الــــــحصول عــــــليھ ســــــواء مــــــن حــــــيث تــــــوفــــــر 

الإجــراءات الإداريــة لــلحصول عــليھ، الــسعر وطــرق الــدفــع والــتسويــة الــقانــونــية، 

) بـريـش الـسعيد، بـلغرسـة عـبد الـلطيف، إشـكالـية تـمويـل الـبنوك المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة بـين  )1

معوقات المعمول ومتطلبات المأمول " مرجع سابق، ص 324، 325. 
) المرجع السابق، ص 325. )2
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إضــــافــــة إ3ــــى غــــياب ســــوق عــــقاري حــــر وشــــفاف، و�Òــــذا فــــالــــقيود الــــبdhوقــــراطــــية 

 v³ـôمـن المسـتثمريـن لا يـحصلون عـ¾ى أرا dhجـعل الـكث v³ـôوطـول مـدة مـنح الأرا

لإقامة مشاريعهم.  

.5 vwوالجــمركـيـ: إن الأعــباء الــضريــبية أو شــبھ الــضريــبية الــ v÷ثــقل الــعبء الــضريــ

تتحـملها المـؤسـسات عـادة لا تـساعـد الـقطاع بـأي حـال مـن الأحـوال عـ¾ى الـعمل 

الإنـــتا¼ـــي رغـــم الـــجهود المـــبذولـــة مـــن طـــرفـــھ لـــلتخفيف مـــن هـــذه الأعـــباء فـــعليا 

ولـــيس شـــكليا، كـــإلـــغاء الـــدفـــع الجـــزا�ـــي، وتـــخفيف نســـب الـــرســـم عـــ¾ى الـــنشاط 

الم6ــــv، وكــــذا الــــضريــــبة عــــ¾ى أربــــاح الشــــركـــاـت أمّــــا الــــنظام الجــــمركـــيـ يــــعد أحــــد 

الـــعوائـــق الـــvw تخـــلق مـــشاكـــل عـــديـــدة لـــلمؤســـسات الـــخاصـــة نـــتيجة الإجـــراءات 

المتخـــذة مـــن قـــبل إدارة الجـــمارك الـــvw تســـdh وفـــق تشـــريـــع لا يسهـــل نـــشاط هـــذا 

الـــــقطاع، لأن قـــــطاع الجـــــمارك كـــــثdhا مـــــا يـــــتمÀh بـــــالـــــبdhوقـــــراطـــــية وتـــــعدد قـــــنوات 

الرشوة.  

غــــياب الــــفضاءات الــــوســــيطة: والــــvw تــــعت�d هــــمزة وصــــل مــــن أجــــل الــــربــــط بــــhن 6.

 vwن والســــلطات الــــعمومــــية كـــاـلــــبورصــــة الــــhن الاقــــتصاديــــhالــــعديــــد مــــن المــــتعامــــل

تـــــشكل أحـــــد الأدوات الـــــناجـــــعة لـــــتطويـــــر المـــــؤســـــسات بـــــاعـــــتبارهـــــا تـــــمثل فـــــضاءا 

إعـــــلامـــــيا وتنشـــــيطيا وتـــــشاوريـــــا هـــــامّـــــا، حـــــيث أن وجـــــودهـــــا مـــــن شـــــأنـــــھ إحـــــصاء 

الــقدرات الــتقنية لــلمؤســسات مــن أجــل تحســhن الــطاقــة الإنــتاجــية، غــdh أنــھ �ــي 

الجـزائـر يـلاحـظ غـياب هـذا الـدور ويـرجـع السـبب �ـي ذلـك إ3ـى عـدم فـعالـية هـذه 
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الــــبورصــــة، بســــبب مــــشاكــــل الاقــــتصاد الــــوطــــ¢v بــــصفة عــــامــــة ومــــشاكــــل تــــتعلق 

 .( 1بصdhور�Ãا بصفة خاصة(

تـحكم الـدولـة �ـي أكـ�d المـؤسـسات وعـ¾ى رأسـها سـونـاطـراك، والخـطوط الـجويـة... 7.

الــخ إ3ــى جــانــب ســيطرÃــ�ا عــ¾ى عــمليات الاســتdhاد والــتصديــر، وتــحكمها �ــي رســم 

الســياســات المــالــية والــنقديــة والــتجاريــة، مــع تــحكمها �ــي الأســعار ودعــم الســلع... 

إلخ  

.8 dضـعف جـودة الـبيانـات والمـعلومـات الـلازمـة لـعملية اتـخاذ الـقرارات، حـيث يـعت�

نــقص الــبيانــات أو عــدم صــح�ا أو عــدم دقــ�ا أو اكــتمالــها عــائــقا أمــام الأعــمال 

) ويـــــــرجـــــــع غـــــــياب هـــــــذه  2بـــــــأنـــــــواعـــــــها بـــــــشكل عـــــــام والاســـــــتثمارات بـــــــشكل خـــــــاص(

المعلومات �ي الجزائر وعدم وضوحها نظرا ل:  

غــــياب مــــعلومــــات حــــول الأســــواق وذلــــك عــــ¾ى المســــتوى الــــوطــــ¢v، الــــجهوي أو -

المح¾ي؛  

غياب معلومات حول العمليات التجارية للمتعاملhن الاقتصاديhن؛  -

غياب المتابعة عن طريق ال§dتيبات الميدانية المختلفة؛  -

الاستعمال الضئيل لوسيلة الان§dنيت �ي عالم الأعمال الاقتصادية. -

الـتميÀh �ـي الـحوافـز بـhن المـؤسـسات الـخاصـة عـ¾ى أسـاس حجـم المـؤسـسة حـيث 9.

لا تـــــــتمتع المـــــــنشآت الـــــــصغdhة والمـــــــتوســـــــطة بـــــــالـــــــحوافـــــــز والامـــــــتيازات المـــــــمنوحـــــــة 

لــلمؤســسات الــكبdhة، هــذا بــالاضــافــة إ3ــى عــدم وجــود اســ§dاتــيجية ونــظام خــاص 

) بــريــش الــسعيد وبــلغرســة عــبد الــلطيف " إشــكالــية تــمويــل الــبنوك لــلمؤســسات الــصغيرة والمــتوســطة  )1

بين معوقات ومتطلبات المأمول، مرجع سابق، ص 327.
) مـــــانـــــع بـــــن ســـــعد بـــــن ســـــيف القحـــــطانـــــي، دور الـــــقطاع الـــــخاص فـــــي صـــــنع الـــــسياســـــات الـــــعامـــــة  )2

الاقــتصاديــة فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة فــي ظــل الــتحول فــي دور الــدولــة مــع دراســة تــطبيقية عــلى 
مجلس الغرف التجارية الصناعية "، مرجع سابق، ص 227.
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بـالمـؤسـسات الـصغdhة والمـتوسـطة، الأمـر الـذي يـ§dتـب عـليھ ضـعف الـدورة المـالـية 

 .( 1وارتفاع التكاليف التشغيلية الvw تستÀÁف الموارد المالية لملاكها(

ثانيا: تحديات ع¾ى مستوى الدولة.  

 تــــوجــــد تحــــديــــات أخــــرى تــــكون عــــ¾ى مســــتوى الــــدولــــة تــــؤثــــر عــــ¾ى مــــشاركــــة الــــقطاع 

الـــخاص �ـــي صـــنع الســـياســـة الـــعامـــة مـــن خـــلال احـــتكار الـــنخبة الـــحاكـــمة لـــصناعـــة 

الــقرارات والمــركــزيــة الشــديــدة �ــي صــنع الســياســات الــعامــة، كــما تــؤثــر عــ¾ى فــعالــية 

 v³íتـــق vwصـــنع الســـياســـة الـــعامـــة، وقـــد أدّى ذلـــك إ3ـــى غـــياب الســـياســـات المـــث¾ى الـــ

�Øائيا ع¾ى المشاكل المطروحة.  

1- احتكار النخبة الحاكمة لصنع السياسة العامة.  

 تــرجــمة 
ّ
 إن الــواقــع المــعاش �ــي الجــزائــر يــوضــح لــنا أن الســياســات الــعامــة مــا½ــي إلا

حـرفـية لـتفضيلات الـنخبة الـحاكـمة ( الأقـلية ) والـنخب الأخـرى المـقربـة مـ�Óا، حـيث 

تـــركـــت �ـــي أعـــ¾ى الهـــرم لـــلدولـــة وتـــغلغلت �ـــي جـــل مـــؤســـساÃـــ�ا خـــاصـــة داخـــل الـــجهاز 

الإداري، الـــذي أصـــبح يـــرســـم الســـياســـة الـــعامـــة ويـــنفذهـــا وبـــقيت ½ـــي المـــوزع لمـــنافـــع 

الســـياســـات عـــ¾ى بـــاøـــي الـــنخب والـــفئات داخـــل المـــجتمع و�Òـــذا لـــم تـــتغdh طـــريـــق�ا �ـــي 

إدارة شــؤون الــدولــة، وظــلت مــحافــظة عــ¾ى نــفس الــنمط والــطريــقة، بــحيث �Ãــدف 

  .dhإ3ى فكرة التعديل لا التغي

- 2 إن صـــــــنع الســـــــياســـــــة الـــــــعامـــــــة مـــــــن خـــــــلال مـــــــدخـــــــل الـــــــنخبة يـــــــتمÀh بجـــــــملة مـــــــن 

  ( 2الخصائص وسيتم إسقاطها مباشرة ع¾ى حالة الجزائر: (

) مانع بن سعد بن سيف القحطاني، مرجع سابق، ص 227. )1

) أحـــمد مـــصطفى الـــحسن، تحـــليل الـــسياســـات: مـــدخـــل جـــديـــد للتخـــطيط فـــي الأنـــظمة الـــحكومـــية،  )2

دبي- مطابع البيان التجارية، 1994، ص، 112، ص113.
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النـخبة مـدعـومـة مـن طـرف الـطبقة الـراقيـة المـرمـوقـة، وليسـت الأغـلبية البسيـطة -

مــن الــشعب، وهــذا مــا يتسجــد �ــي الجــزائــر مــن خــلال اعــتمادهــا، �ــي قــوÃــ�ا عــ¾ى 

الطبقة الغنية والعسكرية.  

الـــنخبة تـــعمل عـــ¾ى الـــتعبئة والـــتجنيد لـــتحا³äـــv الاضـــطرابـــات المـــمكنة، وهـــذا مـــا -

يــــنطبق فــــعلا عــــ¾ى الجــــزائــــر مــــن خــــلال تــــعبئ�ا واحــــتوا'ــــ�ا لــــلأحــــزاب الســــياســــية 

والجمعيات... الخ  

الـنخبة تـؤسـس الجـمود والـروتـhن �ـي الـتعامـل مـع قـضايـا السـياسـة الـعامـة لـلدولـة -

مــنتهجة نــفس الأســلوب كــما أن الاســتفادة مــن عــوائــد الســياســة الــعامــة ليســت 

مـبنية عـ¾ى صـراع الـفئات أو الجـماعـات بـل نـفوذ وقـوة كلـ نـخبة ومـدى قـرÒـ�ا مـن 

الــــنخبة الــــحاكــــمة وليســــت المــــطالــــب الأســــاســــية لــــلمجتمع، و�ــــي الجــــزائــــر تــــسÅى 

الـنخبة الـحاكـمة دومـا لخـلق نـوع مـن الاسـتقرار السـيا´³ـv والاجـتماÚـي مـن خـلال 

اعـــــتمادهـــــا الـــــتعديـــــل بـــــدل الـــــتغيdh مـــــن خـــــلال المخـــــططات الـــــتنمويـــــة الـــــربـــــاعـــــية 

والخماسية. 

المــركــزيــة: تــعانــي الجــزائــر مــن المــركــزيــة �ــي مــجال صــنع الســياســة الــعامــة إذا تــعلق -

الأمـر بـالإدارة، حـيث يـخضع مـوظـفو الـدولـة �ـي جـميع الإدارات الـvw تـقوم بـتنفيذ 

الســياســات المــختلفة إ3ــى الســلطة المــركــزيــة �ــي الــعاصــمة، دون أي اخــتصاصــات 

 dمســتقلة أو تــفويــض لــلوحــدات الإداريــة المحــلية، وبــالــرغــم مــن أن المــركــزيــة تــع�

 أØـــ�ا ذات 
ّ
وتجســـد الـــوحـــدة الـــوطـــنية وتـــعمل عـــ¾ى تـــوفـــdh الـــنفقات الـــعمومـــية إلا

جـوانـب سـلبية �ـي مـجال صـنع السـياسـات الـعامـة خـاصـة إذا تـعلق الأمـر بـعملية 

تحــديــد المــشاكــل داخــل أقــالــيم الــدولــة، مــما يحــرم الإدارة الــعليا مــن اســتيعاب 
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تـــلك المـــشاكـــل، ال³ºـــvء الـــذي يـــؤدي إ3ـــى صـــعوبـــة تحـــديـــد بـــدائـــل أو خـــيارات لـــها، 

نتيجة غياب المعلومات الكافية والدقيقة.  

إن الــصعوبــات الــvw تخــلقها عــملية تحــديــد المــشاكــل تــجعل مــن بــاøــي الــعمليات أمــرا 

صـعبا ومسـتعصيا، مـما يـعقد مـن عـملية إعـداد جـدول السـياسـات الـعامـة، وعـملية 

صـياغـة الـبدائـل أو إقـرار السـياسـات وحـw¡ تـنفيذهـا، مـما يـزيـد مـن إحـتمالات فشـل 

السياسات المنتهجة.  

إن الاعتــماد ع¾ــى المركزــيةــ �يــ الجزــائرــ خلــق بhــdوقرــاطيــة، ممــا جعــل الإدارة العــليا لا 

تـــــتحكم فـــــقط �ـــــي تـــــنفيذ الســـــياســـــات بـــــل �ـــــي إعـــــدادهـــــا وحـــــw¡ تـــــقويـــــمها، لـــــذا فـــــان 

الـــحكومـــة الجـــزائـــريـــة الـــيوم بـــدأت تســـdh �ـــي طـــريـــق إصـــلاح الإدارة بـــالـــرغـــم مـــن كـــل 

الـعقبات، كـتب¢v سـياسـة الـخصخصة وضـرورة تـطبيق نـوع مـن الـتعاقـد بـhن الـقطاع 

 v¢الـعام والـخاص، قـصد زيـادة جـانـب الاسـتثمارات الـخارجـية والـوطـنية ومـحاولـة تـب

اللامركزية بشw¡ أنواعها..  

3- تدخل السياسيhن وغياب المختصhن �ي صنع السياسة العامة:  

 تــــتمحور هــــذه الــــنقطة أســــاســــا حــــول غــــياب الســــياســــات الاســــ§dاتــــيجية المــــدروســــة 

بــدقــة مــن طــرف المــختصhن �ــي كــل مــجال مــن المــجالات الســياســة الــعامــة، وإنــفراد 

) والمـزاجـية، خـاصـة  1رجـال السـياسـة Òـ�ا مـعتمديـن عـ¾ى سـياسـات خـاضـعة لـل§dقـيع (

وأن جـــميع حـــكومـــات الـــعالـــم والـــدول الـــك�dى تـــقوم بـــرســـم ســـياســـاÃـــ�ا داخـــل مـــراكـــز 

ومــعاهــد الــبحث المــتخصصة �ــي الســياســات الــعامــة، بحســب الاخــتصاص وهــذا مــا 

يـــساعـــد الـــخ�dاء والـــباحـــثhن الأكــاـديـــميhن، أمـــا �ـــي الجـــزائـــر فـــ§dســـم الســـياســـة الـــعامـــة 

) عـــــمار بـــــوحـــــوش، "نـــــظرا للخـــــلل فـــــي الـــــسياســـــات الـــــعامـــــة: هـــــل يـــــمكن الـــــفصل بـــــين الـــــسياســـــيين  )1

والمختصين "، الشروق اليومي،، 24 سبتمبر 2005، ص 5.
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وتــــنفذ وتــــقوم مــــن طــــرفــــهم ( رجــــال الســــياســــة )، بــــالــــرغــــم مــــن أن تــــلك الســــياســــات 

بــــحاجــــة إ3ــــى دراســــة وتــــصميم دقــــيق مــــن طــــرف المــــختصhن والــــخ�dاء داخــــل مــــخابــــر 

ومـــراكـــز الـــبحث، لـــتكون دقـــيقة وعـــلمية وواقـــعية تـــتناســـب مـــع الإمـــكانـــات والمـــوارد 

المـــــــتاحـــــــة، ولا تـــــــعدوا أن تـــــــكون شـــــــعارات أو أهـــــــداف لـــــــلأمـــــــانـــــــي أقـــــــرب مـــــــن تـــــــحقيق 

الأهداف. 

إن الــنظام الســيا´³ــv التســلطي – المســتفيد مــن الــdeوة الــريــعية – ولــضمان بــقائــھ 

عــ¾ى هــرم الســلطة حــاول مــنع الــقطاع الــخاص مــن الــ�dوز والاســتقلالــية عــن الــدولــة 

خـــوفـــا مـــن أن يـــشكل قـــوة تـــÅي بـــوجـــودهـــا ومـــصالـــحها، وتـــنافـــس عـــ¾ى الســـلطة وأن 

يــــــكون لــــــلقطاع الــــــخاص دور حــــــقيقي �ــــــي الــــــعملية الســــــياســــــية الــــــديــــــمقراطــــــية و�ــــــي 

  :v³´ي القرار السيا� dhالمطالبة بالتمثيل أو التأث

فـــقبل مـــرحـــلة الانـــفتاح، ســـعت الســـلطة الـــحاكـــمة بـــكل طـــاقـــاÃـــ�ا لـــكبح الـــقطاع -

الــــخاص الــــذي يــــتنا�ــــى مــــع الــــخيار الايــــديــــولــــو¼ــــي والاقــــتصادي للجــــزائــــر الحــــديــــثة 

الاستقلال. 

بـعدهـا أدخـلت الـلي�dالـية الاقـتصاديـة لـضمان اسـتمرار الـنظام مـن خـلال تسـريـع -

الــــتنمية، مــــما يــــ§dتــــب عــــنھ تــــقلص �ــــي أجهــــزة الــــدولــــة وتــــبقى الــــنخب الــــحاكــــمة 

تـتحكم �ـي رقـابـ�ا الاقـتصاديـة مـن خـلال مـيكانـÀhمـات الـحواجـز الـرقـابـية أي تـبقى 

عــــ¾ى رقــــابــــ�ا الــــطبقية عــــ¾ى وســــائــــل الإنــــتاج، وتــــنتقل بــــالمــــقابــــل المــــلكية لــــلقطاع 

الـخاص، وهـذه الـرقـابـة يـمكن أن تـكون مـعرقـلا لـقواعـد اقـتصاد الـسوق، وهـذا 

لا يـــــــــسمح بـــــــــنمو الـــــــــقطاع الـــــــــخاص ويـــــــــجعلھ لا يـــــــــعلب دورا كـــــــــبdhا �ـــــــــي الـــــــــتنمية 

الاقتصادية. 
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 إن ســــياســــة الــــدولــــة تــــتلخص إذن �ــــي جــــعل كــــل الــــطبقات الاجــــتماعــــية زبــــونــــا لــــها 

وبــذلــك دحــض كــل مــحاولــة تــطور مســتقل يــحول دون تــحقيق ســياســ�ا ثــم إن أي 

نشاط مستقل عن الدولة وريعها يعت�d بائدا ويحارب باسم المنفعة العليا للوطن.  
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 الفصل الثاني
 النظام الريعي ومنطق كبح القطاع الخاص

يــتعرض هــذا الــفصل إ3ــى الــريــع كــعلاقــة اجــتماعــية ســائــدة لــلتشكيلة الاقــتصاديــة 

 v¢ي لـــــلاقـــــتصاد الـــــوطـــــÅالاجـــــتماعـــــية الجـــــزائـــــريـــــة بـــــدلا مـــــن رأس المـــــال والـــــظيم الـــــريـــــ

الجزائري وأثره ع¾ى القطاع الخاص ويكون ذلك ع�d أربعة مباحث رئيسية:  

المــــــبحث الأول: وكــــــمدخــــــل، نــــــتعرض لــــــبعض المــــــفاهــــــيم الــــــريــــــع، الاقــــــتصاد الــــــريــــــÅي 

وإشكالية العلاقة بhن الاقتصاد الريÅي والدولة الريعية. 

المــبحث الــثانــي: تــتعرض فــيھ لأهــمية الــريــع الــب§dو3ــي �ــي الجــزائــر مــن خــلال الــتعرض 

لـــــلدور الـــــهام لـــــقطاع الـــــنفظ �ـــــي صـــــناعـــــة أهـــــم الأحـــــداث والـــــتطورات الاقـــــتصاديـــــة 

الجزائرية منذ الاستقلال إ3ى يومنا هذا. 

المــبحث الــثالــث: نــتعرض لــلريــع والــدولــة الجــزائــريــة مــن خــلال تحــديــد بــعض ســمات 

الــــدولــــة الجــــزائــــريــــة الــــريــــعية وعــــملية إعــــادة تــــولــــيد الســــلطة �ــــي الاقــــتصاد الــــريــــÅي 

الجزائري. 

وأخـdhا المـبحث الـرابـع: أثـر الـتنظيم الـريـÅي لـلاقـتصاد الجـزائـري عـ¾ى الـقطاع الـخاص 

مــن خــلال الــوقــوف عــند الســلوكــيات الــريــعية لــلاقــتصاد الجــزائــري، الــريــع كــعلاقــة 

اجــــتماعــــية ســــائــــدة لــــلتشكيلة الاقــــتصاديــــة الاجــــتماعــــية، إنــــتاج وإعــــادة إنــــتاج قــــوة 

العمل الغdh منتجة �ي الجزائر وأخdhا النظام الريÅي ومنطق كبح القطاع الخاص. 
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 المبحث الأول: مفاهيم أولية عن الريع

الريعي  والاقتصاد  الريع  مفهوم 
أولا: الريع. 

³ـــv – " الـــنماء والـــزيـــادة والـــخصوبـــة " أمـــا المـــع¢¡   يـــع¢v بـــالمـــع¢¡ المعجـــمv – الـــقامـــو́

الاقــتصادي الــتقليدي فــيع¢v "دخــل مــالــك الأرض " أو "أجــرة اســتخدام الأرض مــن 

قـبل غـdh مـالـكها. "وقـد وصـف مـؤسـس عـلم الاقـتصاد آدم سـميت �ـي الـقرن الـثامـن 

عشـــر,الـــريـــع بـــأنـــھ "دخـــل يـــحصل عـــليھ الـــشخص حـــصدا دون أن يـــزرع " أي دخـــل 

غــــdh نــــاجــــم عــــن جهــــد أو عــــمل أو تــــضحية أو مــــشقة وعــــ¾ى الــــنقيض مــــثلا مــــن الأجــــر 

الــذي يــحصل عــليھ الــعامــل مــقابــل جهــده وتــعبھ أو مــن الــفائــدة الــvw يــحصل عــل��ا 

صــاحــب المــال مــقابــل الامــتناع عــن الاســ�لاك أو تــأجــيلھ أومــن الــريــع الــذي يــحصل 

عليھ ربّ العمل مقابل تحمل مخاطر المشروع أو رأس المال. 

 ¡wوقـد سـاد ذلـك المـفهوم لـلريـع طـيلھ سـيادة المـدرسـة الاقـتصاديـة الـتقليديـة، أي حـ

 dhي الشهـÀhـ�ايـة الـنصف الأول مـن الـقرن العشـريـن، إ3ـى أن جـاء الاقـتصادي الإنجـلØ

ألـفريـد مـارشـال الـذي بـرهـن أن الـريـع أوسـع بـكثdh مـن دخـل مـالـك الأرض إذ تـتضمن 

مـعظم الـدخـول عـنصرا ريـعيا أو جـزءا ريـعيا. وقـد أسـم¡ مـارشـال الـريـع الاقـتصادي 

"ذلـــك الجـــزء مـــن الـــدخـــل الـــذي يـــزيـــد عـــ¾ى نـــفقة الإنـــتاج أي عـــ¾ى قـــيمة الـــتضحية 

والجهـــد – بـــمع¢¡ آخـــر الـــريـــع هـــو الـــفرق بـــhن مـــا يـــحصل عـــليھ المـــنتج أو الـــبائـــع وبـــhن 
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. ويسـتنتج مـن ذلـك ثـلاثـة نـتائـج  1الحـد الأدنـى مـن الـدخـل الـذي كاـن مسـتعدا لـقبولـھ

رئيسية:  

الأو3ـى: أن الـدخـل نـادرا مـا يـكون صـافـيا أو خـالـصا مـن الجهـد، بـل يـم§Àج أو يـختلط، 

�ــي أغــلب الأحــيان بــالجهــد، أي بــدخــل آخــر هــو الــريــع المــقصود، إذ لــيس هــنالــك مــن 

دخـل غـdh نـاجـم عـن تـضحية بـالمـطلق بـل هـناك جـزء أو مـقدار مـهما كاـن بسـيطا مـن 

التضحية أو الجهد يدخل �ي هذا الدخل أو ذلك. 

الـــثانـــية: إن دخـــل يـــشكل فـــارق كـــبdh بـــhن الـــتكلفة –الجهـــد والـــتضحية – هـــو ســـعر 

البيع تتضمن بالضرورة، جزءا من الريع. 

الثـالثـة: إن الرـيعـ بوـصفـة لا يقـابلـ الجهدـ والتـضحية – فهـو يثـdh الش%ـ�ة �يـ كوـنھـ لا 

أخـــــــلاقـــــــيا.إذا المـــــــبدأ الأخـــــــلاøـــــــي لـــــــلدخـــــــل يـــــــتمثل �ـــــــي ضـــــــرورة أن ينجـــــــم عـــــــن الـــــــعمل 

والتضحية. 

غـ¢v عـن الـقول �Òـذا الـخصوص، أن عـلم الاقـتصاد الاشـ§dاكيـ حـارب الـريـع المـطلق 

الـناجـم عـن المـلكية الـخاصـة عـ¾ى الأرا³ôـv الـزراعـية، بـينما إعـ§dف بـالـريـع الـتفاضـ¾ي 

الــــناجــــم عــــن الــــفرقــــات �ــــي خــــصوبــــة الأرا³ôــــv الــــزراعــــية.و بــــذلــــك فــــقد إتــــفق عــــلماء 

 dاكيـ عـ¾ى رفـض ظـاهـرة الـريـع بـاعـتبارهـا، تـع�d§الاقـتصاد الـرأسـما3ـي الـتقليدي والاشـ

عــن قــوة اجــتماعــية قــديــمة مــناهــضة لأســلوبــي الإنــتاج الــرأســما3ــي والاشــ§dاكـيـ و½ــي: 

المـالـكون الـعقاريـون أي الإقـطاعـيون إذن، الـريـع، �ـي مـعناه الـواسـع والـ�Óائـي يـع�d عـن 

2رؤى ومصالح قوى اجتماعية قد تكون مناهضة لنمط الإنتاج الوليد أو السائد. 

ثانيا: الاقتصاد الريÅي. 

1 - غـسان محـمود ابـراهـيم، الأبـعاد الاجـتماعـية لـلاقـتصاد الـريـعي فـي سـوريـة، مـحاضـرات فـي الـعلوم 
الاقتصادية جامعة دمشق، ص 3. 
2 - مرجع سابق، ابراهيم، ص 3. 
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يــتمثل الاقــتصاد الــريــÅي �ــي حــصر الــنشاط الاقــتصادي �ــي مــياديــن وقــطاعــات تــدر 

أربــــاحــــا كــــبdhة دون أن يــــكون لــــصاحــــب الــــريــــع أي نــــشاط إنــــتا¼ــــي أو إبــــداÚــــي يــــذكــــر، 

ســـــــواء أكــــــاـن رجـــــــل أعـــــــمال فـــــــردا أم شـــــــخصية اعـــــــتباريـــــــة مـــــــن الـــــــقطاع الـــــــخاص أو 

شـخصية اعـتباريـة مـن الـقطاع الـعام، وسـواء أكاـنـت الـدولـة المـركـزيـة أم شـركاـت مـن 

1القطاع العام أو هيئات محلية" 

 أنواع الاقتصاد الريÅي:  

1- الأنواع الخارجية:  

1- 1 ريـــع الـــنفط والـــغاز: يـــعت�d الـــدخـــل الـــناجـــم عـــن بـــيع الـــنفط والـــغاز دخـــلا ريـــعيا 

بـامـتياز – إذا هـناك فـارق كـبdh بـhن تـكلفة اسـتخراجـهما وسـعر مـبيعها.وذلـك الـفارق 

لا يعكس مجهودا خاصا من قبل الدول أو الشركات الvw تستخرجهما. 

1- 2 ريـــع المـــعادن: يـــعت�d الـــدخـــل الـــناجـــم عـــن الـــريـــع المـــعادن دخـــلا ريـــعيا، وإن كــاـن 

حجـــمھ أقـــل، نســـبيا مـــن حجـــم الـــريـــع الـــنفطي أو الـــغازي ويـــتمثل الـــفارق بـــhن الـــريـــع 

 deن ريـع المـعادن �ـي أن الـطبيعة الاسـتخراجـية لـلنفط والـغاز أكـhالـنفطي والـغازي وبـ

أهـــمية مـــن مـــثيلهما بـــالنســـبة لـــلمعادن ويـــتشكل الـــريـــع المـــعدنـــي نـــتيجة تـــفوق ســـعر 

 .dhالمعادن ع¾ى تكلفة إنتاجها بشكل كب

1- 3 ريـــع المـــمرات وخـــطوط الـــنقل الاســـ§dاتـــيجة: يـــعت�d الـــدخـــل الـــناجـــم عـــن بـــعض 

 dالمـمرات أو الأقـنية البحـريـة مـثل قـناة الـسويـس أو خـطوط نـقل الـنفط أو الـغاز عـ�

الــدول، وكــذلــك ريــع الــ§dانــزيــت الــ�dي أو البحــري، دخــلا ريــعيا بــوصــف تــلك المــمرات 

والخطوط حتمية العبور ولا بديل ع�Óا بالنسبة إ3ى الدول المستفيدة من خدما�Ãا. 

1 - المرجع السابق، ص3. 
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1- 4ريـــع الســـياحـــة: يـــعت�d الـــدخـــل الـــعائـــد لـــلدولـــة مـــن الخـــدمـــات الســـياحـــية نـــتيجة 

ســيادة الــدولــة عــ¾ى تــرا9ــ�ا الــثقا�ــي وبــيئ�ا الــطبيعية بــما يــمكن الــدولــة مــن الــحصول 

عـ¾ى دخـل مـرتـفع، دخـلا ريـعيا.هـنا يـعت�d حـق السـيادة لـلدولـة مـفهومـا أسـاسـيا لـفهم 

كـــيفية تـــشكل الـــريـــع.كـــما أن شـــبكة المـــرافـــق الســـياحـــية تـــدر ريـــعا اقـــتصاديـــا يـــفوق 

قـيمة الاسـتثمارات والجهـد المـبذول فـ��ا.(تـشكل الإيـرادات السـياحـية جـزءا مـ§Àايـدا 

من الناتج القومي لكثdh من الدول). 

1- 4 ريــع تــحويــلات المــغ§dبــhن والــعامــلhن �ــي الــخارج: تــشكل تــلك الــتحويــلات بــالنســبة 

إ3ـــى بـــعض الـــدول أحـــد أهـــم الـــتدفـــقات المـــالـــية الـــخارجـــية والـــدول المســـتقبلة لـــتلك 

التحويلات لا تبذل أي مجهود لج¢v ذلك الدخل. 

1- 5 ريـــع المـــساعـــدات الـــخارجـــية: يـــتلقى عـــدد مـــن الـــدول مـــساعـــدات مـــنتظمة مـــن 

دول أخــرى ومــن بــعض المــؤســسات الــدولــية حــيث تــشكل جــزءا مــهما مــن مــوازنــات 

الـدول المسـتفيدة.ولـذلـك تـعت�d تـلك المـساعـدات نـوعـا مـن الـريـع الاقـتصادي نـتيجة 

غــياب المــجهود مــن الــدول المســتفيدة.وقــد تــعت�d تــلك المــساعــدات مــكافــأة ســياســية 

لمواقف سياسية معينة أو للموقع الاس§dاتي"ي لتلك الدول.	

2- الأنواع الداخلية:  

2- 1 ريـع السـيادة والخـدمـات الـتابـعة لأنشـطة الـدولـة: يـشكل الـتدخـل الاقـتصادي 

لــلدولــة عــنصرا أســاســيا وحــاســما �ــي الــدورة الاقــتصاديــة �ــي أغــلبية الــدول الــنامــية 

ســواء أكاــن بــشكل مــباشــر عــ�d مــلكية الــحكومــة أم بــشكل غــdh مــباشــر عــ�d المــوازنــة أو 

التشــــــريــــــع وتــــــعت�d ســــــياســــــية الإنــــــفاق الــــــحكومــــــي المحــــــدد الــــــحاســــــم لــــــبنية الــــــنشاط 

الاقــتصادي.و ينجــم الــريــع �ــي تــلك الــحالــة مــن خــلال ســوء اســتخدام المــال الــعام.و 

الســيادة يــمكن نــقلها إ3ــى الــفعالــيات الاقــتصاديــة الــخاصــة عــ�d الــتأجــdh أو الاســتثمار 
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أو المـشاركـة وغـdhهـا.و ينجـم الـريـع �ـي تـلك الـحالات مـن خـلال الأربـاح الـvw تـجن��ا تـلك 

الفعاليات دون جهود أو تكاليف استثمارية باهضة. 

2- 2 المـــضاربـــة المـــالـــية: يظهـــر الـــريـــع �ـــي الاقـــتصاديـــات المـــعاصـــرة أكـــde مـــا يـــمكن، �ـــي 

ظـاهـرة المـضاربـات خـاصـة المـضاربـات المـالـية ويـكمن السـبب الأسـا´³ـv �ـي ذلـك �ـي أن 

عــــــقلية المــــــضاربــــــة تــــــسÅى إ3ــــــى تــــــحقيق الــــــريــــــع الســــــريــــــع دون مــــــجهود يــــــعت�d المحــــــرك 

الأسا´v³ للمضاربة. 

2- 3 المـضاربـات الـعقاريـة: تـاريـخيا، أسسـت المـضاربـات الـعقاريـة وسـبقت المـضاربـات 

المـالـية كـمصدر لـلريـع مـزدوج ريـع نـاجـم عـن الإيـجار المـتصاعـد وريـع نـاجـم عـن ارتـفاع 

العقارات ومما قد يدمر الاستثمار الإنتا¼ي. 

2- 3 ريــع الخــدمــات: تــصنف الــقطاعــات الاقــتصاديــة، تــاريــخيا، وحســب أهــمي�ا إ3ــى 

الـقطاع الأول الـزراعـة والـقطاع الـثانـي الـصناعـة، الـقطاع الـثالـث الخـدمـات والـذي 

يــتمثل دوره أو وظــيفتھ �ــي الأصــل �ــي خــدمــة الــقطاعــhن الــسابــقhن الإنــتاجــيhن.ولــكن 

ونـتيجة لـلتطور الاقـتصادي أصـبح قـطاع الخـدمـات خـاصـة قـطاع الـتجارة، قـطاعـا 

مســـتقلا وقـــائـــما بـــذاتـــھ أي مـــتجاوزا بـــذلـــك الخـــدمـــة المـــعهودة المـــباشـــرة لـــلقطاعـــhن 

الأولــhن وكــلما كاــنــت الــعلاقــة بــhن مــنتج الخــدمــة والمســ�لك الأخــdh مــباشــرة أي بــدون 

وسـيط كـلما تـقلص الـريـع وقـد يـنعدم، وكـلما كاـنـت الـعلاقـة غـdh مـباشـرة أي بـوجـود 

وســيط، كــلما تــزايــد الــريــع وتجــ¾ى �ــي امــتلاك الــوســيط لــلفارق بــhن ســعر الخــدمــة أو 

المــنتج وســعر المســ�لك الأخــdh.ذلــك الــفارق �ــي الــسعر يــمثل حــصرا نــوعــا مــن الــريــع 

لأنــــــھ ربــــــح تــــــحقق دون مــــــجهود مــــــتعلق بخــــــلق قــــــيمة مــــــضافــــــة جــــــديــــــدة، وإذا غــــــاب 

الــوســيط اخــتفى الــريــع إذن وجــود الــوســيط الــزائــد عــن الــحاجــة وتــحكمھ �ــي الــسعر 

هو الذي يولد ريع الخدمة. 
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الريعية  والدولة  الريعي  الاقتصاد  بين  العلاقة  إشكالية 
يــشار �ــي الــعادة إ3ــى الاقــتصاد الــريــÅي ليســتوعــب الأوضــاع الــvw تــغلب عــل��ا عــناصــر 

الــريــع الــخار¼ــي، ويــعدّ المــصدر الــخار¼ــي لــلريــع أمــرا أســاســيا �ــي تحــديــد الــعلاقــة بــhن 

الـدولـة والاقـتصاد الـريـعيhن. وكـمقدمـة لـفهم جـوهـر الإشـكالـية يـنبÉي أن نـفهم لمـاذا 

الريع الخار¼ي وليس الداخ¾ي هو المحدد الأسا´v³ �ي توصيف هذين المفهومhن. 

إن وجــود الــريــع الــداخــ¾ي لابــدّ وأن يســتند إ3ــى قــطاعــات إنــتاجــية داخــلية أو محــلية 

بـالـضرورة تـشارك الـعناصـر الـريـعية �ـي الاسـتيلاء عـ¾ى نسـبة أو جـزء مـن هـذا الـناتـج 

المح¾ي، نتيجة لتمتع هذه العناصر الريعية بمزايا خاصة قانونية أو فعلية. 

وهـكذا فـإن وجـود الـعناصـر الـريـعية يـف§dض �ـي الـوقـت نـفسھ وجـود عـناصـر إنـتاجـية 

بـل إن وجـود الـريـع نـفسھ لا يـتصور دون هـذا الـنشاط الإنـتا¼ـي.فـالـريـع الـداخـ¾ي مـا 

 نــوع مــن المــدفــوعــات الــتحويــلية مــن الــقطاعــات الإنــتاجــية لــفئات أو عــناصــر 
ّ
هــو إلا

تـتمتع بـبعض المـزايـا الـخاصـة.و لـذلـك فـإن إطـلاق وصـف الاقـتصاد الـريـÅي عـ¾ى مـثل 

هـــذه الأوضـــاع ســـيكون وصـــفا جـــزئـــيا لـــلاقـــتصاد بمجـــموعـــة يشـــdh إ3ـــى الـــفئات دون 

الأغلبية. 

أمـا �ـي حـالـة الـريـع الـخار¼ـي وخـاصـة إذا كاـن مـهملا بـالنسـبة إ3ـى الـناتـج الـقومـي فـإنـھ 

يشـــــdh إ3ـــــى الـــــتحويـــــلات مـــــن الاقـــــتصاد الـــــخار¼ـــــي دون أن يـــــف§dض وجـــــود قـــــطاعـــــات 

 vي بــشكل أســا´³ــÅإنــتاجــية محــلية مــهمة.و لهــذا يســتخدم اصــطلاح الاقــتصاد الــريــ

لـلأحـوال الـvw يـلعب فـ��ا الـريـع الـخار¼ـي دورا أسـاسـيا �ـي الـحياة الاقـتصاديـة.و �Òـذا 

المع¢¡ يتمÀh الاقتصاد الريÅي بالسمات الآتية:  
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1- إن الـريـع لا يـمكن أن يـكون الـنوع الـوحـيد مـن الـدخـل �ـي الاقـتصاد ولـكنھ يـحب 

أن يكون النوع الأك�d ( السائد). 

2- يـجب أن يـكون مـنشأ الـريـع خـارجـيا بـالنسـبة إ3ـى الاقـتصاد إذ أن الـريـع الـداخـ¾ي 

ما هو إلا تحويل مدفوعات داخلية. 

3- يـجب أن تسـتخدم أقـلية مـن الـسكان �ـي تـولـيد الـريـع �ـي حـhن لا تشـ§dك الأكـdeيـة 

 �ي توزيعھ أو استغلالھ (إن اقتصادا ريعيا يولد �ي أك�d إحتمال دولة ريعية ). 
ّ
إلا

وضـمن هـذا الـوصـف تـكون الـدولـة الـريـعية حـالـة خـاصـة مـن الاقـتصاد الـريـÅي و½ـي 

الـحالـة الـvw يـؤول فـ��ا الـريـع الـخار¼ـي أو نسـبة عـالـية مـنھ إ3ـى فـئة صـغdhة أو محـددة 

تعيد توزيع أو استخدام هذه الdeوة الريعية ع¾ى الغالبية من السكان. 

وبــــــــــنفس الاتــــــــــجاه يــــــــــع�d الاقــــــــــتصاد الــــــــــريــــــــــÅي بــــــــــأنــــــــــھ ذلــــــــــك الاقــــــــــتصاد المــــــــــدعــــــــــوم 

جــوهــريــا.بــالإنــفاق مــن الــدولــة الــريــعية. إذ تــصبح الــدولــة وســيطا بــhن الــقطاع الــذي 

يـولـد الـريـع وبـhن الـقطاعـات الاقـتصاديـة الأخـرى فـالـدولـة تتسـلم الـعائـدات الـريـعية 

ومـن ثـم يجـري تـخصيصها إ3ـى فـروع الـنشاط الاقـتصادي الأخـرى مـن خـلال بـرامـج 

الإنفاق العام. 

وقـد وصـف الاقـتصاد الـريـÅي بـالـنوع المـثا3ـي لاقـتصاد الـتداول. تـمÀhا لـھ عـن اقـتصاد 

الإنـتاج.فـالأفـراد والجـماعـات وحـw¡ الـدولـة يـتنافـسون مـن أجـل السـيطرة عـ¾ى الـريـع 

�Òذــا يكــون أكeــd النــشاط الاقتــصادي إنمــا يعــت�d وسيــلة لضــمان تدــاول الدــخلــ ولا 

يـــعد مســـلكا مـــتجها وجـــهة إنـــتاجـــية.أمـــا الـــدولـــة الـــريـــعية تـــوصـــف بـــأØـــ�ا نـــظام فـــرÚـــي 

مـــتصل بـــالاقـــتصاد الـــريـــÅي، بـــحيث يـــكون الاقـــتصاد هـــو ذلـــك الاقـــتصاد المـــدعـــوم 

بـصورة جـوهـريـة بـمصروفـات تـنفقها الـدولـة �ـي حـhن أن الـدولـة نـفسها مـدعـومـة مـن 

ريع خار¼ي. 

	|	٣٧٧ ٢٧٠



وخـــــلاف ذلـــــك، فـــــالـــــريـــــع الـــــخار¼ـــــي أصـــــبح مســـــلما بـــــھ �ـــــي وصـــــف الـــــدولـــــة الـــــريـــــعية 

 أن تــــولــــيد الــــريــــع هــــو الــــفيصل �ــــي اعــــتماد أحــــد المــــفهومــــhن. 
ّ
والاقــــتصاد الــــريــــÅي، إلا

فـــالمحـــدد الـــرئـــيس يـــتوقـــف عـــ¾ى الـــدور أو الأغـــلبية �ـــي تـــولـــيد الـــريـــع الـــخار¼ـــي، أي أن 

الاقـــتصاد الـــريـــÅي نـــا³äـــ¡ء عـــن مـــساهـــمة عـــدد كـــبdh مـــن الـــسكان كـــما هـــو الـــحال �ـــي 

عــــدد مــــن الجــــزر الســــياحــــية الــــvw تــــعتمد حــــياÃــــ�ا عــــ¾ى الســــياحــــة الــــخارجــــية نــــتيجة 

لـظروفـها الـجغرافـية أو المـناخـية ( لا تـعت�d دولـة ريـعية تـلك الأحـوال الـvw يـساهـم �ـي 

تـولـيد الـريـع الـخار¼ـي فـ��ا عـدد كـبdh مـن المـواطـنhن فـهنا نـكون بـصدد اقـتصاد ريـÅي 

ولـــيس دولـــة ريـــعية ).وضـــمن هـــذا المـــفهوم ربـــط مـــفهوم الاقـــتصاد الـــريـــÅي بـــاشـــ§dاك 

غـالـبية أفـراد المـجتمع �ـي تـولـيد الـريـع ولـيس بـالـضرورة �ـي حـالـة الاقـتصاد الـريـÅي أن 

تكون دولة ريعية.  

إن الاقــــتصاد الــــريــــÅي يــــلتقى مــــع الــــدولــــة الــــريــــعية �ــــي النســــبة الــــعالــــية لــــلمداخــــيل 

الـريـعية الـخارجـية �ـي الـناتـج المحـ¾ي الإجـما3ـي، ويـف§dقـان �ـي نسـبة مـشاركـة المـواطـنhن 

�ـي تـولـيد الـريـع وأيـلولـتھ. �ـي دول الـريـع الـنفطي يـعمل �ـي تـولـيد الـنفط الـخار¼ـي عـدد 

محـدود مـن الـعامـلhن يـؤول الـريـع بـأكـملھ إ3ـى عـدد قـليل تـتمثل بـالـنخبة الـحاكـمة.�ـي 

حـhن يـتولـد الـريـع الـخار¼ـي �ـي بـعض الجـزر السـياحـية كـما �ـي سـنغافـورة مـن أغـلبية 

الـــسكان، وعـــند ذلـــك نـــكون بـــصدد اقـــتصاد ريـــÅي ولـــيس دولـــة ريـــعية ولـــكن الـــدولـــة 

الـريـعية تـولـد اقـتصاديـا ريـعيا حـتميا مـن خـلال تـدويـر الـعائـدات الـريـعية الـخارجـية 

�ـي الـنشاطـات الاقـتصاديـة المـختلفة، و�Òـذا المـع¢¡ لا يـمكن أن نجـد دولـة ريـعية مـن 

دون أن يــكون اقــتصادهــا ريــعيا �ــي حــhن هــناك دولا اقــتصادهــا ريــعيا ولــم تحتســب 

ضـــمن الـــدولـــة الـــريـــعية.و لهـــذا يـــكون الاقـــتصاد الـــريـــÅي ولـــيد الـــدولـــة الـــريـــعية عـــ¾ى 

الدوام، أي أنھ نتيجة وليس سببا وأنھ نظام فرÚي من دولة ريعية وليس العكس. 

	|	٣٧٧ ٢٧١



 المبحث الثاني: أهمية الريع البترولي في الجزائر

ة  دي تصا لاق ا لتطورا4  وا الأحدا½  أهم  اعة  صن في  نفط  ل ا قطاع  دور 
قلال  لاست ا منذ  ئرية  الجزا

اعـــتمدت الجـــزائـــر اعـــتمادا شـــبھ كـــ¾ي عـــ¾ى عـــوائـــد صـــادرات الـــنفط لـــتمويـــل بـــرامـــج 

المخــــططات الــــتنمويــــة المــــطبقة ضــــمن الــــخيار الاشــــ§dاكــيــ، لــــتعود وتــــ§dاجــــع عــــن هــــذا 

 v¢ــيار هــذه الــعوائــد وتــتب¢¡ بــرامــج إصــلاحــية تــحولــت بــموجــ%�ا إ3ــى تــب�Øالــخيار بمجــرد ا

نظام اقتصاد السوق. 

أولا: دور قطاع المحروقات �ي تمويل المخططات الاش§dاكية. 

تـــــــبنت الجـــــــزائـــــــر بـــــــعد الاســـــــتقلال ســـــــياســـــــة التخـــــــطيط المـــــــب¢v عـــــــ¾ى أســـــــس الـــــــنظام 

الاشـ§dاكيـ مـن خـلال اعـتمادهـا عـ¾ى مخـططات تـنمويـة يـتم الإعـداد لـها مسـبقا، كـما 

تــم تــمويــلها بــشكل أســا´³ــv بــواســطة عــوائــد قــطاع المحــروقــات، إذ قــامــت الــحكومــة 

بــتكثيف إنــتاج وتــصديــر الــب§dول والــغاز لــكوØــ�ما يــشكلان مــصدرا أســاســيا لــتمويــل 

الـتنمية فـالـجبايـة الـب§dولـية كاـنـت تـشكل أكـde مـن نـصف إيـرادات المـÀhانـية الـعمومـية 

خــــاصــــة خــــلال الــــف§dة 1974- 1980، كــــما أن قــــطاع المحــــروقــــات ظــــل يــــمثل نســــبة 

تـــتجاوز 90%مـــن إجـــما3ـــي الـــصادرات، حـــيث أن عـــوائـــد هـــذه الأخـــdhة بـــالإضـــافـــة إ3ـــى 

كو�Øا مصادر تمويلية كانت تعت�d ضمانا عن قدرة الجزائر ع¾ى تسديد ديو�Øا. 

الجدول رقم 74: حصة المحروقات بالنسبة للناتج الداخ¾ي الخام. 

نسبة حصة المحروقات من السنة

الموارد المالية للدولة 

نسبة حصة المحروقات من 

إجما3ي الصادرات

نسبة حصة الحر وقات من 

الناتج الداخ¾ي الخام

1969236316
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المــصدر: عــيھ عــبد الــرحــمان، دور عــوائــد صــادرات الــنفظ �ــي تحــديــد مــعالــم الســياســة الاقــتصاديــة الجــزائــريــة 

خلال 2000 - 2011 ص 4 نسخة الك§dونية، إطلع عل��ا بتاريخ 2014/01/17. 

و يـ�dز هـذا الجـدول دور قـطاع المحـروقـات �ـي تـكويـن الـناتـج الـداخـ¾ي الـخام خـاصـة 

وأن عــوائــد صــادراتــھ كـاـنــت تشهــد ارتــفاعــا مســتمرا خــلال الــف§dة 1974- 1979 أيــن 

تــم الاعــتماد عــل��ا �ــي الــتمويــلات الأســاســايــة والــvw مــن أهــمها تــغطية قــيمة واردات 

ــد بــعد الــطفرة الــب§dولــية الأو3ــى 
ّ
مــدخــلات الإنــتاج الأســاســية خــاصــة وأن الــقطاع ول

مابhن 74- 78 مساهمة مالية صافية بلغت 18.85 مليار دولار. 

الجدول رقم 75: تطور صادرات النفط الخام بالجزائر خلال الف§dة 1974- 1979. 

Source : opec.Annual statistical bulletin 2005 ,p33. 

لــــقد ارتــــبطت الــــتنمية الاقــــتصاديــــة �ــــي الجــــزائــــر بــــالــــقطاع الــــنفطي ومــــداخــــيلھ مــــنذ 

الســـبعينيات، فـــتكثف إنـــتاج المحـــروقـــات وأقـــيمت لـــذلـــك اســـتثمارات ضخـــمة.فـــإذا 

كــــاـن المخـــــطط الـــــثلاثـــــي 1967- 1969 قـــــد وجـــــھ مـــــا يـــــقارب 2,3 مـــــليار دولار لـــــلإنـــــتاج 

الـــب§dو3ـــي بنســـبة وصـــلت إ3ـــى 45% مـــن المـــبالـــغ المـــخصصة لـــلاســـتثمار الـــوطـــ¢v فـــان 

المخــطط الــربــاÚــي 1970- 1973 قــد رفــع مــن الــحصة المــخصصة لــلقطاع إ3ــى 9مــليار 

1974579539
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دولار بنســبة فــاقــت 49%مــن إجــما3ــي الاســتثمارات. وقــد ســاهــمت هــذه الاســتثمارات 

�ـي زيـادة الإنـتاج الجـزائـري مـن المحـروقـات مـن جـهة وكـذا �ـي تـنوعـھ مـن جـهة أخـرى 

كما يبhن الجدول التا3ي:  

الجدول رقم 76: تطور الإنتاج الجزائري للمحروقات. 

المصدر: أحمد ه¢v، المديونية، موفم للنشر الجزائر 1992، ص 76. 

لـــقد اســـتفاد الـــقطاع مـــن نـــصف الـــقروض الـــخارجـــية المـــمنوحـــة للجـــزائـــر بـــاعـــتباره 

المـصدر الأسـا´³ـv لـتمويـل الـتنمية لـذلـك تـأثـر الاقـتصاد الـوطـ¢v كـثdhا عـندمـا إØـ�ارت 

أســـعار الـــنفط �ـــي الأســـواق الـــعالمـــية ســـنة 1986 وتـــكريـــسا لـــلإســـ§dاتـــيجية المـــنتهجة 

خـلال ذات الـف§dة تـبنت الجـزائـر اقـتصادا مـغلقا وذلـك سـعيا مـ�Óا لـتأهـيل الاقـتصاد 

الـوطـ¢v وتحسـhن أدائـھ أمـلا أن يـحقق نـتائـج مسـتقبلية لا تـضر بـھ �ـي حـالـة انـفتاحـھ 

عــــ¾ى الأســــواق الــــدولــــية لــــذا تــــبنت الــــحكومــــة ســــياســــة اقــــتصاديــــة تــــصب �ــــي خــــانــــة 

الـتدخـل المـباشـر لـلدولـة �ـي تـوجـيھ الاقـتصاد الـوطـ¢v والـvw أهـمها تـسقيف هـوامـش 

الــربــح، التحــديــد الإداري لــلأســعار الــداخــلية وأجــور الــعمال، تحــمل خــسائــر صــرف 

الـعملة الـوطنـية، دعـم السـلع الأسـاسيـة، موـاجـهة مـعدلات ارتـفاع البـطالـة بتـوظيـف 

فــائــض الــعمالــة، والــvw تســببت �ــي خــسائــر مــالــية تحــمل�ا خــزيــنة الــدولــة الــvw كـاـنــت 

تحصل ع¾ى أغلب إيرادا�Ãا من حصيلة الجباية الب§dولية. 

ب§dول خاممنتوجاتغاز المحروقاتغاز طبيÅيالسنوات
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 لــــقد كـــاـنــــت إيــــرادات الــــجبايــــة الــــب§dولــــية �ــــي حــــصيلة الإيــــرادات الــــعامــــة للخــــزيــــنة 

الــعمومــية هــامّــة خــلال الــف§dة 1974- 1980- حــيث تــعدّت �ــي أغــلب الأحــيان نســبة 

%50 وهـــو مـــا يـــع�d بـــوضـــوح عـــن تـــمويـــل جـــزء كـــبdh مـــن الـــ�dامـــج الـــتنمويـــة بـــواســـطة 

عـــوائـــد صـــادرات قـــطاع الـــنفط، مـــع الـــعلم أنـــھ لـــم يـــكن بـــوســـع الـــحكومـــات تحـــديـــد 

حــصيلة هــذه الــتدفــقات نــظرا لــلتقلبات الــكبdhة لــسعر الــ�dمــيل �ــي الأســواق الــعالمــية 

 ¡wاسـتمرت حـ vwة السـبعينات والـd§تـبن�ا الجـزائـر خـلال فـ vwاتـيجية الـd§أن الاسـ dhغـ

مــــنتصف ثــــمانــــيات الــــقرن المــــا³ôــــv والمــــعتمدة عــــ¾ى ســــياســــة المخــــططات فشــــلت �ــــي 

تــحقيق الــتنمية المــنشودة، وقــد بــرز ذلــك بــوضــوح بــعد الانــخفاض الــكبdh والمــفا¼ــئ 

لأسـعار الـنفط سـنة 1986 حـيث انـتقلت الأسـعار مـن 36 دولار لـل�dمـيل سـنة 1980 

إ3ــى مــا دون 13 دولار لــل�dمــيل ســنة 1986 وهــو مــا أدى إ3ــى تــراجــع قــيمة الــصّادرات 

بنســـبة 40% فـــأضـــÞى واضـــحا أن مـــعدّلات الـــنمو الـــvw سجـــل�ا الجـــزائـــر خـــلال تـــلك 

الــــف§dة كـــاـنــــت بــــفضل الــــطفرة الــــب§dولــــية، ودلــــيل ذلــــك أنــــھ وبمجــــرد تــــراجــــع أســــعار 

الــنفط بــرزت اخــتلالات اقــتصاديــة عــميقة، كــما ارتــفع حجــم المــديــونــية الــخارجــية، 

تـــــرك انـــــطباعـــــا ســـــيّئا لـــــدى الـــــبنوك الـــــعالمـــــية ومتســـــببة �ـــــي إثـــــارة أزمـــــة اقـــــتصاديـــــة 

واجتماعية خانقة. 

 الجدول رقم 77: تراجع صادرات النفط الخام بالجزائر بعد الثمانيات.  (الوحدة: ألف برميل يوميا ) 

الصادراتالسنة
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source : opec.Annual statistical bulletin, 2005,P33. 

ثانيا: علاقة برامج الإصلاح الاقتصادية بتقلبات أسعار النفط. 

دفــــع الا�Øــــيار المــــزدوج لأســــعار الــــنفط ولــــقيمة الــــدولار ســــنة 1986 إ3ــــى نــــشوء أزمــــة 

اقـــتصاديـــة واجـــتماعـــية داخـــلية حـــادّة، بـــرزت �ـــي شـــكل اخـــتلالات هـــيكلية عـــميقة 

 dhة التسـيd§اتـيجية الاقـتصاديـة المـنتهجة خـلال فـd§كـشفت بـوضـوح عـن فشـل الاسـ

الاشـــــ§dاكــــيـ أيـــــن كــــاـن يـــــتم تـــــدارك الإخـــــفاق بـــــاســـــتخدام عـــــوائـــــد صـــــادرات الـــــنفط 

المرتفعة، ومن بhن هذه الاختلالات:  

ا�Øـــــيار الاســـــ§dاتـــــيجيات الـــــصناعـــــية والـــــvw يـــــكمن مـــــلاحـــــظ�ا مـــــن خـــــلال نـــــقص -

الطاقة الإنتاجية وتدني مستويات إنتاجية عوامل الإنتاج. 

ضــــعف تــــغطية الــــواردات بــــعوائــــد الــــصادرات خــــارج المحــــروقــــات، حــــيث يــــ�dز -

ذلـــــك مـــــن خـــــلال انـــــخفاض مـــــعدل الـــــتغطية والمـــــقدر ب16% فـــــقط وهـــــو مـــــا 

يعكس ضعف القدرة التنافسية لمنتجات قطاع الصناعة الجزائري. 

تـــبعية غـــذائـــية نســـب�ا 87% ( حســـب دراســـة 1991) بـــفاتـــورة قـــيم�ا 2 مـــليار -

دولار، كــــــما أن مــــــعدل الــــــتغطية الــــــزراعــــــية سجــــــل مــــــعدلات جــــــد مــــــنخفضة 

مقارنة بدول المغرب العربي. 

تــــبعية مــــفرطــــة لــــلاقــــتصاد الــــوطــــ¢v لــــعائــــدات الــــب§dول، فــــقطاع المحــــروقــــات -

يـــــساهـــــم بنســـــبة %97 مـــــن الإيـــــرادات الأجـــــنبية كـــــما يـــــغطي أكـــــde مـــــن نـــــصف 

إيرادات المÀhانية. 
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لـذلـك تـم اتـخاذ مجـموعـة مـن الـتدابـdh والإصـلاحـات الـذاتـية كاـن مـن أهـمّها إصـلاح 

الـنظام المـا3ـي والـنقدي وكـذا الاسـتمرار �ـي الإصـلاح المـؤسـساتـي الـذي انـطلقت فـيھ 

الجـزائـر سـنة 1981. وقـد تجسـدت هـذه الإصـلاحـات عـمليا مـن خـلال قـانـون 86- 

12 والمـــــتعلق بـــــنظام الـــــبنوك والـــــقروض وقـــــانـــــون 88/01 الـــــصادر �ـــــي 12 جـــــانـــــفي 

1988 والـذي مـنح الاسـتقلالـية المـالـية لـلمؤسـسات بـما فـ��ا الـبنوك، غـdh أن هـذه 

الــــتدابــــdh عجــــزت عــــن مــــعالــــجة الــــوضــــعية الاقــــتصاديــــة وأبــــرزت أنــــھ لا يــــمكن أن 

يـــتحسن أداء الاقـــتصاد الـــوطـــ¢v بـــاســـتخدام آلـــيات أخـــرى عـــندمـــا تـــ§dاجـــع عـــوائـــد 

الــــــصادرات الــــــنفطية، ذلــــــك أن 95% مــــــن عــــــوائــــــد الــــــعملة الــــــصعبة الجــــــزائــــــريــــــة 

مــــصدرهــــا قــــطاع المحــــروقــــات، وهــــو مــــا يفســــر تــــسجيل مــــعدل نــــمو الــــناتــــج المحــــ¾ي 

الإجــــما3ــــي تــــراجــــعا بــــلغت قــــيمتھ 5.85 مــــليار دولار ســــنة 1988 و 3.37 مــــليار دولار 

سـنة 1989 بـالإضـافـة إ3ـى تـسجيل الخـزيـنة الـعمومـية لعجـز إبـتداء مـن سـنة 1986 

حـــيث بـــلغ ســـنة 1987 مـــا قـــيمتھ 10993 مـــليون ديـــنار مـــما يـــ�dز أهـــمية الـــعوائـــد 

). وأمـام تـفاقـم الأزمـة  1الـنفطية �ـي تـغطية الـفوارق �ـي شـw¡ أوجـھ الإنـفاق الإجـما3ـي(

وعجــــز الحــــلول الــــذاتــــية عــــ¾ى مــــواجهــــ�ا تــــم طــــلب المــــساعــــدة مــــن صــــندوق الــــنقد 

الـــدو3ـــي بـــغية إعـــادة الـــتوازنـــات وإحـــلال الاســـتقرار، عـــن طـــريـــق تـــنفيذ بـــرنـــامـــجhن 

لـــــلتثبيت الأول �ـــــي أبـــــريـــــل 1989 والـــــثانـــــي �ـــــي جـــــوان 1991 فـــــتحسنت المـــــؤشـــــرات 

 أن ذلــــك الــــنجاح النســــ÷v المــــحقق لــــم يــــكن بســــبب تــــنفيذ 
ّ
الاقــــتصاديــــة الــــكلية إلا

بـرامـج الـتثبيت فحسـب، ولـكن كاـن ذلـك نـتيجة ارتـفاع أسـعار الـنفط ( مـن حـيث 

الـقيمة الاسـمية ) خـلال أزمـة الخـليج الـثانـية حـيث بـلغ سـعر الـ�dمـيل 24 دولار مـما 

) عـية عـبد الـرحـمن، دور عـوائـد صـادرات الـنفط فـي تحـديـد مـعالـم الـسياسـة الاقـتصاديـة الجـزائـريـة  )1

خلال الفترة 2000 - 2011، مرجع سابق، ص 5.
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دفـــع بـــالـــحكومـــة إ3ـــى عـــدم الاســـتمرار �ـــي الـــتنفيذ الـــصارم لـــ�dنـــامـــج الـــتثبيت الـــثانـــي 

حـيث أقـدمـت عـ¾ى اعـتماد سـياسـة نـقديـة مـوسـعة لحـمايـة أفـراد المـجتمع مـن ذوي 

الــدخــول المحــدودة مــن الانــعكاســات الســلبية الــvw خــلفها تــطبيق الــ�dنــامــج، وكـاـن 

مــن أهــمها الــتوســع �ــي الإنــفاق المــÀhانــي بــحيث أقــرت الــحكومــة زيــادة الأجــور Øــ�ايــة 

ســـنة 1991 وكـــذا رفـــع الـــنفقات المـــرتـــبطة بـــالشـــبكة الاجـــتماعـــية الـــvw انـــتقلت مـــن 

71 مــليار ديــنار إ3ــى 110.3 مــليار ديــنار خــلال نــفس الــف§dة، كــما رفــضت �ــي المــقابــل 

إعــادة جــدولــة ديــوØــ�ا الــخارجــية لأØــ�ا كـاـنــت تــعتقد أنــھ يــمكن تــجنب هــذا الإجــراء 

عــن طــريــق فــتح المــجال أمــام الاســتثمار الأجــن÷v لاســتغلال الــقطاع الــنفطي بــشكل 

غـــdh مســـبوقـــا حـــيث وفـــرت حـــزمـــة مـــن الإجـــراءات الـــتحفÀhيـــة تـــسمح للمســـتثمريـــن 

الأجـانـب بـالـتصرف �ـي الـdeوة الـب§dولـية مـن مـرحـلة الاكـتشاف إ3ـى مـرحـلة الإنـتاج 

والــــنقل وكــــأنــــھ تــــراجــــع عــــن فــــكرة الــــتأمــــيم – أمــــلا �ــــي مــــضاعــــفة حجــــم الــــعوائــــد 

النفطية لتوظيفها �ي تسديد خدمة الدين العمومي الخار¼ي. 

ثالثا: آلية معالجة أزمة المديونية بالاعتماد ع¾ى قطاع المحروقات. 

رفـــــضت الـــــحكومـــــة خـــــلال فـــــ§dة بـــــرنـــــامـــــج الـــــتثبيت الـــــثانـــــي إعـــــادة جـــــدولـــــة ديـــــوØـــــ�ا 

الـــخارجـــية، خـــاصـــة وأن خـــ�dاء صـــندوق الـــنقد الـــدو3ـــي وافـــقوا غـــداة عـــقد اتـــفاق 

الـتثبيت الـثانـي – عـ¾ى المـق§dح المـقدم مـن طـرف خـ�dاء الاقـتصاد الجـزائـري، الـذيـن 

اعــت�dوا أن ســبب تــفاقــم المــديــونــية الــخارجــية �ــي الجــزائــر يــعود إ3ــى تــزايــد الــطلب 

عـــ¾ى الـــقروض الأجـــنبية المـــ�dمـــجة بشـــروط غـــdh مـــلائـــمة بـــعد الـــصدمـــة الـــب§dولـــية 

العكســية ســنة 1986، ومــن ثــمة ف�ــv أزمــة ســيولــة وليســت أزمــة مــلاءة ( أي أØــ�ا 

أزمـة ظـرفـية وليسـت هـيكلية )، وبـالـتا3ـي لـيس ضـروريـا الـلجوء إ3ـى إعـادة الجـدولـة 

لـــتخفيف ضـــغط الـــديـــن، وإنـــما يـــكفي الاتـــفاق مـــع شـــركــاـء الجـــزائـــر حـــول تـــمويـــل 
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اســـتثنائـــي لـــتجاوز حـــدة خـــدمـــة الـــديـــن مـــع الـــحفاظ عـــ¾ى مســـتوى إحـــتياطـــي مـــن 

خــــلال الــــوصــــول إ3ــــى 3 أشهــــر مــــن الاســــتdhاد.وعــــليھ فــــقد تــــجنبت الــــحكومــــة إعــــادة 

جــدولــة الــديــون الــخارجــية، مــن خــلال اســتغلالــها لــقطاع المحــروقــات حــيث ســمح 

الــقانــون رقــم ( 91- 21) مــؤرخ �ــي 04 ديــسم�d 1991 المــتمم والمــعدل لــقانــون 86- 

14 الــــصادر بــــتاريــــخ 19 أوت 1986 للشــــركـــاـت الأجــــنبية بــــالــــحصول عــــ¾ى حــــصص 

إنــتاجــية �ــي الــحقول الجــزائــريــة، بشــرط احــتفاظ شــركــة ســونــاطــراك بنســبة %51 

عــ¾ى الأقــل مــن الــحصص ( عــقود تــقاســم الإنــتاج )، حــيث كـاـن يــعتقد أن دخــول 

الشـــــــركــــــاـت الأجـــــــنبية ســـــــيسمح بـــــــزيـــــــادة الإنـــــــتاج بـــــــفضل اســـــــتخدام هـــــــذه الأخـــــــdhة 

لــتكنولــوجــيا حــديــثة ومــتطورة تــساهــم �ــي رفــع عــوائــد الــصادرات ابــتداء مــن ســنة 

1992 إ3ـى 3 مـليار دولار، أي أن الجـزائـر سـتستفيد مـن هـذه الـفوائـض عـن طـريـق 

رفـع مـعدل الاسـ§dجـاع ( �ـي حـقول الـغاز والـب§dول )، بـالإضـافـة إ3ـى ذلـك أجـ�d نـفس 

الــقانــون الشــركاــت الأجــنبية عــ¾ى دفــع رســوم تــتمثل �ــي حــقوق الــدخــول، والــvw قــد 

تـــتجاوز حـــدود 05 مـــليار دولار، وكـــذا مـــن تســـبيقات نـــقديـــة تـــقدمـــها هـــذه الأخـــdhة 

والـvw تـ§dواح مـا بـhن ب 7 و 4 مـليار دولار، وكاـنـت الـحكومـة ( حـكومـة أحـمد غـزا3ـي 

1991 آنـذاك ) تـسÅى مـن وراء ذلـك إ3ىـ تـوفhـd موـارد مـالـية لـتحقيق نـمو اقـتصادي 

مــــــوجــــــب، وتــــــمويــــــل الــــــواردات مــــــن الســــــلع والخــــــدمــــــات لــــــضمان اشــــــتغال الــــــجهاز 

الإنـتا¼ـي، مـع اسـتخدام جـزء مـن هـذه الـفوائـض �ـي تسـديـد خـدمـة الـديـن، والـعمل 

عـــ¾ى تـــشكيل مخـــزون صـــا�ـــي مـــن إحـــتياطـــات الـــصرف يـــقدر ب 3 ثـــلاث أشهـــر عـــ¾ى 

الأقـل مـن الاسـتdhاد، غـdh أن هـذه السـياسـة فشـلت كـما أنـھ كاـن بـإمـكاØـ�ا أن تـكبد 

 v³íــ�ا تــقتØى عــ¾ى المــدى الــبعيد، خــاصــة وأdخــسائــر مــالــية كــ� v¢الاقــتصاد الــوطــ
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الــبيع المســبق لــلب§dول بــأســعار زهــيدة تــ§dواح مــا بــhن 8 و 9 دولار لــل�dمــيل الــواحــد. 

رابعا: دور قطاع المحروقات �ي التحول إ3ى نظام اقتصاد السوق.  

بـعدمـا فشـلت بـرامـج الإصـلاح الـذاتـي وبـرامـج الاسـتقرار المـدعـومـة مـن قـبل صـندوق 

الـــنقد الـــدو3ـــي، وكـــذا مـــق§dح مـــعالـــجة أزمـــة المـــديـــونـــية الـــخارجـــية بـــتفعيل الـــقطاع 

الـنفطي مـن خـلال إشـراك المسـتثمر الأجـن÷v �ـي إخـراج الجـزائـر مـن الأزمـة الـخانـقة، 

و�ـــي ظـــل تـــراجـــع الـــحكومـــة عـــن الـــتنفيذ الـــصارم لـــلإصـــلاحـــات والمـــعالـــجة الجـــذريـــة 

لـلأزمـة عـندمـا عـادت أسـعار الـنفط إ3ـى الارتـفاع نسـبيا خـلال حـرب الخـليج الـثانـية 

عــــادت الاخــــتلالات إ3ــــى الاقــــتصاد الــــوطــــ¢v بمجــــرد تــــراجــــع أســــعار الــــنفط الــــvw لــــم 

تـــتجاوز ســـنة 1993 ســـقف 15 دولار لـــل�dمـــيل، بـــعدمـــا كــاـنـــت ســـنة 1992 تـــقدر ب 

24 دولار لـــل�dمـــيل، عـــندهـــا سجـــلت الخـــزيـــنة عجـــزا مـــالـــيا قـــدر ب 110 مـــليار ديـــنار 

Øــ�ايــة ســنة 1993 بــالإضــافــة إ3ــى عجــز مــÀhان المــدفــوعــات ( بســبب تســديــد أقــساط 

الـــديـــون مـــن جـــهة، وتـــخفيض قـــيمة الـــديـــنار مـــن جـــهة أخـــرى )، وتـــسجيل الـــناتـــج 

الــداخــ¾ي الــخام مــعدلا ســالــبا قــدر ب 2,1% ونــتيجة لهــذا الاخــتناق المــا3ــي و�ــي ظــل 

 v¢ة إ3ـــى تـــبdـــ�ا لـــجأت الســـلطات مـــج�Ãبـــلغت ذرو vwالعجـــز عـــ¾ى الـــوفـــاء بـــالـــديـــون الـــ

بـرنـامـج تـصحيح مـتوسـط المـدى مـن خـلال إبـرامـها مـع صـندوق الـنقد الـدو3ـي سـنة 

1994 اتـــفاق لـــلتعديـــل الهـــيك¾ي مـــتوســـط المـــدى يـــكون مســـبوقـــا بـــاتـــفاق تمهـــيدي 

للاستقرار.  

�ــــــي هــــــذا الــــــصدد ونــــــتيجة لاســــــتمرار أســــــعار الــــــنفط �ــــــي تــــــسجيل قــــــيم مــــــنخفضة 

 vwام كــاـفـــة الإجـــراءات الـــd§لـــلأســـعار ســـنة 1996 تـــم إحـــ v÷بـــاســـتثناء الارتـــفاع النســـ

أمـلاهـا الـصندوق والالـ§Àام بـالـتنفيذ الـصارم لمـحتوى الـ�dنـامـج وبـالـتا3ـي الـتحول إ3ـى 

تــــــب¢v آلــــــية اقــــــتصاد الــــــسوق بــــــشكلها الــــــكامــــــل كـــــاـســــــ§dاتــــــيجية لــــــتنظيم الاقــــــتصاد 
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الجـــــزائـــــري، حـــــيث تـــــمت المـــــعالـــــجة الجـــــذريـــــة لـــــكافـــــة الاخـــــتلالات الـــــvw يـــــعانـــــي مـــــ�Óا 

الاقــتصاد الــوطــ¢v �ــي كــل المــجالات، بــدءا بــاتــخاذ تــدابــdh وإجــراءات مســت الــقطاع 

المــــــا3ــــــي والــــــنقدي، مــــــما ســــــمح بــــــتحقيق نــــــمو اقــــــتصادي مســــــتمر وتــــــخفيض عجــــــز 

المـــÀhانـــية، وكــاـنـــت الـــنتائـــج �ـــي مجـــملها جـــيدة، فـــقد سجـــل الـــنمو الـــحقيقي لـــلناتـــج 

المحـ¾ي الـخام مـعدلا إيـجابـيا بـلغ 5,1% خـلال نـفس الـسنة، بـعدمـا كاـن قـد سجـل 

نسـبة سـالـبة بـلغت 0,9% سـنة 1997، نـتيجة نـمو الـقطاع الـزراÚـي �ـي ضـل تـراجـع 

الــقيمة المــضافــة �ــي الــقطاع الــصناÚــي، أمــا �ــي الــجانــب المــا3ــي والــنقدي فــقد كـاـنــت 

الـنتائـج جـد مـشجعة، حـيث انـخفض عجـز المـÀhانـية عـ¾ى الـتوا3ـي مـقابـل 9%�ـي سـنة 

1993، كـما تـراجـعت مـعدلات التضخـم إ3ـى مـا دون 4% سـنة 1999 بـعد مـا كاـنـت 

1تقدر ب 29% سنة 1994. 

1-  مـــوازاة مـــع ذلـــك تـــقدمـــت الجـــزائـــر أيـــضا بـــطلب رســـمي لإعـــادة جـــدولـــة ديـــونـــها الـــخارجـــية فـــي 31 

جــوان 1994، خــاصــة بــعد أن بــلغ مــؤشــر خــدمــة الــديــون إلــى إجــمالــي الــصادرات ذروتــه ســنة 1993 
عـندمـا تـجاوز %80 نـتيجة تـراجـع الـعوائـد الـنفطية بسـبب انـخفاض أسـعار الـبترول الـتي لـم تـتجاوز 
15 دولا لــلبرمــيل مــع الــعلم أن الــحكومــة كــانــت قــد رفــضت مــن قــبل إعــادة الجــدولــة عــلى اعــتبار أن لــها 
تـكلفة اجـتماعـية وسـياسـية داخـلية وخـارجـية، وبـالـتالـي يـجب تـجنيب الاقـتصاد والمـجتمع هـذه الـصدمـة 
والـحفاظ عـلى الـسيادة الـوطـنية، وقـد مسـت الـعملية إجـمالـي الـديـون الـعمومـية المـتوسـطة الأجـل، ( تـم 
اســتثناء الــديــون الــقصيرة الأجــل ) والــبالــغة 14,5 مــليار دولار بــالنســبة لإعــادة الجــدولــة الأولــى، و 7 
مــليار دولار بــالنســبة لإعــادة الجــدول الــثانــية والــتي كــانــت قــد أبــرمــت فــي جــويــلية ســنة 1995 وهــو مــا 
قــلص مــن حجــم مــبالــغ خــدمــة الــديــن الــذي انــتقل مــن 6 مــليار دولار ســنة 1993 إلــى 5 مــليار دولار 
ســنة 1993 إلــى 5 مــليار دولار ســنة 1994.حــيث تــم الاتــفاق عــلى إطــالــة فــترة الاســتحقاق إلــى 16 
ســنة، مــع فــترة ســماح تــقدر ب 4 ســنوات عــلى الأكــثر، أي أن التســديــد يــكون إبــتداء مــن ســنة 1998 
مـوزعـا ( لـولا التسـديـد المسـبق سـنة 2007 ) عـلى أسـاس 25 قسـطا مـن الأقـساط الـنصف الـسنويـة 
الآخـــذة فـــي الـــزيـــادة تـــدريـــجيا إبـــتداء مـــن 30 نـــوفـــمبر 1999 إلـــى غـــايـــة 2011 بـــالإضـــافـــة إلـــى ذلـــك 
قــــامــــت الســــلطات ولــــلمرة الأولــــى بــــطلب إعــــادة جــــدولــــة ديــــونــــها الــــخاصــــة أمــــام نــــادي لــــندن فــــي جــــوان 

1996، وقد بلغت المبالغ المعاد جدولتها مع هذا النادي 3.23 مليار دولار.
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 ٢٠٠٠ لوطني  ا د  تصا لاق ا في  نفطي  ل ا لقطاع  ا فوائض   Êتوظي مجالا4 
 ٢٠١١  –

عــــرفــــت أســــعار الــــنفط ارتــــفاعــــا طــــرديــــا خــــلال الــــف§dة 2000- 2008 ســــاهــــمت �ــــي 

 deتـعظيم فـوائـض الجـزائـر مـن الـعملة الـصعبة، ورفـعت إحـتياطـي الـصرف إ3ـى أكـ

135 دولار، كـما أن اسـتفادة الخـزيـنة مـن هـذه الـفوائـض تـم تسجـل��ا �ـي صـندوق 

ضــبط المــوارد ومــن ثــمة تــوظــيف هــذه الــفوائــض �ــي مــجالات عــدة غــdh أن تــراجــع 

 v¢مــيل بــعد صــيف 2008، دفــع بــالــحكومــة إ3ــى تــبdالأســعار إ3ــى مــا دون 40 دولار لــل�

  .v¢سياسة حمائية لحماية الاقتصاد الوط

أولا: دور قـــطاع الـــنفط �ـــي المـــؤشـــرات الاقـــتصاديـــة الإيـــجابـــية المـــحققة �ـــي الـــف§dة 

2000- 2005.أشـارت الـتقاريـر �ـي الجـزائـر إ3ـى أن الاقـتصاد الجـزائـري اسـتعاد نـموه 

خـــلال الـــف§dة 2000- 2005 فـــقد عـــرف الـــناتـــج المحـــ¾ي الإجـــما3ـــي ارتـــفاعـــا مـــلحوظـــا 

حـــــيث انـــــتقل مـــــن 3,2%ســـــنة 1999، إ3ـــــى 4,2% ســـــنة 2002 ثـــــم إ3ـــــى 6,8% ســـــنة 

2003 لـــيتجاوز ســـنة 2005 ســـقف 5% وفـــيما يـــ¾ي بـــعض المـــؤشـــرات الاقـــتصاديـــة 

الكلية خلال الف§dة 2000- 2004 الوحدة مليار دولار أمريكي. 

 الجـدول رقـم 78: دور قـطاع الـنفط �ـي المـؤشـرات الاقـتصاديـة الإيـجابـية المـحققة 

خلال الف§dة 2000- 2005:  

20002001200220032004السنة

12,49,66,711,214,2رصيد المÀhان التجاري

7.66.23.67.59.1رصيد مÀhان المدفوعات

11.918.023.132.943.1احتياطي الصرف
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المصدر: البنك المركزي، التقارير السنوية للمؤشرات المالية والنقدية للجزائر. 

يشــdh الجــدول إ3ــى تــحسن مــلحوظ شــمل مــعظم المــؤشــرات الاقــتصاديــة الــخارجــية 

نــــــتيجة ارتــــــفاع أســــــعار المحــــــروقــــــات، إذ سجــــــل مــــــتوســــــط الــــــ�dمــــــيل مــــــن الــــــب§dول 

الجــزائــري ارتــفاعــا بنســبة %120 بــhن ســنvw " 1998- 2000" ثــم واصــل ارتــفاعــھ " 

رغــم الانــخفاض النســ÷v الــذي شهــدتــھ الأســعار خــلال ســنvw 2001- 2002 لــيصل 

إ3ــى مــتوســط ســعر قــدره 38.62 دولار أمــريــكي لــل�dمــيل خــلال ســنة 2004 مــا مــثل 

ارتفاعا بنسبة %34 عن السعر المسجل خلال سنة 2000. 

إن تـــحسن أســـعار المحـــروقـــات قـــد أثـــر بـــشكل إيـــجابـــي عـــ¾ى تـــطور بـــاøـــي المـــؤشـــرات 

الــكلية الــخارجــية، فــقد سجــل رصــيد المــÀhان الــتجاري فــائــضا مــعت�dا ومــ§Àايــدا مــن 

ســــنة لأخــــرى إذ انــــتقل مــــن 1.5 مــــليار دولار أمــــريــــكي ســــنة 1998 إ3ــــى 14.21 مــــليار 

دولار أمــــريــــكي خــــلال ســــنة 2004 وهــــو مــــا يــــمثل نســــبة زيــــادة تــــقدر ب: 847.33% 

يــــعود ذلــــك أســــاســــا إ3ــــى الــــزيــــادة المــــعت�dة �ــــي حــــصيلة الــــصادرات الــــvw تــــتشكل �ــــي 

) إذ انـتقلت مـن 10.1 مـليار دولار أمـريـكي سـنة  1مـعظمها مـن صـادرات المحـروقـات (

1998 إ3ى 32.16 مليار أمريكي سنة 2004. 

إن هـــذه الـــزيـــادة �ـــي حـــصيلة الـــصادرات اســـتطاعـــت أن تـــغطي الارتـــفاع الـــكبdh �ـــي 

قـــيمة الـــواردات الـــvw ارتـــفعت مـــن 8.6 مـــليار دولار أمـــريـــكي ســـنة 1998 إ3ـــى 17.95 

مـــليار دولار أمـــريـــكي ســـنة 2004، نـــتيجة ارتـــفاع الـــطلب الـــك¾ي مـــن جـــهة، وارتـــفاع 

25.222.522.623.221.4الديون الخارجية

0.34.21.42.63.6معدل التخضم

75.577.279.977.472.6سعر الصرف
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ســعر الــصرف الأورو مــن جــهة أخــرى بــاعــتبار أن مــعظم واردات الجــزائــر مــصدرهــا 

دول الاتحاد الأوروبي.  

إن هـذه الـتطورات شـملت أيـضا رصـيد مـÀhان المـدفـوعـات، إذ انـتقل هـذا الـرصـيد 

مــن حــالــة عجــز ســنvw 1998 و 1999 قــدر ب: 1.7 <و 2.4 مــليار دولار أمــريــكي عــ¾ى 

الـتوا3ـي إ3ـى حـالـة فـائـض إبـتداء مـن سـنة 2000 بـقيمة 7.6 مـليار دولار أمـريـكي، ثـم 

اســتمرت حــالــة الــفائــض إ3ــى أن وصــلت إ3ــى أعــظم قــيمة ســنة 2004 حــيث سجــل 

رصــــــيد مــــــÀhان المــــــدفــــــوعــــــات فــــــائــــــضا قــــــدره 9.1 مــــــليار دولار أمــــــريــــــكي، وهــــــو مــــــا أثــــــر 

بـالإيـجاب عـ¾ى إحـتياطـي الـصرف الـذي بـلغ سـنة 2004 حـيث سجـل رصـيد مـÀhان 

المــدفــوعــات فــائــض قــدره 9.1 مــليار دولار أمــريــكي، أي مــا يــعادل أكــde مــن 28 شهــر 

مـن الـواردات، وبـلغت نسـبة الـزيـادة الـvw سجـلها إحـتياطـي الـصرف خـلال الـف§dة " 

1998- 2004 " %533.8 الأمـر الـذي عـزز المـلاءة المـالـية ودعـم المـركـز المـا3ـي للجـزائـر 

تـجاه الـخارج، كـما أن حجـم المـديـونـية الـخارجـية مـا فـÛw يـنخفض مـن سـنة لأخـرى 

نــتيجة للســياســات المــنتهجة �ــي هــذا المــجال و�ــي نــفس الســياق فــقد حــقق كــل مــن 

الــقطاع الــزارÚــي وقــطاع الخــدمــات نــمو مــعت�dا حــيث ســاهــم الأول بنســبة %20.6 

�ـــــي تـــــكويـــــن الـــــقيمة المـــــضافـــــة خـــــارج المحـــــروقـــــات ســـــنة 2004 بـــــينما بـــــلغت نســـــبة 

مــساهــمة الــثانــي 47.1% خــلال نــفس الــف§dة مــقابــل تــراجــع نــمو الــقطاع الــصناÚــي 

 أن قــــطاع المحــــروقــــات بــــقي يــــحتل مــــرتــــبة مــــتفوقــــة �ــــي الــــنمو 
ّ
1الــــعام والــــخاص  إلا

الاقتصادي:  

 الجدول رقم 79: موقع القطاع النفطي �ي بنية الناتج المح¾ي الخام.  

) عـية عـبد الـرحـمن، دور عـوائـد صـادرات الـنفط فـي تحـديـد مـعالـم الـسياسـة الاقـتصاديـة الجـزائـريـة  )1

خلال 2000- 2011 مرجع سابق ص8، ص7. 
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المصدر: بنك الجزائر التقرير السنوي لسنة 2004- 2006 

 الجدول رقم 80: تركيبة القيمة المضافة%  

 www .ons .dz :المصدر

الجدول رقم 81: تطور صادرات النفط الخام بالجزائر خلال الف§dة 2000- 2007 الوحدة ألف برميل 

Source : opec Annual statistical bulletin, 2005.p33 

 الجدول رقم 82: مساهمة الجباية الب§dولية �ي الإيرادات العامة للدولة. 

200120022003200420052006السنة 2000القطاع

39.2033.8932.5535.5837.9444.7046.30المحروقات

08.4009.6709.199.699.187.77.7فلاحة

7.057.347.186.556.055.35.14صناعة معملية

10.311.0811.010.5110.398.58.3إدارة عمومية

35.0538.0240.0837.6736.4433.832.6اخرى

2000200120022003200420052006200720082009الفلاحة

910.510.110.610.28.28.08710المحروقات

41.936.735.738.640.747.448.446.347.933.5الصناعة

البناء 

والاشغال 

العمومية

8.79.19.99.28.98.08.49.39.211.8

الخدمات 

السوقية

21.923.524.222.922.921.521.221.920.625.6

 dhالخدمات غ

السوقية

11121211.410.68.98.49.010.312.9

20002001200220032004200520062007السنوات

461.1441.5566.2741.0893.2970.3947.21253.5الصادرات
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المصدر: البنك الجزائر: التقرير السنوي 2006. 

الجدول رقم 83: تطور الاحتياطات من العملات الأجنبية �ي الجزائر 

المصدر: بنك الجزائر: التقرير السنوي 2006. 

ثــانــيا: تــعاظــم فــوائــض عــوائــد قــطاع المحــروقــات وتــوظــيفاÃــ�ا خــلال الــف§dة 2005- 

 .2008

سجــلت أســعار الــنفط إبــتداء مــن ســنة 2004 إ3ــى غــايــة الــنصف الــثانــي مــن ســنة 

2008 ارتـفاعـا مسـتمرا فـقد انـتقل مـتوسـط سـعر بـرمـيل الـ�dنـت مـن 36 دولار سـنة 

2004 إ3ــى 145 دولار �ــي جــويــلية ســنة 2008، كــما تــجاوز ســعر ســلة أوبــك حــاجــز 

90دولار لـــــل�dمـــــيل ســـــنة 2007و 135 دولار لـــــل�dمـــــيل �ـــــي شهـــــر جـــــويـــــلية ســـــنة 2008 

كـذلـك حـيث سـاهـم �ـي هـذا الارتـفاع أسـباب اقـتصاديـة وجـيوسـياسـية، ومـضاربـية 

20012002200320042005السنة

1001.41007.913501370.72352.7الجباية الب§dولية (مليار دينار )

1505.51603.21974.42229.730677الايرادات العامة

66.562.968.470.476.8النسبة%

20022003200420052006السنة

23.132.9243.1156.1877.78القيمة /مليار دولار
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1، وقـد انعكسـت هـذه الـفوائـض إيـجابـا عـ¾ى المـؤشـرات الاقـتصاديـة لـدول مـنظمة 

"أوبـك " ومـن بـي�Óا الجـزائـر الـvw يـساهـم قـطاع المحـروقـات بنسـبة تـفوق 97% مـن 

إجـما3ـي صـادرÃـ�ا، فـبالإضـافـة إ3ـى ارتـفاع سـعر نـفط الجـزائـر خـليط الصحـراء الـذي 

يــــعت�d ثــــانــــي أغــــ¾ى نــــفط( بــــعد نــــفط نيجــــريــــا ) ضــــمن ســــلة أوبــــك أيــــن انــــتقل ســــعر 

الـــنفط الجـــزائـــري مـــن 54.64 دولار لـــل�dمـــيل ســـنة 2005 إ3ـــى 74.66 دولار لـــل�dمـــيل 

ســــــنة 2007، اســــــتفادت كــــــذلــــــك مــــــن رفــــــع حــــــص�ا مــــــن صــــــادرات الــــــخام ضــــــمن 

حـــــصص مجـــــموعـــــة أوبـــــك ســـــنة 2003 إ3ـــــى حـــــوا3ـــــي 1 مـــــليون بـــــرمـــــيل يـــــومـــــيا ســـــنة 

 ( 20052، ثم تجاوزت 1.25 مليون برميل سنة 2007.(

و كـــنتيجة لهـــذا الارتـــفاع سجـــلت مـــختلف المـــوازيـــن فـــوائـــض قـــياســـية، حـــيث بـــلغ 

رصــيد المــÀhان الــتجاري ســنة 2005 مــا قــيمتھ 25.6 مــليار دولار لــdhتــفع ســنة 2006 

إ3ـــى 33.1 مـــليار دولار ثـــم يتخـــطى 33 مـــليار دولار ســـنة 2007، كـــما نـــمت الأرصـــدة 

1 - يـــمكن تجـــزئـــتها إلـــى مـــرحـــلتين، الأولـــى: 2005- 2007 والـــثانـــية: 2008 فـــخلال المـــرحـــلة الأولـــى 
تسـبب فـي ارتـفاع الاسـعار وبـدرجـة كـبيرة ارتـفاع الـطلب الـعالمـي عـلى الـطاقـة بـما فـيها الـنفط عـندمـا 
تـــجاوز الاســـتهلاك الـــعالمـــي 80 مـــليون بـــرمـــيل فـــي الـــيوم ســـنة 2004 اســـتجابـــة لـــلتطورات الايـــجابـــية 
لمــعدلات نــمو الاقــتصاد الــعالمــي خــاصــة فــي عــدد مــن الــدول الــنامــية، كــالــهند والــبرازيــل والــصين الــتي 
حــــــققت نــــــمو بــــــلغ 13% ســــــنة 2007، فــــــي ظــــــل ازدهــــــار وتجــــــدد الــــــصناعــــــة الــــــبترولــــــية، وكــــــذا نــــــتيجة 
لانـخفاض قـيمة الـدولار الـعملة الـتي يـسعر بـها الـنفط، ولـعوامـل جـيوسـياسـية كـان مـن أهـمها المـخاوف 
المــتزايــدة مــن حــدوث نــقص فــي الامــدادات الــنفطية نــتيجة الــتوتــر فــي مــنطقة الشــرق الأوســط بســبب 
الـغزو الأمـريـكي لـلعراق سـنة 2003، والحـرب الـلبنانـية الاسـرائـلية والاحـتقان الايـرانـي الـغربـي بسـبب 
بـرنـامـج ايـران الـنووي، وكـذا الاضـطرابـات الـتي شهـدتـها كـل مـن فـنزويـلا ومـنطقة الـقبائـل فـي نـيجيريـا، 
أمـا بـالنسـبة لـلمرحـلة الـثانـية فـكان السـبب المـباشـر لارتـفاع سـعر الـنفط اشـتداد المـضاربـة، جـراء زيـادة 
تــدفــق الأمــوال المــتزايــدة مــن صــناديــق الــتقاعــد والمــؤســسات المــالــية، نــتيجة تــطلع المســتثمريــن لــتحقيق 
عـائـدات أعـلى مـن تـلك المـمكن تـحقيقها فـي سـوق الأسـهم والـسندات، وتـجنبا لـتدوال الـسندات المـلوثـة، 
فـــي هـــذا الـــصدد تـــؤدي زيـــادة المـــضاربـــات فـــي اســـواق الـــنفط الآجـــلة عـــادة فـــي ارتـــفاع الـــطلب عـــلى 
الـــنفط مـــن الـــناحـــية الـــشكلية، حـــيث يـــتم تـــداول 1000 مـــليون بـــرمـــيل يـــومـــيا فـــي أســـواق الـــنفط بـــينما 

احتياجات العالم تبلغ 86 مليون برميل. 
) مرجع سابق، عية عبد الرحمن، ص 8. )2
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الـــــخارجـــــية الـــــجاريـــــة بنســـــبة تـــــفوق 60%خـــــلال الـــــف§dة 2005- 2007، إ3ـــــى جـــــانـــــب 

تـعاظـم إحـتياطـات الـصرف الـvw انـتقلت مـن 70.9 مـليار دولار Øـ�ايـة أوت 2006 إ3ـى 

110.8 مـليار دولار و 143.3 مـليار دولار Øـ�ايـة سنـvw 2007 و 2008 عـ¾ى التـوا3يـ كـما 

سجــــلت المــــÀhانــــية فــــوائــــض بــــرزت مــــن خــــلال الــــتطور الإيــــجابــــي لــــصندوق ضــــبط 

المــــوارد الــــذي تــــجاوز 3000 مــــليار ديــــنار مــــنتصف ســــنة 2006 و 4000 مــــليار دولار 

  ( 1سنة خلال نفس الف§dة من سنة 2008(

ثالثا: مجالات توظيف فوائض صندوق ضبط الموارد.  

ســـاهـــم ارتـــفاع أســـعار الـــنفط �ـــي تـــعظيم فـــوائـــض الجـــزائـــر مـــن الـــعملة الـــصعبة، 

حـيث تـم اتـخاذ مجـموعـة مـن الإجـراءات مـن أجـل دعـم الاقـتصاد الـوطـ¢v، كـذلـك 

تم اعتماد سياسة توسيعية �ي الإنفاق شملت مجالات عديدة. 

من أهم الاجراءات الvw تبن�ا الحكومة ماي¾ي:  

إعـــادة الـــنظر �ـــي قـــانـــون المحـــروقـــات مـــن خـــلال الـــقانـــون الـــصادر الـــقانـــون رقـــم -

05- 07 المــؤرخ �ــي 28 أبــريــل 2005 المــتعلق بــالمحــروقــات والــذي أعــيد تــعديــلھ 

بـأمـر رئـا´³ـv سـنة 2006 بـحيث وافـق الـ�dلمـان عـ¾ى قـانـون جـزائـري يـعزز سـيطرة 

شــــركــــة ســــونــــاطــــراك عــــ¾ى عــــقود الــــطاقــــة، والــــذي بــــموجــــبھ تــــحتفظ الــــحكومــــة 

بنســــــبة لا تــــــقل عــــــن 51%مــــــن حــــــصة الــــــتنقيب والــــــتشغيل والــــــتكريــــــر مــــــقابــــــل 

حــــــصص الشــــــركـــــاـت الأجــــــنبية، كــــــما يــــــفرض الــــــقانــــــون الجــــــديــــــد عــــــ¾ى شــــــركـــــاـء 

ســـونـــطراك الأجـــانـــب دفـــع ضـــريـــبة أخـــرى عـــ¾ى الأربـــاح الإضـــافـــية المـــحققة عـــند 

تجاوز سعر خام ال�dنت 30 دولار لل�dميل 9.  

) عـية عـبد الـرحـمن، دور عـوائـد صـادرات الـنفط فـي تحـديـد مـعالـم الـسياسـة الاقـتصاديـة الجـزائـريـة،  )1

خلال 2000- 2011، مرجع سابق، ص 8.
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قــرار التســديــد المســبق لــلديــن الــذي اتخــذتــھ الــحكومــة الــvw تــقدمــت إ3ــى نــادي -

بــاريــس بــطلب �ــي 22 مــارس 2006 لــلسماح لــها بــدفــع مســتحقات ديــوØــ�ا تــجاه 

دول هــذا الــنادي والــبالــغة 7.9 مــليار دولار مســبقا والــvw كـاـن مــن المــفروض أن 

تنت�ــv ســنة 2011، وكـاـنــت الــحكومــة قــد خــصصت لهــذا الــغرض مــن فــوائــض 

صـــــندوق ضـــــبط المـــــوارد مـــــبالـــــغ 618 مـــــليار دج ســـــنة 2006، و 922 مـــــليار دج 

 vwســنة 2007.و بــالــتا3ــي خــففت الجــزائــر مــن مــن حجــم مــديــونــي�ا الــخارجــية الــ

شــكلت عــبئا كــبdhا عــ¾ى الاقــتصاد الــوطــ¢v بــحيث تــم تســديــد مــا قــيمتھ 117.9 

مــــــــليار دولار عــــــــ¾ى مــــــــدار 20 ســــــــنة ( 1985- 2005) مــــــــ�Óا 84 مــــــــليار دولار تــــــــمثل 

فـوائـدا لـلديـون، و�Òـذه الخـطوة خـفضت الجـزائـر مـن إجـما3ـي ديـوØـ�ا الـخارجـية 

المـتوسـطة والـطويـلة الـvw تـراجـعت مـن 21.4 مـليار سـنة 2004 إ3ـى 5 مـليار دولار 

) سـنة 2004  1سـنة 2007 أي 3.6% مـن الـناتـج الـداخـ¾ي الـخام مـقابـل %25.2(

 dإ3ـــى جـــانـــب ذلـــك أبـــرمـــت الـــحكومـــة اتـــفاقـــات أخـــرى مـــن نـــادي لـــندن �ـــي ســـبتم�

2006 لتسـديـد قـيمتھ 800 مـليون دولار و½ـي ديـون تـجاه الـبنوك الـخاصـة، مـع 

العلم أنھ �ي السياق ذاتھ تم تحويل جزء من الديون إ3ى استثمارات. 

رفـــع الـــسعر المـــرجـــÅي لـــ�dمـــيل مـــن 19 إ3ـــى 37 دولار مـــن قـــانـــون المـــالـــية الـــتكمي¾ي -

لـــسنة 2008 وهـــو مـــا ســـمح لإيـــرادات المـــÀhانـــية الـــعمومـــية بـــالارتـــفاع بـــما يـــقارب 

%44 حـــــيث بـــــلغت الـــــزيـــــادة 745 مـــــليار ديـــــنار، أمـــــا مـــــن حـــــيث الـــــنفقات فـــــقد 

سجــــلت ½ــــي الأخــــرى ارتــــفاعــــا قــــارب 13% مــــوزع ب 345.2 مــــليار ديــــنار بنســــبة 

لمــــÀhانــــية التســــيdh مــــوجــــھ عــــ¾ى الــــخصوص إ3ــــى دعــــم أســــعار الــــحبوب، وإصــــلاح 

آلــيات دعــم الــتشغيل والــتكفل بــالأشــخاص المــعوقــhن، ورفــع مــنح المــجاهــديــن 

) مرجع سابق، ص 10. )1
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وذوي الــــــحقوق وكــــــذا تــــــسويــــــة ديــــــون الــــــبلديــــــات، أمــــــا مــــــÀhانــــــية التجهــــــÀh فــــــقد 

اســــتفادت مــــن مــــبالــــغ إضــــافــــية تــــجاوزت 190مــــليار ديــــنار، خــــصصت لــــتمويــــل 

بــــرامــــج الاســــتثمار الــــعمومــــي بــــينما تــــم تــــخفيض عجــــز الخــــزيــــنة الــــعمومــــية مــــن 

مـــــوارد صـــــندوق ضـــــبط الإيـــــرادات إ3ـــــى 1402 مـــــليار دج بـــــدلا مـــــن 1767 مـــــليار 

 .( 1دج(

- ( 2كما تم تب¢¡ سياسة توسيعية تجلت �ي مظاهر عديدة كان من أبرزها: (

تـوفـdh فـرص عـمل جـديـدة �ـي قـطاع الـوظـيف الـعمومـي مـن خـلال فـتح مـناصـب -

مــالــية جــديــدة اســتفاد مــ�Óا عــدد كــبdh مــن حــامــ¾ي الــشهادات الــعليا خــاصــة �ــي 

قـــطاعـــات الـــ§dبـــية والـــتعليم والـــتكويـــن وكـــذا قـــطاع الـــعدالـــة فـــفي هـــذا الـــصدد 

اســتفاد مــا يــقارب مــن 400000 ألــف شــخص خــلال الــف§dة 2007- 2008 مــن 

  . 3مناصب �ي مختلف القطاعات العمومية 

تـــــغطية نـــــفقات زيـــــادة أجـــــور الـــــعمال ســـــنة 2006 بـــــالـــــفائـــــض المـــــحقق نـــــتيجة -

الارتفاع الكبdh والغdh متوقع لعوائد الصادرات النفطية. 

مــواجــهة ارتــفاع حجــم الــواردات خــاصــة مــ�Óا الســلع الاســ�لاكــية، و�ــي مــقدمــ�ا -

الموـارد الـغذائـية الـvw سجـلت أسـعارا قـياسـية، حـيث ارتـفع مـؤشـر أسـعار الموـارد 

الــغذائــية بنســبة 6.6% ســنة 2007 نــتيجة لارتــفاع أســعار الــطاقــة الــvw تــدخــل 

�ـي تـكالـيف إنـتاج المـواد الـغذائـية مـن جـهة، وكـذا نـدرة بـعض المـنتجات نـتيجة 

اســـــتخدامـــــها كـــــطاقـــــة بـــــديـــــلة مـــــن جـــــهة أخـــــرى، فـــــع¾ى ســـــبيل المـــــثال تســـــتخدم 

) المرجع سابق، ص 10. )1

) المرجع السابق، ص 10. )2

3 - وهـــو مـــا رفـــع عـــدد مـــوظـــفي الـــقطاع الـــعمومـــي مـــن 2.98 مـــليون مـــوظـــف نـــهايـــة ســـنة 2007 إلـــى 
3.36 مليون موظف سنة 2014.
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الــــ�dازيــــل جــــزء مــــن إنــــتاجــــها الــــسكري وقــــودا حــــيويــــا لــــعدم قــــدرÃــــ�ا عــــ¾ى تــــلبية 

احــــتياجــــاÃــــ�ا مــــن الــــطاقــــة الــــنفطية الــــvw ارتــــفعت أســــعارهــــا، �ــــي هــــذا الــــصدد 

تجاوزت فاتورة استdhاد الموارد الغذائية 4.5 مليار دولار سنة 2007. 

الإنــفاق الاســتثماري لتســريــع وتــdhة إنــشاء و�Ãــيئة الهــياكــل الــقاعــديــة والــvw مــن -

أهـــمها مـــشاريـــع الـــطرق وخـــطوط الـــسكك الحـــديـــدة، كــاـلـــطريـــق الســـريـــع شـــرق 

غـــرب المـــمتد عـــ¾ى مـــسافـــة 2400 كـــلم، بـــالإضـــافـــة إ3ـــى الـــعمل عـــ¾ى تـــوفـــdh المـــياه 

الـصالـحة للشـرب وكـذا مـياه الـري مـع تـأهـيل المـطارات والمـوانـيء الـك�dى وإنـجاز 

أزيــــد مــــن 1.2 مــــليون وحــــدة ســــكنية، لهــــذا الــــغرض خــــصص بــــرنــــامــــج تــــطويــــر 

المــنشاة الــقاعــديــة حجــم اســتثماري قــدر بــحوا3ــي 1148 مــليار دج خــلال الــف§dة 

 .2007 -2005

رابـعا: تـغطية خـسائـر الانـفاق الـحكومـي المـوجـھ لـدعـم السـلع الاسـ�لاكـية لمـواجـهة 

الاضطرابات الاجتماعية بداية سنة 2011. 

عـرف الـعالـم ارتـفاعـا �ـي أسـعار السـلع الأسـاسـية نـتيجة التضخـم الـذي تسـبب فـيھ 

تـراجـع الـدولار الأمـريـكي أمـام الـذهـب نـتيجة ضـخ الـبنك المـركـزي الـفيدرا3ـي الأمـريـكي 

– بـموجـب خـطة إنـقاد 700 مـليار دولار �ـي سـبتم�d سـنة 2008، و719 مـليار دولار 

�ـي فـ�dايـر 2009، وقـد أدى هـذا الـتوسـع �ـي نـمو الـكتلة الـنقديـة الـدولاريـة إ3ـى بـروز 

 vآثـــار اقـــتصاديـــة ســـلبية، ومـــن مـــنطلق أن الـــدولار الأمـــريـــكي هـــو الـــوســـيط الـــعالـــم

المسـتخدم أكـde كـأداة �ـي تـسويـة الـتبادلات الـتجارة الـدولـية، ذلـك أن صـفقات بـيع 

وشــراء الســلع الأســاســية الــدولــية كـاـلــنفط، الســلاح، الــسكر، الــزيــت، الــقمح...الــخ 

تـقيم �ـي أغـلب الأحـيان و�ـي مـعظم الـبورصـات الـعالمـية بـالـدولار الأمـريـكي، و�ـي ظـل 

الــــــتطور الــــــكبdh الــــــذي شهــــــده نــــــمو الــــــعملة الأمــــــريــــــكية أمــــــام تــــــراجــــــع نــــــمو الإنــــــتاج 
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الـحقيقي الـعالـمv، ارتـفع مـعدل التضخـم الـعالـمv بنسـبة 9% وبـالـتا3ـي اسـتوردتـھ 

مـــعظم الاقـــتصاديـــات المحـــلية، وهـــو مـــا تســـبب مـــباشـــرة �ـــي ارتـــفاع أســـعار المـــوارد 

الغذائية الأساسية. 

مــــن هــــذا المــــنطلق وعــــ¾ى اعــــتبار أن الجــــزائــــر تــــحولــــت ابــــتداء مــــن ســــنة 1998 إ3ــــى 

تـــــطبيق آلـــــية الـــــسوق كســـــياســـــة لتســـــdh الاقـــــتصاد، تـــــجنبت دعـــــم أســـــعار الســـــلع 

الاسـ�لاكـية الأسـاسـية ( عـاودت دعـم الحـليب والـخ�À ابـتداء مـن 2004 ) و�ـي ظـل 

اســتdhاد الجــزائــر لنســبة 75% مــن احــتياجــاÃــ�ا الــغذائــية وإعــادة بــيعها �ــي الــسوق 

الـــــــداخـــــــلية بـــــــأســـــــعار تـــــــكلف�ا الـــــــحقيقية، ارتـــــــفع مـــــــؤشـــــــر الأســـــــعار بنســـــــبة %150 

فــانفجــرت الــج%�ة الاجــتماعــية �ــي 25 جــانــفي 2011، فــتدخــلت الــحكومــة واتخــذت 

إجـــراءات هـــدفـــها المـــحافـــظة عـــ¾ى الـــقدرة الشـــرائـــية لـــلمواطـــنhن مـــن ذوى الـــدخـــول 

المتوسطة كان من أهمها:  

إعــفاء المســتورديــن مــن دفــع الــضريــبة الجــمركــية المــقدرة ب 5% عــ¾ى واردات -

السلع الاس�لاكية الأساسية. 

الإعــــفاء مــــن دفــــع الــــضريــــبة عــــ¾ى أربــــاح الشــــركـــاـت بــــالنســــبة لمــــؤســــسات إنــــتاج -

الزيت والسكر الأحمر. 

مــع الــعلم أن هــذا الإعــفاء امــتد مــن فــيفري 2011 إ3ــى غــايــة 31 أوت 2011، وقــد 

ســــاهــــمت هــــذه الإجــــراءات �ــــي تــــخفيض الــــعبء الــــضريــــ÷v بنســــبة 41% وبــــالــــتا3ــــي 

تــــــراجــــــعت أســــــعار الــــــزيــــــت والــــــسكر بنســــــبة 30% غــــــdh أن هــــــذه الإجــــــراءات كــــــلفت 

الخـزيـنة الـعمومـية خـسائـر تـم تـغطي�ا بـعوائـد صـادرات الـنفط الـvw تـجاوز مـعدلـها 

90 دولار لل�dميل خلال ذات السنة. 
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المبحث الثالث: الريع والدولة الجزائرية 

ئرية  الجزا ية  ع لري ا الدولة  صفا4 
تتسم الدولة الجزائرية الريعية بعدة صفات يمكن إجمالها �ي:  

- الاعـــتماد شـــبھ الـــتام عـــ¾ى الـــريـــع الـــخار¼ـــي كـــمصدر أســـا´³ـــv لـــلدخـــل: فـــالارتـــباط 

بــالمــصادر الــخارجــية �ــي تــولــيد الــدخــل ونســبتھ الــعالــية �ــي الــناتــج المحــ¾ي الإجــما3ــي 

هـــــــما الـــــــسمتان المـــــــلازمـــــــتان لـــــــلاقـــــــتصاد الجـــــــزائـــــــري، حـــــــيث تتجـــــــ¾ى أهـــــــمية قـــــــطاع 

المحـروقـات �ـي أنـھ يـمثل ثـلث الـناتـج الإجـما3ـي لـلبلد ويـمده بـثل:v إيـرادات المـوازنـة و 

98% مـــــن إيـــــراداتـــــھ الـــــخارجـــــية مـــــا يـــــبhن �ـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــھ تـــــبعية هـــــذا الاقـــــتصاد 

لتقلبات السوق النفطية. 

- ضـعف هـياكـل الإنـتاج المحـ¾ي: مـقابـل ارتـفاع مـساهـمة الـقطاع الـريـÅي �ـي الـناتـج 

الإجـما3ـي لـلبلد ( حوـا3ـي أكـde مـن الـثلث ) حـيث لـم يـتعد مـتوسـط نسـبة الـصناعـات 

الــتحويــلية 3.6% مــن الــناتــج المحــ¾ي الإجــما3ــي ســنة 2011 والإنــتاج الــزراÚــي %8.2 

مـــن الـــناتـــج نـــفس الـــسنة.فـــالـــدولـــة الجـــزائـــريـــة ½ـــي دولـــة تـــوزيـــع لـــلريـــع ولـــيس دولـــة 

مـــنتجة وقـــد اســـتطاعـــت مـــن خـــلالـــھ أن تـــجعلھ وســـيلة لـــلتحكم وتـــطبيق فـــلسف�ا 

مما ترك انعكاسات ع¾ى الوضع السيا´v³ والاقتصادي والمجتمÅي. 

- انـفصام الـعلاقـة بـhن تـيار الـعائـدات الـريـعية الـvw تـؤول إ3ـى الـحكومـة وبـhن الجهـد 

الإنـتا¼ـي لـلمجتمع كـكل: إن عـائـدات الـنفط تتحـدد بـقوى خـارجـية تـرتـبط بـالـسوق 

الـعالمـية والـطلب عـ¾ى الـنفط فـالـتداعـيات �ـي أسـعار هـذا المـنتج تـعت�d مـنفصلة عـن 

تـكالـيف الإنـتاج المحـ¾ي لـلنفط، ذلـك لأن المـدخـلات المـطلوبـة لـلتنقيب واسـتخراج 
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الـــنفط عـــ¾ى الأقـــل تـــلك المـــدخـــلات الـــvw لـــها تـــكلفة فـــرصـــة بـــديـــلة تـــعت�d �ـــي غـــايـــة 

الضآلة لدرجة يمكن معها عد العائدات النفطية بمثابة هبة حرة من الطبيعة. 

- إن تـــيار الـــعائـــدات الـــريـــعية يـــؤول بـــأجـــملھ أو نســـبة عـــالـــية مـــنھ إ3ـــى فـــئة صـــغdhة 

محـدودة مـتمثلة بـالـنخبة الـحاكـمة ( الـدولـة )ومـن ثـم يـعاد تـوزيـعھ أو اسـتخدامـھ 

عـ¾ى الـغالـبية مـن الـسكان: فـالـدولـة الـريـعية الجـزائـريـة تـقتv³í الـتميÀh بـhن الأقـلية 

والأغـلبية مـن نـاحـية وبـhن خـلق الـdeوة وتـوزيـعها مـن نـاحـية أخـرى ولـذلـك نجـد أن 

فــــئة محــــدودة مــــن المــــجتمع تــــحصل بــــشكل مــــباشــــر عــــ¾ى عــــناصــــر الــــdeوة ( الــــريــــع 

الــخار¼ــي ) �ــي حــhن يــقتصر دور الــغالــبية الــعظم¡ مــن الــسكان عــ¾ى اســتخدامــات 

هــذه الــdeوة وهــذا ولــد نــشاطــا اقــتصاديــا تــابــعا يــعتمد اعــتمادا كــبdhا عــ¾ى المــصدر 

 وســـيط بـــhن 
ّ
الأســـا´³ـــv لـــلdeوة، و�ـــي مـــثل هـــذه الـــحالـــة يـــكون دور الـــدولـــة مـــاهـــو إلا

قطاع النفط من جهة وبhن بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. 

- يــــشكل الإنــــفاق الــــعام نســــبة كــــبdhة مــــن الــــدخــــل الــــقومــــي دون الــــوقــــوع �ــــي عجــــز 

مــــÀhان المــــدفــــوعــــات أو مــــصاعــــب تضخــــمية: حــــيث يــــشكل الإنــــفاق الــــحكومــــي أهــــم 

ســـمة تـــمÀh الـــدولـــة الجـــزائـــريـــة بســـبب ضـــخامـــة الـــعائـــدات الـــريـــعية مـــما ييســـر عـــ¾ى 

الــدولــة أن تــركــز دورهــا �ــي تــوزيــع المــنافــع والمــكاســب بــحيث أصــبحت مســتقلة عــن 

قــــوة الاقــــتصاد المحــــ¾ي وكــــل مــــا تــــحتاج إلــــيھ هــــو إعــــداد الــــ�dامــــج الــــخاصــــة لــــرصــــد 

التخصيصات. 

- ســـيطرة الـــعقلية الـــريـــعية �ـــي الـــنظرة إ3ـــى الـــعائـــدات الـــنفطية: فـــالـــعقلية الـــريـــعية 

تــرى �ــي الــريــع عــملا مــنعزلا يــرتــبط بــالــظروف ولــيس حــلقة �ــي عــملية إنــتاجــية ومــا 

يــــرتــــبط Òــــ�ا مــــن مــــخاطــــر وجهــــد، ومــــن هــــنا يظهــــر الــــتعارض بــــhن الــــعقلية الــــريــــعية 

والإنــــتاجــــية و�Òــــذا الــــخصوص فــــان الــــصفة الأســــاســــية لــــلعقلية الــــريــــعية ½ــــي أØــــ�ا 
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تنـطوي ع¾ـى قطـع �يـ السلـسلة بhـن العـمل وجزـائھـ فاـلجزـاء يصـبح كسبـا مفـاجئـا لا 

نــتيجة لــعمل جــاد مــنتظم إنــھ يــكون مــتعلقا بــوضــع مــا، لــذا فــهو مــعرض لــلخسارة 

وذو صفة لان�از الفرص.  

- تـوظـيف الـريـع الـنفطي �ـي كسـب الـولاء إ3ـى الـنخبة الـحاكـمة: إن المـجتمع المـدنـي 

الجــزائــري قــد أســقط مــطالــبتھ عــن الــدولــة لأنــھ لا يــرى مــن حــقھ الــتأثــdh الســياســة 

كــــــما أن الــــــدولــــــة نــــــجحت بــــــشكل مــــــا �ــــــي التخــــــلص مــــــن وشــــــائــــــجها المــــــدنــــــية هــــــذه 

الاســــتقلالــــية عــــن المــــجتمع المــــدنــــي مــــرتــــبطة بــــمداخــــيل الــــنفط الــــكبdhة المــــدفــــوعــــة 

مـــــباشـــــرة لـــــلدولـــــة.إن الانـــــفاق الـــــعام، الـــــعطايـــــا المـــــمنوحـــــة لأغـــــراض كســـــب الـــــولاء 

المــــتمثلة بــــإعــــطاء المــــبالــــغ الــــنقديــــة مــــباشــــرة أو بشــــراء الأرا³ôــــv المــــملوكــــة لــــلأفــــراد 

بــأســعار كــبdhة أو تــقديــم الخــدمــات ابــتداء مــن الــتعليم المــجانــي والــرعــايــة الــصحية 

وغـdhهـا...، قـد أتـاح فـرصـا أكـde لكسـب الـر³ôـ¡ الـشع÷v مـن خـلال تـوفـdh الـوظـائـف 

والـقروض وإمـكانـية الـدخـول �ـي مـضمار واسـع مـن الأنشـطة الـرابـحة...، لـقد لـعبت 

إذن الــدولــة الــريــعية الجــزائــريــة دوريــن مــتناقــضhن فــمن جــهة ســاعــدت الــdeوة �ــي 

تــــعزيــــز جــــهاز الســــلطة الأمــــ¢v والــــعسكري وعــــززت مــــركــــزيــــة اتــــخاذ الــــقرار وتــــأمــــيم 

 vن عــــــن المــــــوضــــــوع الســــــيا´³ــــــhكــــــما أســــــهمت �ــــــي إشــــــغال المــــــواطــــــن dhقــــــنوات الــــــتغي

والمشاركة �ي صنع القرار. 

- تخـلق الـدولـة الـريـعية الجـزائـريـة شـرائـح ريـعية: فـإذا كاـنـت إيـرادات الـريـع تـذهـب 

مــباشــرة إ3ــى الــدولــة إن ذلــك لا يــع¢v أن الــنخبة الــحاكــمة صــاحــبة الــريــع الــوحــيد، 

وإنـــــما تـــــتطلب الـــــحاجـــــة إ3ـــــى أن تـــــرتـــــبط مـــــع شـــــرائـــــح مـــــجتمعية أخـــــرى �ـــــي حـــــلقات 

مــــتتابــــعة، وهــــكذا فــــإن الــــدولــــة تــــسمح لهــــذه الــــفئات بــــالــــحصول عــــ¾ى الــــريــــع مــــن 

مــــختلف المــــصادر وبــــدعــــم مــــ�Óا، فــــمنح الــــوكـــاـلات الــــتجاريــــة لا تــــعدو كــــوØــــ�ا إعــــطاء 
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الـــفرصـــة لأصـــحاÒـــ�ا بـــالانـــتفاع مـــن الـــريـــع المـــتولـــد مـــ�Óا، إضـــافـــة إ3ـــى أن الشـــركــاـت 

 مـن خـلال وكـلاء محـليhن، كـما أن غـالـبية 
ّ
الأجـنبية لا يـمكن أن تـمارس نـشاطـها إلا

الشــــركـــاـت والمــــؤســــسات تســــتعhن بــــالمــــواطــــنhن لتمشــــية مــــعامــــلاÃــــ�م الإداريــــة و�Òــــذا 

الامـــتياز الـــvw خـــصت بـــھ الـــدولـــة المـــواطـــن كـــونـــت بـــعض الـــعائـــلات تجـــمعات مـــالـــية 

ضخمة سرعان ما أصبحت تباشر توكيلات للعديد من الشركاء. 

الجزائر  في  السلطة  توليد  وإعادة  الريع 
أولا: طبيعة الدولة الجزائرية. 

بــناء عــ¾ى مــا ســبق فــإن طــبيعة الــدولــة الــريــعية تــعيق الــتحول الــديــمقراطــي وتــمنع 

مـن تـطور المـجتمع المـدنـي أي المـجتمع الـذي يـعيد إنـتاج ذاتـھ كـمجتمع خـارج إطـار 

الــدولــة، و�ــي عــلاقــة اســتقلال نســ÷v مــعها ويــمولــها مــن الــضرائــب وتــكون المــوازنــة 

الـعامـة لهـذه الـدولـة وكـأن الـحاكـم الـذي تتجسـد الـدولـة بـھ يـصرف عـ¾ى المـواطـنhن 

. وقــد  1مــن جــيبھ ومــالــھ الــخاص وكــأØــ�ا مــكرمــات مــصممة لشــراء ولاءات ســياســية

ســاهــم التضخــم �ــي عــوائــد الــنفط �ــي قــدرة الــدولــة عــ¾ى الاحــتواء وشــراء قــطاعــات 

مــن " الــنخب الــثقافــية " و½ــي نــخب كـاـنــت مــؤهــلة لــلعب دور فــاعــل والمــساهــمة �ــي 

عـملية بـناء المـجتمع المـدنـي �ـي الجـزائـر، كـمجتمع يـعيد إنـتاج ذاتـھ �ـي حـالـة تـفاعـل 

مـع الـدولـة وتـرتـب عـ¾ى هـيمنة الـدولـة الـريـعية، نـشوء شـبكة مـن عـلاقـات الـتوزيـع 

وإعــــادة تــــوزيــــع المــــزايــــا بــــحيث يــــنتظم المــــجتمع عــــ¾ى شــــكل هــــرم الشــــرائــــح الــــريــــعية 

المـتتابـعة الـvw تـحصل عـ¾ى مـزايـا خـاصـة، وبـدورهـا تـقوم هـذه الـنخب بـإعـادة تـوزيـع 

جزء منھ �ي حلقات تالية من الشرائح الريعية. 

1- صـــالـــح يـــاســـر، الـــنظام الـــريـــعي وبـــناء الـــديـــمقراطـــية: الـــثنائـــية المســـتحيلة: حـــالـــة الـــعراق، مـــؤســـسة 

فريديريش إيبرت، مكتب الأردن والعراق، بغداد تشرين الثاني 2013، ص 6.
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وعــندمــا تــشكل الــعائــدات الــنفطية المــصدر الــرئي³Êــv لــلريــع �ــي دولــة نــفطية ريــعية 

مـثل الجـزائـر، فـان إعـادة الـتدويـر الـداخـ¾ي لـلريـع الـنفطي داخـل الاقـتصاد المحـ¾ي 

يــفv³í إ3ــى تــشكيلة مــن الــدخــول الــريــعية الــثانــويــة ( المشــتقة ) مــن بــرامــج الإنــفاق 

 v³íالـعام مـثل الإنـفاق عـ¾ى مشـروعـات الـبناء والتشـييد ) و½ـي بـرامـج عـادة مـا تـف

إ3ـى عـمولات وعـائـدات، ومـن نـاحـية أخـرى تـقوم الـدولـة الـريـعية بـإعـادة تـدويـر جـزء 

مـن الـريـع الـنفطي مـن خـلال اسـتثماره �ـي الـخارج مـن خـلال مـحفظة الاسـتثمارات 

المـــالـــية الـــخارجـــية. وكـــما تشـــdh التجـــربـــة فـــان إعـــادة الـــتدويـــر هـــذه تـــؤدي إ3ـــى تـــعزيـــز 

وتــــعميق الــــطبيعة الــــريــــعية لــــلاقــــتصادات الــــنفطية، ونــــتيجة ذلــــك يــــنشأ تــــحالــــف 

 vن ودوائـــر رأس المـــال الـــعالـــمhن الـــدول " وصـــفوة " رجـــال الأعـــمال المحـــليhثـــلاثـــي بـــ

  ( 1( الما3ي والمصر�ي ) (

ثانيا: العلاقة بhن الدولة والمجتمع الجزائري.  

 إØـــ�ا عـــلاقـــة مـــن طـــرف واحـــد فـــالـــدولـــة ½ـــي الـــvw تـــعطي كـــل ³äـــvء وتـــوفـــر كـــل ³äـــvء 

وبــــالــــتا3ــــي فــــان مــــحور الــــعلاقــــة بــــhن المــــواطــــنhن والــــدولــــة تــــتمحور حــــول مــــقدار مــــا 

يــــــحصل عــــــليھ مــــــن مــــــال أو خــــــدمــــــات تــــــوفــــــر مــــــالا.فــــــلم تــــــعد الــــــحقوق الســــــياســــــية 

مـوضـوعـا لـلنقاش أو المـطالـبة ومـع اتـفاق الجـميع ضـمنيا عـ¾ى أن مـا يـسعون إلـيھ 

لـــــيس حـــــقا مكتســـــبا بـــــل هـــــو أقـــــرب إ3ـــــى المـــــنحة وقـــــد شـــــاعـــــت ســـــلوكـــــيات الـــــتقرب 

والـــــــتملق الـــــــشخ)v³ لأصـــــــحاب الـــــــقرار ومـــــــن حـــــــولـــــــهم لـــــــضمان أكـــــــ�d حـــــــصة مـــــــن 

المكاسب. 

إن الــدولــة والمــجتمع يــعيشان �ــي تــبعية لــلمداخــيل الــناتــجة مــن صــادرات المــصادر 

الـطبيعية لـلنفط والـغاز والـvw تـلعب دورا بـارزا �ـي كـل مـداخـيل الـدولـة، فـالجـزائـر 
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تــــؤمــــن مــــÀhانــــي�ا بــــالاســــتناد إ3ــــى تــــصديــــر المــــوارد الأولــــية.لــــذا ارتــــبط الــــريــــع بــــمفهوم 

الســـــلطويـــــة �ـــــي الـــــدول المـــــصدرة لـــــلنفط كــــاـلجـــــزائـــــر، فـــــفضلا عـــــن الاســـــتفادة مـــــن 

المــداخــيل الــناشــئة مــن بــيع المــوارد الــطبيعية لــلدولــة فــإن هــذه الــدولــة الــريــعية – 

الجـزائـر- يـعمل جـزء أسـا´³ـv مـن المـؤسـسات وقـوة الـعمل �ـي الـتوزيـع والاسـ�لاك.

) وتســــتطيع الــــدولــــة عــــن طــــريــــق الــــتمركــــز والاحــــتكار أن تــــجعل مجــــموعــــة صــــغdhة  )1

مـرتـبطة تـعمل �ـي مـيدان الاقـتصاد والسـياسـة، و�ـي هـذا الاطـار وتـشمل الـحكومـة 

  ( 2دائما ثلاث فروع فقط ½ي: (

المالية ( ال�Óب من الداخل )  -

الحرب (ال�Óب �ي الداخل والخارج والإنفاق العسكري كأحد أوجهھ )  -

الأشغال العامة (تأمhن سdh الحياة ). -

وهــــنا يــــمكن تحــــديــــد المــــزايــــا الــــناشــــئة لمــــؤســــسات الســــلطة مــــن الاقــــتصاد الــــريــــÅي 

  ( 3للمجاميع القابضة للريع �ي ثلاث: (

- المـزايـا السـياسـية: و½ـي المـتعلقة بـتوزيـع المـناصـب السـياسـية ومـواقـع الـعمل لـيس 

ع¾ى أساس الكفاءة �ي العمل، بل ع¾ى أساس الولاء للسلطة والحاكم. 

- المــزايــا الاقــتصاديــة: و½ــي المــزايــا الاقــتصاديــة الــناتــجة مــن الــحصول عــ¾ى الأربــاح 

عـــن طـــريـــق تـــقديـــم تسهـــيلات تـــجاريـــة عـــامـــة والاتـــفاقـــيات الـــخاصـــة الـــvw يـــتمتع Òـــ�ا 

حماة السلطة ومريد¤�ا. 

) صـالـح يـاسـر، الـنظام الـريـعي وبـناء الـديـمقراطـية، الـثنائـية المسـتحيلة حـالـة الـعراق، مـرجـع سـابـق،  )1

ص 7.
) إســلام جــبار شــهاب، الــدولــة الــريــعية وصــياغــة الــنظم الاقــليمية ( دول الخــليج انــموذجــا )، نــسخة  )2

الكترونية، ص 4.
) المرجع السابق، ص 4. )3
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- المـزايـا المـعلومـاتـية: و½ـي مـزيـة الـحصول عـ¾ى المـعلومـات الاقـتصاديـة أو السـياسـية 

القيمة، والاستفادة م�Óا لأغراض شخصية أو مجموعة أو لحزب معhن. 

ومـــن شـــأن الـــتمتع �Òـــذه المـــزايـــا أن يـــؤدي إ3ـــى إلـــحاق الـــضرر بســـياســـات الاقـــتصاد 

والحــــمايــــة الاقــــتصاديــــة والــــقطاع الــــخاص وإضــــعاف الــــتنمية المســــتدامــــة، وبــــروز 

لمــجامــيع مــعينة مــرتــبطة بــالســلطة، ويتســبب الأمــر بــتقويــة بــنية احــتكار الســلطة، 

وبـــــالمـــــقابـــــل فـــــإØـــــ�ا تـــــؤدي إ3ـــــى إضـــــعاف ثـــــقة الـــــرأي الـــــعام، بـــــقدرة الـــــدولـــــة وإدارÃـــــ�ا 

السـياسـية وتـراحـع تـعويـل الـرأي الـعام عـ¾ى الـحكم وقـبول المـجتمع بـھ، وهـنا تظهـر 

  ( 1ثلاث آليات من شأ�Øا أن تقع الدولة الريعية �ي داء السلطوية، و½ي: (

آلية التبعية الريعية. -

آلية فرض القمع.  -

آلية التحديث. -

وهـذه الأضـلاع الـثلاثـة تـع¢v الـتبعية لـلمداخـيل غـdh المـنتجة، وإن التحـديـث وتـمركـز 

 إ3ـى حـرمـان مـشاركـة الـرأي الـعام وتـمركـز 
ّ
المـداخـيل بـيد الـدولـة لا يـؤدي بـالـطبع إلا

السلطة بيد حفنة من المنتفعhن ما يوضّحھ الشكل التا3ي:  

عملية إعادة توليد السلطة �ي الاقتصاد الريÅي:  

تفاقم أجهزة الدولة. تمركز السلطة أزمة �ي إدارة الدولة  -

انعدام مساءلة الحكومة -

التبعية الاقتصادية الخارجية -

تعde القطاع الخاص -

تعde المجتمع المدني. -

) إسلام جبار شهاب، مرجع سابق، ص 4. )1
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انعدام التعددية السياسية. -

ظهور شبكة من مريدي السلطة.  -

الفساد الإداري.  -
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 المبحث الرابع: أثر التنظيم الريعي للاقتصاد الجزائري على القطاع
 الخاص

الجزائري  د  تصا لاق ل ية  ع لري ا لسلوكيا4  وا الريعي  لقطاع  ا
إن اسـتئثار الـقطاع الـريـÅي قـطاع المحـروقـات �ـي الجـزائـر –بـكل الاهـتمام قـد أدى 

إ3ــى شــيوع نــوع مــن الــصلابــة عــ¾ى الاقــتصاد الــوطــ¢v وأدائــھ فــضلا عــن ظــهور نــوع 

 �ــي حــدود مــا يــفي بــھ الــتوســع 
ّ
مــن الاســتبعاد تــعرضــت لــھ الــقطاعــات الاخــرى، إلا

المــسموح بــھ ضــمن مــنطق وحــدود اســتغلال الــقطاع الــريــÅي.�ــي الجــزائــر لا تــشكل 

المحـروقـات مـصدرا لـلتصديـر والـحصول عـ¾ى الـعملة الـصعبة فحسـب، بـل تـشكل 

أيـــضا المـــصدر الأســـا´³ـــv لمـــوارد المـــÀhانـــية الـــعامـــة، وأكـــde مـــن ذلـــك ف�ـــv تـــتحكم �ـــي 

ديــــنامــــيكية قــــطاعــــات الاقــــتصاد الأخــــرى خــــارج المحــــروقــــات الــــvw يــــتوقــــف أداؤهــــا 

أســاســا عــ¾ى ســلوك وقــوة أداء الــقطاع الــريــÅي، لــتوضــيح الإطــار المــفاهــيمv بــشكل 

  ( 1دقيق، يمكن التميÀh بhن ثلاثة أنواع من أنواع الريع: (

ريــــــع أو3ــــــي: يــــــنتج داخــــــل نــــــطاق الــــــقطاع الــــــريــــــÅي نــــــفسھ، حــــــيث تــــــرتــــــكز مجــــــمل -

الـــــــنشاطـــــــات �ـــــــي هـــــــذا الـــــــقطاع عـــــــ¾ى مـــــــنطق الاســـــــتغلال والـــــــتحويـــــــل الإنـــــــتا¼ـــــــي 

( اسـتغلال المـوارد الـباطـنية وتـحويـلها مـن حـالـ�ا الـخامـة إ3ـى حـالـة أكـde تـركـيب 

وجـــــاهـــــزيـــــة لـــــلاســـــتعمال ) تـــــبدو الـــــقيم الـــــvw يـــــتم إنـــــتاجـــــها �ـــــي هـــــذا الـــــقطاع �ـــــي 

جوهرها وكأ�Øا هبة من الطبيعة وليس ثمرة من ثمرات الجهد والعمل. 

) لــطرش الــطاهــر، حــدود الــقدرة الــتنافــسية لاقــتصاد قــائــم عــلى الــريــع: مــحاولــة تحــليل آثــار الــتنظيم  )1

الـــريـــعي لـــلاقـــتصاد الـــريـــعي عـــلى الـــتنافـــسية الـــخارجـــية لـــلاقـــتصاد الجـــزائـــري، الأكـــاديـــمية لـــلدراســـات 
الاجتماعية والانسانية قسم العلوم الاقتصادية والقانون، العدد 10، جوان 2013، ص 4.
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ريـع ثـانـوي يـنتج عـن الـريـع الأو3ـي: يـع�d هـذا الـنوع مـن الـريـع عـن حـصة مـن الـريـع -

الأو3ـــي الـــذي تســـتفيد مـــنھ الـــقطاعـــات الأخـــرى، تـــتم الاســـتفادة مـــن هـــذا الـــريـــع 

وفـق آلـيات رسـمية تـع�d بـشكل مـا عـن تـوافـق اجـتماÚـي وسـيا´³ـv وإداري حـول 

 dي، وعــــليھ يــــنتج هــــذا الــــريــــع الــــثانــــوي عــــمليا عــــ�Åاقــــتسام ثــــمرات الــــقطاع الــــريــــ

إعــــادة تــــوزيــــع تــــتحقق بــــشكل رئي³Êــــv عــــ�d آلــــية الــــتخصيص الــــvw تــــتم �ــــي إطــــار 

مÀhانية الدولة.  

وأخــdhا ريــع ثــالــث يــعكس الســلوكــيات الــريــعية الــvw تــنشأ عــن " الــتواطــؤ " بــhن -

الهـياكـل الإداريـة وقـطاعـات المـجتمع الأخـرى لاسـيما حـقل الأعـمال، يـمكن لهـذا 

الــــنوع مــــن الــــريــــع بــــطبيعة الــــحال أن يــــوجــــد �ــــي أي اقــــتصاد غــــdh ريــــÅي ولــــكنھ 

اقتصاد موغل �ي البdhوقراطية. 

مـع ذلـك لـقد شـجع وجـود ريـع أو3ـي السـلوكـيات الـريـعية بسـبب المـصالـح المـتعاظـمة 

الـــvw تنجـــم عـــن هـــذا الـــريـــع الأو3ـــي.وقـــد أدى إ3ـــى تف³ºـــv الســـلوكـــيات الـــريـــعية عـــ¾ى 

نــطاق واســع وتــحول مــع الــزمــن إ3ــى رافــد يــغذي تــطور الســلوكــيات الــريــعية وتــآكــل 

قــــــيم الجهــــــد والــــــعمل، كــــــما يــــــؤدي إ3ــــــى تــــــنامــــــي روابــــــط مــــــصلحية مــــــتعاظــــــمة بــــــhن 

الـبdhوقـراطـية الإداريـة والـبdhوقـراطـية الاقـتصاديـة وبـقية قـطاعـات المـجتمع، و�Òـذا 

تـــصبح الاســـتفادة مـــن الـــريـــع هـــدفـــا أســـاســـيا يـــسÅى إلـــيھ كـــل أفـــراد المـــجتمع وفـــق 

آليات وقواعد تحددها البdhوقراطية الإدارية. 

 ،v¢ي عــ¾ى إفــراز مــؤثــرات ســلبية عــ¾ى الاقــتصاد الــوطــÅتــعمل هــيمنة الــقطاع الــريــ

وتـــأخـــذ هـــذه الـــتأثـــdhات مـــسارات مـــتنوعـــة تـــبدأ مـــن ضـــعف الاهـــتمام بـــالـــقطاعـــات 

الأخـرى لاسـيما الـقطاع الـخاص وإ3ـى غـايـة ظـهور آلـيات اقـتصاديـة مسـتقلة تـشكل 

قــنوات نــاقــلة لمجــمل الــتأثــdhات الســلبية عــ¾ى الــقطاعــات غــdh الــريــعية.يــتمثل أبــرز 
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مــــــثال لهــــــذه الآلــــــيات المســــــتقلة �ــــــي ذلــــــك الــــــنمط الــــــذي يــــــقدمــــــھ نــــــموذج المــــــرض 

 v³ــôالــذي نــال قســطا واســعا مــن الــنقاش، ويــصور هــذا الــوضــع المــر ( 1الــهولــندي (

تـلك الـحالـة الـvw عـرفـها الاقـتصاد الـهولـندي �ـي سـنوات 1970 عـ¾ى إثـر الاسـتغلال 

الـكثيف لـلقطاع الـغازي.لـقد سـمح اسـتغلال الـقطاع الـغازي مـعززا بـارتـفاع أسـعار 

المحـــــروقـــــات لمســـــتويـــــات قـــــياســـــية تـــــاريـــــخية عـــــ¾ى إثـــــر الـــــصدمـــــة الـــــب§dولـــــية الأو3ـــــى، 

لـــلاقـــتصاد الـــهولـــندي بـــتحقيق نـــتائـــج خـــارجـــية قـــويـــة نـــاتـــجة عـــن اســـتغلال الـــغاز 

الــطبيÅي تجســدت عــ�d تــدفــق كــثيف لــلعملة الــصعبة، ولــكن هــذه الــنتائــج الــقويــة 

رافـــقها تـــحقيق نـــتائـــج عكســـية عـــ¾ى الـــصعيد الـــداخـــ¾ي تجســـدت �ـــي حـــدوث ركـــود 

اقــتصادي عــام لــقطاعــات الاقــتصاد الأخــرى، لاســيما قــطاع الــصناعــات المــعملية.

) رصـدت حـالـة مـشاÒـ�ة لـلمرض الـهولـندي �ـي إطـار الاقـتصاد الأسـ§dا3ـي عـرفـت �ـي  )2

حـي�Óا بـاسـم الـقطاع المـزدهـر ( bomming.sector) عـولـجت هـذه الـحالـة مـن طـرف 

Gregory الـــذي قـــام بتحـــديـــد وصـــياغـــة الـــتغdhات الهـــيكلية المـــرتـــقبة عـــ¾ى مســـتوى 

الـــقطاعـــات الأخـــرى مـــن بـــاøـــي الاقـــتصاد الأســـ§dا3ـــي تـــبعا لاكـــتشاف قـــطاع المـــناجـــم 

واســـــتغلالـــــھ عـــــ¾ى نـــــطاق واســـــع، وقـــــد حـــــاول الـــــكاتـــــب انـــــطلاقـــــا مـــــن وضـــــع نـــــموذج 

- Hèlène Djoufelkit, développement du secteur prodctif et croissance en 1

Algerie,Agence Francaise de Développement,juin 2008,n°64.p10. 
-  Ibid ,p10.2
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 ¡wحـ. 1بسـيط، تـقديـر أثـر تـطور الأسـعار الـداخـلية عـ¾ى تـطور الـصادرات والـواردات 

وإن كـــاـن هــــذا الــــنموذج لا يــــتناغــــم بــــشكل مــــطلق مــــع حــــالــــة الاقــــتصاد الجــــزائــــري 

) فــانــھ  ) dh2بســبب اخــتلاف �ــي الــظرف واخــتلاف �ــي الهــيكل الاقــتصادي وآلــية الــتأثــ

يبhن أن وجود  

قـطاع ريـÅي لا يـؤخـذ دومـا عـ¾ى أنـھ مـؤثـر إيـجابـي �ـي الاقـتصاد، يـمكن تحـديـد ثـلاث 

مسـتويـات لـلتأثـdh السـل÷v عـ¾ى الـقطاعـات الأخـرى: المسـتوى الأول: يـمارس الـقطاع 

الـــريـــÅي نـــوعـــا مـــن أثـــر الاســـتبعاد عـــ¾ى الـــقطاعـــات الأخـــرى نـــظرا لاســـتئثاره بـــالجـــزء 

الأكـــــ�d مـــــن الاهـــــتمام المســـــتوى الـــــثانـــــي: تســـــتفيد الـــــقطاعـــــات الأخـــــرى مـــــن ثـــــمرات 

الـــقطاع الـــريـــÅي أســـاســـا عـــ�d المـــÀhانـــية وهـــو مـــا يـــعيق اعـــتماد هـــذه الـــقطاعـــات عـــ¾ى 

قــــــوى ذاتــــــية محــــــركــــــة تــــــعط��ا الــــــقوة الــــــلازمــــــة لــــــفرض نــــــفسها �ــــــي ســــــوق مــــــ§Àايــــــدة 

المــنافــسة، المســتوى الــثالــث، تــتأثــر الــقطاعــات غــdh الــريــعية عــ�d آلــية تــغdh الأســعار 

النســبية مــقارنــة مــع الــقطاعــات الأجــنبية بــشكل يــؤدي إ3ــى تــقلص نــشاطــها لاســيما 

عـ�d تـقلص الـصادرات مـ�Óا، وتـبhن هـذه المـلاحـظة الأخـdhة أن إزدهـار الـقطاع الـريـÅي 

1- كـــــانـــــت الـــــفكرة بـــــسيطة، وهـــــي تـــــتلاقـــــى فـــــي هـــــذه الـــــنقطة مـــــع الآلـــــية الـــــتي تـــــسمح بـــــظهور المـــــرض 

الـهولـندي، حـيث يـؤدي اسـتغلال المـواد المنجـمية بـشكل مـتزايـد وتـنامـي تـصديـرهـا إلـى تـحقيق فـوائـض 
خـارجـية ( المـيزان الـتجاري ) تـمارس ضـغوطـا بـاتـجاه الـتعديـل فـي مـيزان المـدفـوعـات، يـمكن أن يـتحقق 
هـــذا الـــتعديـــل عـــبر تـــحسن الـــقيمة الـــخارجـــية ( ســـعر الـــصرف ) لـــلعملة الـــوطـــنية مـــقارنـــة مـــع الـــعملات 
الــنظيرة أو عــبر ارتــفاع الأســعار الــداخــلية، فــي كــلتا الــحالــتين، يــنعكس ذلــك عــلى أســعار الــصناعــات 
( أو الــقطاعــات ) المــوجــهة لــلتصديــر أو تــلك الــتي تــنافــس الــواردات مــما يــنعكس ســلبيا عــلى صــادرات 
هــذه الــقطاعــات أو عــلى المــبيعات الــداخــلية لــلقطاعــات المــنافــسة لــلواردات، ويــؤدي ذلــك فــي المــحصلة 
إلــى تــقلص الــنشاط فــي هــذه الــقطاعــات والــذي يجــر مــعه بــاقــي الــقطاعــات فــي نــفس الاتــجاه، وعــليه 
يـمكن اسـتخلاص أن الـتوسـع فـي قـطاع منجـمي أو طـبيعي أسـاسـي فـي الاقـتصاد سـوف ينجـر عـنه 
انــعكاســات ســلبية عــلى بــاقــي قــطاعــات الاقــتصاد لاســيما قــطاع الــصناعــات المــعملية الــذي يــوجــد فــي 

مواجهة منافسة القطاعات الأجنبية خارج وداخل البلد المعني.
) لــطرش الــطاهــر، حــدود الــقدرة الــتنافــسية لاقــتصاد قــائــم عــلى الــريــع مــحاولــة لتحــليل آثــار الــتنظيم  )2

الريعي للاقتصاد على التنافسية الخارجية للاقتصاد الخارجي، مرجع سابق، ص 6. 
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وهـيمنتھ عـ¾ى أداء الاقـتصاد سـوف يـؤدي إ3ـى إضـعاف الاقـتصاد الـوطـ¢v والـقطاع 

الـــخاص وإضـــعاف تـــنافســـية الـــقطاعـــات الـــداخـــلية مـــقابـــل الـــقطاعـــات الأجـــنبية، 

الأمـــر الـــذي يـــنعكس ســـلبا عـــ¾ى صـــادراÃـــ�ا، وعـــندمـــا تـــكون هـــيمنة الـــقطاع الـــريـــÅي 

هـيكلية ومسـتمرة فـإن هـذا يـدفـع مـع الـوقـت نـحو سـلوك الـقطاعـات الأخـرى سـلوكاـ 

ســـلبيا يـــصبح هـــو الآخـــر هـــيكليا مـــع الـــزمـــن وتـــصبح هـــذه الـــقطاعـــات �ـــي انـــتظار مـــا 

يـعطي لـها والـذي يـتم أسـاسـا عـ�d المـÀhانـية.و بـالإجـمال فـالاقـتصاد الـريـÅي غـdh قـادر 

عــ¾ى ضــمان إنــتاج الــdeوات بــالحجــم والــجودة المــطلوبــhن، حــيث أن هــيمنة الــنظام 

الـــريـــÅي عـــ¾ى الاقـــتصاد يـــؤدي إ3ـــى خـــنق الأنشـــطة الإنـــتاجـــية وظـــهور فشـــل شـــامـــل 

عـ¾ى مسـتوى أداء الاقـتصاد.و يـمكن إيـجاد تفسـdh لهـذه الـوضـعية بـشكل واسـع �ـي 

نـــظام الـــحوافـــز الاقـــتصادي، بـــالـــفعل يـــشكل وجـــود نـــظام فـــعال لـــلحوافـــز شـــرطـــا 

لـزيـادة الـفعالـية الاقـتصاديـة عـ�d الـتحفÀhات الـvw يـعط��ا لـعوامـل الإنـتاج، لا سـيما 

عـنصر الـعمل، بـشكل يـؤدي إ3ـى زيـادة إنـتاجـي�ا. وانـطلاقـا مـن ذلـك يـشكل الـنظام 

1الاقـتصادي لـلحوافـز محـركاـ رئيسـيا لـلإبـداع والابـتكار عـ¾ى سـبيل المـثال كـلما كاـن 

الاقــــتصاد يــــمتلك الآلــــيات المــــناســــبة لــــتحويــــل الابــــتكارات إ3ــــى تــــطبيقات إنــــتاجــــية 

وحــمايــ�ا كــلما أدى ذلــك إ3ــى تــسارع وتــdhة الابــتكارات وتــحسن جــودÃــ�ا، أيــضا كــلما 

ما أدى ذلــك إ3ــى رفــع 
ّ
كـاـن تــنظيم الشــركـاـت مــناســبا وكـاـن نــظام تســيdhهــا فــعالا كــل

الــــكفاءة لــــلموارد البشــــريــــة وحــــw¡ المــــوارد، ويــــبدو أن الاقــــتصاد الــــذي يــــعتمد عــــ¾ى 

الــريــع لا يــوفــر مــثل هــذه المــقومــات الــvw تــفعل نــظام الــحوافــز وتــجعل مــنھ قــاطــرة 

لــــــزيــــــادة الإنــــــتاجــــــية وتحســــــhن الــــــقدرة الــــــتنافســــــية، إذ يــــــمكن اعــــــتبار أن الــــــحافــــــز 

1 - لــطرش الــطاهــر، حــدود الــقدرة الــتنافــسية لاقــتصاد قــائــم عــلى الــريــع، مــحاولــة تحــليل آثــار الــتنظيم 
الريعي للاقتصاد على التنافسية الخارجية للاقتصاد الجزائري، مرجع سابق، ص 6. 
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الأســا´³ــv المــوجــود �ــي مــثل هــذا الــنموذج هــو الــحافــز إ3ــى اقــتسام الــريــع فــضلا عــن 

)�ــــي المــــقام الــــثانــــي،  1أن هــــذا الاقــــتسام يــــكون عــــادة عــــ¾ى حــــساب عــــملية الإنــــتاج. (

يــــفرز الــــتنظيم الــــريــــÅي لــــلاقــــتصاد أفــــضلية �ــــي الاهــــتمام لــــصالــــح الــــقطاع الــــريــــÅي 

المــــــتمثل �ــــــي قــــــطاع المحــــــروقــــــات عــــــ¾ى حــــــساب الــــــقطاعــــــات غــــــdh الــــــريــــــعية ( خــــــارج 

المحـروقـات )، وهـكذا تجـد الـقطاعـات خـارج المحـروقـات نـفسها �ـي الـدرجـة الـثانـية 

 بقدر ما يمكن أن يمنحھ القطاع الريÅي. 
ّ
من الاهتمام الذي لا يكون إلا

الجزائرية  الاجتماعية  الاقتصادية  للتشكيلة  سائدة  اجتماعية  علاقة  الريع 
أولا: تصاعد ثقافة الريع �ي الجزائر.  

 إن تــــنامــــي الاقــــتصاد الــــريــــÅي �ــــي الجــــزائــــر، قــــد اســــتولــــد ثــــقافــــة عــــضويــــة خــــاصــــة 

ومـــرتـــبطة بـــھ وتـــمثل مـــنظومـــة قـــيمية ســـلبية مـــعوقـــة لـــلنمو الاقـــتصادي والـــتقدم 

الاجــــتماÚــــي ومــــؤســــسة لــــلأزمــــات الاقــــتصاديــــة الاجــــتماعــــية الخــــطdhة.و تتجــــ¾ى تــــلك 

الثقافة الريعية أو تتسم بالظواهر التالية:  

تـتناقـض ثـقافـة الـريـع مـع ثـقافـة الجهـد والـعمل، إذ لا ضـرورة اقـتصاديـة لـبذل -

الجهــد والمــال، إذا كـاـن بــالإمــكان الــحصول عــ¾ى الــdeوة مــن خــلال الــوســاطــات 

والـــوكــاـلات والـــصفقات والسمســـرة واســـتغلال الـــوظـــيفة الـــعامـــة أو مـــن خـــلال 

الأسعار المرتفعة والأخرى الاحتكارية. 

تــــؤثــــر ثــــقافــــة الــــريــــع عــــ¾ى طــــبيعة الــــعلاقــــة بــــhن المــــصلحة الــــخاصــــة لــــجهة عــــدم -

الـــــوضـــــوح والاســـــتغلال مـــــما يـــــساهـــــم �ـــــي تـــــوظـــــيف المـــــصلحة الـــــعامـــــة لـــــتحقيق 

مصالح خاصة أي ما يعرف أو يع�d عنھ بالفساد. 

) المرجع السابق، ص6. )1
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يــسهم الاقــتصاد الــريــÅي وثــقافــتھ الــعضويــة �ــي خــلق أو الاعــتماد عــ¾ى فــئات أو -

شـرائـح اجـتماعـية لا تـمثل أكـdeيـة المـجتمع، بـينما يـقتصر دور أكـde الـسكان عـ¾ى 

الاستفادة من بعض استخدامات الريع المتشكل،  

و يخـــلق الـــتمايـــز بـــhن أصـــحاب الـــريـــع والمســـتفيديـــن مـــن المســـ�لكhن مـــن إنـــفاقـــھ -

عــــــ¾ى أنشــــــطة اقــــــتصاديــــــة ريــــــعية، المــــــزيــــــد مــــــن الــــــ�ميش والإقــــــصاء والــــــتفاوت 

الاقتصادي والاجتماÚي والثقا�ي. 

وتـكون الـثقافـة الـريـعية، وبـغض الـنظر عـن الـجانـب الـكمvّ الاقـتصادي الـريـÅي -

ثــقافــة مهــيمنة اجــتماعــيا واقــتصاديــا، فهــيمنة شــكل نــشاط اقــتصادي محــدد 

تنجم ع�Óا ثقافة اقتصادية ت�dيرية ½ي، حصرا الثقافة الريعية. 

يــــــشكل الاقــــــتصاد الــــــريــــــÅي نــــــفيا لــــــلاقــــــتصاد الــــــتنموي الإنــــــتا¼ــــــي الــــــقائــــــم عــــــ¾ى -

التحــــديــــث والــــتصنيع والمــــعرفــــة الــــعلمية والابــــتكار، ويــــسهم الاقــــتصاد الــــريــــÅي 

بــــــثقافــــــتھ الــــــعضويــــــة �ــــــي إضــــــعاف الــــــقطاع الــــــخاص المــــــنتج والــــــخلاق لــــــلdeوات 

وضعف اقتصاد السوق والمستند إ3ى دور قوي وفعال للدولة. 

إن وجـــود الـــريـــع الـــب§dو3ـــي لـــھ تـــأثـــdh عـــ¾ى ســـلوك الأعـــوان الاقـــتصاديـــhن وكـــذلـــك -

عـــ¾ى الهـــياكـــل الســـياســـية هـــذان الأخـــdhان يتحـــدان بـــصفة مـــطلقة لاســـتمراريـــة 

الـنشاطـات الـريـعية ومـنھ الـنشاطـات الـتحويـلية بـعيدا عـن خـلق الـdeوة بـالجهـد 

  ( 1والعمل.(

ثانيا: قوة العمل والdeوة �ي الجزائر.  

تـــعتمد الجـــزائـــر بـــصفة مـــطلقة عـــ¾ى عـــائـــدات الـــريـــع الـــب§dو3ـــي المـــقتطع مـــن الـــسوق 

الــــعالمــــية، فــــهو يــــمثل ثــــلث الــــناتــــج المحــــ¾ي الإجــــما3ــــي لــــلوطــــن ويــــمده بــــثل:v إيــــرادات 

-  Héléne Djoufelkit.op.cit, p11.1
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)و بـالـرغـم مـن الـوزن الـهام لـقطاع الـنفط  1المـÀhانـية و 98% مـن إيـرادات الـخارجـية (

 أنــھ لا يــضم ســوى 1%  مــن إجــما3ــي الــقوة الــعامــلة �ــي 
ّ
�2ــي الاقــتصاد الجــزائــري إلا

هـــــذا الإطـــــار يســـــتحوذ قـــــطاع الخـــــدمـــــات عـــــ¾ى نســـــبة 55.2% مـــــن إجـــــما3ـــــي الـــــقوة 

الــعامــلة ســنة 2010 والــزراعــة %13.7 �ــي نــفس الــسنة بــينما كـاـنــت 24.5% ســنة 

19953 والــبناء والأشــغال تــحتل نســبة 19.4% (2010 ) و�ــي نــفس الســياق يــوجــد 

�ـي الجـزائـر الـيوم 934250 مـؤسـسة اقـتصاديـة يـضم مـ�Óا قـطاع الـتجارة 511700 

مـؤسـسة مـا يـقارب 55% مـن الـعدد الإجـما3ـي و�ـي المـقام الـثانـي قـطاع الخـدمـات ب 

317988 أي ب 34% وبـــالإجـــمال فـــإن عـــدد الـــوحـــدات الاقـــتصاديـــة الـــناشـــطة �ـــي 

مـــا يشـــdh إ3ـــى أن  4الـــقطاع الخـــدمـــي ½ـــي 829688 مـــؤســـسة أي 89% مـــن المجـــموع 

الاقـــتصاد الجـــزائـــري بـــات اقـــتصادا خـــدمـــيا ضـــعيف الإنـــتاج والـــتنوع يـــغلب عـــليھ 

نـــــشاطـــــات هـــــشة الـــــتكويـــــن ويـــــلاحـــــظ أن لهـــــذا الـــــقطاع - الخـــــدمـــــات وبـــــالأخـــــص –

الـتجارة- الـقدرة عـ¾ى الـتوسـع والاسـتيعاب المسـتمر لـقوة الـعمل الـvw تـفرزهـا سـوق 

الــعمل المــنظمة، مــ�Óا قــوة عــمل يــعمل جــلها خــارج نــطاق تــخصصاتــھ المــهنية، مــا 

يــع¢v تــدهــورا مســتمرا �ــي إنــتاجــية قــطاع الســلع والخــدمــات الــذي يــولــد بــدلا مــن 

ذلك ضغوطا تضخمية مضاعفة  

مــــن وجــــهة نــــظر ســــوســــيولــــوجــــية، لا يــــعت�d الــــعمل فــــقط مجــــرد نــــشاط عــــض¾ي أو 

فـكري يـقوم بـھ الـفرد لإنـتاج سـلعة أو مـنتوج مـا مـقابـل أجـر يـتحصل عـليھ، بـل هـو 

) محــمد حــابــيلي، الاقــتصاد الجــزائــري، تــبعية مــتزايــدة لــقطاع المحــروقــات، الإصــلاح الاقــتصادي،  )1

العدد 20، ص 41. 
-  Héléne Djoufelkit. op. cit, p7.2

3 - رحــيم حــسن، ســياســات الــتشغيل فــي الجــزائــر: تحــليل وتــقييم، بــحوث اقــتصاديــة عــربــية، الــعددان 
61، 62، شتاء ربيع 2013، ص 136. 

 - collections statistiques de l’ons, n°172, juillet 2012, p11.4
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يــتعدى ذلــك إ3ــى كــونــھ قــيمة اجــتماعــية ومــجالا لانــبثاق ونــمو عــلاقــات اجــتماعــية 

ذاهـبة �ـي الـتوسـع نـحو بـاøـي فـضاءات الـحياة والمـجتمع تـلتقى ضـمن فـضاء الـعمل 

وتـــــتبلور ضـــــمن مـــــختلف عـــــناصـــــر الـــــنظام الاجـــــتماÚـــــي، الاقـــــتصاديـــــة والســـــياســـــية 

والــــثقافــــية لــــذا فــــمن غــــdh المــــعقول الــــبحث �ــــي تــــعde الــــنشاط الــــخاص �ــــي المــــجتمع 

الجــزائــري مــن دون الأخــذ بــحقيقvw: الــطابــع الــريــÅي لــلاقــتصاد والــÀÁعــة التســلطية 

لــــــلنظام الســــــيا´³ــــــv الــــــحاكــــــم: " إنــــــھ وعــــــ¾ى حســــــب نــــــمط خــــــلق الــــــdeوة ( الــــــنظام 

الاقتصادي )و توزيعها ( النظام السيا´v³ ) تتأسس المجتمعات "؛ 

مـنذ الاسـتقلال والجـزائـر تـعيش الـتأثـdh المـتعاظـم لمـنظومـة اقـتصاد وسـياسـة ريـعية 

تـمكنت مـن إنـتاج قـيم ومـعايـdh وسـلوكـيات تـتما³äـ¡ مـعها، فـالـdeوة �ـي الجـزائـر تـقع 

خـــارج فـــضاء الـــعمل، مـــا ســـاهـــم �ـــي انـــتشار وتـــقويـــة الاعـــتقاد بـــعدم جـــدوى الـــعمل 

اقــتصاديــا واجــتماعــيا وجــعل مــنھ مجــرد فــضاء لــلتفاوض الاجــتماÚــي حــول تــوزيــع 

الريع وحيازة حصص منھ وليس فضاءا للإنتاج وخلق الdeوة. 	

ثالثا: إنتاج وإعادة إنتاج قوة العمل الغdh منتجة �ي الجزائر.  

يـــــقع الـــــعمل �ـــــي المـــــجتمع الجـــــزائـــــري مـــــن حـــــيث هـــــو قـــــيمة اجـــــتماعـــــية ومـــــمارســـــة 

اقـــتصاديـــة تـــحت أســـر المـــتطلب الســـيا´³ـــv، الأمـــر الـــذي جـــعل أشـــكالـــھ ومـــضامـــينھ 

مـــرتـــبطة بـــطبيعة المـــمارســـات الاقـــتصاديـــة والســـياســـية لـــلنظام الـــحاكـــم ورهـــانـــاتـــھ 

 ،vالأســــــــاســــــــية.لــــــــقد شــــــــكل فــــــــضاء الــــــــعمل ولا زال أحــــــــد أدوات الــــــــفعل الســــــــيا´³ــــــــ

فـــمناصـــب الـــعمل خـــاصـــة لـــدى الـــقطاع الـــعام، تـــدخـــل �ـــي ســـياق امـــتيازات تـــمنح 

الـغرض مـ�Óا تـوسـيع الـقاعـدة الـزبـونـية لـلنظام وشـراء السـلم الاجـتماÚـي بـعيدا عـن 

 vwوة، إن أبــلغ مــثال عــ¾ى ذلــك هــو مــكانــة الــريــادة الــdeأي غــايــة إنــتاجــية خــلاقــة لــل

يـــحتلها قـــطاع الـــوظـــيف الـــعمومـــي بـــوصـــفة أكـــ�d مـــشغل لـــليد الـــعامـــلة 2.8 مـــليون 
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مــوظــف، إضــافــة إ3ــى الانــفصال المــوجــود بــhن قــيمة الأجــر الــذي يــتقاضــاه الــعامــل 

مــن جــهة ومــردوديــتھ وقــدرة إنــتاجــھ مــن جــهة أخــرى فــهو يــنظر إ3ــى الأجــر عــ¾ى أنــھ 

حـــقھ ونـــصيبھ مـــن الـــريـــع لا مـــقابـــلا للجهـــد الـــذي يـــقوم بـــھ لإنـــتاج ســـلعة مـــا و�Òـــذا 

تتأكد غلبة المنطق السيا´v³ ع¾ى المنطق الاقتصادي �ي العمل. 

يــــحتاج المــــجتمع إ3ــــى إعــــادة إنــــتاج نــــفسھ مــــاديــــا لــــكي يــــضمن اســــتمراره، إن هــــذه 

الـعملية تـتحقق �ـي الجـزائـر بـفضل إعـادة تـوزيـع مـداخـيل الـريـع الـب§dو3ـي ولـيس بـما 

يخـــــلقھ الـــــعمل الإنـــــتا¼ـــــي مـــــن قـــــيمة مـــــضافـــــة، إنـــــنّا بـــــصدد الحـــــديـــــث عـــــن نـــــظام 

 vـــي يـــحتل فـــيھ الـــريـــع مـــكانـــة مـــركـــزيـــة �ـــي جـــميع الـــحقول خـــاصـــة الســـيا´³ـــÚاجـــتما

 vا فـــلطالمـــا اســـتعملت الســـلطة �ـــي الجـــزائـــر الـــريـــع كـــمورد أســـا´³ـــ�Óوالاقـــتصادي مـــ

لإدامــة ســيطرÃــ�ا عــ¾ى المــجتمع، بــأن تــم اخــ§Àال مــهمة الــدولــة ووظــيف�ا �ــي إعــادة 

تــوزيــع مــوارد الــريــع عــ¾ى شــكل امــتيازات لــلتأســيس لــقاعــدة اجــتماعــية مــمتدة مــن 

الــزبــائــن و½ــي الأرضــية الــvw أسســت لشــرعــية الســلطة الــحاكــمة لــدى الــشعب.هــذا 

التفسhــــd يتــــيح لنــــا فهــــم مضــــامhــــن ومآــــلات سيــــاسةــــ التــــشغيل �يــــ الجزــــائرــــ ف�vــــ لا 

تـرتـبط بـواقـع الاقـتصاد ومـتطلبات سـوق الـعمل بـقدر مـا½ـي أداة �ـي خـدمـة أجـندة 

النظام السيا´v³ ورهاناتھ. 

إن الـفرد �ـي المـجتمعات الـقائـمة عـ¾ى الـعمل يـعرف بـدرجـة ومـضمون مـساهـمتھ �ـي 

خــــلق الــــdeوة وإعــــادة الإنــــتاج المــــادي لــــلمجتمع، إذ لــــلعمل مــــكانــــة مــــركــــزيــــة ضــــمن 

مـنظومـة الـقيم وشـبكة الـعلاقـات الاجـتماعـية يـقابـل فـ��ا الـعمل بـبقية الـنشاطـات 

الاجــتماعــية المــشكلة لــلحياة الــيومــية للجــماعــات والأفــراد، فــهناك وقــت مــخصص 

حـــــصرا لـــــلعمل ومـــــا تـــــبقى فـــــلباøـــــي الـــــنشاطـــــات: الأســـــريـــــة والـــــريـــــاضـــــية والـــــتعليمية 

والـديـنية والسـياسـية والـثقافـية...، ضـمن هـذا السـياق يـؤدي الـعمل دور الـقاطـرة 
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بـــالنســـبة لـــباøـــي مـــجالات الـــحياة الاجـــتماعـــية، مـــدفـــوعـــا بحـــزمـــة مـــن الـــقيم أنـــتج�ا 

الل�dالية الاقتصادية والفكرية: الفعالية والعقلانية والربح والإنتاجية،  

إن خــــــطاب الــــــعمل �ــــــي المــــــجتمعات الــــــغربــــــية تســــــلل إ3ــــــى كـــــاـفــــــة مــــــسامــــــات الــــــحياة 

الاجـتماعـية ليتجسـد �ـي مـفردات تـنتصر لـلعمل والجهـد، الـبذل، الـتفانـي والـنجاح 

و�ـي ايـديوـلوـجـية الـتفوق والإبـداع �ـي حـhن أن �ـي المـجتمع الجـزائـري ¤�ـيمن نـوع آخـر 

مـــــن الخـــــطاب حـــــول الـــــنشاط الـــــخاص تتخـــــللھ مـــــفردات انـــــ�از الـــــفرص والـــــحيلة 

وغـــــdhهـــــا والـــــvw تـــــتما³äـــــ¡ ومـــــركـــــزيـــــة الـــــريـــــع كـــــعلاقـــــة اجـــــتماعـــــية ســـــائـــــدة ومهـــــيكلة 

لــلتشكيلية الاجــتماعــية الجــزائــريــة عــموديــا وأفــقيا، لــقد تــمكن الــنظام الــريــÅي مــن 

إفــساد شــبكة الــواجــبات والالــ§Àامــات ( الــتضامــن الاجــتماÚــي ) بــhن أفــراد المــجتمع 

بـأن أدخـل عـل��ا مـنظومـة قـيمية مـحكومـة بـغايـة ال�Óـب وانـ�اء الـفرص… فـما كاـن 

 (  أن تغادر فضاء العمل والإنتاج.(
ّ
1لقيم الال§Àام والجدية والإتقان إلا

إن التـاريخـ يبhـن أن فضـاء العـمل، النشـاط الخـاص وخلـق الeـdوة كانـ دائمـا مجـالا 

خـصبا لانـبثاق قـوى اجـتماعـية جـديـدة تـصبوا إ3ـى إعـادة صـياغـة عـلاقـات السـلطة 

والســيطرة �ــي المــجتمع، لــكن �ــي الجــزائــر، نــعيش ومــنذ مــا يــقارب مــن نــصف قــرن 

حـالـة مـن التخـديـر  والـفعالـية المسـلوبـة الـvw مسـت هـذا الـفضاء، إن عـ¾ى المسـتوى 

 بـالـقدر الهـhن: أو عـ¾ى المسـتوى الاجـتماÚـي: إذ 
ّ
الاقـتصادي فـهو غـdh مـنتج لـلdeوة إلا

لا يـتيح انـبثاق قـوى وحـركاـت اجـتماعـية حـامـلة لمشـروع سـيا´³ـv واجـتماÚـي واضـح 

المـعالـم.إن الـدور الـكبdh لـفضاء الـعمل والإنـتاج �ـي تـغdh المـجتمعات وتـطورهـا يـ�dز 

أكـــde �ـــي ســـياق الحـــداثـــة الاوروبـــية فـــفي الـــقرن 19 شـــكل فـــضاء الـــعمل �ـــي أوروبـــا 

) زيــن الــديــن خــرشــي، "أول مــاي فــي الجــزائــر: احــتفال بــالــعمل أم بــالمــمارســات الــريــعية "، جــريــدة  )1

الخبر اليومية، 2 ماي 2014، ص 15.
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المــــكان الأبــــرز لــــلمواجــــهة الاجــــتماعــــية الــــvw حــــددت مــــصdh المــــجتمع الأوروبــــي، إØــــ�ا 

المـواجـهة بـhن الـعمل ورأس المـال، بـhن الـ�dولـيتاريـا والـبورجـوازيـة، لـقد كاـن لـلعمل 

الـصناÚـي �ـي أوروبـا �ـي الـقرنـhن 19 و 20 أن هـيكل عـلاقـات السـلطة والسـيطرة �ـي 

المــــجتمع بــــأن أعــــاد صــــياغــــ�ا كــــليا، أمــــا �ــــي الجــــزائــــر ولأن فــــضاء الــــعمل والــــقطاع 

 حــــــركـــــاـت وديــــــنامــــــيات 
ّ
الــــــخاص يــــــقع تــــــحت وطــــــأة مــــــنطق الــــــريــــــع فــــــإنــــــھ لا يــــــنتج إلا

اجـتماعـية واقـعة داخـل أطـره ومـمارسـاتـھ وغـdh قـادرة عـ¾ى تـجاوز الـحالـة الـريـعية، 

فـــاحـــتجاجـــاÃـــ�ا مـــدفـــوعـــة أســـاســـا بـــمطالـــب الـــتوزيـــع الأمـــثل لمـــداخـــيل الـــريـــع، و½ـــي 

مـــشكلة مـــن فـــئات تـــعت�d نـــفسها مـــهمشة مـــن الـــريـــع وبـــالـــريـــع، إنـــھ حـــراك اجـــتماÚـــي 

بــأفــق ســيا´³ــv ضــيق وبــأدوات فــعل وخــطاب واقــعhن داخــل حــدود الــنظام الــريــÅي 

وليس خارجھ. 

�ــي ذات الســياق، فــان اعــتماد الــدولــة عــ¾ى الــريــع يــجعلها لا تــعطي قــيمة لا لــلعمل 

الإنــتا¼ــي ولا لــلعمل الــفكري و½ــي بــذلــك ليســت بــحاجــة إلــ��ما لأØــ�ما لا يــتماشــيان 

مـــع مـــنطق الـــريـــع، وعـــليھ فـــان الـــريـــع كـــمنطق مهـــيمن عـــ¾ى المـــجتمع، يـــق³í¡ عـــ¾ى 

) يــــعطي مــــع¢¡ لــــلواقــــع  1مــــساهــــمتھ لــــلعمل الإنــــتا¼ــــي ولا يــــشجع أي نــــشاط فــــكري(

المـــعاش، لأن الأخـــذ بـــعhن الاعـــتبار الـــنشاطـــات الإنـــتاجـــية والـــفكريـــة يخـــلق عـــوامـــل 

جـــــــديـــــــدة وفـــــــعالـــــــة تـــــــنافـــــــس �ـــــــي نـــــــظر الســـــــلطة المهـــــــيمنhن عـــــــ¾ى الـــــــدولـــــــة ومـــــــوزÚـــــــي 

الــريــع.ونــتيجة لــذلــك فــالســلطة الســياســية الجــزائــريــة ( التســلطية ) تــأبــى تــأســيس 

مــراكــز ســلطة مســتقلة عــ�Óا لــذا ف�ــv تــعيق تــأســس قــطاع خــاص قــوي ومــنتج لأنــھ 

سـيكون الـبدايـة لـتأسـس - طـبقة اجـتماعـية - طـبقة وسـطى عـريـضة مسـتقلة عـ�Óا 

ولا تــــحتاج إ3ــــى الــــريــــع لأØــــ�ا قــــادرة عــــ¾ى خــــلق الــــdeوة بــــالــــعمل المــــنتج.و�Òــــذا تــــصبح 

-  Louis Martines,les illussions de la richesse pétrolière, les études du 1
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الـدولـة الـريـعية الجـزائـريـة ليسـت بـحاجـة إ3ـى عـمال مـنتجhن بـل إ3ـى زبـائـن فـالـقطاع 

الـخاص المـنتج يـفتح آفـاق الـتغيdh الاجـتماÚـي والسـيا´³ـv.ومـع هـيمنة الـنظام الـريـÅي 

تــصبح الــدولــة �ــي غــ¢¡ عــن المــجتمع لأØــ�ا ضــمنت اســتقلالــها عــنھ بــالمــورد الــريــÅي، 

½ــــي لا تــــحتاج إ3ــــى مــــا يــــنتجھ المــــجتمع مــــن ثــــروة مــــن خــــلال تــــعبئة الــــقوى الــــعامــــلة 

حـول الـجهاز الإنـتا¼ـي، إن الـريـع يـسمح للسـلطة الـحاكـمة بـالاسـتقلال عـن المـجتمع 

وذلــك بــممارســة عــلاقــة ســيطرة عــ¾ى أفــراده ومــنع تــشكل فــضاءات مســتقلة يــكون 

بــإمــكاØــ�ا ولادة مــجتمع اقــتصادي ( نــواة لــتشكل المــجتمع المــدنــي ) يســتطيع إعــادة 

إنــــتاج نــــفسھ بــــالــــعمل وحــــامــــلا لمشــــروع دولــــة حــــديــــثة، إن الــــريــــع الــــب§dو3ــــي عــــوض 

 dhالــــعمل الإنــــتا¼ــــي وخــــاصــــة الــــقطاع الــــخاص �ــــي عــــملية تجــــدد الــــنظام هــــذا الأخــــ

يتجدد بفصل ذر الرماد �ي أعhن كل الطبقات الاجتماعية. 

 إن غـياب الـقطاع الـخاص المـنتج لـلdeوة والـخلاق لـلقيمة المـضافـة يـع¢v اسـتحالـة 

انـــبثاق الـــفرد الحـــر المســـتقل، الـــفرد المـــواطـــن لـــذا وجـــب اســـتبدال الـــريـــع بـــوصـــفھ 

الـعلاقـة الأكـde هـيمنة وهـيكلة لـلتشكيلة الاجـتماعـية الاقـتصاديـة �ـي الجـزائـر بـنوع 

 الجــمود �ــي حــhن أن مــنطق 
ّ
آخــر مــن الــعلاقــة ½ــي الــعمل فــمنطق الــريــع لا يــنتج إلا

الــــعمل محــــرك للحــــركــــة والــــتغيdh.فــــخضوع الــــعمل �ــــي المــــجتمع الجــــزائــــري لمــــطلب 

ولــغايــة الــولــوج إ3ــى الــريــع ولاســ§dاتــيجيات الأفــراد والجــماعــات الــهادفــة إ3ــى الــتقرب 

مـن مـصادره والـتموقـع هـناك، إضـافـة إ3ـى الايـديوـلوـجـية الـشعبويـة الـvw تـتعامـل Òـ�ا 

الــــدولــــة مــــع الــــعمل وســــياســــة الــــتشغيل، يــــحعل مــــن غــــdh المــــمكن تــــحول الــــفضاء 

الاجــتماÚــي لــلعمل إ3ــى حــقل لــلفعل والــقرار المســتقلhن، ويــمنع تــشكل نــواة لحــركــية 

اجـــتماعـــية دافـــعة لـــلتغيdh، بـــعبارة أخـــرى، لـــقد أفـــضت المـــمارســـات الاقـــتصاديـــة 

الـــريـــعية لـــلنظام الـــحاكـــم إ3ـــى تـــحييد المـــكون الســـيا´³ـــv لـــلعمل فـــصار شـــأنـــھ شـــأن 
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الـــــــعديـــــــد مـــــــن مـــــــراكـــــــز الســـــــلطة المـــــــحتملة واقـــــــعا تـــــــحت مـــــــنطق الـــــــنظام الـــــــريـــــــÅي 

 .( 1ومتطلباتھ(

إن اتـسام بـيئة وعـلاقـات الـعمل �ـي المـجتمع الجـزائـري بـدرجـة عـالـية مـن الـعدوانـية 

والـصراعـات راجـع إ3ـى طـبيعة ونـوعـية المـكاسـب المـتنافـس عـل��ا ضـمن هـذا السـياق 

المــجتمÅي، فــالــرهــان لــيس الإنــتاج وخــلق الــdeوة بــل تــوزيــع الــريــع.لــذا تــ�dز وتــتنامــى 

اســ§dاتــيجيات فــعل فــرديــة وجــماعــية مــدافــعة وحــامــية لــلمكاســب ومــتسابــقة عــ¾ى 

المـــــواقـــــع الـــــvw تـــــتيح حـــــصة أكـــــ�d مـــــن الـــــريـــــع، عـــــ�d بـــــناء الـــــتحالـــــف وإنـــــشاء الـــــزمـــــر 

والــــعصب، الأمــــر الــــذي يــــضطر الــــعمال إ3ــــى الــــتواجــــد �ــــي حــــالــــة اســــتعداد ويــــقظة 

نفســـية وذهـــنية دائـــمتhن، مـــا يـــولـــد إرهـــاقـــا وضـــغطا عـــصبيhن وإحـــساســـا مســـتمرا 

بــــالأمــــن كــــما يســــتÀÁف ويشــــل قــــدراÃــــ�م الإنــــتاجــــية والإبــــداعــــية، ½ــــي اســــ§dاتــــيجيات 

الــغايــة مــ�Óا حــيازة الامــتيازات والاقــ§dاب أكــde فــأكــde مــن مــنبع الــريــع الأســا´³ــv وهــو 

الأجهـزة الإداريـة لـلدولـة بـإتـباع قـاعـدة بـذل أدنـى حـد مـن الجهـد لـضمان أكـ�d قـدر 

من الأرباح. 

إن غـياب الـقطاع الـخاص المـنتج لـلdeوة والـخلاق لـلقيمة المـضافـة يـع¢v اسـتحالـة 

انــبثاق الــفرد الحــر المســتقل، الــفرد المــواطــن، لــذا وجــب اســتبدال الــريــع بــوصــفھ 

الـعلاقـة الأكـde هـيمنة وهـيكلة لـلتشكيلة الاجـتماعـية الاقـتصاديـة �ـي الجـزائـر بـنوع 

 الجــمود �ــي حــhن أن مــنطق 
ّ
آخــر مــن الــعلاقــة ½ــي الــعمل فــمنطق الــريــع لا يــنتج إلا

 .dhالعمل محرك للحركة والتغي

) زيـن الـديـن خـرشـي، " أول مـاي فـي الجـزائـر، احـتفال بـالـعمل، أم بـالمـمارسـات الـريـعية "، جـريـدة  )1

الخبر، مرجع سابق.
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إن عــلاقــة الــفرد بــالــعمل �ــي المــجتمع الجــزائــري ½ــي عــلاقــة الاســتثمار بــالحــد الأدنــى 

فـــهو يـــتفادى قـــدر الإمـــكان اســـتدعـــاء أنـــاه ومـــوارده النفســـية الـــفكريـــة والجســـديـــة، 

كــــما أن اســــتحضاره لــــلدوافــــع الــــعميقة ولــــروح المــــسؤولــــية لا يــــرøــــى إ3ــــى المســــتوى 

المـــأمـــول وتفســـdh ذلـــك أن الـــعمل لـــيس مـــكانـــا لـــلإنـــتاج والإبـــداع وخـــلق الـــdeوة بـــل 

مــجالا يــتيح ضــمان حــصة مــن الــريــع، إنــھ مــكان لــلأخــذ وال�Óــب لا لــلعطاء والــبذل، 

خـاصـة وإن هـذا الـواقـع يـتقاطـع مـع نـظرة الـنظام الـحاكـم لمـنصب الـعمل عـ¾ى أن 

لــــھ وظــــيفة ســــياســــية ½ــــي شــــراء الســــلم الاجــــتماÚــــي ولــــيس بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال 

وظيفة اقتصادية أي الإنتاج وخلق الdeوة. 

الخاص  القطاع  ومنطق كبح  الريعي  النظام 
 إن وجــــود الــــريــــع الــــب§dو3ــــي �ــــي الجــــزائــــر أدى إ3ــــى تف³ºــــv الســــلوكــــيات الــــريــــعية عــــ¾ى 

نــطاق واســع وتــحول مــع الــزمــن مــن رافــد يــغذي تــطور الســلوكــيات الــريــعية وتــآكــل 

قــــــــيم الجهــــــــد والــــــــعمل.كــــــــما أدى إ3ــــــــى تــــــــنامــــــــي روابــــــــط مــــــــصلحية مــــــــتعاظــــــــمة بــــــــhن 

الـبdhوقـراطـية الإداريـة والـبdhوقـراطـية الاقـتصاديـة وبـقية قـطاعـات المـجتمع، و�Òـذا 

أصــبحت الاســتفادة مــن الــريــع هــدفــا أســاســيا يــسÅى إلــيھ كــل أفــراد المــجتمع وفــق 

آليات وقواعد تحددها البdhوقراطية الإدارية. 

إن الاقـتصاد الـريـÅي �ـي الجـزائـر أدى إ3ـى خـنق الـنشاطـات الإنـتاجـية وظـهور فشـل 

شـامـل عـ¾ى مسـتوى أداء الاقـتصاد هـذا الأخـdh وكـما اسـتولـد ثـقافـة خـاصـة بـھ ½ـي 

الثــقافةــ الرــيعــية فإــنھــ استــولدــ قبــل ذلكــ قوــى وشرــائحــ اجتــماعيــة احتــضنتھ ولا 
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تــــزال تــــرعــــاه وتحــــميھ، وتــــلك الــــقوى أبــــعد مــــا تــــكون عــــن ذهــــنية الــــعمل والإنــــتاج، 

 .( 1الإبداع والابتكار. (

إن الــــفلسفة الاقــــتصاديــــة الــــسائــــدة إضــــافــــة إ3ــــى ســــلوكــــيات الإنــــفاق �ــــي المــــوازنــــة 

الــعامــة لــلبلد (الجــدول المــوا3ــي)يــمثل بــحق نــموذجــا لــلدولــة الــريــعية.إن الــتوصــيف 

الســيا´³ــv لــدالــة الــرفــاهــية الاجــتماعــية �ــي إطــار اقــتصاد الــسوق لــلاقــتصاد الــريــÅي 

قــــد ولــــد كــــلفة بــــاهــــضة الــــثمن، ½ــــي تــــكالــــيف عــــوامــــل الإنــــتاج، لــــقد أدى الــــدعــــم 

والــــتشغيل غــــdh المــــنتج لــــقوى الــــشعب الــــعامــــل إ3ــــى تــــكفيك الارتــــباط بــــhن تــــكالــــيف 

عـــوامـــل الإنـــتاج وإنـــتاجـــي�ا الـــحقيقية.إن إشـــكالـــية الـــدعـــم �ـــي المـــوازنـــة عـــ¾ى نـــطاق 

واســـــع أدت إ3ـــــى تـــــعاظـــــم الـــــتكالـــــيف الـــــحقيقية لـــــلمشاريـــــع الـــــvw يـــــقوم Òـــــ�ا الـــــقطاع 

الــــخاص وعــــ¾ى نــــحو يــــفوق الــــقيمة الاســــتdhاديــــة لمــــثيلاÃــــ�ا مــــما جــــعل الــــنشاط �ــــي 

مـعظمة يـفتقد للجـدوى الاقـتصاديـة مـن إنـتاجـھ، وعـ¾ى هـذا الأسـاس تـدل الـقراءة 

الأولــية عــن الــبطالــة �ــي الجــزائــر أØــ�ا انــخفضت مــن 29.8% ســنة 2000 إ3ــى %9.8 

 أن قــــــبول عــــــدد مــــــن الــــــعاطــــــلhن عــــــن الــــــعمل �ــــــي إطــــــار الــــــتشغيل 
ّ
ســــــنة 2011، إلا

الــتعاقــدي لا يــع¢v �ــي مــعظم الأحــيان ســوى الــتحول مــن بــطالــة ظــاهــرة إ3ــى بــطالــة 

مــــــقنعة، فــــــالــــــحكومــــــة مــــــا فــــــتئت تــــــسÅى إ3ــــــى إخــــــتلاق مــــــناصــــــب شــــــغل ولــــــو خــــــارج 

الاحـتياجـات الـحقيقية لـلسوق وتـدفـع أجـور تـلك المـناصـب مـن الخـزيـنة الـعمومـية 

وقــد ســاعــد عــ¾ى ذلــك الــوفــرة الــنفطية عــ¾ى امــتداد نــفس الــف§dة، �ــي وقــت مــازال 

فــيھ الــقطاع الــحقيقي يــعانــي مــن تــدنــي �ــي مــعدلات إنــتاجــھ وتــعطل �ــي مســتويــات 

إنــــتاجــــھ، الــــذي تشــــdh إلــــيھ حــــالــــة الــــقصور الــــواضــــح �ــــي نــــشاطــــات الــــعرض الــــك¾ي 

لـقطاعـات حـيويـة سـلعية �ـي الاقـتصاد لاسـيما قـطاع الـصناعـات الـتحويـلية، هـذا 

-  Louis Martines,les illussions de la richesse pétrolière,op.cit, p5.1
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الأخــdh ســاهــم بنســبة 3.6% فــقط مــن الــناتــج المحــ¾ي الإجــما3ــي ســنة 2011 وبــلغت 

مــساهــمة الإنــتاج الــزراÚــي 8.2% فــيما بــلغت مــساهــمة الــصناعــات الاســتخراجــية 

 .%36.7

الجدول رقم 84: يبhن الإنفاق العام وتطوره �ي الف§dة 2007- 2011. 

المـصدر: هـدى حـمودة إبـراهـيم، المـلف الإحـصائـي للجـمهوريـة الجـزائـريـة، بـحوث اقـتصاديـة عـربـية، الـعددان 

63، 64 صيف وخريف 2013، ص 210. 

الجدول رقم 85: القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية. 

أولا: القيمة المضافة للصناعات التحويلية: بالأسعار الجارية ( مليون دولار ) 

المصدر: هدى حمودة إبراهيم، الملف الاحصائي للجزائر، مرجع سابق، ص 204. 

ثانيا: القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بالأسعار الجارية، مليون دولار. 

المصدر: هدى حمودة إبراهيم، مرجع سابق. 

من خلال ما تقدم يمكن حصر الاستنتاجات التالية:  

الإنفاق العام( مليون دولار أمريكي ) 

20072008200920102011

46.84966.82360.36061.13082.056

نسبة الإنفاق العام إ3ى الناتج المح¾ي الإجما3ي بالمئة 

20072008200920102011

34.539.143.737.741.6

19952000200520072008200920102011

3.5762.8133.6584.6585.3975.4925.5447.126

20072008200920102011

60.43479.00244.32457.25672.500
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يــــــشكل الاقــــــتصاد الــــــريــــــÅي نــــــفيا لــــــلاقــــــتصاد الــــــتنموي الإنــــــتا¼ــــــي الــــــقائــــــم عــــــ¾ى -

التحــــديــــث والــــتصنيع والمــــعرفــــة الــــعلمية والابــــتكار، ويــــسهم الاقــــتصاد الــــريــــÅي 

بــــــثقافــــــتھ الــــــعضويــــــة �ــــــي إضــــــعاف الــــــقطاع الــــــخاص المــــــنتج والــــــخلاق لــــــلdeوات 

وضعف اقتصاد السوق والمستند إ3ى دور قوي وفعال للدولة. 

لــقد أدى الاقــتصاد الــريــÅي �ــي الجــزائــر إ3ــى خــنق الــنشاطــات الإنــتاجــية وظــهور -

فشــــل شــــامــــل عــــ¾ى مســــتوى أداء الاقــــتصاد هــــذا الأخــــdh وكــــما اســــتولــــد ثــــقافــــة 

خـاصـة بـھ ½ـي الـثقافـة الـريـعية فـإنـھ اسـتولـد قـبل ذلـك قـوى وشـرائـح اجـتماعـية 

احــــتضنتھ ولا تــــزال تــــرعــــاه وتحــــميھ، وتــــلك الــــقوى أبــــعد مــــا تــــكون عــــن ذهــــنية 

العمل والإنتاج، الإبداع والابتكار،  

فــــــقد كـــــاـن لــــــوجــــــود الــــــريــــــع الــــــب§dو3ــــــي �ــــــي الجــــــزائــــــر تــــــأثــــــdh عــــــ¾ى ســــــلوك الأعــــــوان -

الاقــتصاديــhن وكــذلــك عــ¾ى الهــياكــل الســياســية هــذان الأخــdhان يتحــدان بــصفة 

مـطلقة لاسـتمراريـة الـنشاطـات الـريـعية ومـنھ الـنشاطـات الـتحويـلية بـعيدا عـن 

خــلق الــdeوة بــالجهــد والــعمل، فــمع هــيمنة الــنظام الــريــÅي أصــبحت الــدولــة �ــي 

غـ¢¡ عـن المـجتمع لأØـ�ا ضـمنت اسـتقلالـها عـنھ بـالمـورد الـريـÅي، ½ـي لا تـحتاج إ3ـى 

مــــا يــــنتجھ المــــجتمع مــــن ثــــروة مــــن خــــلال تــــعبئة الــــقوى الــــعامــــلة حــــول الــــجهاز 

الإنـــتا¼ـــي. إن الـــريـــع ســـمح للســـلطة الـــحاكـــمة بـــالاســـتقلال عـــن المـــجتمع وذلـــك 

بـــممارســـة عـــلاقـــة ســـيطرة عـــ¾ى أفـــراده ومـــنع تـــشكل فـــضاءات مســـتقلة يـــكون 

بــــإمــــكاØــــ�ا ولادة مــــجتمع اقــــتصادي ( نــــواة لــــتشكل المــــجتمع المــــدنــــي ) يســــتطيع 

إعــادة إنــتاج نــفسھ بــالــعمل وحــامــلا لمشــروع دولــة حــديــثة، إن الــريــع الــب§dو3ــي 

عــوض الــعمل الإنــتا¼ــي وخــاصــة الــقطاع الــخاص �ــي عــملية تجــدد الــنظام هــذا 

الأخdh يتجدد بفصل ذر الرماد �ي أعhن كل الطبقات الاجتماعية.. 
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 الفصل الثالث
 الانتقال من نظام توزيع الريع إلى نظام الإنتاج

 الرأسمالي
أن يـكون الـقطاع الـخاص مـنتجا وفـعالا �ـي الجـزائـر فهـذا يسـتلزم قـطيعة مـع نـظام 

الـــــريـــــع الـــــسائـــــد، وتـــــجاوز عـــــملية تـــــوزيـــــع الـــــريـــــع كـــــعملية ســـــائـــــدة عـــــ¾ى الـــــتشكيلة 

الاقتـــــصاديةـــــ والاجتـــــماعيـــــة الجزـــــائرـــــيةـــــ �يـــــ مجمـــــلها، هذـــــا التـــــجاوز يعـــــطي مجـــــالا 

للقطاع الخاص المنتج والذي يولد القيمة المضافة. 

يتحــــدث هــــذا الــــفصل مــــن الــــبحث عــــن إمــــكانــــية قــــيام قــــوى اجــــتماعــــية مــــختلقة 

بـــــقيادة عـــــملية التحـــــديـــــث الـــــ�dجـــــوازي �ـــــي الجـــــزائـــــر �ـــــي ظـــــل الـــــظروف الـــــتاريـــــخية 

 vwالــــحالــــية.لــــكن وبــــصرف الــــنظر عــــن هــــويــــة الــــقوى الاجــــتماعــــية – الســــياســــية الــــ

تـحقق ذلـك التحـديـث " الـ�Óوض الاجـتماÚـي الـ�dجـوازي"فـإØـ�ا - أي الـقوى - تـواجـھ 

حــــتما أزمــــة �ــــي الــــب¢¡ أو الــــتشكيلة الاجــــتماعــــية.إن هــــذه الأزمــــة تــــختلف اخــــتلافــــا 

أســـاســـيا عـــن تـــلك الـــvw تـــقع �ـــي المـــجتمعات الـــناضـــجة تـــكويـــنيا والـــvw تـــتمتع بـــنظام 

 
ّ
لـلإنـتاج مـتناغـم إ3ـى درجـة كاـفـية ومـوحـد عـضويـا والـvw تـكون فـ��ا الأزمـة مـا ½ـي إلا

تجــليات لــلقوانــhن والــتناقــضات الــكامــنة �ــي قــلب نــمط الإنــتاج المــع¢v مــثل أزمــات 

 . 1فائض الإنتاج �ي ظل الإنتاج الرأسما3ي الخاص العفوي والفوضوي 

أمـــا أزمـــة الـــبنية الاجـــتماعـــية (الـــتشكيلة الاجـــتماعـــية)الـــvw سنتحـــدث عـــ�Óا هـــنا �ـــي 

الجـزائـر فـتنشأ بـصورة خـاصـة لأن المـهمات الـديـمقراطـية الـبورجوـازيـة بـقيت دونـما 

1 - نـوداري أ، سـيمونـيا، الـرأسـمالـية فـي الشـرق، تـرجـمة "فـاضـل جـكتر"، مـركـز الأبـحاث والـدراسـات 
الاشتراكية في العالم العربي، الطبعة الأولى، 1987، ص157. 
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حلــ، إن السبــب المباشرــ لهذــه الأزمةــ يكــمن �يــ أن القــطاع الخــاص �يــ الجزــائرــ لا 

يـــــحتضن بـــــشكل مـــــتساو مـــــختلف مـــــنا�ـــــي الـــــقاعـــــدة الاجـــــتماعـــــية – الاقـــــتصاديـــــة 

والــبنية الــفوقــية الايــديــولــوجــية والســياســية للجــزائــر �ــي فــ§dة الانــتقال وأن الأجــزاء 

المـكونـة لـلبنية الاجـتماعـية (الاقـتصاديـة، الاجـتماعـية، السـياسـية، الايـديـولـوجـية 

أو الــقومــية)و الــvw يــتشكل المــجتمع مــن تــركــيب�ا �ــي الــحقيقة مــتناقــضة ومــتنافــرة 

كــــــثdhا فــــــيما بــــــي�Óا وهــــــكذا فــــــإن أزمــــــة الــــــتشكيلة الاجــــــتماعــــــية تــــــع¢v اخــــــتلافــــــا �ــــــي 

انــــسجامــــهما المــــؤقــــت النســــ÷v داخــــل الــــ§dكــــيبة.و�ــــي أثــــناء هــــذه الأزمــــة تــــعيش هــــذه 

الــــبنية أو الــــتشكيلة كــــلها تــــوتــــرا مــــصdhيــــا ي�ــــدد مــــصdh تــــماســــك هــــذه الــــ§dكــــيبة أي 

تــــــماســــــك المــــــجتمع ووحــــــدتــــــھ كــــــكل �ــــــي حــــــقيقة الأمــــــر. أمــــــا مــــــدى وعــــــمق واتــــــساع 

واســتمراريــة أزمــة الــتشكيلة الاجــتماعــية فــيكون وفــقا لــطبيعة الــنظام الــسائــد �ــي 

الجـزائـر أي الـصفة الـكمية والـنوعـية لمـكونـاتـھ الـبنيويـة، وتـبعا لمـاهـية الـبنية المـعنية 

الــــvw تــــلعب الــــدور الــــقيادي �ــــي لحــــظة تــــاريــــخية محــــددة وأخــــdhا وفــــقا لمــــدى نــــضج 

العلاقات الرأسمالية �ي الجزائر. 
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 المبحث الأول: أزمة التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية الجزائرية

الأزمة  حول  رئيسية  نقاط 
إن الــتشكيلة الاجــتماعــية الجــزائــريــة ( المــجتمع ) �ــي أزمــة، ولا يــمكن احــتواء هــذه 

 إذا أسـتوعـب جـوهـرهـا، لهـذا فـإن إدراك الأزمـة يـتطلب مـنهجية مـنظمة 
ّ
الأزمـة، إلا

 vwلإزالـــة الأنـــقاض والـــوصـــول إ3ـــى الـــجوهـــر واســـتخراجـــھ مـــن الـــشوائـــب الـــفكريـــة الـــ

يسبح ف��ا. 

إن الأزمــة الجــزائــريــة ½ــي أزمــة تــوزيــع الــريــع، فــالــنظام الــريــÅي هــيمن مــنذ عشــريــات 

مــن الــزمــن عــ¾ى المــجتمع الجــزائــري، وهــو الآن �ــي أزمــة (الــنظام الــقديــم الــسائــد أي 

نــظام الــريــع ) لأنــھ بــلغ أقــصاه، �ــي حــhن أن طــريــقة الإنــتاج الــرأســما3ــي ( الــطريــقة 

الجــديــدة )، لــم تــتمكن بــعد مــن إنــشاء الــقواعــد أو الشــروط الــداخــلية مــن أجــل 

اســتقلالــي�ا الإنــتاجــية.الأزمــة الجــزائــريــة تــنبثق �ــي الــواقــع مــن إشــكالــية المــرور مــن 

 مــــن 
ّ
نــــظام تــــوزيــــع الــــريــــع إ3ــــى نــــظام الإنــــتاج الــــرأســــما3ــــي، وهــــذا المــــرور لا يــــتحقق إلا

خــلال مــكافــحة الــطبقات المتســببة �ــي هــذه الأهــداف المــتناقــضة. إن جــوهــر الأزمــة 

الجـــزائـــريـــة يـــتبلور إذن �ـــي الـــصراع الـــقائـــم بـــhن الـــطبقة المســـتفيدة مـــن الـــريـــع مـــن 

جــــهة، والــــطبقة المــــهمشة مــــن جــــهة أخــــرى، وعــــدم تحــــرك الســــلطات الســــياســــية 

يــكشف الــحياد المــتبادل لــكلا الــطبقتhن وتجســيدهــما لهــذا الــتناقــض، �Ãــدف هــذه 

الســــطور إ3ــــى تــــبديــــد الــــضّلال عــــن الخــــطاب الســــيا´³ــــv الــــحا3ــــي وكــــشف مــــحاولــــتھ 

لإنـشاء اقـتصاد سـيا´³ـv يـتما³äـv مـع تـحول الـتشكيلة الاجـتماعـية الجـزائـريـة وهـو 

مـا يـبhن جـوهـر الأزمـة الـذي يـختفي دائـما وراء سـتار ايـديـولـو¼ـي.هـذا السـتار يـكمن 

�ـــي الـــعمل عـــ¾ى تـــوضـــيح الـــجوانـــب الـــكمية كــاـلـــبحث عـــمّا يـــسمّ¡ بـــتوازن الاقـــتصاد 
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الـــــك¾ي أو الـــــبحث عـــــن الاســـــتثمار الأجـــــن÷v مـــــن أجـــــل إخـــــماد الأزمـــــة، غـــــdh أن هـــــذه 

المـــــبادرة " الـــــكمية " تـــــحجب الـــــجوانـــــب " الـــــنوعـــــية " لـــــلأزمـــــة مـــــا يـــــؤدي إ3ـــــى تـــــكرار 

الفشلــ. وحسبــ هذــه المحاولات، فإــن حلــ التــناقضــ الحــاصلــ �يــ هذــا الوــقتــ لا 

يــتوقــف عــ¾ى تــصرف جــيد �ــي الــحسابــات ( الــكلام عــ¾ى الــتوازنــات ) ولا عــ¾ى دفــعة 

خـارجـية ( بـالـرجـوع إ3ـى رأس المـال الأجـن÷v ) ولا عـ¾ى تـجاهـل الـتنافـس بـhن الـطبقات 

الـداخـلية ( الـتشكيلة الاجـتماعـية ) هـذه الـفرضـيات الآلـية، الـvw تـل§Àم Òـ�ا غـالـبية 

الـــطبقة الســـياســـية الجـــزائـــريـــة ½ـــي أوهـــام مـــن شـــأØـــ�ا أن تـــبطل أي قـــفزة نـــوعـــية. 

الـــواقـــع أن حـــل الأزمـــة يـــتوقـــف أســـاســـا عـــ¾ى تـــجاوز عـــملية تـــوزيـــع الـــريـــع كـــعملية 

ســــائــــدة عــــ¾ى الــــتشكيلة الاجــــتماعــــية الجــــزائــــريــــة �ــــي مجــــملها وهــــذا الــــتجاوز يــــعطي 

مـــجالا لـــلعمل الإنـــتا¼ـــي أي الـــقطاع الـــخاص المـــنتج الـــذي يـــولـــد الـــقيمة المـــضافـــة. 

 بـــــــكفاح كـــــــلا الـــــــطبقتhن وإدراك جـــــــوهـــــــر 
ّ
وأخـــــــdhا، فـــــــإن تـــــــجاوز الأزمـــــــة لا يـــــــأتـــــــي إلا

التناقض ( وبالتحديد جوانبة النوعية ) وبذلك يكون التنظيم تلقائيا. 

إن الأزمــة �ــي الجــزائــر تــكشف الــكفاح بــhن عــالــم قــديــم لا يــريــد أن يــموت، وعــالــم 

جـديـد لا يسـتطيع أن يـولـد، و½ـي أزمـة نـظام يـسود فـيھ تـوزيـع الـريـع عـ¾ى المـجتمع، 

والــطبقات المســتفيدة والمهــيمنة تــعمل عــ¾ى تــنمية اســ§dاتــيجيات مــعقدة مــن أجــل 

دوام ســـلط�م وإبـــقاء المـــجتمع �ـــي حـــالـــة ســـبات: صـــحيح أن نـــظام الـــريـــع يـــحتضر، 

لــكن عــملية الإنــتاج الــرأســما3ــي لــم تــصل بــعد إ3ــى الشــروط الــداخــلية لاســتقلالــي�ا 

الإنـتاجـية. هـذه الأزمـة تـكشف ضـرورة تـجاوز سـياسـة الـدوران حـول نـقطة واحـدة 

 dhلـلدخـول �ـي الـنشاط الـثوري، و½ـي تـتطلب تـجاوز سـياسـة الجـمود المسـيطرة، غـ

أن هـذا الـتجاوز يـتعارض مـع سـياسـة الأغـراض المـعروفـة لـلطبقات المسـتفيدة مـن 

الـريـع والـvw لا تـفعل شـيئا سـوى عـرقـلة صـdhورة تـاريـخ الجـزائـر حـيث كاـن مـن أجـل 

	|	٣٧٧ ٣٢٢



ضــمان مــكانــ�ا دون مــنازع. ولهــذا، نجــد أن الخــطاب الســيا´³ــv �ــي الجــزائــر، نــادرا 

مـا يـتناول المـشاكلـ الـيومـية المـلموسـة، بـل بـالـعكس، هـذه الأخـdhة تـغطى بـاسـتمرار، 

ويجــد الــفرد نــفسھ مــنذهــلا مــن غــموض الخــطاب الــذي يســتعمل لتخــديــر عــقول 

 vتــنتم vwإنــھ إذن خــطاب الــطبقة المســتفيدة الــ ( dhتــأمــل �ــي الــتغي vwالــ ) dhالجــماهــ

إ3ـــى الســـلطة كـــما تـــنتمv أيـــضا إ3ـــى المـــعارضـــة، و�Òـــذا تـــكون الســـلطة والمـــعارضـــة �ـــي 

1نفس الاتجاه.  

والحــــــل المــــــق§dح مــــــن طــــــرف الســــــلطة الســــــياســــــية الــــــحالــــــية هــــــو تــــــفعيل الــــــنشاط 

الاقــتصادي، وذلــك بــخوصــصة الــقطاع الــعام، غــdh أنــھ لا تــوجــد دلائــل تــصب �ــي 

هــذا الاقــ§dاح ورغــم الخــطابــات الــرســمية فــإن الــخوصــصة لــيس الحــل المــناســب، 

 مــن قــصر الــبصdhة أو 
ّ
والــكلام عــن بــراهــhن كـاـذبــة لــتطبيق الــخوصــصة لا يــأتــي إلا

. إن الـــخوصـــصة �ـــي الجـــزائـــر ½ـــي  2مـــن ســـياســـة ال�Óـــب الـــvw لا تـــكشف عـــن اســـمها

أســـاســـا مـــبادرة فـــكريـــة، لأنـــھ لا³äـــvء يـــ�dهـــن عـــ¾ى أن الـــقطاع الـــخاص، �ـــي مـــجتمع 

يـعيش مـن الـريـع الـقومـي، سـيكون أكـde إيـجابـية مـن الـقطاع الـعام، والوـاقـع أن كلـ 

 dhبــوجــود رأس مــال مــنتج، غــ 
ّ
قــطاع مــنتج عــام أو خــاص لا يــعطي نــتائــج جــيدة إلا

 لأنــھ يــتمم الــقطاع الــعام ( الــصناعــة 
ّ
أن الــقطاع الــخاص �ــي الجــزائــر لــم يــنجح إلا

الــــتحويــــلية، الاســــتdhاد والــــتصديــــر ) أيــــن يــــلتقي مــــباشــــرة بــــالمســــ�لك ولأنــــھ يــــقتطع 

جـزءا مـن الـريـع وي�ـرب مـن المـراقـبة ( الـضرائـب وغـdhهـا ) بسـبب التسـيب الإداري 

العــــموميــــ. وغيــــاب النــــقد البــــناء للــــقطاع العــــام يبــــhن أن السلــــطة لا ترــــيدــــ ( أو لا 

تســــــتطيع ) نــــــفض الــــــغبار عــــــن الأفــــــكار الــــــvw تــــــلف الأزمــــــة الــــــvw يــــــمر Òــــــ�ا المــــــجتمع 

-  Bendib Rachid, létat rentier en crise «  éléments pour économie 1

politique de la transition en Algérie »,opu,2006 ,
P2.
-  Ibid ,p 2 .2

	|	٣٧٧ ٣٢٣



الجـــزائـــري. فـــهم يـــفضلون الـــ§dكـــÀh عـــ¾ى المـــظاهـــر لـــتجنب الـــخوض �ـــي الحـــديـــث عـــن 

 vwالـــريـــع وعـــلاقـــتھ بـــالمـــجتمع. هـــذه الـــعلاقـــة ½ـــي الـــعقدة الـــغورديـــة ( المـــعضلة ) الـــ

يــجب حــلها إذا كاــن تــجاوز الأزمــة هــو الهــدف المــرجــو، لــكن الــطبقات المســيطرة �ــي 

الــدولــة لا تســتطيع المــشاركــة �ــي عــملية الــقضاء عــ¾ى نــفسها، بــل عــ¾ى الــعكس مــن 

ذلك، ½ي تمارس سياسة التلهية لتغطية وضعي�ا كطبقة ناهبة للريع.  

 وبـعد عشـريـات مـن اسـتقلال الجـزائـر، يـواصـل الخـطاب الـوطـ¢v لـلعائـلة الـثوريـة 

تـفعيل الجـدل والمـماحـكة ( كـلام شـك¾ي )، ويـبقي حسـ%�م الـعدو الـخار¼ـي هـو الـذي 

يـحاول دائـما زعـزعـة الـوضـعية الـvw تـوجـد فـ��ا الـبلاد، هـذه الـوضـعية الـvw تـخ�dنـا 

عـن تـاريـخ نـشأة المـجتمع الـذي يـعول مـنذ زمـن عـ¾ى الـريـع الـقومـي، فـهو �Òـذا أصـبح 

. و�ــي هــذا الإطــار نجــد أن الــطبقات المســتفيدة مــن الــريــع  1زبــونــا لــرب عــمل دائــم 

تـــــحافـــــظ عـــــ¾ى ســـــلط�ا، وتـــــخفي دورهـــــا �ـــــي الـــــتقهقر الـــــذي يـــــتوجـــــھ إلـــــيھ المـــــجتمع 

الجـزائـري، و�Òـذا يـبقي الـتناقـض الـداخـ¾ي مسـتورا والـطبقات المسـتفيدة مـن الـريـع 

 البقايا.  
ّ
تحوز ع¾ى ثروات، بينما لا يتلقى المواطن البسيط إلا

لـكن هـذا الـنظام الـذي يـعتمد عـ¾ى تـوزيـع الـريـع سـي§Àعـزع حـتما بـالـنطر إ3ـى طـريـقة 

تـــــوزيـــــعھ، وكــــاـن عـــــ¾ى الـــــطبقات المســـــتفيدة، أن تجـــــد طـــــريـــــقا آخـــــر وهـــــو اقـــــتصاد 

الــــسوق، غــــdh أن هــــذا الأخــــdh �ــــي ظــــل الانــــفتاح عــــ¾ى الــــسوق الــــعالمــــية لا يــــمكن أن 

 �ـــــي عـــــملية الـــــبيع والشـــــراء أي الاســـــتdhاد والـــــتصديـــــر، وهـــــو مـــــا يـــــمثل 
ّ
يـــــتلخص إلا

الـــنشاط الاقـــتصادي والمـــا3ـــي الـــوحـــيد الـــذي يـــمكنھ الاســـتمرار، لأن نـــظام الإنـــتاج 

 dhتـكنولـوجـيا وتسـي ) v÷قـادر عـ¾ى مـنافـسة المـنتوج الأجـن dhسـواء الـعام أو الـخاص غـ

1- إن الـدولـة الجـزائـريـة قـامـت بـاسـتغلال مـزدوج لـلمجتمع مـن حـيث لـكونـها أكـبر مسـتخدم ورب عـمل، 

تحـدد الأجـور والأسـعار وتـقرر الاحـتكارات الـعمومـية مـن جـهة، وكـونـها وسـيط بـين الـسكان والشـركـات 
المتعددة الجنسية والسوق الرأسمالية العالمية من جهة أخرى. 
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قـديـم غـdh صـالـح لـلعصر ). بـالإضـافـة إ3ـى ذلـك، فـإن سـياق الجـمود الـذي بـرز فـيھ 

مــــا يــــسم¡ بــــاقــــتصاد الــــسوق، يــــتطلب أفــــكارا قــــادرة عــــ¾ى تــــوقــــيف الــــضغط عــــ¾ى 

 dhالـــــطبقات المـــــهمشة وذلـــــك بتخـــــ¾ي الســـــلطة عـــــن لـــــعب دور المـــــحسن، إن التســـــي

الايـــــديـــــولـــــو¼ـــــي لـــــعملية المـــــرور إ3ـــــى اقـــــتصاد الـــــسوق تـــــطلب الـــــرجـــــوع إ3ـــــى الخـــــطاب 

الـــديـــ¢v، لأن هـــذا الأخـــdh وحـــده ســـيكون مـــسموعـــا مـــن طـــرف مـــجتمع ضـــال وتـــائـــھ 

 vوالإســـلام كـــفكر مـــعوض للخـــطاب الســـيا´³ـــ ،v¢لـــكنھ مـــتمسك بـــقوة بـــالـــفكر الـــديـــ

بــاســتطاعــتھ خــنق أي مــحاولــة تــمرد وإعــطاء قــيمة مــقدســة لــكلا الــقطاعــhن الــعام 

والخاص.  

وبــــــذلــــــك يــــــتحول الحــــــديــــــث الــــــسائــــــد مــــــن الخــــــطاب الســــــيا´³ــــــv ( المــــــضاد لــــــلÀÁعــــــة 

التسـلطية الإمـ�dيـالـية لـسنوات السـبعينات ) إ3ـى الخـطاب الاقـتصادي ( الخـطاب 

الاســـــ�لاكـــيــ لـــــسنوات الـــــثمانـــــينات )، لـــــيتحول تـــــدريـــــجيا إ3ـــــى خـــــطاب الـــــدفـــــاع عـــــن 

الإســلام ضــد الــغرب، وعــن الــثوابــت الــوطــنية لــلمقومــات الــخاصــة، وعــلية تــؤخــذ 

الأوامـــر وكـــأØـــ�ا أوامـــر إلهـــية، وتـــقبل المـــعانـــاة الـــيومـــية المـــ§dتـــبة عـــن اقـــتصاد الـــسوق 

وكــــأØــــ�ا قــــضاء وقــــدر ولا تــــقبل المــــناقــــشة فــــيھ وهــــذا الــــوهــــم الــــديــــ¢v يــــسمح بــــذلــــك 

لــلطبقات الــناهــبة لــلريــع بــمواصــلة جــمع الــdeوة بــاســم اقــتصاد الــسوق ولــلطبقات 

المـهمشة بـقبول مـعانـاÃـ�م بـسهولـة أكـde، وأيـضا لـنظام الـريـع بـالتجـدد دون عـقبات 

 v¢ذا الـصبغة الـشعبية، يـعوض إذن بـالخـطاب الـديـ v¢والخـطاب الـوطـ 1أو إخـلال.

الـذي يـسمح بـإخـفاء الـتناقـضات الـحاصـلة بـhن الـطبقات الاجـتماعـية ( ألـيس كـل 

الجــزائــريــhن أخــوة �ــي الــديــن ) ويخــرج الــطبقة الــناهــبة لــلريــع مــن الــنظام، وعــوض 

أن تـكون الجـزائـر مـتألـفة مـن طـبقات اجـتماعـية مـتنافـرة المـصالـح، فـإØـ�ا سـتصبح 

-  Bendib Rachid, op cit ,p 5,4 .1
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مـكونـة مـن شـعب مسـلم جـزء مـنھ خـطdh المـعاشـرة ورديء الـعادات، وهـذا الجـزء 

هو مصدر كل الآلام والهموم الvw تضرب الجزائر.  

إن الخـــطاب الـــوطـــ¢v والـــديـــ¢v يشـــ§dكــاـن �ـــي نـــقطة هـــامـــة، الـــتناقـــض الأســـا´³ـــv �ـــي 

الـوقـت الـراهـن يـدور دائـما حـول الـتشكيلة الاجـتماعـية الجـزائـريـة الـvw تـصور عـ¾ى 

أØــ�ا كــتلة غــdh مــتناقــضة، ويــبقي الــعدو دائــما خــار¼ــي و¤�ــدف أســاســا إ3ــى مــهاجــمة 

الـكيان الجـزائـري أو مـحاولـة تـشويـھ الإسـلام الـحقيقي والـعريـق، والمـفكرون بـذلـك 

 dـي الـذي يـعت�Úورة الـتاريـخ الـداخـ¾ي ويـنكرون الـتناقـض والـجانـب الـنوdhيـخفون صـ

محرك التاريخ.  

و�ــــي ســــياق الــــجامــــعة الجــــزائــــريــــة كــــمنظومــــة فــــكريــــة ( ايــــديــــولــــوجــــية ) لهــــذا الــــبلد 

المــعتمد عــ¾ى الــريــع الــقومــي، ســاهــمت وتــساهــم الآن بــطريــق�ا الــخاصــة �ــي إعــادة 

إنـــتاج فـــكرة الـــريـــع، لأن الـــعلم �ـــي الـــجامـــعة لا يـــنبثق مـــن فـــهم الـــواقـــع الـــذي يـــجب 

تـــــغيdhه وإنـــــما يـــــختصر �ـــــي مجـــــموعـــــة مـــــعلومـــــات مـــــ§dاكـــــمة وغـــــdh مـــــنسقة، �ـــــي زمـــــن 

الاشــــ§dاكــــية المــــمÀhة ( الــــنوعــــية )، جــــندت الــــجامــــعة مــــن أجــــل بــــيع تــــواريــــخ أعــــمال 

1التنشـــئة الـــوطـــنية لـــلثورات الـــثلاث (الـــصناعـــية، الـــزراعـــية والـــثقافـــية ) والـــكفاح 

ضـــد الإمـــ�dيـــالـــية ( الـــÀÁعـــة التســـلطية ) و�ـــي هـــذه المـــرحـــلة الـــخاصـــة لـــلاشـــ§dاكـــية، 

نســــيت الــــجامــــعة دورهــــا الأســــا´³ــــv وهــــو تــــكويــــن نــــخبة قــــادرة عــــ¾ى تــــجاوز الــــواقــــع 

المــــزيــــف مــــن أجــــل ادراك جــــوهــــر الــــظواهــــر المــــدروســــة وأيــــضا المــــشاركــــة �ــــي عــــملية 

  .( dhالتغي ) التحول

1 إن المــسائــل الأســاســية الــتي قــامــت عــليها الــتنمية الاشــتراكــية فــي الجــزائــر هــي تــكمن فــي تــحقيق 
الثورات الثلاثة، الثورة الثقافية، الثورة الصناعية، الثورة الزراعية. 
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وهـكذا، فـإنـھ بـاسـم الـديـمقراطـية الـكاذبـة لـلتعليم نجـد أنـھ حـw¡ الأمـيhن يـلتحقون 

بــمقاعــد الــجامــعة وتــمنح الــشهادات مــثلها مــثل أي شــهادة عــامــة، و�Òــذا لا يــمكن 

 deم - أي الأكـ�Óتـكويـن زبـائـن الـدولـة والمحـظوظـون مـ 
ّ
لـلجامـعة �ـي حـقيقة الأمـر، إلا

دعـــــما بـــــالمـــــحسوبـــــية - يـــــصلون إ3ـــــى مـــــراكـــــز إداريـــــة مـــــن أجـــــل الـــــدخـــــول �ـــــي الـــــنظام 

والـــدفـــاع عـــنھ، لأن هـــذه المـــراكـــز وحـــدهـــا تـــملك قـــيمة مـــرمـــوقـــة وتـــسمح بـــممارســـة 

ســلطة حــقيقية ( إنــتاج الــتوقــيعات عــ¾ى الأخــتام المســتديــرة، المســتطيلة، أو شــبھ 

المنحـرفـة، الـذي كاـن ولا يـزال لـھ الـقوة الـحاسـمة أكـde مـن أي انـتاج عـلمv أخـر )، 

إن زمــن الاشــ§dاكــية المــتمÀhة أثــمر عــددا لا بــأس بــھ مــن أصــحاب الــشهادات لــك�Óم 

زمــة. ونــقص المــهارة هــذا يــصطدم بــدور ومــكانــة 
ّ
قــل مــا يــحوزون عــ¾ى المــهارات الــلا

الــــــجامــــــعة �ــــــي المــــــرحــــــلة الــــــحالــــــية الــــــvw تشهــــــد إنــــــشاء اقــــــتصاد الــــــسوق المــــــزعــــــوم، 

الــــــجامــــــعيون لا يــــــطلب مــــــ�Óم إبــــــداء آرا'ــــــ�م والــــــجامــــــعة لــــــيس لــــــد¤ــــــ�ا ³äــــــvء خــــــاص 

لاقــ§dاحــھ �ــي هــذا الــقضية، وعــ¾ى الــعكس مــن ذلــك فــإن الــدور المــسند لــلجامــعة 

مـن طـرف المـمول المـا3ـي ( الـدولـة ) لـيس طـرح الـقضايـا، وإنـما المـشاركـة �ـي مـتابـعة 

الوضع الراهن.  

إن المــكانــة المــعطاة لــلجامــعة ليســت �ــي الــحقيقة نــتيجة ســوء تــقديــر المــمول المــا3ــي 

(الـــــدولـــــة ) ولـــــك�Óا نـــــاجـــــمة عـــــن أفـــــكار خـــــاصـــــة والـــــدولـــــة لا تـــــسمح بـــــ�dوز ســـــلطات 

مســــتقلة لأØــــ�ا ســــتسمح بــــدورهــــا بــــطغيان الــــطبقات المســــتفيدة مــــن الــــريــــع. هــــذه 

الأفــــكار تــــوجــــد �ــــي الــــحقيقة �ــــي جــــميع المــــجالات لأن الــــنظام الــــوطــــ¢v المــــعتمد عــــ¾ى 

الــــريــــع والــــذي لا يســــتطيع الــــتقدم �ــــي إنــــتاجــــھ يــــكافــــح نــــظامــــا آخــــر عــــ¾ى المســــتوى 

الـــداخـــ¾ي (نـــظام رأس المـــال ) هـــذا الـــنظام الـــذي يـــتطلب حـــركـــية إنـــتاجـــية واســـعة 
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تسـتطيع تـقويـض نـظام الـريـع بـصفة عـامـة وسـيادة الـطبقات المـنتفعة مـنھ بـصفة 

خاصة.  

إن الأزمـة �ـي الجـزائـر أسـاسـا ½ـي أزمـة نـظام يـو3ـي عـنايـة بـكل المـجالات لـكنھ يـتأخـر 

�ـي مـتابـع�ا لأن أهـداف الـطبقة المسـتفيدة تـتعارض مـعھ، وبـذلـك خـلافـا لـلطبقات 

الإقــــطاعــــية الــــvw ســــانــــدت ( لــــف§dة طــــويــــلة مــــن الــــتاريــــخ ) الإنــــتاج الــــواســــع لــــلنظام 

الـــــرأســـــما3ـــــي لأن هـــــذا الأخـــــdh يـــــسمح لـــــهم بـــــالاســـــتمراريـــــة كـــــطبقة إقـــــطاعـــــية، فـــــإن 

الــطبقات المســتفيدة مــن الــريــع �ــي الجــزائــر ســتتلا³äــ¡ إذا تــمكن الــنظام الــرأســما3ــي 

. إن إعـــ§dاض الـــطبقات المســـتفيدة  1مـــن ضـــمان إنـــتاجـــھ المســـتقل وفـــرض هـــيمنتھ

مــــن الــــريــــع عــــ¾ى أي تــــغيdh نــــوÚــــي يتجــــ¾ي �ــــي هــــروب الســــلطة الســــياســــية إ3ــــى الأمــــام 

ومــــواصــــلة الحــــديــــث عــــن قــــوى خــــارجــــية ( عــــولمــــة رأس المــــال والمــــديــــونــــية ) Ãــــ�اجــــم 

الجـــزائـــر، مـــع أن الســـلطة حـــالـــيا لا تـــتوان عـــن الاســـتنجاد �Òـــذه الـــقوى الـــخارجـــية 

مـن أجـل مـساعـدÃـ�ا. وجـلب الـقوى الأجـنبية تـارة ورفـضها تـارة أخـرى يـبhن مسـبقا 

عـــدم قـــدرة الســـلطة الســـياســـية الـــحالـــية عـــ¾ى ضـــبط رهـــانـــات الـــحاضـــر، وإذا كــاـن 

ســــــبب الأزمــــــة الجــــــزائــــــريــــــة ½ــــــي عــــــوامــــــل خــــــارجــــــية فــــــإن طــــــلب الــــــقوى الــــــخارجــــــية 

 عـن غـموض، والحـديـث عـن 
ّ
( الاسـتثمار مـثلا ) لحـل المـشاكـل الـداخـلية لا يـنم إلا

الــعولمــة والانــدمــاج �ــي الــسوق الــعالمــية لــن يــكون إلا حــديــثا عــن الــجوانــب الــكمية. 

والـــــحال هـــــنا أن الـــــعولمـــــة ½ـــــي �ـــــي الأســـــاس تجســـــد تـــــكامـــــل الـــــعلاقـــــات �ـــــي الإنـــــتاج 

الـرأسـما3ـي عـ¾ى المسـتوى الـعالـمv بـينما الانـدمـاج �ـي الـسوق الـعالـمv الـرأسـما3ـي هـو 

الانــفتاح عــ¾ى رأس المــال المــتداول، وهــاتــان الــعمليتان تــختلفان مــن حــيث الــكمية 

والــنوعــية وبــصفة خــاصــة، فــإن الانــدمــاج �ــي الــسوق الــعالمــية لــيس شــرطــا كـاـفــيا 

إن هذا هو جوهر المسألة. 
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لــزيــادة الإنــتاج عــ¾ى المســتوى المحــ¾ي لأن الإمــ�dيــالــية الاقــتصاديــة الــvw تــسÅي إلــ��ا 

العــولمة لا يمــكن أن تقــتصر ع¾ــى الكــمية، و�يــ الحــقيقة فإــن الإنتــاج الرــأسمــا3يــ لا 

يــتم �ــي مــجال خــال وإنــما يــلتقي ويــرتــبط عــن طــريــق الــسوق أو غــdhه بــنظم ( نــظام 

تــــوزيــــع الــــريــــع بــــالنســــبة للجــــزائــــر مــــثلا ) لــــها مــــنطقها الــــخاص. وتــــبعا لــــذلــــك، فــــإن 

الانـــدمـــاج �ـــي الـــسوق الـــعالـــمv الـــرأســـما3ـــي لمـــجتمع يـــعول عـــ¾ى الـــريـــع الـــقومـــي لـــيس 

مــرادفــا لــلزيــادة الــفوريــة لــلإنــتاج المحــ¾ي، وعــ¾ى الــعكس مــن ذلــك، ســيكون لــلعمل 

عـ¾ى تـقويـة نـظام الـريـع الـقومـي الأفـضلية، لأن الـكيان الاجـتماÚـي الجـزائـري، عـليھ 

أن يـــكون �ـــي نـــظر أهـــداف رأس المـــال الـــعالـــمv، مـــتخصصا �ـــي تـــمويـــل المحـــروقـــات 

وبــذلــك تــكون الــطبقة المســتفيدة مــن ذلــك �ــي الجــزائــر أكــde مــن يــدافــع عــ¾ى ذلــك. 

ونـتيجة لـذلـك تتحـد أهـداف رأس المـال الأجـن÷v وأهـداف الـطبقات المسـتفيدة مـن 

الرـــــيعـــــ المح¾ي لإعاـــــدة إنتـــــاج نظـــــام توـــــزيعـــــ الرـــــيعـــــ. وإذا كاـــــن رأس المال العـــــالمـــــv لا 

يــشجع ظــهور عــالــم جــديــد ( نــظام الإنــتاج الــرأســما3ــي ) ويــريــد الاحــتفاظ بــالــعالــم 

الـقديـم ( نـظام تـوزيـع الـريـع ) لـن يـكون هـناك تـجاوز لـلأزمـة �ـي الجـزائـر عـن طـريـق 

الانفتاح ع¾ى الاقتصاد الذي تؤيده الأفكار اللبdhالية الجديدة. 

الريع  نظام  تجدد 
إن تــــاريــــخ الجــــزائــــر يظهــــر وجــــود خــــطاب خــــاص يــــريــــد إقــــناعــــنا بــــأن تــــطور الــــدول 

الأجــنبية يــمكن شــراءه بــفضل الــريــع الــب§dو3ــي، وهــنا يــكون جــمود الــفرد الجــزائــري 

جـــزء مـــن نـــظام جـــامـــد لا يـــتطور وإنـــما يتجـــدد فـــقط وفـــيھ يـــكون الـــعمل الإنـــتا¼ـــي 

الـــذي يخـــلق الـــقيمة المـــضافـــة لا يـــحتل ســـوى مـــوقـــفا هـــامشـــيا.إن Ãـــ�ميش وإهـــمال 

الــعمل الإنــتا¼ــي يــسمح بــإنــشاء اقــتصاد فــكري ضــروري لــفهم الــحقيقة الــسائــدة، 
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 لأن الـــريـــع الـــب§dو3ـــي عـــوض الـــعمل الإنـــتا¼ـــي �ـــي عـــملية 
ّ
وهـــو وضـــع لا وجـــود لـــھ إلا

تجــــــدد الــــــنظام، هــــــذا الأخــــــdh يتجــــــدد بــــــفضل ذر الــــــرمــــــاد �ــــــي أعــــــhن كــــــل الــــــطبقات 

الاجـتماعـية وخـاصـة تـلك الـvw يـف§dض أن يـكون لـها مـكانـة (مـثل الـجامـعيhن).و�Òـذا 

يـــعمل الـــريـــع عـــ¾ى دوام خـــطاب واحـــد وهـــو «خـــطاب الـــريـــع»، ويـــق)v³ كـــل خـــطاب 

آخـــر، ومـــقابـــل فـــكرة الخـــطاب الـــوطـــ¢v فـــإن الـــطالـــب الـــجامـــÅي الـــذي يـــتب¢¡ فـــكرة 

العـمل الإنتـا¼يـ ويحـاول التشدـيدـ ع¾ـى الجـوانبـ النـوعيـة للحرـكةـ الاجتـماعيـة، لا 

يسـتطيع تـغيdh الـوضـع لأنّ وجـود الـريـع يـخ§Àل الإنـتاج �ـي مجـرد شـكليات لـيس لـها 

عــلاقــة مــباشــرة مــع واقــع هــذا الأخــdh.يــتعلق الأمــر إذن بخــطاب يــعتمد عــ¾ى نــفس 

الــوتــdhة، ويــنمو حســب ظــروف تــشكيل المــجتمع الجــزائــري.وبــفضل الــ�ميش الــذي 

يــطال الــجامــعة وقــدراÃــ�ا، يتجــدد المــجتمع الجــزائــري بــنفس الــتشكيلة، و�Òــذا فــإن 

الــــدولــــة تــــسمح لــــنفسها بــــلعب دور الــــو3ــــي الــــقادر والمــــمول ثــــقافــــيا والــــذي لا يــــنتج 

 نصف مثقفhن. 
ّ
عموما إلا

إن اعـتماد الـدولـة عـ¾ى الـريـع يـجعلها لا تـعطي قـيمة لا لـلعمل الإنـتا¼ـي ولا لـلعمل 

الــــــجامــــــÅي و½ــــــي بــــــذلــــــك ليســــــت بــــــحاجــــــة إلــــــ��ما لأØــــــ�ما لا يــــــتماشــــــيان مــــــع مــــــنطق 

الــريــع.وعــليھ فــإن الــريــع كــمنطق مهــيمن عــ¾ى المــجتمع، يــقv³í عــ¾ى كــل مــساهــمة 

لــــلعمل الإنــــتا¼ــــي ولا يــــشجع أي نــــشاط فــــكري يــــعطي مــــع¢¡ لــــلواقــــع المــــعاش، لأنّ 

الأخـذ بـعhن الاعـتبار الـنشاطـات الإنـتاجـية والـفكريـة يخـلق عـوامـل جـديـدة وفـعالـة 

(بــعيدة عــن الــدولــة وســلط�ا) و½ــي عــوامــل تنشــد اســتقلالــي�ا عــن الــريــع وتــنافــس 

(�ـــي نـــظر الســـلطة) المهـــيمنhن عـــ¾ى الـــدولـــة ومـــوزÚـــي الـــريـــع.وبـــما أن الـــجامـــعة تـــمثل 

الــجهاز الــفكري لــلدولــة فــإن هــذه الأخــdhة - أي الــدولــة- تــنتظر مــن جــامــع�ا إنــتاج 

وإعـادة إنـتاج خـطاب الـريـع، وهـو مـا يـفعلھ الـجامـعيون.ولهـذا فـإن الـجامـعيhن لـيس 
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لـهم تـأثـdh عـ¾ى مـحيطهم، وهـم «كـعامـل فـعّال» لا يـساهـمون �ـي إنـتاج الـريـع بـالـرغـم 

مــــن أØــــ�م يــــحصلون عــــ¾ى حــــصة مــــنھ.، لأن الــــتطور �ــــي إطــــار اقــــتصاد يــــعتمد عــــ¾ى 

الـــــريـــــع يـــــقتصر عـــــ¾ى الاســـــتdhاد المســـــتمر لـــــلآلات، فـــــالـــــطالـــــب الـــــذي تـــــكون مـــــعارفـــــھ 

متخـــلفة عـــمومـــا، والـــذي يـــقدم دروســـا قـــديـــمة، ويســـتعمل وســـائـــل مـــتلفة ويـــتلقى 

مــــنحة بــــحث أو دراســــة عــــقيمة، يــــعكس صــــورة الــــباحــــث الــــجامــــÅي الجــــزائــــري.إن 

تـعليمھ ونـتائـج بـحثھ (إذا كاـنـت هـناك نـتائـج) لا Ãـ�م أحـدا، إن الـو³ÿـv الـذي يـدفـع 

أجـــــرا لا ¤�ـــــتم غـــــالـــــبا إ3ـــــى نـــــتائـــــج بـــــحث مـــــا ( فـــــهو يـــــكتفي بـــــإحـــــصاء عـــــدد «الـــــفرق 

 dhتــتلقى مــنح الــبحث لــشهور وربــما لــسنوات كاــمــلة لــتختفي �ــي الأخــ vwالــباحــثة» الــ

دون تــــرك أثــــر لــــها). وهــــكذا فــــالأجــــر، مــــنحة الــــبحث، مــــنحة الــــدراســــة، عــــ¾ى غــــرار 

مــنحة الــتدريــب �ــي الــخارج الــvw يــتلقاهــا الــجامــÅي تــساهــم �ــي صــقل كــفاءتــھ، لأن 

الـــو³ÿـــv (الـــوزيـــر- المـــديـــر- رئـــيس الـــقسم- أو عـــميد الـــجامـــعة أو الأســـتاذ الـــباحـــث) 

 أن الـو³ÿـv يـتظاهـر بـدفـع أجـر الأسـتاذ 
ّ
يـعرفـون أن ظـروف الـعمل غـdh مـتوفـرة، إلا

الــباحــث وهــذا الأخــdh يــتظاهــر بــالــبحث والــتعليم، و�Òــذا يــكون الــضمان المــوضــوÚــي 

والــذاتــي لإعــادة إنــتاج مــنطق الــريــع.والــجامــÅي الــذي يــقدم دروســا قــديــمة ويــبحث 

دون نـتيجة، ولـكنھ بـالمـقابـل يـتلقى أجـرا ومـنحة بـحث، لا يـمثل �ـي الـحقيقة سـوى 

حـلقة ضـمن سـلسلة زبـائـن الـدولـة، إن مـكانـتھ ليسـت مـحفوظـة مـن أجـل الإنـتاج، 

الابـــتكار أو التجـــديـــد، وإنـــما مـــن أجـــل مـــشاركـــتھ كـــزبـــون �ـــي الاســـ�لاك الـــلا إنـــتا¼ـــي 

لــــــلريــــــع.وعــــــ¾ى خــــــلفية هــــــذا الــــــلا تــــــطبيق الــــــعم¾ي، فــــــإن المــــــمارســــــة الاجــــــتماعــــــية – 

السـياسـية تـعت�d مـمارسـة فـكريـة مـيتة،..�ـي الـواقـع، إن أي تجـديـد يـطرأ عـ¾ى نـظام 

الـــريـــع يســـبب اضـــطراب تـــوازنـــھ وهـــذا مـــا يفســـر عـــدم جـــدوى الـــجامـــعة وكـــفاءÃـــ�ا، 
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وعـدم قـدرÃـ�ا عـ¾ى أخـذ مـكان لـها، مـما يفسـر دوران الاقـتصاد الجـزائـري �ـي حـلقة 

دون أمل �ي الخروج م�Óا. 
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 المبحث الثاني: حقيقة الخوصصة في الجزائر

إن الـخوصـصة ليسـت مـفهومـا اقـتصاديـا وإنـما مـفهومـا قـانـونـيا، ولـنكن أكـde دقـة 

½ــــي امــــتداد ســــيا´³ــــv – ايــــديــــولــــو¼ــــي، لأن المــــفكريــــن ســــواء كـــاـنــــوا مــــع الســــلطة أو 

ضـدهـا، يـقدمـون الـخوصـصة عـ¾ى أØـ�ا الحـل الأمـثل لـلأزمـة الـvw تـواجـهها الجـزائـر، 

دون الــتساؤل عــ¾ى طــبيعة الأزمــة أو عــن مــدى نــجاعــة الــخوصــصة �ــي إطــار نــظام 

يرتكز ع¾ى الريع القومي، كنظام سائد �ي المجتمع. 

للخوصصة  الايديولوجي  الستار 
إذا كـاـن الحــديــث عــن الــخوصــصة هــو �ــي الأســاس حــديــث ايــديــولــو¼ــي، يــجب إذن 

إزالــة الــغموض الــذي يــكتنف الــظاهــرة المــسماة " خــوصــصة " مــن أجــل الــوصــول 

إ3ـى جـوهـرهـا وإدراك الـتناقـضات الـداخـلية لـها، يـجب إذن تخـليص هـذا الحـديـث 

من الشوائب الايديولوجية.  

وإذا كــاـن اقـــتصاد الـــسوق، �ـــي إطـــار اقـــتصاد يـــعتمد عـــ¾ى الـــريـــع الـــقومـــي، وهـــو �ـــي 

الوـاقـع بـصدد تجسـيد اقـتصاد الـبازار ( الـبيع والشـراء ) الـذي تسـيطر عـليھ السـلع 

المـتداولـة عـوض تجسـيد اقـتصاد رأسـما3ـي صـناÚـي، فـإن الـخوصـصة �ـي الاقـتصاد 

 v³íــب ولــيس مــن تــطور مــن شــأنــھ أن يــق�Ó1الجــزائــري تــكاد تــنبثق مــن ســياســية ال

عـــ¾ى فـــساد التســـيdh �ـــي الـــقطاع الـــعام. و�Òـــذا، فـــإن الـــنداء إ3ـــى خـــوصـــصة جـــوانـــب 

1 - إذا ألــقيا نــظرة عــلى تجــربــة الــخوصــصة فــي الجــزائــر نجــدهــا اقــترنــت بــالــفساد ولاســيما إجــراءات 
بـيع مـنشآت الـقطاع الـعام وهـياكـلة عـلى أسـس غـير صـحيحة تـسمح بـتقديـرات غـير مـوضـوعـية لـقيمة، 
يســتفيد مــنها الــقائــمون عــلى الــبيع مــن رجــالات الــدولــة والأطــراف الــراغــبة فــي الشــراء مــن خــلال جــملة 
مـن الشـروط المـجحفة بـالـحق الـعام لـصالـح شـخصيات محـددة، فـالـخصخصة الـتي بـاشـرتـها الجـزائـر 

من خلال بيع المؤسسات الوطنية وتطهيرها لم يكن وفق قواعد عملية مضبوطة. 
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 dhة لــلقطاع الــعام، أســاســھ مــا يــقال عــن إيــجابــية الــقطاع الــخاص، هــذا الأخــdhكــث

ســـيكون لـــھ الـــقدرة عـــ¾ى أخـــذ مـــكانـــة الأول وقـــدرتـــھ تـــتمثل �ـــي بـــعض الـــخصائـــص 

و½ـــي: الـــفعالـــية، المـــرونـــة، ســـرعـــة الـــتنفيذ...و½ـــي خـــصائـــص تـــعت�d الـــورقـــة الـــرابـــحة 

لتســيdh أي نــشاط إنــتا¼ــي أو تــجاري �ــي إطــار اقــتصاد رأســما3ــي. ولا يــمكن الــوقــوف 

�ـــي وجـــھ هـــذا الـــنداء أو إيـــقافـــھ إذا ســـلمنا بـــأن اقـــتصاد الـــسوق الـــذي يـــدعـــو إلـــيھ 

المــــفكرون هــــو فــــعلا انــــتصار لــــلإنــــتاج الــــرأســــما3ــــي، وإذا أقــــيمت الــــ�dاهــــhن عــــ¾ى أن 

الــــــقطاع الــــــعام لا يســــــتطيع أن يــــــمتلك الــــــخصائــــــص المــــــرغــــــوبــــــة لــــــلقطاع الــــــخاص 

الجزائري، وأخdhا إذا ثبت أن للقطاع الخاص قدرات غdh القدرة ع¾ى الاستdhاد. 

غـــdh أن هـــذا الـــنداء يـــصبح مـــثdhا للسخـــريـــة إذا ســـلمنا بـــأن الـــخصائـــص المـــرغـــوبـــة 

لـلقطاع الـخاص بـصفة عـامـة لا تـأتـي مـن طـبيعتھ الـقانـونـية ( كـونـھ خـاص) لـك�Óا 

تجســد فــقط طــريــقة تســيdh خــاصــة و½ــي طــريــقة تســيdh رأس المــال، ولــيكن مــعلومــا 

أن الــفساد الــذي يــطال الــقطاع الــعام الجــزائــري لــيس نــتيجة طــبيعتھ الــقانــونــية 

1ولــــكن نــــتيجة وضــــعيتھ كــــنظام يــــعتمد عــــ¾ى تــــوزيــــع الــــريــــع الــــقومــــي. وأخــــdhا فــــإن 

الجدـال الرـسمـv يتـحول إ3ىـ حمـاقةـ إذا رأينـا أن الاقتـصاد الجزـائرـي �يـ مجمـلھ لا 

يبدي أي معايdh لاقتصاد مب¢v ع¾ى رأس مال يعت�d فائدة أساسية للمجتمع. 

1 - إن الـــقطاع الـــعام الـــذي تـــم خـــلقه فـــي الجـــزائـــر لـــم يـــكن تـــنافـــسا ومـــنتجا، والفشـــل هـــنا يـــرجـــع إلـــى 
طـبيعية الـدولـة التسـلطية الجـزائـريـة الـتي لا تـقر بـأن نـجاح الـقطاع الـعام فـي تـحقيق وتـيرة اقـتصاديـة 
عـــالـــيه يـــتطلب وجـــود مـــجتمع مـــدنـــي حـــديـــث قـــائـــم عـــلى الـــتعدد والـــتعارض والاخـــتلاف وهـــذا الأمـــر لا 
يـتناقـض جـذريـا مـع ايـديـولـوجـية الـدولـة التسـلطية أي ايـديـولـوجـية جـبهة التحـريـر الـوطـني الـتي تـرفـض 
الاقـرار بـوجـود انـقسامـات طـبقية داخـل المـجتمع الجـزائـري، تـتطلب وجـود تـمثيلات سـياسـة مـعبرة عـنها 
بــــل اســــتمرت فــــي انــــكار وجــــود مــــثل هــــذه الانــــقسامــــات وبــــالــــتالــــي الــــنظر إلــــى الــــجسم المــــجتمعي فــــي 
أحـــاديـــته لا تـــشقه تـــناقـــضات طـــبقية، لا يـــقوم عـــلى الـــتنوع والـــتعارض المســـتند إلـــى خـــاصـــيات مـــهنية 
ومــــهاريــــة وعــــقيديــــة مــــرتــــبطة بــــدور الأفــــراد والــــفئات الاجــــتماعــــية ومــــوافــــقهم فــــي الــــتكويــــن الاقــــتصادي 

والاجتماعي.
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 الــــــواقــــــع أن تــــــناقــــــض الــــــقطاع الــــــعام والــــــقطاع الــــــخاص لا يــــــنبثق مــــــن إشــــــكالــــــية 

اقــتصاديــة، ولــكنھ يــدخــل ضــمن مــجال ســيا´³ــv – ايــديــولــو¼ــي لا يــريــد أن يــوضــح 

مــعالمــھ، وعــليھ فــإن الاقــتصاد الســيا´³ــv عــامــة والاقــتصاد بــصفة خــاصــة، يــثdhان 

مـسألـة الـنوعـية الـقانـونـية لـوسـائـل الإنـتاج عـندمـا يـشكل رأس المـال دخـلا مسـيطرا 

تــب§À مــن خــلالــھ الــقيمة المــضافــة. ولهــذا فــإن الــنوعــية الــقانــونــية لــرأس المــال تــبقى 

  . 1جانبا ثانويا بالنسبة لجوهره الذي هو إعادة تكوين رأس المال ع¾ى نطاق واسع

إن إثـارة مـسألـة الـنوعـية الـقانـونـية لـوسـائـل الإنـتاج �ـي المـرحـلة الـحالـية مـن تـطور 

نـظام الإنـتاج الـرأسـما3ـي تـأتـي مـن تـأخـر مـا �ـي فـهم الـحقيقة الـرأسـمالـية.مـن وجـهة 

الــــنظر الاقــــتصاديــــة ( خــــاصــــة المــــقاربــــة الاقــــتصاديــــة الحــــديــــثة ) فــــإن الــــرأســــما3ــــي 

الــفردي الــذي يــمتلك مــؤسســتھ والــذي يــتصرف بــعقلانــية مــن خــلال زيــادة الــربــح 

إ3ـى أقـ)³¡ درجـة عـن طـريـق الـتوازن بـhن الـسعر الـهاشـمv والمـردود الـهاشـمv، لـيس 

 وهـما بـيداغـوجـيا ( لـھ وظـيفة ايـديـولـوجـية مـعينة ) لأن الـ§dتـيبات الاقـتصاديـة 
ّ
إلا

الحــديــثة �Ãــتم أســاســا بــالشــركـاـت الــتجاريــة أيــن يــكون التســيdh والمــلكية مــنفصلان 

2تــمامــا. إن الشــركـاـت الــرأســمالــية ½ــي تــكتل للمســdhيــن والــعمال والمــساهــمhن، أيــن 

يـــحتل التســـيdh الـــجيد المـــوقـــع الأول ( حســـب الاقـــتصاد الحـــديـــث ) بـــفضل قـــدرتـــھ 

 واحــدة مــن بــhن أهــداف كــثdhة والإدارة 
ّ
عــ¾ى اتــخاذ الــقرار، وزيــادة الــربــح مــا ½ــي إلا

بـفضل سـيطرÃـ�ا تسـتطيع أن تـحيد عـن هـذا الهـدف الـذي يـزيـد مـن أهـمية المـلاك 

الــــقانــــونــــية المــــساهــــمhن. وهــــكذا فــــإن الانــــفصال بــــhن المــــلكية الــــقانــــونــــية للشــــركـــاـت 

الـتجاريـة ومسـdh¤ـ�ا والـوضـعية الـسائـدة ( حسـب نـظريـة الاقـتصاد الحـديـث ) لهـذا 
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1الأخـdh، تـبhن أن المـلكية الـقانـونـية لا تـمثل الـعنصر الأسـا´³ـv بـhن هـذا الـثنائـي بـ¾ى 

عـ¾ى الـعكس مـن ذلـك، الإدارة أو طـريـقة تسـيdh الشـركاـت ½ـي الـvw تـشكل الـعنصر 

الــــحاســــم، ومــــع¢¡ هــــذا الــــدور الــــرئي³Êــــv للتســــيdh، يشــــdh إ3ــــى أن عــــملية خــــوصــــصة 

جـــوانـــب مـــن الـــقطاع الـــعام لا يـــل÷v مـــطلب تـــنظيمھ وعـــقلانـــيتھ، وإنـــما تـــسÅي إ3ـــى 

أهداف لا تعرف إلا بالمعاينة والتحليل.  

مـــــن وجـــــهة نـــــظر التحـــــليل المـــــارك³Êـــــv عـــــ¾ى وجـــــھ الـــــخصوص، فـــــإن المـــــفاضـــــلة بـــــhن 

مـــدخـــول المـــلكية الـــخاصـــة ومـــدخـــول الإنـــتاج، تشـــدد عـــ¾ى أن إعـــادة تـــكويـــن رأس 

المــال يــتوقــف عــ¾ى عــائــدات الإنــتاج، مــن هــذا المــنظور، نجــد أن المــلكية الــخاصــة 

لـــــوســـــائـــــل الإنـــــتاج ½ـــــي إقـــــرار ومـــــصادقـــــة قـــــانـــــونـــــية. �ـــــي الـــــواقـــــع، مـــــن وجـــــهة الـــــنظر 

الاشـ§dاكـية، فـإن الـطبقة الـعامـلة ½ـي إذن وسـيلة مـن وسـائـل تـطويـر الإنـتاج الـذي 

يــــفرض ( الإنــــتاج ) أحــــيانــــا حــــw¡ الاســــ�لاك الــــفردي لــــلعمال. هــــذا الــــتطور، يــــمنع 

وســــائــــلھ الــــواعــــية ( الــــعمال ) مــــن الإفــــلات، إن الاســــ�لاك الــــفردي الــــذي يــــحفظ 

الإنــتاج ورأس المــال، يــدمــر �ــي نــفس الــوقــت اســتمرارهــما وبــالــتا3ــي فــهو يــدمــر إعــادة 

ظـهور الـقوى �ـي الـسوق، ½ـي غـلال تـقيد الأسـdh الـرومـانـي، خـيوط غـdh مـرئـية تـربـط 

الأجـــــdh بـــــمالـــــكھ، غـــــdh أن هـــــذا المـــــالـــــك لـــــيس شـــــخصا رأســـــمالـــــيا، وإنـــــما ½ـــــي طـــــبقة 

رأســمالــية. وهــكذا، �ــي إطــار المــاركســية، ليســت المــلكية الــقانــونــية لــوســائــل الإنــتاج 

½ـي الـvw تـفصل الـعامـل عـن وسـائـل الإنـتاج ( الـظاهـرة الـvw يـجب تـجاوزهـا )، لـكن 

عــ¾ى الــعكس تــطور الإنــتاج هــو الــذي يــثمر هــذا الانــفصال، و�ــي الــحقيقة مــا يــزيــد 

مــــن الــــقيمة المــــضافــــة هــــو ازدواجــــية الــــطحن ( الــــر�ــــي )، الــــذي يــــضمن مــــن جــــهة 

وجـود الـعامـل، ومـن جـهة أخـرى تـحول إنـتاجـھ إ3ـى وسـائـل تـجارة بـالنسـبة لـصاحـب 
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رأس المـال، إن اسـ�لاك الـعامـل يجـر هـذا الأخـdh إ3ـى الـسوق كـبائـع لـقوة الـعمل، �ـي 

حــhن أن تــحول إنــتاجــھ إ3ــى تــجارة لــفائــدة صــاحــب رأس المــال ( عــملية تــداول رأس 

المـــال أيـــن تـــتحول الســـلع إ3ـــى أمـــوال ) يـــضمن إعـــادة تـــكوّن الـــدخـــل الـــرأســـما3ـــي. �ـــي 

الأخــdh، إن هــذا الــخيط الــغdh مــرئــي ( الــذي يــربــط الأجــdh بــصاحــب الــعمل الــطبقة 

الرأسمالية ) هو الذي يمثل النقطة الvw تمÀh الإنتاج الرأسما3ي.  

 Àhتـــم vwإذا كــاـن انـــتماء الـــعامـــل لـــلطبقة الـــرأســـمالـــية يـــشكل الـــعلاقـــة الإنـــتاجـــية الـــ

نــظام الإنــتاج الــرأســما3ــي، فــإن المــلكية الــخاصــة لــوســائــل الإنــتاج ومــداخــيل هــذه 

 عــــامــــلا ثــــانــــويــــا، وبــــذلــــك يــــتم الإنــــتاج دون أن تــــكون 
ّ
المــــلكية عــــمومــــا لــــن تــــكون إلا

المــــلكية الــــخاصــــة لــــوســــائــــل الإنــــتاج شــــيئا أســــاســــيا. الــــواقــــع أن الــــصيغة الــــقديــــمة 

لـلملكية الـخاصـة تـحولـت عـ�d الـتاريـخ إ3ـى صـيغة جـديـدة بـما أن صـاحـب رأس المـال 

الــــحقيقي تــــحول إ3ــــى مســــdh ومــــديــــر لــــرأس مــــال غــــdhه، ومــــلاك الــــdeوة تــــحولــــوا إ3ــــى 

 deك مـكانـھ لهـيئة أكـd§ن بسـطاء " وهـكذا، فـإن المتعهـد الـفردي يـختفي لـيh1رأسـمالـي

تـعقيدا أيـن تـكون مـكاسـب صـاحـب رأس المـال مـنفصلة عـن وظـيفتة الـحقيقية �ـي 

عــــملية تــــطويــــر الإنــــتاج. إن المتعهــــد الــــفردي المــــالــــك لــــوســــائــــل إنــــتاجــــھ يــــصبح �ــــي 

الــــحقيقة وهــــما اقــــتصاديــــا ومــــاركســــيا، وفــــقدان هــــذه الــــصيغة الــــقديــــمة لــــلملكية 

الـخاصـة يـبhن أØـ�ا ليسـت ضـروريـة لإعـادة تـكويـن مـداخـيل الإنـتاج الـرأسـما3ـي.و�Òـذه 

الـطريـقة تـم إعـادة إنـتاج هـذه المـداخـيل عـ¾ى مـرّ الـتاريـخ سـواء �ـي الإطـار الـخاص أو 

الــعام، ( تــجارب الــبلدان الــرأســمالــية المــتطورة عــامــة والــبلدان المــصنعة خــاصــة ) 

وبـالـتا3ـي أن تـدخـل الـخوصـصة �ـي المـيدان لـتنظيم الـنشاط الاقـتصادي هـو خـداع 

نــاجــم إمــا عــن نــظريــة غــdh ســليمة أو فــكرة عــقيمة يــجب إلــغاؤهــا. وإذا اســتحسنا 

-  Bendib Rachid, op cit,p 18.1

	|	٣٧٧ ٣٣٧



الــــخوصــــصة والــــفعالــــية النســــبية لــــلقطاع الــــخاص الجــــزائــــري بــــالــــخصوص لــــيس 

 الـتساؤل عـن قـدرة هـذا الأخـdh عـ¾ى اسـتجابـتھ لتحـديـات الـعصر، وإذا 
ّ
بـوسـعنا إلا

كاــــــن القــــــطاع الخــــــاص يعــــــمل �يــــــ نفــــــس ظرــــــوف القــــــطاع العــــــام، فإــــــن كلاهما لا 

 نــــفس الــــخصائــــص. فــــفي إطــــار اقــــتصاد يــــرتــــكز عــــ¾ى تــــوزيــــع 
ّ
يســــتطيع أن يــــقدم إلا

الــــــريــــــع، لا الــــــقطاع الــــــعام ولا الــــــخاص يســــــتطيع أن يكتســــــب خــــــصائــــــص الــــــنظام 

 نـتيجة تسـيdh الـريـع ( مـاقـبل الـرأسـمالـية )، بـينما 
ّ
الـرأسـما3ـي، وفـساد الأول مـاهـو إلا

 مــــن إبــــ§Àاز مســــتور ( مــــخفي ) لجــــزء مــــن الــــريــــع، إن 
ّ
مــــحاســــن الــــثانــــي لا تــــنبثق إلا

الـــقطاع الـــخاص الجـــزائـــري لـــم يـــنفع إلا لـــقضم جـــزء مـــن الـــريـــع �ـــي ظـــروف شـــبھ 

 . 1احتكارية 

الـواقـع أن مـع التحـريـر الـتدريـ"ي لـلاقـتصاد عـلينا أن نـتوقـع إخـتفاء جـوانـب كـثdhة 

ســــواء �ــــي الــــقطاع الــــعام أو الــــخاص، وإذا كـــاـن الــــقطاع الــــعام لا يــــبدو قــــادرا عــــ¾ى 

 dhمـــواجـــهة المـــنافـــسة الـــعالمـــية بـــالـــرغـــم مـــن إمـــكانـــياتـــھ المـــاديـــة والبشـــريـــة، فـــمن غـــ

المـــــــمكن، أن الـــــــقطاع الـــــــخاص الجـــــــزائـــــــري الـــــــذي تســـــــيطر عـــــــليھ غـــــــالـــــــبا ( ثـــــــروات 

الأغــنياء ) والمــب¢v عــ¾ى ال�Óــب، ســdhفــع تحــديــات الــعصر. وخــلافــا لــلأفــكار الــشائــعة، 

نجــــد أن الــــقطاع الــــعام لــــيس أقــــل كــــفاءة مــــن الــــقطاع الــــخاص الجــــزائــــري، هــــذا 

ــھ عــندمــا يــنتج الــقطاع 
ّ
 لأنّ الأول عــاجــزا، والمــدهــش �ــي الأمــر أن

ّ
الأخــdh لــم يــنجح إلا

1- ينشـط الـقطاع الـخاص فـي الجـزائـر بـصفة خـاصـة فـي قـطاع الخـدمـات، الاسـتيراد والـتصديـر، إن 

الـقطاع الـخاص كـان يـقوم بـنشاطـه بـإذن مـن الـدولـة، ولـكنه لـم يـساعـد فـي الـتنمية بـل كـان يـساهـم فـي 
إعـادة تـوزيـع الـريـع أكـثر مـن الإنـتاج، وقـد أدى ذلـك إلـى تـحقيق أربـاح احـتكاريـة وتـراكـم سـريـع لـذلـك 
لــم يــكن الــقطاع الــخاص قــطاعــا لــيبرالــيا، فــهو قــطاع مــحتكر يــخشى المــنافــسة لأنــه يــنتعش فــي إعــادة 
تـــوزيـــع أكـــثر مـــما يـــنتج مـــاديـــا، يـــلاحـــظ إذن الانـــتماء والاســـتناد إلـــى الاحـــتكار الـــعام والـــتنظيم الـــعام 
والـندرة فـي الأسـواق، الـقطاع الـخاص ظـاهـرة تـحالـف بـين فـئات اجـتماعـية كـانـت تـتمتع احـتكاريـا مـن 

إعادة توزيع الريع البترولي.
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الـعام والـقطاع الـخاص نـفس السـلع نـلاحـظ أنّ الأول مـردوده قـليل، بـينما الـثانـي 

يــسمح لــصاحــب الــعمل بــالــربــح الــوفــdh و�ــي وقــت قــيا´³ــv خــاصــة عــندمــا ين³Êــ¡ هــذا 

الأخdh دفع الضرائب وذلك بفضل مناورات وخدع مختلفة.  

  : خوصصة ل ل ية  ق ي ق الح 1الرهانا4 

إذا كاـن الـكلام عـن الـفعالـية الـحقيقية الـخوصـصة لـيس لـھ مـع¢¡ ولايسـتطيع أن 

يـــــــكون لـــــــھ مـــــــع¢¡، فـــــــإن هـــــــذه الـــــــظاهـــــــرة ( الـــــــخوصـــــــصة ) لا يـــــــمكن أن تظهـــــــر إذن 

خصـــــائصـــــها الفـــــعلية وبعـــــبارة أخرـــــى لا يمـــــكن أن تكـــــشف عنـــــ الجـــــوانبـــــ الwـــــv لا 

يـتناولـها الخـطاب الايـديـولـو¼ـي.. ولهـذا فـإن الـخوصـصة �ـي الجـزائـر لا يـمكن فـهمها 

إلا عــ¾ى أØــ�ا نــتيجة الأزمــة الاقــتصاديــة المــعتمدة عــ¾ى الــريــع بــصفة عــامــة والأزمــة 

الـــــوطـــــنية بـــــصفة خـــــاصـــــة عـــــ¾ى المســـــتوى الـــــداخـــــ¾ي، وعـــــ¾ى أØـــــ�ا نـــــتيجة الـــــظروف 

الاقتصادية الخارجية ( تطور العولمة الvw تسيطر عل��ا الdeوة المالية ).  

1- الرهانات الخارجية:  

يــــــبدو أن الــــــظروف الــــــخارجــــــية تــــــكافــــــح مــــــن أجــــــل خــــــوصــــــصة عــــــامــــــة لــــــلاقــــــتصاد، 

وتــعليمات صــندوق الــنقد الــدو3ــي والــبنك الــعالــمv تســdh �ــي هــذا الاتــجاه، وهــذيــن 

الأخـdhيـن هـم �ـي خـدمـة الـرأسـمال الـعالـمv وهـمّهم هـو إدخـال الاقـتصاد الجـزائـري 

�ي النظام الرأسما3ي العالمv واعتباره بالدرجة الأو3ى ممولا للمحروقات.  

إن المـباركـة والـرضـا الـذي تـتلقاه السـلطة الجـزائـريـة بـالـرغـم مـن الـنقص الـفادح �ـي 

الإنـتاج لـد¤ـ�ما مـع¢¡ خـاص، وبـالـرغـم مـن ذلـك فـالجـزائـر لـد¤ـ�ا مـكانـة مـحفوظـة �ـي 

إطــار التقســيم الــعالــمv لــلعمل لأØــ�ا بــبساطــة تــمثل، مــن جــهة، أنــبوبــا نــفطيا دون 

-  Bendib Rachid, op cit,p 20.1

	|	٣٧٧ ٣٣٩



صـــــنبور ( حـــــنفية )، ومـــــن جـــــهة أخـــــرى ½ـــــي بـــــمثابـــــة الـــــوعـــــاء الـــــذي يجـــــمع الســـــلع 

(الـرديـئة) المـنتجة �ـي الـخارج. و�ـي إطـار هـذا المـع¢¡، فـإن الـخوصـصة تـأخـذ اتـجاهـا 

خــــاصــــا بــــالنســــبة لمــــنطق الــــعولمــــة وغــــياب الــــقوة الــــعمومــــية �ــــي الاقــــتصاد يــــشجع 

المـــــيوعـــــة �ـــــي تـــــحويـــــل المـــــمتلكات ويـــــسمح لـــــلdeوة المـــــالـــــية الـــــعالمـــــية بتقســـــيم المـــــادة 

الإنـتاجـية وفـقا لـلأهـداف الـعالمـية حـw¡ وإن لـم يـكن لـها أي عـلاقـة مـع الاحـتياجـات 

الاقـتصاديـة الجـزائـريـة. وكـل التقسـيمات الـvw لا تـساهـم �ـي زيـادة قـيمة الـرأسـمال 

الــعالــمv تــختفي Øــ�ائــيا، وعــليھ فــإن هــدف الــخوصــصة لــيس عــقلنة ( أي تــسويــغ ) 

الـنشاط الاقـتصادي الـعادي والـقضاء عـ¾ى الأوضـاع الـزائـفة، وإنـما هـدفـھ هـو رفـع 

الـــحاجـــز الـــذي تـــفرضـــھ المـــلكية الـــوطـــنية. عـــ¾ى المســـتوى الـــخار¼ـــي، تـــندمـــج الـــعولمـــة 

كـقانـون هـدفـھ الأخـdh هـو تجـزئـة الاقـتصاد ( الـدولـة كـكيان ) وفـق حـاجـيات رأس 

المــــــال الــــــعالــــــمv. إن الــــــخوصــــــصة �ــــــي نــــــظر الــــــظروف الــــــخارجــــــية تــــــسمح لــــــلناهــــــبhن 

الــــدولــــيhن بــــالــــقيام بــــمهامــــهم الــــتاريــــخية، و�Òــــذا تــــتطابــــق أهــــداف صــــندوق الــــنقد 

الــــدو3ــــي والــــبنك الــــعالــــمv مــــع هــــذا الهــــدف. �ــــي هــــذا الســــياق وبــــالنســــبة لــــلظروف 

 مـــهمة تـــوســـيع مـــداخـــيل 
ّ
الـــخارجـــية، يـــمكن أن نـــفهم أن الـــخوصـــصة لـــيس لـــها إلا

الإنــــــتاج الــــــرأســــــما3ــــــي ومــــــضاعــــــفة الــــــقيمة عــــــ¾ى الســــــلم الــــــعالــــــمv بــــــمع¢¡ آخــــــر، إن 

الـخوصـصة تشـdh مسـبقا إ3ـى وضـع شـرط ضـروري لإعـادة تـكويـن الإنـتاج الـرأسـما3ـي 

�ــي المــجتمع الجــزائــري، وإذا كاــن الــحال هــكذا، فــإن هــذه الــخوصــصة لا يــمك�Óا أن 

تكون شرطا كافيا.  

�ــي الــواقــع، إن الــنظام الــرأســما3ــي الــعالــمv يســتطيع أن يــتلاءم مــع الــنظم المحــلية 

غـdh الـرأسـمالـية، هـذه الأخـdhة تـكون خـاضـعة لمـنطقھ ( لمـنطق الـنظام الـرأسـما3ـي ) 

ولـف§dة طوـيـلة كاـنتـ هذـه النـظم تمـثل النـظم الأكeـd تنـاسبـا لسيـطرة الeـdوة المـاليـة، 
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لأن عـملية تـوسـيع المـداخـيل الـرأسـمالـية إ3ـى مـناطـق أخـرى مـجاورة ( تـوسـيع الـبنية 

الــــتحتية لــــرأس المــــال ) يــــتطلب وجــــود بــــنية فــــوقــــية فــــكريــــة مــــمÀhة ( غــــرس ثــــقافــــة 

امـــــتلاك وســـــائـــــل الإنـــــتاج ( الـــــبورجـــــوازيـــــة ) والـــــديـــــمقراطـــــية والمـــــواطـــــنة، والحـــــريـــــة 

الـــفرديـــة ) هـــذه الـــبنية الـــفكريـــة مـــن شـــأØـــ�ا أن تـــسمح �Òـــيمنة الـــdeوة المـــالـــية عـــ¾ى 

المسـتوى الـعالـمv كـما عـ¾ى مسـتوى الـطبقات الـغنية لهـذه المـناطـق، و�ـي إطـار هـذا 

التحــليل نجــد أن الإقــطاعــية �ــي الشــرق الأوســط تــعطي أمــثلة عــن الــتواصــل بــhن 

النظام الرأسما3ي العالمv ونظم غdh رأسمالية.  

2- الرهانات الداخلية:  

 إعــادة تــكويــن الاقــتصاد نــظرا لــلأزمــة 
ّ
 إن الــظروف الــداخــلية، بــالمــقابــل، مــا½ــي إلا

الــــوطــــنية وكــــذلــــك نــــظرا لــــ�dوز طــــبقات اجــــتماعــــية جــــديــــدة وظــــهور تقســــيمات �ــــي 

الـــطبقات الـــقديـــمة عـــ¾ى الـــساحـــة الســـياســـية. ومـــن هـــذا المـــنظور نجـــد أن الأزمـــة 

الـوطـنية تـنبثق مـن ضـرورة تقسـيم الـريـع عـ¾ى عـدد أكـ�d مـن الـطبقات المسـتفيدة، 

وكــــذلــــك مــــن ضــــرورة وضــــع مــــقايــــيس لهــــذا التقســــيم، إن " قــــانــــون الــــعدد " هــــذا 

يــتطلب مــقايــيس أخــرى غــdh تــلك الــتقليديــة أيــن كـاـن الــريــع حــكرا عــ¾ى عــدد مــعhن 

مـــــن الـــــطبقات ( بـــــاســـــم الانـــــتماء إ3ـــــى الســـــلطة، والـــــثورة والـــــدفـــــاع عـــــن المـــــقومـــــات 

الــوطــنية إلــخ...) لــيتحول هــذا الــقانــون إ3ــى تــملك خــاص وقــانــونــي، ويتجــ¾ي ذلــك �ــي 

 شـك¾ي لـلاسـتdhاد فـيما بـhن المجـموعـات الـناهـبة، هـذا الـتحول يـسمح 
ّ
التقسـيم الـلا

بإلغاء أو التقليل من الصراعات بhن مختلف الطبقات.  

 إن هـدف الـخوصـصة �ـي الجـزائـر لـيس إذن عـقلنة الاقـتصاد، وإنـما ½ـي تسـتجيب 

لمـنطق الحـركـة السّـلطويـة الـvw لا تـكشف عـن اسـمها والـvw تتحـرك �ـي إطـار قـانـونـي 

وديـمقراطـي. إن الـناهـبhن ( مجـموعـة الـطبقات المسـتفيدة ) يـتقاسـمون الأنشـطة 
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ال�Óـــبية جـــزء مـــ�Óم ينشـــط عـــ¾ى المســـتوى الســـيا´³ـــv وذلـــك لـــلإشـــراف عـــ¾ى عـــملية 

تقسـيم الـريـع فـيما ¤�ـتم الجـزء الآخـر بـالأنشـطة الـvw لـها عـلاقـة بـالـعولمـة ( خـاصـة 

الاســـــتdhاد ) إن الـــــناهـــــبhن ســـــواء كــــاـنـــــوا �ـــــي الســـــلطة أو �ـــــي المـــــعارضـــــة لـــــهم أســـــس 

وإعـانـات قـانـونـية، مـما يـشكل تـناغـما بـhن ال�Óـب الـداخـ¾ي وال�Óـب الـعالـمv. �ـي هـذا 

الســـياق يـــبدو أن الـــخوصـــصة تـــشارك �ـــي مشـــروع ســـيا´³ـــv خـــاص، وهـــو تـــأســـيس 

اقـــتصاد حـــصري يـــعتمد عـــ¾ى الاســـ�لاك الإنـــتا¼ـــي لـــلريـــع ( بـــ§dول وغـــاز ) كـــنشاط 

أســا´³ــv، وعــدم الاســتقرار الــذي تــعرفــھ الجــزائــر مــنذ ســنوات يشــdh إ3ــى أن الــقوى 

الــدّاخــلية ( غــالــبا مــا تــكون مــدعــومــة بــقوى خــارجــية)الــvw تــشارك �ــي هــذا المشــروع 

السيا´v³ مازالت تكافح من أجل التقسيم الأمثل للdeوة الجزائرية. 
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المبحث الثالث: حقائق حول التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية 
الجزائرية المعاصرة: "النزعة القومية، النزعة الإسلامية أو سياسة 

التلهية"  

التلهية  سياسة  أو  الإسلامية  النزعة  القومية،  1النزعة 
إن المسـرح الجـزائـري يـعرض حـالـيا مشهـدا سـياسـيا يـتعارض فـيھ تـيار قـومـي وآخـر 

إســلامــي وإ3ــى جــانــ%�ما تــيار آخــر يــقال أنــھ تــيار ديــمقراطــي مــازال يــبحث عــن دلائــلھ، 

وكـل هـذه الـتيارات لـها نـقطة مشـ§dكـة: خـطابـاÃـ�م تـبدو مـتبادلـة ويـمكن أن يـعوض 

الـواحـد مـ�Óا الآخـر رغـم الاخـتلاف الـصغdh بـي�Óا. وبـما أن خـطابـاÃـ�م مـتعاوضـة (أي 

يمكن استبدال بعضها ببعض ). 

يــشمل الــتيار الــوطــني حــزبــين مــهمين هــما حــزب جــبهة التحــريــر الــوطــني وحــزب 
التجــــمع الــــديــــمقراطــــي، فــــي هــــذا الإطــــار مــــارســــت جــــبهة التحــــريــــر الــــحكم مــــنذ 
الاسـتقلال ولـعبت دورا رئـيسيا تـعبويـا مـانـعا لـظهور أي قـوى سـياسـية مـنافـسة 
إلــــى غــــايــــة أحــــداث 05 أكــــتوبــــر 1985 الــــتي هــــزت كــــيانــــها ويــــرجــــع هــــذا الــــدور 
لـــــكونـــــها الـــــقوة الـــــسياســـــية الـــــوحـــــيدة الـــــتي انـــــبثقت مـــــنها جـــــميع فـــــئات الـــــشعب 
الجــــــزائــــــري، وقــــــد اســــــتمرت فــــــي مــــــمارســــــتها للســــــلطة اســــــتنادا إلــــــى.الشــــــرعــــــية 
الــتاريــخية الــثوريــة، وبهــذا فــإن حــزب جــبهة التحــريــر الــوطــني كــان نــظام الحــزب 
فـي لأحـادتـه وحـتي فـي الـتعدديـة سـواء تـواجـد فـي الـحكم أو المـعارضـة، مـثل مـا 
حـــصل مـــع عـــبد الحـــميد مهـــري الـــذي كـــان يـــقود جـــبهة التحـــريـــر الـــوطـــني، لـــكن 
أطــــيح بــــه وعــــادت الــــجبهة بــــعد ذلــــك إلــــى الســــلطة لتتجــــذر فــــي كــــل مــــؤســــسات 
الــــدولــــة، مــــع وصــــول عــــبد الــــعزيــــز بــــوتــــفليقة الــــحكم أمــــا حــــزب التجــــمع الــــوطــــني 
الـــديـــمقراطـــية فـــهو مـــن الأحـــزاب الحـــديـــثة الـــذي تـــأســـس ســـنة 1997 كـــواجـــهة 
سـياسـية للسـلطة الـرسـمية تـرأسـه بـدايـة " عـبد الـقادر صـالـح والـذي تـحول إلـى 
رئـاسـة المجـلس الـشعبي الـوطـني بـعد الـفوز الـذي أحـرزه فـي تشـريـعات 1997 
تـــحت شـــعار أمـــل – عـــمل تـــضامـــن راهـــن فـــيه عـــلى اســـتقرار الجـــزائـــر وتـــحقيق 
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تـــــنمية اجـــــتماعـــــية واقـــــتصاديـــــة وقـــــد دعـــــمته الســـــلطة الـــــتنفيذيـــــة لـــــلفوز فـــــي هـــــذه 
الانتخابات وكذا انتخابات 2002 و 2007. 

أمـا الـتيار الإسـلامـي فـيضم كـل مـن الـجبهة الإسـلامـية لـلإنـقاذ وحـركـة المـجتمع 
الإســــــلامــــــي وحــــــركــــــة الــــــنهضة فــــــالــــــجبهة الإســــــلامــــــية لــــــلانــــــقاذ وحــــــركــــــة المــــــجتمع 
الاســلامــي وحــركــة الــنهضة فــالــجبهة الاســلامــية لــلانــقاذ نــشأت كحــزب ســياســي 
فـي مـارس 1989، كـان لـها قـوة فـعل مـنظمة حـيث سـيطرت عـلى أغـلب المـساجـد 
فـــي المـــدن والـــقرى وجـــمعت بـــين عـــدة تـــيارات واعـــتمدت فـــي عـــملها عـــلى الـــقيادة 
الجــماعــية ومــبدأ الــشوى واكــتسحت. الــجبهة 55% مــن مجــموع الــبلديــات فــي 
أول مــوعــد انــتخابــي حــليات 1990. وتــعزز دورهــا مــن خــلال الــفوز بتشــريــعات 
1991، حــيث أحــرزت فــي دورهــا الأول عــلى %47,27 مــن مجــموع الأصــوات 
مــما أدى إلــى انــقسام الــطبقة الــسياســية بــين مــناد الاكــمال المــسار الانــتخابــي 
وأخــر لايــقافــه، وتــدخــل الــجيش الــوطــني الــشعبي لــيلغي انــتخابــات 1992 أدى 

ذلك إلى إحداث معارضة مسلحة بين الطرفين بداية من 1993. 
حــــركــــة مــــجتمع الســــلم نــــتجت عــــن تــــحول " جــــمعية الإرشــــاد والإصــــلاح مــــعتمدة 
كحـزب سـياسـي سـنة 1991، ويـسعي هـذا الحـزب إلـى إقـامـة الـدولـة الاسـلامـية 
بــــالاعــــتماد عــــلى مــــعايــــير المــــوضــــوعــــية والــــواقــــعية واســــتفادة مــــن أخــــطاء الــــجبهة 
الإســلامــية لــلانــقاذ بــحيث تــحولــت مــن فــلسفة المــعارضــة المــحضة إلــى المــشاركــة 
المــــحتشمة فــــي الــــحياة الــــسياســــية. أمــــا حــــركــــة الــــنهضة الإســــلامــــية اعــــتمادهــــا 
رســــميا فــــي ديــــسمبر 1990، تــــعد مــــن الأحــــزاب المــــعارضــــة إلــــغاء تشــــريــــعيات 
1991، وتــــــغير اســــــم الحــــــزب إلــــــى حــــــركــــــة الإصــــــلاح وتــــــعرضــــــت الحــــــركــــــة إلــــــى 
مـضايـقات مـن قـبل الـنظام نـتيجة الـتخوف مـن نـشاطـها الـكثيف، مـما أدى إلـى 
انـــفصال زعـــيمها مـــع مـــؤيـــديـــه لتنشئ حـــركـــة الاصـــلاح الـــوطـــني هـــذا الانـــفصال 
أدى إلــى تــراجــع شــديــد للحــركــة لــدرجــة أنــها لــم تــحصل ســوى عــلى مــقعد واحــد 
فـي تشـريـعات 2002 وأربـع مـقاعـد فـي تشـريـعيات 2007 بـعد مـا كـانـت تـتمتع 

ب 34 مقعد في تشريعيات 1997.
الـــــتيار الـــــعثمانـــــي ويـــــشمل جـــــبهة الـــــقوى الاشـــــتراكـــــية وحـــــزب الـــــعمل ثـــــم حـــــزب 

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. 
جـبهة الـقوى الاشـتراكـية تـأسسـت سـنة 1963 وكـانـت نـاشـطة فـي الـخارج إلـى 

غاية 1989 منها أصبحت حزبا شرعيا لا يزال في المعارضة. 
حــــزب الــــعمال تــــأســــس ســــنة 1990 يــــتمسك بــــمبادئــــه المــــتمثلة فــــي الــــدفــــاع عــــن 

البرولتياريا ونبذ الخوصصة. 
حـزب التجـمع مـن أجـل الـثقافـة والـديـمقراطـية تـأسـس سـنة 1989 وتـم اعـتماده 
قــــانــــونــــيا فــــي 16 ســــبتمبر 1989 يــــرفــــض الاتــــجاه الاســــلامــــي عــــلى المســــتوي 

الوطني ويدعو إلى أقامة تيار عصري متفتح على الثقافة الغربية. 
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فــــإن أهــــدافــــهم لا يــــمكن أن تــــكون مــــتعاكــــسة، إن الــــكفاح الســــيا´³ــــv �ــــي مــــجتمع 

عــــصري ( رأســــما3ــــي ) يســــتلزم وجــــود قــــوى اجــــتماعــــية بــــأهــــداف مــــتناقــــضة، هــــذه 

الـقوى تـتواجـھ �ـي حـلبة السـياسـة مـن أجـل صـراع هـادئ، وغـdh عـنيف وبـخاصـة، 

مــــن أجــــل أن تــــقدم كــــل قــــوة أهــــدافــــها المــــختلفة والــــخاصــــة Òــــ�ا عــــ¾ى أØــــ�ا أهــــداف 

 dhــي بــأفــكارهــا إ3ــى صــف الأفــكار المســيطرة، غــøالمــجتمع كــكل وتــعمل بــذلــك عــ¾ى الــر

 أن يـــتساءل عـــن مـــدى أهـــمية تـــناحـــر الأحـــزاب 
ّ
أنـــھ �ـــي الجـــزائـــر، لا يـــمكن لـــلفرد إلا

السـياسـية الـvw تـقدم خـطابـات مـتشاÒـ�ة إ3ـى حـد بـعيد، و�Òـذا لا يسـتطيع ( الـفرد ) 

التميÀh بhن محتواها الحقيقي، لأنھ �ي الواقع لا يوجد اختلاف مهم.  

لوطني  ا والخطا'  قومية  ل ا
ولهـذا، فـإن الخـطاب الـقومـي يـشكل مسـبقا خـطابـا مـغايـرا لـلظروف الـحالـية، لأن 

هــــذا الخــــطاب يــــقدم صــــورة جــــامــــدة عــــن الجــــزائــــر ( الحــــركــــة الــــتاريــــخية غــــائــــبة ) 

ويـــعت�dهـــا وحـــدة غـــdh مـــتناقـــضة بـــعيدة عـــن الـــتاريـــخ ومـــهاجـــمة مـــن الـــخارج غـــdh أن 

 v³ــــÊالــــظروف الــــراهــــنة لا تشــــبھ ظــــروف الجــــزائــــر المســــتعمرة. لأن الــــتناقــــض الــــرئي

 ( v³ـÊالاسـتعمار الـفرن ) الـحا3ـي لا يجـمع ولا يـعارض الجـزائـر كـوحـدة ضـد قـطب مـا

ولــــكنھ يجــــمع ويــــعارض الــــطبقة المســــتفيدة مــــن الــــريــــع(الــــقطب المهــــيمن)ضــــد كــــل 

الـــــــطبقات المـــــــهمشة ( الـــــــقطب المهـــــــيمن عـــــــليھ ) الـــــــتناقـــــــض إذن مـــــــوجـــــــود داخـــــــل 

 ³äـvء 
ّ
الـ§dكـيبة الاجـتماعـية الجـزائـريـة، والـتناقـض مـع الاسـتعمار الـفرن³Êـv مـا هـو إلا

ثانوي.  

والخـــطاب الـــقومـــي يـــ�dز كـــفكرة أو مـــذهـــب فـــكري هـــدفـــھ الأول هـــو الـــكشف عـــن 

الـتناقـض الـرئي³Êـv الـحا3ـي، هـذا الخـطاب يـسمح إذن، مـن خـلال سـياسـة التلهـية، 
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لـــلقطب المســـيطر �ـــي هـــذا الـــتناقـــض بـــالـــنجاة والهـــروب مـــن المـــحاكـــمة الـــتاريـــخية، 

وراء هـذا الخـطاب الـوطـ¢v الـذي يـوجـد أصـحابـھ عـ¾ى مـا يـبدو �ـي السـلطة، تـرسـم 

جانبا حقيقة تستحق اهتماما خاصا.  

ع¾ــــــى المستوى الاقتــــــصادي، فإــــــن تسيــــــdh الرــــــيعــــــ الاقتــــــصادي إنت�vــــــ إ3ىــــــ أزمةــــــ، لا 

الـــــصناعـــــات المـــــصنعة ولا بـــــناء اشـــــ§dاكـــــية مـــــمÀhة اســـــتطاعـــــتا مـــــقاومـــــة انـــــخفاض 

المــــدخــــول الــــنفطي �ــــي ســــنوات الــــثمانــــينات، إن انــــخفاض الــــريــــع الــــنفطي �ــــي هــــذه 

العشـريـة عـمل عـ¾ى تـعريـة الـشعارات الـوهـمية والـفارغـة للعشـريـات المـاضـية وأظهـر 

عجزـــــ المدرج الاقتـــــصادي المعتمد أساـــــساـــــ ع¾ـــــى ماـــــ قبـــــل الرـــــأسمـــــاليـــــة. مصـــــانعـــــ لا 

تســتغل ســوى 15 أو 20% مــن إمــكانــياÃــ�ا، وفــلاحــة عــاجــزة ونــاقــصة تــوزع أربــاحــا 

 بــفضل الــدعــم المــادي 
ّ
عــ¾ى الــفلاحــhن ومــع ذلــك لــم يســتطيعوا إثــبات وجــودهــم إلا

مــن طــرف الــريــع الــقومــي الــنفطي ونــقص مــردود الــريــع الــقومــي أثــبت أن اســتdhاد 

الصناعات لا يؤدي إ3ى زيادة رأس المال.  

إن أزمــة الاقــتصاد المــعتمد عــ¾ى الــريــع كـاـن بــإمــكاØــ�ا أن تحــدث تــطورا �ــي تــطابــق 

الـــــــجهاز المـــــــنتج الاقـــــــتصادي مـــــــع مـــــــتطلبات الـــــــساعـــــــة. إن الانـــــــدمـــــــاج الـــــــفعال �ـــــــي 

الاقـتصاد الـعالـمv يـتطلب اقـتصادا مـتكافـئا وحسـب المـقايـيس الـرأسـمالـية، هـذه 

المـــقايـــيس ليســـت بـــالـــضرورة مـــرادفـــة " للحـــريـــة المـــطلقة " ولا لـــخوصـــصة الـــقطاع 

الــعام، غــdh أن الخــطابــات المــقدمــة مــن طــرف الســلطة الــحالــية تــعكس هــروبــا إ3ــى 

الأمــــام: مــــدّ ســــلطة الــــدولــــة وصــــلاحــــياÃــــ�ا دون أهــــداف مــــعينة وانــــفتاح ســــوق دون 

شـروط، وهـو مـا لا يـعطي إجـابـة مـقنعة لعجـز تسـيdh الـريـع واقـتصاده ولا يـع�d عـن 

 إعادة تكييف هذا الأخdh مع ضروريات العصر.  
ّ
تجاوز منطق الريع إنما ماهو إلا
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الــــواقــــع أن الإجــــراءات المــــلموســــة الــــvw اتخــــذÃــــ�ا الســــلطة الــــحالــــية لــــيس بــــإمــــكاØــــ�ا 

تـسويـة أزمـة الـريـع، بـل عـ¾ى الـعكس إن الا�Øـيار الـتدريـ"ي لـلاقـتصاد نـاتـج عـن عـدم 

ال§ـــÀام الدـــولةـــ باـــقتـــصادهاـــ وعنـــ انفـــتاح الاقتـــصاد ع¾ـــى الســـوق العـــالمـــv وهذـــا لا 

يســـبب إلا ظـــهور اقـــتصاد مـــب¢v عـــ¾ى الـــبيع والشـــراء ( الـــبازار ) ومـــمول مـــن طـــرف 

الــــريــــع الــــب§dو3ــــي، وهــــذا الأخــــdh مــــازال يــــواصــــل هــــيكلة الــــبنية الــــتحية ( الــــvw تــــكاد 

تـــنحصر �ـــي الخـــدمـــات ) وكـــذلـــك هـــيكلة الـــبنية الـــفوقـــية ( الـــvw تـــحاول أن تـــعطي 

صورة فرضية لكي تتجنب الخوض �ي الواقع ).  

إن إعــادة بــناء الاقــتصاد كــما اقــ§dحــت الســلطة الــحالــية، عــن طــريــق الــتقشف �ــي 

 أن 
ّ
المــصاريــف الــعامــة وخــوصــصة جــوانــب كــثdhة مــن الــقطاع الــعام، لا يــمكن إلا

يـــــزيـــــد �ـــــي غـــــ¢¡ الـــــطبقات المســـــتفيدة مـــــن الـــــريـــــع، وإفـــــقار الـــــطبقات الأخـــــرى. عـــــ¾ى 

المســتوى الســيا´³ــv، فــإن الــريــع المســيطر عــ¾ى المــجتمع لــم يــأت ولــم يــنتج مــواطــن 

عــــصري وإنــــما أنــــتج زبــــونــــا لمــــجتمع قــــديــــم ( مــــجتمع مــــا قــــبل الــــرأســــمالــــية )، وهــــذا 

الزـــبوـــن لا يفـــعل شيـــئا ناـــفعـــا وينـــتظر كلـــ v³äـــء منـــ الدـــولةـــ وهوـــ أيضـــا عاـــجزـــ ( لا 

يــــملك وســــائــــل الــــتمرد ويــــنتظر مــــن يخــــلصھ )، ويــــنحصر دوره �ــــي الــــتصفيق لــــربّ 

 عــ¾ى بــقايــا الــريــع. هــذا الــوضــع 
ّ
الــعمل ( مــمثل الــدولــة ) و�ــي الأخــdh لــن يــحصل إلا

يـــــؤدي إ3ـــــى فـــــكرة واحـــــدة ( و½ـــــي فـــــكرة ســـــيطرة الـــــطبقات المســـــتفيدة ) لأن الـــــريـــــع 

الـقومـي لا يـضع صـاحـب الـعمل والـزبـون �ـي عـلاقـة عكسـية، ويـمكن لهـذيـن الإثـنhن 

تــرديــد نــفس الــنغمة " تــحيا الاشــ§dاكــية المــتمÀhة " عــندمــا يتحــدث مــمثلو الســلطة 

عـــــن الـــــتطور والـــــعدالـــــة الاجـــــتماعـــــية، ويـــــحيا" اقـــــتصاد الـــــسوق" عـــــندمـــــا تـــــضعف 

الدولة بسبب انخفاض مردود الب§dول.  
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إذا كـــاـن عــــدد كــــبdh مــــن الــــزبــــائــــن ( أغــــلب الــــطبقات الاجــــتماعــــية ) ســــانــــدت هــــذه 

الاشــ§dاكــية المــمÀhة، فــإن اقــتصاد الــسوق "المــمÀh" بــالــنظر إ3ــى نــقص مــردود الــريــع، 

 عـــددا 
ّ
لـــيس �ـــي خـــدمـــة ومـــصلحة هـــذه الـــطبقات لأن اقـــتصاد الـــسوق لا يخـــدم إلا

محــدودا مــن طــبقات المــجتمع و¤ــ�مش أغــلبية الــطبقات الأخــرى الــvw تجــد نــفسها 

قـــد خـــدعـــت بخـــطابـــات السّـــلطة. إن هـــذه الـــطبقات المـــهمشة مـــن طـــرف اقـــتصاد 

الـــسوق المـــزعـــوم تـــفقد كـــل مـــعالمـــها، لأن أفـــرادهـــا لـــم يـــبلغوا بـــعد درجـــة المـــواطـــنة 

وهــكذا تخــلق الــدولــة فــراغــا اقــتصاديــا، اجــتماعــيا، وثــقافــيا حــولــها، وتــصبح هــذه 

الـــطبقات �ـــي خـــدمـــة الخـــطابـــات والمـــشاريـــع الـــvw تـــوهـــمهم بـــالإنـــسانـــية إن لـــم نـــقل 

بالمواطنة.  

لوطني  ا والخطا'  ة  ي لإسلام ا النزعة 
إن الــتيار الإســلامــي ( المــوجــود �ــي الســلطة مــنذ الاســتقلال ) لــديــھ كــل الــصلاحــيات 

لخـدمـة المـجتمع وتخـليصھ مـن المـعانـاة الاقـتصاديـة ( الـفقر المـ§Àايـد ) والاجـتماعـية 

( زوال مـــــــظاهـــــــر الـــــــتضامـــــــن الـــــــتقليدي بـــــــhن أفـــــــراد المـــــــجتمع ) والـــــــثقافـــــــية ( زوال 

المــقومــات الــخاصــة بــالمــجتمع الجــزائــري ومــمÀhاتــھ الــثقافــية ) وهــكذا فــإن الإســلام 

يــبدو كــأنــھ الــوســيلة الــوحــيدة الــقادرة عــ¾ى تــغيdh نــظام شــبھ جــامــد وثــابــت.وبــعيدا 

عـــن الـــشعارات الإســـلامـــية نجـــد أن الـــÀÁعـــة الإســـلامـــية ½ـــي قـــبل كـــل ³äـــvء حـــركـــة 

ســـــــــياســـــــــية تـــــــــعد مـــــــــن خـــــــــلال كـــــــــلمة "دولـــــــــة إســـــــــلامـــــــــية " بتجســـــــــيد كـــــــــل الأفـــــــــكار 

الـــــقيّمة(عـــــدالـــــة اجـــــتماعـــــية، تـــــضامـــــن، أخـــــلاقـــــيات ســـــياســـــية، مـــــكافـــــحة الـــــفساد 

وغــdhه...) و½ــي كــلها أشــياء لا تــتوقــف الــدولــة عــن ذكــرهــا لــتنتھ �ــي آخــر المــطاف إ3ــى 
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 ( v¢مـثلھ مـثل الخـطاب الـوطـ ) تجسـيد عـكس مـا تـقولـھ، لـكن الخـطاب الإسـلامـي

يخفي التناقض الرئيv³Ê الحا3ي.  

 أن يـسمح بـإعـادة ظـهور 
ّ
إن الـتغطية الـديـنية لخـطاب جـوهـره سـيا´³ـv لا يـمكن إلا

الـطبقات المـنتفعة مـن الـريـع وهـيمن�ا عـ¾ى المـجتمع، لأن تـطبيق الشـريـعة لا يـمنع 

هـــذه الأخـــdhة مـــن إعـــادة الانـــتشار ولا الـــطبقات المـــهمشة مـــن التجـــدد لأنّ كـــلاهـــما 

جــزء مــن مــجتمع مــؤمــن تــديــره أوامــر إلهــية. والــرجــوع إ3ــى الخــطاب الإســلامــي مــن 

شـــأنـــھ أن يسهـــل تـــحول المســـتفيديـــن مـــن الاشـــ§dاكـــية المـــمÀhة إ3ـــى مســـتفيديـــن مـــن 

اقــــــــتصاد الــــــــسوق، ولايــــــــسمح لــــــــلطبقات المــــــــهمشة بــــــــالــــــــدفــــــــاع عــــــــن نــــــــفسها لأØّــــــــ�ا 

  .vلاتستطيع التمرد ع¾ى أمر إل�

إن الخــــطاب الإســــلامــــي والخــــطاب الــــوطــــ¢v يتّحــــدان مــــن أجــــل دوام نــــظام الــــريــــع 

وذلـك بـتفعيل عـملية ال�Óـب عـ¾ى المسـتوى الـواقـÅي الـداخـ¾ي لـلبلاد، والحـديـث عـن 

فــــكرة الــــهجوم الــــخار¼ــــي الــــذي يــــبhن أن الــــعدو الــــرئي³Êــــv هــــو دائــــما عــــدوا خــــارجــــيا 

يــحاول ضــرب الــبلد ومــسخ الإســلام الــحقيقي. و�Òــذا، فــإن الــوطــنيhن المــزعــومــhن، 

لون قـــــطبا 
ّ
والإســـــلامـــــيhن المـــــزعـــــومـــــhن لا يـــــمثلون الـــــقطبhن المـــــتناقـــــضhن، وإنـــــما يـــــمث

واحـدا، لـكن بسـتاريـن مـختلفhن حسـب مـتطلبات الـعصر، وهـذا السـتار يـصب �ـي 

مــــصلحة ســــياســــة التلهــــية الــــvw تــــتعلق Òــــ�ا الــــطبقات المســــيطرة عــــ¾ى الــــريــــع. هــــذه 

الأخhـــــdة تمـــــثل �يـــــ الوـــــاقعـــــ طبـــــقات قدـــــيمـــــة لا تستـــــطيع أن تعـــــيد بنـــــاء نفـــــسها إلا 

 dهــــو اقــــتطاع أكــــ� vبــــحجب طــــبيع�ا الــــحقيقية كــــطبقات نــــاهــــبة هــــدفــــها الأســــا´³ــــ

حـــــصة مـــــمكنة مـــــن الـــــdeوة الـــــب§dولـــــية، ولهـــــذا نجـــــد أن خـــــطابـــــات مـــــختلف هـــــذه 

الأحــزاب الســياســية تــتسابــق لــلظفر بــوضــعية جــيدة تــسمح لــها بــالــتعامــل بــسهولــة 

مــع الــريــع. ومــن هــنا فــإن الــÀÁعــة الإســلامــية ليســت تــجاوزا لــنظام الــريــع وإنــما ½ــي 
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فـكرة اسـتبدالـية تـبقي عـ¾ى هـذا الأخـdh، إن الـتشكيلة الاجـتماعـية الجـزائـريـة تـدور 

�ي حلقة واحدة وتجاوزها يتطلب خطابا جديدا. 

الديمقراطية  مستقبل  حول 
 أن يـكون 

ّ
بـالـنظر لمـتطلبات عـولمـة الإنـتاج الـرأسـما3ـي فـإن هـذا الخـطاب لا يـمكن إلا

خــــطابــــا ديــــمقراطــــيا لأنّ هــــذه الأخــــdhة، تــــقv³í عــــ¾ى هــــيمنة نــــظام الــــريــــع وتــــعوضــــھ 

بـــالـــعمل مـــن جـــهة، وبـــ�dوز الـــطبقات المـــهمّشة عـــ¾ى الـــساحـــة الســـياســـية مـــن جـــهة 

أخـرى، والـتيار الـديـمقراطـي لا يسـتطيع فـرض نـفسھ ( وتـجاوز وضـعيتھ الـهامشـية 

 عــــندمــــا يحــــدد الــــعدو الــــرســــمv والــــرئي³Êــــv وتــــوحّــــد الآمــــال والأهــــداف 
ّ
الــــحالــــية ) إلا

الصحيحة للطبقات المهمشة من طرف الريع.  

وعـ¾ى هـذا الـتيار إذن، أن يـبدأ ويـشارك �ـي تـحويـل الـزبـائـن إ3ـى مـواطـنhن حـقيقيhن 

 أن مــثل هــذا 
ّ
وكــذلــك نــبذ الخــداع المتف³ºــv �ــي الخــطاب الــوطــ¢v أو الإســلامــي، إلا

الــتقدم يســتدÚــي اســ§dاتــيجية طــويــلة المــدى، يــفرض مــن خــلالــها هــذا الــتيار نــفسھ 

كــــبديــــل واقــــÅي يــــكشف عــــن طــــبيعتھ الــــحقيقية: تــــفعيل الــــقطاع الــــخاص المــــنتج 

وتجسيد القطيعة مع نظام الريع. 
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المبحث الرابع: الانتقال من نظام توزيع الريع إلى نظام الإنتاج 
الرأسمالي 

الريع  توزيع  نظام  طغيان 
إن الـفو³ôـ¡ الـvw تـمÀh الـساحـة الجـزائـريـة تـبhن أن الأزمـة ½ـي أزمـة عـامـة تـمس كـل 

المـــياديـــن الاقـــتصاديـــة، الســـياســـية والـــفكريـــة، ½ـــي إذن أزمـــة نـــظام بـــكل اتـــجاهـــاتـــھ 

خــاصــة مــنھ ذلــك الــذي يــتعلق بــنظام الــريــع، هــذه الأزمــة تــعكس انــتقالا تــدريــجيا 

مـــن « نـــظام تـــوزيـــع الـــريـــع» إ3ـــى «الـــنظام الـــرأســـما3ـــي » وهـــو مـــا يـــمثل جـــوهـــر الأزمـــة 

الجـــــزائـــــريـــــة.وبـــــعبارة أخـــــرى إن صـــــراع الـــــطبقات الاجـــــتماعـــــية المـــــتولـــــدة عـــــن هـــــذه 

الأنـــظمة يـــمثل مـــرحـــلة مـــن مـــراحـــل تـــاريـــخ المـــجتمع الجـــزائـــري وعـــز أزمـــتھ، وتـــجاوز 

هـــذه الأخـــdhة يســـتوجـــب الـــتأســـيس الـــ�Óائـــي لـــلعالـــم الجـــديـــد وســـيطرتـــھ الـــكلية عـــ¾ى 

العالم القديم وبذلك تتم العملية الانتقالية. 

 dhو3ـي شـجع عـ¾ى بـروز نـظام غـd§أولا: طـغيان نـظام تـوزيـع الـريـع: إن وجـود الـريـع الـب

رأســما3ــي وســمح لــطبقات بــالاســتيلاء عــليھ (عــ¾ى الــريــع)، هــذا الاســتيلاء حــدث �ــي 

1مــرحــلتhن مــتتالــhن: المــرحــلة الأو3ــى: تــمثلت �ــي «الــصناعــة المــصنعة» والــvw تــزامــنت 

1 - لــــقد تــــم خــــلق الشــــركــــات والمــــؤســــسات الــــوطــــنية الــــكبيرة، بــــاعــــتبارهــــا نــــقيض الــــتسيير الــــذاتــــي فــــي 
الــصناعــة وتــتلقي هــذه الشــركــات رأســمالا مــن الــدولــة وأقــيمت الــصناعــة الــكبيرة المــعتمدة عــلى الــتقنية 

المتطورة وعلى استيراد التكنولوجيا خاصة من الولايات المتحدة، ألمانيا، واليابان.

	|	٣٧٧ ٣٥١



1مــع مــا يــسم¡ «بــالــثورة الــزراعــية» الــvw اســ�دفــت الــزراعــة الــصغdhة والمــتوســطة، 

وأغــفلت عــن الاســتغلال الأحــسن لــلأرا³ôــv الــخصبة الــvw كـاـنــت مــلكا لــلمعمريــن، 

 Àhـي يـتمÚإن (الـصناعـات المـصنعة والـثورة الـزراعـية) مـكنتا مـن وجـود نسـيج صـنا

خـــصوصـــا بـــاســـتعداده لابـــتلاع جـــزء مـــن الـــريـــع مـــن جـــهة، ومـــن جـــهة أخـــرى وجـــود 

قـطاع فـلا�ـي غـdh قـادر عـ¾ى إنـتاج الـفائـض.وهـذا لـم يـمنع المـثقفhن مـن �Ãـدئـة مـنبع 

التجـربـة الجـزائـريـة �ـي " الـكفاح ضـد الإمـ�dيـالـية " واعـتبار هـذه التجـربـة تسـ§dا عـ¾ى 

الـرأسـمالـية الـعالمـية، وهـو مـا سـمح لهـذه الأخـdhة بـإعـادة تـكويـن الـركاـم الـب§dودولاري 

( نـــتيجة ارتـــفاع ســـعر الـــب§dول الـــخام �ـــي الســـبعينات ) ومـــن خـــلال الـــرســـوم عـــ¾ى 

الــــــقروض وتخــــــليص المــــــراكــــــز الــــــرأســــــمالــــــية مــــــن الــــــفروع الــــــvw ليســــــت لــــــها قــــــيمة 

( الــصناعــة الحــديــديــة والــب§dوكــيماويــة مــثلا ) هــذه المــرحــلة أظهــرت بــقوة طــبقتhن 

أساسيتhن: الطبقة الرأسمالية ( المالكة للرأسمال ) والطبقة العمالية.  

�ـي المـرحـلة الـثانـية: لا الـصناعـات المـصنعة ولا الـثورة الـزراعـية بـاسـتطاعـ�ا تـسويـة 

الـوضـع، إن بـرنـامـج اسـتdhاد الموـاد الاسـ�لاكـية ( خـاصـة الـدائـمة ) يـعوض اسـتdhاد 

الآلات، هــــذه المــــرحــــلة الــــثانــــية تــــقوي الــــطبقات المســــتفيدة ( الــــvw تــــحتكر عــــملية 

تــــوزيــــع الــــريــــع ) لأن قــــطاÚــــي الــــصناعــــة والــــزراعــــة يــــخضعان لــــلريــــع ســــواء بــــطريــــقة 

مباشرة أو غdh مباشرة.  

1- ويـتضح مـن خـلال التجـربـة الـتاريـخية لـلثورة الـزراعـية فـي الجـزائـر أنـها كـانـت وقـبل كـل شـيء عـملية 

سـياسـية وايـديـولـوجـية، مـن جـانـب الـنظام الـحاكـم الجـزائـري الـذي أراد أن يخـلق قـاعـدة ريـفية مـوالـية 
لـه، ويشـترك حـزب جـبهة التحـريـر الـوطـني فـي هـذه الـتعبئة بـاسـناد دور لـه فـي الـثورة الـزراعـية، ويـقول 
الـدكـتور محـمد عـبد الـباقـي الهـرمـاسـي فـي هـذا الـصدد، بـأن الـثورة الـزراعـية شـكلت بـجلاء شـكلا مـن 
أشــكال الــتعبئة الــسياســية وأحــيت مــن جــديــد صــورة الــفلاح كــرجــل ثــوري يــمتاز بــقيم رفــيعة كــالــتقشف 
والجهــــــد والأصــــــالــــــة، مــــــقارنــــــة بــــــالــــــحياة المــــــدنــــــية الــــــتي أصــــــبحت تــــــنعت بــــــالاغــــــتراب وطــــــغيان الــــــنزعــــــة 

الاستهلاكية. 

	|	٣٧٧ ٣٥٢



إن الـطبقات المـنتفعة مـن الـريـع تـبدو إذن الـعنصر الوـحـيد الـفعال و½ـي تـعمل عـ¾ى 

بســط شــبك�ا الــvw مــن خــلالــها تــبدي كــرمــها وســخاءهــا وبــذلــك يــكون مــنطق " ربّ 

الـعمل - عـامـل " هـو الـعلاقـة الاجتـماعيـة السـائـدة �يـ الجـزائـر غhـd أن الـعامـل يتـلقى 

أجــــرا دون عــــمل مــــنتج فــــعلا، والــــرأســــمالــــيhن المــــزيــــفhن يــــزدادون ثــــراءا لــــكن لــــيس 

بـتحقيق الـقيمة الـفائـضة وإنـما بسـلب جـزء مـن الـريـع وذلـك بـإتـباع اسـ§dاتـيجيات 

مـختلفة ( عـقود مـبالـغ �ـي تـقديـرهـا، �Ãـرب ضـريـ÷v الـخ...). هـذه الاسـ§dاتـيجيات تـتم 

1عـــن طـــريـــق عـــلاقـــة مـــالـــكي رأس المـــال مـــع الإداريـــhن الـــتابـــعhن لـــلدولـــة. إن ســـياســـة 

الــدولــة تــتلخص إذن �ــي جــعل كــل الــطبقات الاجــتماعــية زبــونــا لــها وبــذلــك دحــض 

كـل مـحاولـة تـطور مسـتقل يـحول دون تـحقيق سـياسـ�ا ثـم إن أي نـشاط مسـتقل 

عن الدولة وريعها يعت�d بائدا ويحارب باسم المنفعة العليا للوطن.  

 إن أغـلبية الـطبقات الاجـتماعـية يـمكن اعـتبارهـا مـنتفعة مـن الـدخـل ولـذلـك يـتبع 

أفـــرادهـــا ايـــديـــولـــوجـــية الـــدولـــة ورئـــيسها، هـــذا الأخـــdh الـــذي يـــلعب دور الـــحكم �ـــي 

تقســـيم الـــريـــع عـــ¾ى الـــزبـــائـــن. إن هـــؤلاء الايـــديـــولـــوجـــيhن يـــؤلـــفون �ـــي المـــرحـــلة الأو3ـــى 

تـــاريـــخ " الاشـــ§dاكـــية المـــمÀhة " أيـــن يـــكون " الـــزبـــون والمـــحابـــاة " المـــنطق المســـيطر �ـــي 

الــعلاقــات الاجــتماعــية، ونــفس هــؤلاء الايــديــولــوجــيhن بــإمــكاØــ�م �ــي المــرحــلة الــثانــية 

1 - مــن جــهة أخــرى، أحــدثــت الــتحولات الــسياســية والاقــتصاديــة الــتي عــرفــتها الجــزائــر شــرخــا عــميقا 
فـيما يـخص سـلم الـقيم الـذي أصـبح يـشجع الـفساد ويـبرره حـيث انتشـرت مجـموعـة مـن الـقيم الجـديـدة 
الــــتي ســــاهــــمت وشــــجعت فــــي بــــروز هــــذه الــــظاهــــرة وذلــــك فــــي إطــــار الــــفلسفة الــــلبرالــــية الــــبراغــــماتــــية 
( كـــاقـــتناص الـــفرص الـــفرصـــة الـــذهـــبية ) كـــل هـــذه الـــقيم شـــجعت المـــوظـــفين عـــلى الـــبحث عـــن المـــصادر 
الســريــعة لــلثروة بــأقــل تــكلفة وقــد لــعب التســلط والاحــتكار الــسياســي دورا كــبيرا فــي تــغذيــة أزمــة الــقيم 
الـتي تـعقدت أكـثر مـع سـياسـة الـدولـة الانـفتاحـية عـلى الـصعيد الـسياسـي والاقـتصادي ومـا خـلفته مـن 
تـكالـيف بـاهـضة أخـلت بسـلم بـالـقيم، حـيث سـادت فـي ظـل الـوضـع المـتدهـور الـذي يـعيشه المـجتمع قـيم 
النهـب والاحـتيال والـنفاق والخـداع، وكـذلـك الـرشـوة والمـحسوبـية والـزبـونـية والمـضاربـة وكـلها مـمارسـات 
طـالـت مـجالات حـساسـة تـمثل الـتوظـيف والـترقـية والـتعيين فـي مـناصـب قـيادتـه فـي مـختلف مـؤسـسات 

الدولة. 

	|	٣٧٧ ٣٥٣



أن يــؤلــفوا تــاريــخ " الــحياة الأفــضل " أيــن يــكون ال�Óــب هــو الــطريــق إ3ــى الــdeاء. هــذه 

الـــــعلاقـــــات الـــــغdh رأســـــمالـــــية ســـــتدوم مـــــا دامـــــت هـــــذه الـــــطبقات راضـــــية عـــــ¾ى هـــــذا 

التوزيع. 

ثـانـيا: أزمـة تـوزيـع الـريـع: إن نـقص مـردود الـب§dول يـدخـل الـدولـة �ـي دوامـة ويـشجع 

الـــــــطبقات المســـــــتفيدة عـــــــ¾ى الهـــــــيمنة، وإذا كــــــاـن هـــــــذا الـــــــريـــــــع لـــــــم يـــــــضمن الســـــــلم 

الاجـــــتماÚـــــي فـــــإن تـــــلفھ الـــــ�Óائـــــي ســـــيكون حـــــتميا. هـــــذا الـــــتلف يـــــع¢v أن الـــــطبقات 

الاجـــــــــتماعـــــــــية ( المســـــــــتفيدة ) الـــــــــvw ضـــــــــمن لـــــــــها الـــــــــريـــــــــع الســـــــــيطرة الاقـــــــــتصاديـــــــــة 

والســـياســـية، عـــل��ا مـــواجـــهة إبـــادÃـــ�ا الـــوشـــيكة، لأن هـــذه الـــطبقات لـــن يـــكون لـــها 

 الانـــــسحاب. ولهـــــذا تـــــعمل 
ّ
نـــــصيب مـــــن الـــــريـــــع �ـــــي المســـــتقبل ولهـــــذا لـــــيس عـــــل��ا إلا

الـــــطبقات المســـــتفيدة عـــــ¾ى وقـــــف أو عـــــرقـــــلة مـــــسار إجـــــتياز الأزمـــــة لأØـــــ�ا تـــــنتمv إ3ـــــى 

الـــعالـــم الـــقديـــم وتـــحاول الـــحفاظ عـــ¾ى مـــنطقھ، أمـــا الـــطبقات المـــهمشة فســـتكون 

أول مـــن يـــأمـــل �ـــي إبـــادÃـــ�ا. و�ـــي ظـــل هـــذه الـــحالـــة يظهـــر الـــتناقـــض الأول ( نـــقابـــة – 

مــــــنظمات أربــــــاب الــــــعمل... ) الــــــvw تــــــتدÚّــــــي تــــــمثيل بــــــعض الــــــطبقات الاجــــــتماعــــــية 

المــهمشة مــن طــرف الــريــع وهــذه المــنظمات الــvw تــمثل الــطبقات الاجــتماعــية يــبدو 

أØـــــ�ا تـــــتب¢¡ خـــــطابـــــا يـــــنطوي عـــــ¾ى مـــــغالـــــطة تـــــاريـــــخية، إØـــــ�ا مـــــنظمات تـــــلعب دور " 

1الـحارس الـشخ)v³" لـهؤلاء الـذيـن تـتكلم بـاسـمهم، وبـذلـك يـواصـل الـراسـمالـيون 

ازدهـارهـم عـن طـريـق ( المـساعـدات، الإعـفاءات الـضريـبية…) والحـمايـة الـvw تـؤمـ�Óا 

الدولة بينما يبقى العمال يطالبون بضمان وضعي�م وأجورهم.  

1 فــي هــذا الاطــار تــوجــد جــمعيات أو نــقابــات تــقوم الــدولــة بــتأســيسها لخــدمــة مــصالــحها، مــثل الاتــحاد 
العام للعمال الجزائريين.

 فـــي مـــنتصف الـــتسعينات أخـــذ المـــجتمع المـــدنـــي فـــي الجـــزائـــر صـــورة المـــؤســـسات الـــداعـــمة لـــديـــمومـــة 
واســتمراريــة الــدولــة مــن خــلال ظــهور " فــكرة الــوســاطــة " وتــحولــت الــكثير مــن الجــمعيات إلــى دعــم بــقاء 

السلطة أمام كل حركة اجتماعية وسياسية جذرية. 

	|	٣٧٧ ٣٥٤



ومــــقابــــل ذلــــك، بــــرزت طــــبقات اجــــتماعــــية أخــــرى بــــفضل الأزمــــة وبــــفضل التحــــرر 

النســ÷v لــلتجارة عــمومــا والــتجارة الــخارجــية بــصفة خــاصــة، وبــما أØــ�ا تنشــط عــ¾ى 

هــامــش الاقــتصاد المــنظم فــإØــ�ا جــزء مــن الــعالــم الجــديــد، هــذه الــطبقات تــعتمد 

عــ¾ى الــعلاقــة " رأســمال – عــمل حــقيقي " وعــ¾ى فــكرة تــمجيد المــبادرات الــفرديــة 

ورفـــض أي وصـــايـــا إداريـــة لـــها عـــلاقـــة بـــطريـــقة الإنـــتاج الـــقديـــمة، هـــذه الـــطبقات 

 vwاتـــيجيات هـــامشـــية بـــالنســـبة لـــلاقـــتصاد المـــنظم والـــd§تـــتبع اســـ vwالاجـــتماعـــية الـــ

 vتـبدو ثـريـة نـوعـا مـا، لـن تجـد شـرعـي�ا �ـي ظـل سـيطرة الـريـع، بـل عـ¾ى الـعكس، ف�ـ

تـــــعت�d طـــــبقات طـــــفيلية تـــــلغم الاقـــــتصاد الـــــوطـــــ¢v. "لـــــكن ألـــــم تـــــلغم الـــــبورجـــــوازيـــــة 

الأوربية قواعد الاقتصاد الإقطاÚي �ي تأسيسها للنظام الرأسما3ي "؟  

الــتناقــض الــثانــي الــذي يظهــر، �ــي مــفاهــيم الــفئات الاجــتماعــية المــفضلة ( الــعائــلة 

الـثوريـة بـالـخصوص )، اسـتمرار المـمارسـات الـجهويـة وتـبجيل الـزبـون والبقشـيش، 

ســياســة ال�Óــب الــvw تــمارســها بــعض الــفئات، و½ــي كــلها تــنتمv إ3ــى الــعالــم الــقديــم 

(الـــــــعالـــــــم الـــــــغdh الـــــــرأســـــــما3ـــــــي ) بـــــــينما مـــــــفاهـــــــيم اقـــــــتصاد الـــــــسوق – المـــــــواطـــــــنة – 

الـديـمقراطـية – الـخوصـصة تـنتمv إ3ـى الـعالـم الجـديـد ( الـنظام الـرأسـما3ـي ). هـذه 

الــحالــة تشــdh إ3ــى أن الــوضــع �ــي الجــزائــر يجــمع بــhن عــالمــhن أو يــحتضن مــواجــهة بــhن 

عــالمــhن، ويــبدو أن الــطبقات المســيطرة �ــي هــذا الــبلد تــنقسم إ3ــى جــزءيــن أســاســhن: 

الجـزء الأول يـتبع اسـ§dاتـيجية الـحفاظ عـ¾ى اسـتمراريـة الـريـع، والجـزء الـثانـي يـرى 

ضــــرورة تــــجاوز الــــريــــع.هــــذا الانــــحياز المــــتبادل لهــــذيــــن الجــــزئــــhن يظهــــر �ــــي الخــــطاب 

المــــــتناقــــــض كــــــما �ــــــي ســــــياســــــة الجــــــمود ( خــــــطاب المــــــماحــــــكة ) والتلهــــــية ( طــــــغيان 

الخــطاب المــيتافــÀhيــقي حــول المــقومــات الــوطــنية والــهويــة الــوطــنية المــزيــفة – حــول 

توـارث جـينات الأسـرة الـثوريـة – غـياب الـتناقـضات الـداخـلية – الـعدو الـخار¼ـي...) 
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وهــو الســياســة الــرســمية المــتبعة.هــذا الانــحياز المــتبادل يفســر عــدم قــدرة الســلطة 

. إن الــتحول مــن نــظام  1الســياســية الــحالــية عــ¾ى طــرح مشــروع اجــتماÚــي مــناســب

توزيع الريع إ3ى النظام الرأسما3ي �ي الجزائر يبدو تحولا خاصا نوعا ما.  

الرأسمالي  الإنتاج  نظام  إلى  الريع  توزيع  نظام  من  الانتقال 
أوّلا: حول المرور من نظام الإنتاج الإقطاÚي إ3ى نظام الإنتاج الرأسما3ي.  

إن الــرأســمالــية خــرجــت مــن أحــشاء الــبيئة الاجــتماعــية الإقــطاعــية كــنتاج طــبيÅي 

لــــتناقــــضات الــــنمو والــــتطور �ــــي ذلــــك المــــجتمع، لــــقد تــــبلورت الــــبنية أو الــــتشكيلة 

الــــرأســــمالــــية �ــــي قــــلب المــــجتمع الإقــــطاÚــــي بــــوصــــفها نــــتاجــــا لاهــــ§dاء هــــذا المــــجتمع 

وتــــــفسخھ فــــــتناقــــــضات المــــــجتمع الإقــــــطاÚــــــي أدت إ3ــــــى ظــــــهور المــــــدن ونــــــموهــــــا وإ3ــــــى 

اســــتقلالــــي�ا المــــ§Àايــــدة ومــــعارضــــ�ا المــــتنامــــية لــــلريــــف الإقــــطاÚــــي، تــــعززت الســــلطة 

المــلكية وتــحولــت المــلكية الإقــطاعــية إ3ــى مــلكية مــطلقة، جــرت عــمليات محــمومــة 

لـلوصـول إ3ىـ المـركـزيـة الـقوميـة وتـقدمـت البـdhوقـراطيـة كـما ظهـر جـيش مـلكي مـرتـزق 

قـــــــوي تـــــــحول فـــــــيما بـــــــعد إ3ـــــــى جـــــــيش نـــــــظامـــــــي عـــــــصري، تـــــــحولـــــــت الأرســـــــتقراطـــــــية 

1 - إن اخــــتلال الــــدولــــة التســــلطية المــــزودة بــــجهاز مــــتطور جــــدا تظهــــره الإدارة الــــخاصــــة لهــــذه الــــدولــــة 
بــــــــصورة مــــــــا، فــــــــي شــــــــكل الاقــــــــتصاد والــــــــتهميش لــــــــلقوى الاجــــــــتماعــــــــية ذات الــــــــتوجــــــــهات الــــــــسياســــــــية 
والايــديــولــوجــية المــغايــرة لايــديــولــوجــية الحــزب الــحاكــم، كــي لا تــعبر عــن مــواقــفها وتــصوراتــها وتــدافــع عــن 
مــــصالــــحها فــــي إطــــار مــــؤســــسات اجــــتماعــــية وســــياســــية مســــتقلة، تــــؤدي إلــــى ولادة جــــماعــــة ســــياســــية 
جــديــدة، وفــي الــتعبير عــن الحــدود بــين الــطبقات والــفئات الاجــتماعــية، وعــن الــعلاقــات الــتقليديــة الــبالــية 
فــي المجــمع، حــيث أن تــناقــضات الــنظام الــسياســي الــبيروقــراطــي يــميل إلــى جــعل مــؤســسات الــدولــة 
الحــديــثة عــاجــزة عــن الــفعل ومــسكونــة بــخصوصــيات المــجتمع الــتقليدي مــن مــختلف الأنــواع، بــما فــي 
ذلـك الرـواسبـ أو مـا قبـل القـوميـة كـالـعشائرـيـة والقـبلية والـعائلـية والإقلـيمية، هذـه الرـواسبـ تـعرقـل عـملية 
الانـــدمـــاج المـــجتمعي فـــي إطـــار جـــماعـــية ســـياســـية، وتـــزاحـــم عـــملية تـــكون رأي عـــام فـــاعـــل ولا تـــعترف 
بــالمــواطــن كــكائــن فــاعــل يــتمتع بــكامــل حــقوق المــواطــنة، ويــقوم بــواجــباتــه عــن وعــي وإرادة حــرة، بــل إن 

تناقضات الدولة التسلطية تبقي الأفراد رعايا والشعب بدون " تاريخ سياسي." 
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الإقـــطاعـــية المســـتقلة ذاتـــيا والمـــبعdeة إ3ـــى جـــماعـــة الـــنبلاء ونـــخبة الـــبلاط الـــتابـــعhن 

تـــــبعية قـــــويـــــة لـــــلملك المـــــطلق، انـــــدمـــــج جـــــزء مـــــن جـــــماعـــــة الـــــنبلاء �ـــــي المـــــؤســـــسة 

الـبdhوقـراطـية (المـدنـية مـ�Óا والـعسكريـة) وتـنامـت الـبورجـوازيـة والـعلاقـات السـلعية 

بـعبارة أخـرى نـشأ كـل مـا يـنطوي عـليھ مـفهوم «الإقـطاعـية المـحتضرة» وأدى ذلـك 

إ3ــى دمــج الــبنية الــرأســمالــية الجــديــدة بــالــنظام الإقــطاÚــي الــتقليدي حــw¡ تــتابــعت 

إن  1وجـودهـا �ـي إطـاره الـعام (إ3ـى أن قـامـت الـثورة السـياسـية الـبورجـوازيـة الأو3ـى) 

هـذا المـرور مـن الإقـطاعـية إ3ـى الـرأسـمالـية جـرى عـ¾ى عـدة مـراحـل مـتتالـية ظهـر فـ��ا 

صراع الطبقات بhن انحطاط الإقطاعية وصعود البورجوازية:  

�ـــي مـــرحـــلة أو3ـــى نجـــد أن إعـــادة الإنـــتاج عـــ¾ى مســـتوى واســـع لـــلمردوديـــة الـــعقاريـــة 

(المــــردود الأســــا´³ــــv �ــــي الإنــــتاج الإقــــطاÚــــي) هــــو شــــرط مــــن شــــروط إعــــادة الإنــــتاج 

 
ّ
الــــرأســــما3ــــي عــــ¾ى مســــتوى واســــع، وعــــليھ فــــإن الــــريــــع كــــمردود نــــقدي لا يــــتطور إلا

بــالاعــتماد عــ¾ى إنــتاج الســلع �ــي نــطاق الإنــتاج غــdh الــزراÚــي ويــصبح الــفلاح بــذلــك 

منتجا مستقلا ومباشرا ويساهم باعتباره قوة عمل �ي إنتاج رأس المال. 

هـــــذه المـــــرحـــــلة تظهـــــر تـــــقارب المـــــنفعة بـــــhن الإقـــــطاعـــــية والـــــبورجـــــوازيـــــة، لأن تـــــطور 

الـرأسـمالـية يـضمن تـطور الـريـع بـينما الـحفاظ عـ¾ى المـلكية الـعقاريـة يـضمن تـمويـن 

رأس المــال عــ¾ى شــكل قــوى عــمل وســلع زراعــية فــكلما زاد الــنشاط الــصناÚــي، زاد 

مـعھ عـدد الـعمال وزاد مـالـكي الـعقارات مـن �Øـ%�م لـلريـع.و أخـdhا فـإن هـذه المـرحـلة 

تظهــر اســتحالــة تــقويــض (هــدم) الــدائــرة المــغلقة لــلزراعــة والــصناعــات الــتقليديــة 

 vwعـن طـريـق مـنافـسة الـسوق، إن الـرجـوع إ3ـى الـوسـائـل السـياسـية والـقضائـية الـ

تــمثلها الســلطة، وتجــريــد الــفلاحــhن مــن مــمتلكاÃــ�م يــدعــم تــطور الــنظام الإقــطاÚــي 
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(المــردود الــعقاري) وكــذلــك الــنظام الــرأســما3ــي، وبــذلــك يــكمن تــقارب المــنفعة بــhن 

هذين الأخdhين �ي السياسة والسلطة. 

 dhــــــي الــــــذي يــــــعمل عــــــ¾ى تــــــدمــــــÚبــــــتطور الــــــرأســــــمال الــــــصنا Àhالمــــــرحــــــلة الــــــثانــــــية تــــــتم

الـــصناعـــات الحـــرفـــية لأنـــھ يـــرتـــكز عـــ¾ى اســـتغلال الـــفلاحـــة بـــصفة دائـــمة، وبـــالـــتا3ـــي 

اســـتغلال المـــجتمع الـــبدوي وذلـــك بـــاســـتئصال جـــذوره ونســـيجھ.�ـــي هـــذه المـــرحـــلة، 

تـــــلÉى الـــــصناعـــــات الـــــكبdhة كـــــل إنـــــتاج حـــــر�ـــــي وتـــــجعل الـــــفلاحـــــhن المـــــنتجhن لـــــلمواد 

المعيشــية تــابــعhن لــلسوق الــرأســمالــية وذلــك بــ§Àويــدهــم بــوســائــل الإنــتاج وبــالمــواد 

الـغdh معيشـية.غـdh أنـھ، ولأسـباب مـتعلقة بـضعف تـطور الـقوى الإنـتاجـية بـالنسـبة 

لـفروع الإنـتاج المعي³ºـv فـان رأس المـال الـصناÚـي لا ¤�ـيمن عـ¾ى هـذه الـفروع وإنـما 

عـليھ تـشجيع الـحفاظ عـ¾ى المـلكيات الـعقاريـة الـvw تـضمن لـھ قـوى عـمل إضـافـية 

مـــــن جـــــهة، ومـــــن جـــــهة تـــــزويـــــد المـــــدن بـــــالمـــــواد المعيشـــــية.إن عـــــدم تـــــدخـــــل الـــــنظام 

الـــرأســـما3ـــي �ـــي فـــروع الإنـــتاج المعي³ºـــv يـــبhن �ـــي هـــذه المـــرحـــلة الـــثانـــية أن اســـ�لاك 

الـفلاحـhن لا يـتم عـن طـريـق مـنافـسة الـسوق، بـل عـ¾ى عـكس ذلـك فـإن اسـ�لاكـهم 

يــــتم عــــن طــــريــــق تــــدخــــل المــــلكية الــــعقاريــــة الــــvw تــــضمن الــــتآلــــف بــــhن الإقــــطاعــــية 

والبورجوازية. 

�ـي المـرحـلة الـثالـثة: يـنافـس الـنظام الـرأسـما3ـي كلـ أشـكال الإنـتاج مـا قـبل الـرأسـما3ـي 

بــالنســبة لــفروع الإنــتاج المعي³ºــv، مــن هــنا يــكون وجــود مــالــك الــعقار غــdh مــهم لأن 

 vwـ�م.إن المـلكية الـعقاريـة الـÃن يـعتمدون عـ¾ى الـعمال �ـي تـسويـق مـنتوجـاhالـرأسـمالـي

لـعبت دورا أسـاسـيا �ـي تـوطـيد مـكانـة الإنـتاج الـرأسـما3ـي، تـحولـت إ3ـى عـكس ذلـك، 

فــــقد أصــــبحت شــــيئا غــــdh ضــــروري وســــلبيا (لأØــــ�ا تســــتو3ــــي عــــ¾ى جــــزء مــــن الــــقيمة 
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 إ3ـى 
ّ
المـضافـة) والـعلاقـة الـvw نـسجت بـhن المـلكية الـعقاريـة ورأس المـال لـن تـؤدي إلا

إختفاء الأو3ى وسيطرة الثاني. 

ثانيا: حول المرور من نطام توزيع الريع إ3ى نظام الإنتاج الرأسما3ي. 

إن المــرور مــن نــظام تــوزيــع الــريــع إ3ــى نــظام الإنــتاج الــرأســما3ــي �ــي الجــزائــر لــم يظهــر 

هـذه المـراحـل المـتتالـية وإنـما كاـن تـحولا خـاصـا: �ـي الجـزائـر، نجـد أن المـرحـلة الأو3ـى 

(مـــرحـــلة الـــصناعـــات المـــصنعة واســـتdhاد والمـــواد الاســـ�لاكـــية ) أبـــطلت كـــل تـــطور 

 طـبقات مسـتفيدة مـن الـريـع وطـبقات أخـرى زبـائـن لـھ، 
ّ
رأسـما3ـي، و½ـي لـم تـنتج إلا

أمــا المــرحــلة الــثانــية (الــvw تــمÀhت بــنقص نســ÷v لمــردود الــب§dول) عــ¾ى عــكس الأو3ــى 

شـجعت عـ¾ى تـدهـور نـظام تـوزيـع الـريـع وعـملت عـ¾ى وجـود الشـروط الأولـية لـ�dوز 

الـــرأســـمال (خـــاصـــة ظـــهور قـــوى عـــمل حـــرة) وكـــذلـــك طـــغيان الـــطبقات الـــرئيســـية 

لنـظام الإنتـاج الرـأسمـا3يـ (البـورجوـازيةـ والطـبقة الكـادحةـ).هذـه المرحلـة الثـانيـة لا 

تــبدي تــحالــفا بــhن الــطبقات المســتفيدة مــن الــريــع والــطبقة الــبورجــوازيــة، بــل إن 

مـــصالـــح هـــاتـــhن الـــطبقتhن مـــتناقـــضة، لأن نـــظام الـــريـــع يـــعرقـــل ظـــهور نـــظام إنـــتاج 

 إذا تـــوقـــف ضـــخ وتـــوزيـــع الـــريـــع 
ّ
رأســـما3ـــي حـــقيقي وهـــذا الأخـــdh لا يـــمكنھ الـــ�dوز إلا

الــقومــي وذلــك لــلسماح لــلرأســمالــية بــالانــتشار والســيطرة.نــتيجة لــذلــك فــإن هــذه 

المــــرحــــلة الــــثانــــية تــــنفي وجــــود أي إمــــكانــــية تــــحالــــف بــــhن الــــطبقات المســــتفيدة مــــن 

نـــظام الـــريـــع والـــبورجـــوازيـــة الـــصاعـــدة لأن نـــظام تـــوزيـــع الـــريـــع لا يـــختفي مـــن تـــلقاء 

نـفسھ (عـ¾ى عـكس الـنظام الإقـطاÚـي الـذي تـحول تـلقائـيا إ3ـى نـظام رأسـما3ـي)، لـذا 

فـإن تـطور أحـد الـنظامـhن يـتطلب زوال الآخـر.هـذه الـوضـعية الـخاصـة تـبhن عـدم 

إمـكانـية السـيطرة الـتامـة لإحـدى الـطبقات وتـكشف الـتناقـض الجـزائـري: الـطبقة 

الســــياســــية تــــتب¢¡ خــــطاب الــــريــــع بــــينما الخــــطاب الــــرأســــما3ــــي غــــائــــب تــــمامــــا، هــــذه 
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 الــعالــم الــقديــم 
ّ
الــطبقة ½ــي نــتيجة نــظام الــريــع، وبــما أØــ�ا كــذلــك ف�ــv لا تــمثل إلا

( عــــالــــم الــــريــــع الــــقومــــي والمســــتفيديــــن مــــنھ ) والــــvw تــــحاول الــــحفاظ عــــليھ بــــطرق 

  . 1مختلفة ( باسم المقومات والهوية الوطنية- المصالحة الوطنية )

إن الـطبقة السـياسـية الجـزائـريـة هـدفـها هـو التقسـيم الأفـضل لـلريـع بـhن الـطبقات 

المنـتفعة منـھ و½يـ عـاجزـة ع¾ـى تـوضيـح رهـانـات الـحاضرـ ( خـاصـة تـوضيـح التـناقضـ 

الـرئي³Êـv بـhن طـبقات الـريـع الـب§dو3ـي وبـاøـي الـطبقات المـهمشة ) والـطبقات الـناتـجة 

عـــن الـــعالـــم الجـــديـــد ( عـــالـــم الـــرأســـمال ) لا تســـتطيع إبـــداء مـــعالمـــها �ـــي ظـــل هـــذه 

الــطبقة الســياســية الــعقيمة. إن الــطبقات الــناتــجة عــن الــنظام الــرأســما3ــي تــنتظم 

بـــصفة آلـــية �Òـــدف تـــعزيـــز مـــكانـــ�ا وإضـــعاف مـــكانـــة عـــدوهـــا الـــرئي³Êـــv ( الـــطبقات 

المـــــنتفعة مـــــن الـــــريـــــع )، هـــــذا الـــــصراع ســـــينت�v عـــــندمـــــا يـــــفرض الـــــنظام الجـــــديـــــد 

 إذا اسـتثمر الـدولـة، واحـتكر 
ّ
( الـرأسـما3ـي ) نـفسھ، هـذا الأخـdh لـن يـفرض نـفسھ إلا

الســــــلطة، وجــــــعل مــــــنفعتھ ½ــــــي المــــــنفعة الــــــعامــــــة وأدمــــــج أفــــــكاره ( ثــــــقافــــــة الــــــعمل 

خـــــاصـــــة ) �ـــــي مـــــصاف الأفـــــكار المهـــــيمنة. فـــــالـــــدولـــــة الـــــوطـــــنية الـــــvw تـــــبنت المشـــــروع 

الـ�Óضوي تـجاهـلت أن مـسألـة الـتقدم �ـي الـعملية الـتنمويـة الاقـتصاديـة بـاعـتبارهـا 

واحــــدة مــــن نــــتاجــــات الــــتقدم الــــفرعــــية لابــــدّ أن يــــرافــــقها تــــحقيق تــــقدم مــــجتمÅي 

زمة لھ. 	
ّ
وثائقي وسيا´v³ موازي، حيث تشكل الثورة الديمقراطية البذرة اللا

 v¢أن تـفعيل الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر يـع dhنسـتنتج مـن خـلال هـذا الـفصل الأخـ

تجســيد قــطيعة مــع نــظام تــوزيــع الــريــع الــسائــد، وبــمع¢¡ آخــر تــجاوز عــملية تــوزيــع 

الــــريــــع كــــعملية ســــائــــدة عــــ¾ى الــــتشكيلة الاجــــتماعــــية الجــــزائــــريــــة �ــــي مجــــملها، هــــذا 

-  Bendib Rachid,op cit,p 56.1
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الـتجاوز الـذي يـعطي مـجالا لـلعمل الإنـتا¼ـي أي الـقطاع الـخاص المـنتج الـذي يـولـد 

القيمة المضافة.	

إنــھ ومــن غــdh المــعقول الــبحث �ــي تــعde الــقطاع الــخاص �ــي المــجتمع الجــزائــري مــن 

دون الأخــــــذ بــــــحقيقvw: الــــــطابــــــع الــــــريــــــÅي لــــــلاقــــــتصاد والــــــÀÁعــــــة التســــــلطية لــــــلنظام 

الســيا´³ــv الــحاكــم: " إنــھ وعــ¾ى حســب نــمط خــلق الــdeوة ( الــنظام الاقــتصادي )و 

توزيعها ( النظام السيا´v³ ) تتأسس المجتمعات "؛ 

يــــحتاج المــــجتمع إ3ــــى إعــــادة إنــــتاج نــــفسھ مــــاديــــا لــــكي يــــضمن اســــتمراره، إن هــــذه 

الـعملية تـتحقق �ـي الجـزائـر بـفضل إعـادة تـوزيـع مـداخـيل الـريـع الـب§dو3ـي ولـيس بـما 

يخـــــلقھ الـــــعمل الإنـــــتا¼ـــــي مـــــن قـــــيمة مـــــضافـــــة، إنـــــنّا بـــــصدد الحـــــديـــــث عـــــن نـــــظام 

 vـــي يـــحتل فـــيھ الـــريـــع مـــكانـــة مـــركـــزيـــة �ـــي جـــميع الـــحقول خـــاصـــة الســـيا´³ـــÚاجـــتما

 vا فـــلطالمـــا اســـتعملت الســـلطة �ـــي الجـــزائـــر الـــريـــع كـــمورد أســـا´³ـــ�Óوالاقـــتصادي مـــ

لإدامــة ســيطرÃــ�ا عــ¾ى المــجتمع، بــأن تــم اخــ§Àال مــهمة الــدولــة ووظــيف�ا �ــي إعــادة 

تــوزيــع مــوارد الــريــع عــ¾ى شــكل امــتيازات لــلتأســيس لــقاعــدة اجــتماعــية مــمتدة مــن 

الــزبــائــن و½ــي الأرضــية الــvw أسســت لشــرعــية الســلطة الــحاكــمة لــدى الــشعب، لــذا 

فـــإن مـــركـــزيـــة الـــريـــع كـــعلاقـــة اجـــتماعـــية ســـائـــدة ومهـــيكلة لـــلتشكيلية الاجـــتماعـــية 

تعيق تطور قطاع خاص منتج وفعال. 
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 الخاتمة
إنــھ ومــن خــلال مــا تــعرض لــھ الــكتاب مــن خــلال الــفصول الــسابــقة وعــ¾ى امــتداد 

الجزئhن الرئيسيhن أمكننا حصر الاستنتاجات التالية:  

- حـول الخـلفية الـتاريـخية لـلقطاع الـخاص: إن الـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر اقـ§dن 

بظروف التبعية والتخلف: (تداعيات الاحتلال الفرنv³Ê وقبلھ ال§dكي). 

- لـقد كاـن لمشـروع بـناء الـدولـة الحـديـثة بـعد الاسـتقلال أثـره الـواضـح عـ¾ى تـطور 

الــــقطاع الــــخاص، فــــانــــطلاقــــا مــــن الــــدولــــة "الحــــديــــثة "و أجهــــزÃــــ�ا نــــشأت عــــلاقــــات 

 vwاقـتصاديـة واجـتماعـية جـديـدة تظهـر الارتـباط المـتعدد والـعلاقـات الـتفضيلية الـ

تجــمع الــقطاع الــخاص بــالــدولــة وأعــواØــ�ا: "إØــ�ا وضــعيات ريــع و½ــي تجســيد مــادي 

لـرأسـمال مـن الـعلاقـات ". لـقد اعـتمد الـقطاع الـخاص بـشكل كـبdh عـ¾ى الـدولـة �ـي 

نــــشوئــــھ وتــــطوره وهــــو بــــالــــتا3ــــي يتحــــرك بــــدعــــم مــــ�Óا – وحــــw¡ �ــــي مــــرحــــلة التحــــريــــر 

الاقــــتصادي لازال هــــذا الأخــــdh يتحــــرك بــــأمــــر مــــن الــــدولــــة وبــــالــــتا3ــــي بــــقي �ــــي نــــفس 

خصائصھ السابقة – تابعا للدولة وغdh مستقل ع�Óا.  

- لـــــــقد كــــــاـن لـــــــوجـــــــود الـــــــريـــــــع الـــــــب§dو3ـــــــي �ـــــــي الجـــــــزائـــــــر تـــــــأثـــــــdh عـــــــ¾ى ســـــــلوك الأعـــــــوان 

الاقـــتصاديـــhن وكـــذلـــك عـــ¾ى الهـــياكـــل الســـياســـية، هـــذان الأخـــdhان يتحـــدان بـــصفة 

مـــطلقة لاســـتمراريـــة الـــنشاطـــات الـــريـــعية ومـــنھ الـــنشاطـــات الـــتحويـــلية بـــعيدا عـــن 

خـلق الـdeوة بـالجهـد والـعمل، ومـع هـيمنة الـنظام الـريـÅي أصـبحت الـدولـة �ـي غـ¢¡ 

عـــن المـــجتمع لأØـــ�ا ضـــمنت اســـتقلالـــها عـــنھ بـــالمـــورد الـــريـــÅي، ½ـــي لا تـــحتاج إ3ـــى مـــا 

يــنتجھ المــجتمع مــن ثــروة مــن خــلال تــعبئة الــقوى الــعامــلة حــول الــجهاز الإنــتا¼ــي. 

إن الـريـع سـمح للسـلطة الـحاكـمة بـالاسـتقلال عـن المـجتمع وذلـك بـممارسـة عـلاقـة 
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ســيطرة عــ¾ى أفــراده ومــنع تــشكل فــضاءات مســتقلة يــكون بــإمــكاØــ�ا ولادة مــجتمع 

اقـــتصادي ( نـــواة لـــتشكل المـــجتمع المـــدنـــي ) يســـتطيع إعـــادة إنـــتاج نـــفسھ بـــالـــعمل 

وحـامـلا لمشـروع دولـة حـديـثة، إن الـريـع الـب§dو3ـي عـوض الـعمل الإنـتا¼ـي �ـي عـملية 

تجــــــدد الــــــنظام، هــــــذا الأخــــــdh يتجــــــدد بــــــفصل ذر الــــــرمــــــاد �ــــــي أعــــــhن كــــــل الــــــطبقات 

الاجتماعية. 

- مــن جــهة أخــرى، فــإن اعــتماد الــدولــة عــ¾ى الــريــع جــعلها لا تــعطي قــيمة لا لــلعمل 

الإنــتا¼ــي ولا لــلعمل الــفكري و½ــي بــذلــك ليســت بــحاجــة إلــ��ما لأØــ�ما لا يــتماشــيان 

مـــع مـــنطق الـــريـــع، وعـــليھ فـــان الـــريـــع كـــمنطق مهـــيمن عـــ¾ى المـــجتمع، يـــق³í¡ عـــ¾ى 

مـساهـمة الـعمل الإنـتا¼ـي ولا يـشجع أي نـشاط فـكري يـعطي مـع¢¡ لـلواقـع المـعاش، 

لأن الأخـــذ بـــعhن الاعـــتبار الـــنشاطـــات الإنـــتاجـــية والـــفكريـــة يخـــلق عـــوامـــل جـــديـــدة 

1وفــعالــة تــنافــس (�ــي نــظر الســلطة) المهــيمنhن عــ¾ى الــدولــة ومــوزÚــي الــريــع..ونــتيجة 

لــذلــك فــالســلطة الســياســية الجــزائــريــة ( التســلطية ) تــأبــى تــأســيس مــراكــز ســلطة 

مســـــتقلة عـــــ�Óا لـــــذا ف�ـــــv تـــــعيق تـــــأســـــس قـــــطاع خـــــاص قـــــوي ومـــــنتج لأنـــــھ ســـــيكون 

البـــدايةـــ لتـــأسيـــس - طبـــقة اجتـــماعيـــة - طبـــقة وسطـــى عرـــيضـــة مستـــقلة عÓـــ�ا ولا 

تــحتاج إ3ــى الــريــع لأØــ�ا قــادرة عــ¾ى خــلق الــdeوة بــالــعمل المــنتج.و�Òــذا تــصبح الــدولــة 

الــــريــــعية الجــــزائــــريــــة ليســــت بــــحاجــــة إ3ــــى عــــمال مــــنتجhن بــــل إ3ــــى زبــــائــــن فــــالــــقطاع 

 .v³´ي والسياÚالاجتما dhالخاص المنتج يفتح آفاق التغي

- وبـمع¢¡ آخـر فـإن الـنظام السـيا´³ـv التسـلطي – المسـتفيد مـن الـdeوة الـريـعية – 

ولـــــــضمان بـــــــقائـــــــھ عـــــــ¾ى هـــــــرم الســـــــلطة حـــــــاول مـــــــنع الـــــــقطاع الـــــــخاص مـــــــن الـــــــ�dوز 

والاســـتقلالـــية عـــن الـــدولـــة خـــوفـــا مـــن أن يـــشكل قـــوة تـــÅي بـــوجـــودهـــا ومـــصالـــحها، 

1 - بعيدة عن الدولة وسلطتها وهي عوامل تنشد استقلاليتها عن الريع. 
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وتـــــــنافـــــــس عـــــــ¾ى الســـــــلطة وأن يـــــــكون لـــــــلقطاع الـــــــخاص دور حـــــــقيقي �ـــــــي الـــــــعملية 

  :v³´ي القرار السيا� dhالسياسية الديمقراطية و�ي المطالبة بالتمثيل أو التأث

- فـــقبل مـــرحـــلة الانـــفتاح، ســـعت الســـلطة الـــحاكـــمة بـــكل طـــاقـــاÃـــ�ا لـــكبح الـــقطاع 

الــــخاص الــــذي يــــتنا�ــــى مــــع الــــخيار الايــــديــــولــــو¼ــــي والاقــــتصادي للجــــزائــــر الحــــديــــثة 

الاستقلال. 

- بـعدهـا أدخـلت الـلي�dالـية الاقـتصاديـة لـضمان اسـتمرار الـنظام مـن خـلال تسـريـع 

الـتنمية، مـما يـ§dتـب عـنھ تـقلص �ـي أجهـزة الـدولـة وتـبقى الـنخب الـحاكـمة تـتحكم 

�ـــي رقـــابـــ�ا الاقـــتصاديـــة مـــن خـــلال مـــيكانـــÀhمـــات الـــحواجـــز الـــرقـــابـــية أي تـــبقى عـــ¾ى 

رقــابــ�ا الــطبقية عــ¾ى وســائــل الإنــتاج، وتــنتقل بــالمــقابــل المــلكية لــلقطاع الــخاص، 

وهــذه الــرقــابــة يــمكن أن تــكون مــعرقــلا لــقواعــد اقــتصاد الــسوق، وهــذا لا يــسمح 

بنمو القطاع الخاص ويجعلھ لا يلعب دورا كبdhا �ي التنمية الاقتصادية. 

- إذن فســــياســــة الــــدولــــة تــــتلخص �ــــي جــــعل كــــل الــــطبقات الاجــــتماعــــية زبــــونــــا لــــها 

وبـذلـك دحـض كـل مـحاولـة تـطور مسـتقل يـحول دون تـحقيق سـياسـ�ا ثـم إن أي 

نــــشاط مســــتقل عــــن الــــدولــــة وريــــعها يــــعت�d بــــائــــدا ويــــحارب بــــاســــم المــــنفعة الــــعليا 

 dhلـــلوطـــن. �ـــي هـــذا الإطـــار ينشـــط الـــقطاع الـــخاص الجـــزائـــري ويـــتغذى بـــطريـــقة غـــ

مـــباشـــرة مـــن مـــÀhانـــية الـــدولـــة " والـــ§dاكـــم المـــا3ـــي الـــذي يـــحققھ يـــرتـــكز عـــ¾ى تـــحويـــل 

المـــوارد مـــن الـــدولـــة عـــن طـــريـــق "الـــنفقات الـــعمومـــية والـــدعـــم والـــزبـــائـــن "، وهوـــ لا 

يـتمتع بـاسـتقلالـية مـطلقة ولا نسـبية عـ�Óا وهـذه الأخـdhة - أي الـدولـة - تـعتمد عـ¾ى 

الــــعائــــدات المــــالــــية لــــلنفط والمــــرتــــبطة بــــالأســــواق المــــالــــية الــــدولــــية، مــــما أعــــطى لــــها 

استقلالية عن الفاعلhن الآخرين �ي المجتمع. 
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- وإضــافــة إ3ــى ذلــك فــإن هــذا الــقطاع يــتسم بــصغر حجــم مــؤســساتــھ ومحــدوديــة 

تـنوعـها واقـتصارهـا عـ¾ى الـنشاطـات الـvw تنسجـم مـع مـتطلبات الـسوق الآنـية دون 

امــــتلاك أي اســــ§dاتــــيجية مســــتقبلية.و بــــالــــتا3ــــي محــــدوديــــة قــــدرتــــھ عــــ¾ى المــــساهــــمة 

الجـــديـــة �ـــي تـــنمية الاقـــتصاد الـــوطـــ¢v حـــيث يـــغلب عـــ¾ى نـــشاطـــھ الـــعفويـــة والـــسÅي 

لـتحقيق الأربـاح السـريـعة وأيسـرهـا وأكـdeهـا ضـمانـا وبـأقـل جهـد وتـكلفة وهـو بـذلـك 

غـــdh مـــع¢v بـــتنوع الاقـــتصاد أو إيـــجاد فـــرص عـــمل إنـــتاجـــية. ومـــن جـــهة أخـــرى فـــإن 

 dhبــــعض مــــن مــــؤســــسات هــــذا الــــقطاع يــــضمن مــــصالــــحھ مــــن خــــلال عــــلاقــــات غــــ

رســــمية مــــع الأجهــــزة الــــبdhوقــــراطــــية الــــحاكــــمة، مــــما قــــاد إ3ــــى تــــركــــيبة �ــــي الأســــواق 

تـضمن وجـود عـدد محـدود مـن المـنتجhن الـقادريـن عـ¾ى اسـتغلال الأسـواق وفـرض 

هوامش ربحية مرتفعة. 

- و�ـــــــي ســـــــياق آخـــــــر، فـــــــإن تـــــــجارب أكـــــــde مـــــــن عـــــــقديـــــــن مـــــــن الـــــــزمـــــــن فـــــــيما يـــــــعرف 

بـــالإصـــلاحـــات الاقـــتصاديـــة لـــم تـــبhن جـــدواهـــا ولا ثـــمارهـــا وأصـــبح مـــن هـــنا ضـــروري 

الانـــــتقال إ3ـــــى مـــــرحـــــلة جـــــديـــــدة تـــــعتمد عـــــ¾ى تـــــفعيل الـــــقطاع الـــــخاص �ـــــي الـــــنشاط 

الاقتصادي؛ 

- �ـــــي هـــــذا الإطـــــار تـــــتطرق هـــــذا الـــــكتاب لإمـــــكانـــــية قـــــيام قـــــوى اجـــــتماعـــــية مـــــختلفة 

بـقيادة عـملية التحـديـث الـ�dجـوازي فـالـقطاع الـخاص �ـي الجـزائـر �ـي الـوقـت الـراهـن 

لا يـــــحتضن بـــــشكل مـــــتساو مـــــختلف مـــــنا�ـــــي الـــــقاعـــــدة الاجـــــتماعـــــية الاقـــــتصاديـــــة 

والـــــبنية الـــــفوقـــــية الايـــــديـــــولـــــوجـــــية والســـــياســـــية مـــــا يـــــع�d عـــــن أزمـــــة �ـــــي الـــــتشكيلة 

الاقــتصاديــة الاجــتماعــية الجــزائــريــة، و½ــي أزمــة طــغيان الــريــع كــعلاقــة اجــتماعــية 

ســائــدة �ــي المــجتمع الجــزائــري وتــطرق الــبحث مــن هــنا لإمــكانــية الانــتقال مــن نــظام 

تـوزيـع الـريـع الـب§dو3ـي إ3ـى نـظام الإنـتاج الـرأسـما3ـي وإذن تـجاوز عـملية تـوزيـع الـريـع 
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كـعلاقـة سـائـدة عـ¾ى الـتشكيلة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية الجـزائـريـة، هـذا الـتجاوز 

مـــن شـــأنـــھ أن يـــعطي مـــجالا لـــلقطاع الـــخاص المـــنتج والمـــولـــد لـــلقيمة المـــضافـــة.مـــن 

جـانـب آخـر فـمشكلة الاقـتصاد الـريـÅي �ـي الجـزائـر لا تـكمن �ـي هـذا الاقـتصاد بحـد 

ذاتــھ وإنــما �ــي الــركــون إلــيھ والاســتسلام لــھ وبــالــتا3ــي عــدم إيــجاد أشــكال أخــرى مــن 

الاقــتصاد أو مــصادر مــولــدة لــلدخــل بــمع¢¡ آخــر لا يــعت�d الــريــع مــشكلة اقــتصاديــة 

بحــــد ذاتــــھ وإنــــما إخــــفاق الســــياســــات الاقــــتصاديــــة �ــــي تــــنمية أنشــــطة غــــdh ريــــعية، 

فــــالاقــــتصاد الــــريــــÅي بحــــد ذاتــــھ لا يحــــمل طــــابــــعا ســــلبيا بــــل الــــذهــــنية أو الــــثقافــــة 

الــت�dيــريــة المــرتــبطة بــھ أو الــناجــمة عــنھ.وعــ¾ى هــذا الأســاس ســنحاول تــقديــم بــعض 

التوصيات الvw من شأ�Øا تطوير وتفعيل القطاع الخاص. 
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 التوصيات
- أن يـــكون الـــقطاع الـــخاص مـــنتجا وفـــعالا �ـــي الجـــزائـــر فهـــذا يســـتلزم قـــطيعة مـــع 

نـــــظام الـــــريـــــع الـــــسائـــــد، وإذن تـــــجاوز عـــــملية تـــــوزيـــــع الـــــريـــــع كـــــعملية ســـــائـــــدة عـــــ¾ى 

الـــتشكيلة الاقـــتصاديـــة والاجـــتماعـــية الجـــزائـــريـــة �ـــي مجـــملها، هـــذا الـــتجاوز يـــعطي 

مجالا للقطاع الخاص المنتج والذي يولد القيمة المضافة. 

- إن الـحكومـة الجـزائـريـة عـل��ا طـرح حـلول عـملية لـكيفية رسـم الحـدود بـhن قـطاع 

خـــاص فـــاعـــل ومـــنتج ويـــحقق الـــربـــح وبـــhن مـــصالـــح مـــجتمع وأعـــبائـــھ الـــvw لـــم تـــعد 

الـــدولـــة وحـــدهـــا قـــادرة عـــ¾ى الـــوفـــاء Òـــ�ا، كـــل هـــذا يـــشكل مـــعالـــم عـــقد جـــديـــد بـــhن 

قـــطاع خـــاص مـــنتج مســـتقل وحـــكومـــات تـــنفذ دورهـــا الـــرقـــابـــي ولاتـــعيق الاســـتثمار 

وتــــضع الــــعراقــــيل لإفــــادة مجــــموعــــة قــــليلة مــــن الــــبdhوقــــراطــــيhن الــــذيــــن احــــتكروا 

الــقرارات الاقــتصاديــة مــن دون شــرعــية حــقيقية لــف§dات طــويــلة وكـاـنــوا جــزءا مــن 

منظومة الفساد باسم الدفاع عن المصلحة العامة. 

- إن هـناك الـعديـد مـن الأدوار الـvw يـجب الـعمل Òـ�ا أولـها أن عـ¾ى الـقطاع الـخاص 

التحـــ¾ي بـــروح المـــبادرة والمـــخاطـــرة، وأن يـــعزز شـــبكة الـــعلاقـــات الـــرســـمية والـــدفـــاع 

عـن مـصالـحھ �ـي شـكل واضـح، ويـمكن لـلقطاع الـخاص تـأسـيس أحـزاب سـياسـية 

تــــع�d بــــوضــــوح عــــن هــــمومــــھ ومــــشاكــــلھ الــــvw يــــنبÉي عــــ¾ى الــــحكومــــة الــــتعامــــل مــــعها، 

كــذلــك يــجب عــليھ إظــهار الــ§Àامــھ بــالمــسؤولــية الاجــتماعــية عــ¾ى غــرار مــا يحــدث �ــي 

الدول المتقدمة الvw باتت تو3ي هذا الموضوع أهمية قصوى.  
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التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الجزائرية G مواجهة الريع 
رؤية منهجية حول ضعف القطاع الخاص 

هذا الكتاب موجه إلى: 

كل سـياسي یغار على بلده الجزائر الحبيب.  -

كل اقتصادي مجتهد لدفع عجلة الاقتصاد الجزائري نحو العالمية. -

كل مواطن جزائري ینظر لبلده على أنه يسـتحق أن يكون ضمن مصاف الدول -

الكبرى ویعمل على تحقيق ذلك. 

والله من وراء القصد. 
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